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لكك كس 


روم جو ريم لوو ريو 5 


لعن 8 اللمذةة وادت سد ترد الاين رود 


را اشير 


نينأ 


2 


وَتَكَاك أغمالناة من يهو انفلا قل لك ومن يُضلل قلا ادي لذ وَأشهدُ 
أن لا اله إلا الوخد لآ شريك لَن وقد أن سكيد عذة وخ لذ قله 


#إيكأيها لاس انوا ركم الى حلفم ون مين وو وَكلقَ َهَارَوجَهَا ويك ونيا 

بجال ا امآ وتو الى ةدودمم إنَآنَهكانَ لَك رَقِبا [النساء:١].‏ 
0000 مم2 00 0 4 0 

وي ١‏ اموأ توأ أله ووأ وكا سَييكا (2) يمح لك: عسل 


مسح و 


كه له 2-00 000 و اي 
وبعفرلة بكم ومن يطِع أله لله ورسوله: فقد فار هوزا عَظِيمًا # [الأحزاب:١٠1-7/].‏ 


إن مدق الحَدِيثِ كِبَاتٌ الله 0 خيرٌ اهدي مذي مَحَمّر كله وك 
الأغور قي ذائهاة وك تققد ة ولع وك رذ عد قلحلةوكل كله فى الارء 

اعد 

قفن خيلقٌ الله 4 الخَلنٌ لِعِبَاديه فَقَالٌ تحال : #وَمَاَلَتَتٌ ْلْنَّ وَالإذن إل 
يدوي 4 [الذاريات:50؛ أي: إلا لِيُوحُدونيء وَالمُوحُدُ ِجْعَلُ الله وَاحِدًا في 


5 هق شرح مذكرزة التوحيد - 


هو ام 


أفعَالِهِ التعيّدية إذ التَوَحِيدٌ إِفْرَادُ المكَالق بالعبَادةِ ذَانَا وَصِمَاتِ وَأْفْعَالًا. 
وَسْمّيَ دِينٌ الإسشلام تَوحِيدًا؛ لأن مَبْنَاهُعَلَى أن الله وَاحِدٌ ني مُلكِه وأَفعَاله 


ف افقو وا افو اق م وو ااا ا ع قا 1 2 
لا شريك لة» وَواحد في ذاتِهِ وَصِفاتِهِ لا نظِيرَ له» وَواجد فى إلهيته وعِبَادَته لا ند 


4 


م 


اا ل ا 


0 


لا ري بوعل وَجد مَل التطلوب ' . 
وَالتوحِيدٌ شَرْعًا: إفرَادُ الله تَعَالَ بِمَا يَختّصٌ به مِنَّ الرَبُوبِيةِ وَالألُوهية 
وَالأَسْمَاءِ وَالصّفَاتِء فَينْقَسِمٌ إِلَى ثلاث أقسَام: | ميته د تيد 
الألوهيّة تحن الأسمّاء ءِ وَالصّفَاتِء وَقَدِ اجِتَمَعَتَ فِي قوله ل رت 


المموات والارض وما مانا َعم عبِذَه وَاصطير ريو هل تَعَامٌلَهُ كا 4 [مريم:16]. 
وَالتَوحِيدٌ هو الَرَض الأعْظمْ عَلّئ سجَويع اليد وَلَِّسَ شي مِنَ الأشيّاء 
لَه من الكثان الحستةه وَالقَصَايْل الفتوعة مكل لتحيل فإن. حير الدنًا 
ولعي قزق :3 لخد ونقايلة ونير الالو راي 
بَعْضٍ فَضَائلِهِ وَآثَاره. 
َإذَا كَانَ في القَلْبٍ مِنَ التَوحيدٍ أَذْنَئ مِْقَالٍ حَبّةِ حَرُوَلٍ مد من الخُلودٌ في 
تار َإِذَا كَمُلَ فِي القَلبٍ مَنَمَ دول الا بالكلّية. 


وَجَمِيع الأعمّال والأقوَالٍ الظاهرة والباطنة 2 ف قبُولهّاء وفى 
الو رق ذل وا نه عل اوجن كلها نوي ره العا 


ين كع عع 522 
لله كملت هذه الآمور وتمت. 


8 


ومن أعَظّم قال التوجيدٍ أنه يُحَررٌ العبد مِنْ رق المَخلُوقِينَ» والتعلقٍ 
بهم وخوفهم: ورجَائهم؛ والعمّل لأجلهم وَهَذَا هو العز الحقيقئٌ) والشوت 
العاليو ريكوة م ذلك متلا بستنا الوه لآير تقو ماوالة يعدن إلا زياف 
ولا يُنيبُ إلا إليد» بِذَلِكَ 0 فلاح الل تحن كات 


ون .لتك م اوقد الا اموا وك ات بمو ص دادم 1 

وتوحيد العباد ربهم هو الآمْر الذي خلقهم الله له؟ وأخذ عليهم الميثاق 

ع6 ره 000 هر - 9 - 0 و 8 
به وأَرْسّل به رَسَله إليهم. وأنْرّل به كتبَهُ عليهم. ولأجله خلقتٍ الذنيًا 
ون ارا رمع #800 ع را له “جور م يه 
والآخرّة» والجّنة والنار» وبهِ حَقَتٍ الحَاقة» ووَقعَتٍ الوَاقعة» وفي شّأْنِْهِ تتصَتٌ 


قم عد ل م بلع : ل ع ماع عق ا م 1 اب 
المَوَازِين» وتتطاير الصحف» وفيه تكون الشقاوة والسعادة وعلئْ حسبه 


وه 
3 
ا 


0 اح م 


َقَسّمْ الأنواز #ووبن ريسل هله هرا امورب [النوز: ٠‏ 4]. 

وَقَدْ حَلقَ الله الخَلقَ حَُمَاء كُلَهُم فَاجتَالتهُمُ السََّاطِينٌ وحَرَفتهُم عن 
الصَّراطٍ المُستقيمء وَأشْرّكَ كَِيرٌ مِنَ النّاس بالله تَعَالَىْ ودَخلّت عَلَيهِم عِبَادة 
الأصتام مِنْ بَابِ العْلْوٌ في الصَّالِحِينَ قَصَوّروا صُوّرَهُم تَحَائيلَ يَعبدونَهَا هِنْ 
دُونٍ اورَبٌ العَالَمِينَ. 

وكا أللة الأنئاة وأرسن: اللزضليؤه وآبرل اكع الهداية الخلق إلره 
الحقٌّ» وَصَرفٍ العبادة كلَهَاء ظَاهرِهَا وبَاطِيِهاء لله تَعَالَى وَحْدَهُ. 


/ مهو شرح مدكرة التوحيد هه - 


دنجم ناجم اللاو في عُصُورٍ متعاقية وظهر مَنْيَجْحَدُ أن للكُون 
مُوجِدَاء 37 للحَلق اه الذّهريُون ما و 00 بوحدة 
الوجودء وظهرٌ في العَصرٍ الحَدِيثِ السيوعون والوتج ديرن وغيرّهم ممَّنْ 
يَجْحَدٌ وجوة.الخالق العظيم ويك الرّسالة والرّسْلَء وبذّعي أنه لا إل 
والكون ماد 

اعاوااك نيز ا بار ا ري ا لالد 
اس ل واي لكاي عي ا ل 1 
الإعْلَام المُختَلفة مرخ لها بض من بي جتنا ربوا عَلي ين أعدَايتا: 
وأكار لقو الوق أبن روات تار عور زا الاو لد 
وغول الوه المشلقت وبريكره الشنهات ب رايت الا 

وقد تَصَدَّئ لِدَلكَ كلّه كثيدٌ من علَّمَاءِ الأمقء وصَّتَمُوا في العقيدة 
المصَتّفاتء وَكَتَبُوا المُولفاتِ في تَفنيدٍ ودخض السّبِهَاتٍ. 

وَمِمن شارك في التَصّدي للإلحَاق وَفِي الذَّعُوةٍ إلى التَوحِيدٍ الحق: 
العَلّامة اشح عبدُ الرّزاق عَفِيفِي» فَكدّبٌ الكثيرٌ الطَّيبَء وَمِنْه: 


لا عو ه 
( مذكرة الشوحسهك ) 


ا ير ره ل لي اسع 0 2 
وَالعلامة الشيخ عَبِدَ الرَّرَّاق عَفِيفِي -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- مِنْ أوَائْل 
العُلمَاءِ المُعَاصِرِينَ الذَايّين عَنْ عَقِيدةٍ السَّافِ وطريقتهم, مَعَّ الدَلالَةِ عَلَى 


جيه شرح مذكرة التوحيد 54> 


وَقَدْ كَانَ نه عَلَىْ قَانُون للقن في العَقِيدة 5 والعمّل» وَالمَنْهَج 
والاكدد اانه وي أهل الرَسُوخ في ذَلِكَ اماد ل 
وَقَدْ كتبّ -َرَحِمَهُ الله تَعَالّى-: «مُذّكّرة التُوحيد) فى وَقتِ كَانتٍ الدَعرَةٌ 
67 لاع 2 ع مط اود ص شام اوالن 1 رز سن عاد لله ا د فى 
إلى الإلحَاد فيه مُتَبرجَةَ نَافِقَة السّوق» َافِذَةَ الأثرء وَكَانَ الشيوعيونَ وأفْرَاخهُم 
ب يتَحَكمونَ في كَثير من وَسَائِلٍ الإعْلَام؛ اف 
0 


رتالف ادفو لو ل لين وَالمحَذلٍ نك ووَضْمه بأل سَبَتٌ التخلف» 


شاع ,و 


واكك اشعوية الس لاسا را 


وَقَدْ يع كثيرٌ ينَ الشّبَّابٍ مِنّ الجيل الجَدِيل وَهِنَ المَففينَ مِنْ غير 
لع أفل ]نرم والإلكا: 

وَقَذْ ذَكَرَ لشي يَْنهُ: أقِسَامَ الحم العَْلِيَ» وَالمَسَايِلَ الثَلَاتَ 
الأول وَعِىَإِبَاتْ أن العا تمي وات الفمكة تساح إل رد وقوه 


وو 


وإثبّات وجوب الوجود لله ككلا. 

ذَكَرَ ذَلِكَ للرّد عَلَى أولئكٌ المُلْحِدِينَ بدَكَائْل التقل والعقلء التي تعبت 
وجود الحَالِق العَظِيم» ون وَرَاءَ هَذْوِ الصَنْعَةَ اق لمكم في الكون: 
خَالِقَا عَظِيمًا يُديرٌ الأمرّه وَيْمَلِكُ المُلكُ) » لا كَمَا يمري ال لشيوعيون وَأكراحهم 


ين إتكار وخر والحالق رخن أن لِلكُونٍ مُوجِدًا. 


- > سه شرح مذكرة التوحيد‎ ١ 


0 سه 0 5 و 10 202 ا بيمنى س هما عه ير م ع يه 
قال العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي يَمْلِنَةٌٍ بعد أن ذكرٌ زيغ عض 
الملْحِدِينَ السَابِقِينَ: 


ل ليس فيه 


«وَقَدْ وَرِتٌ ذَلِكَ الرِيعَ والإنَحَادَ نَاسٌ ظَهّروا في عَصُورٍ مُتَعَاقَِةِ بأسْمَاءٍ 
مُخْتَلِفٍَ وَاشْتَهَروا لقاب متتوعة. 

تَارَة يُسَمّون بِالدَهْرِيِينَ وَأخْرَئ بِرِجَالٍ الحَقِيقَةِ ووَحْدَةٍ الوجُودء 
وَأْحَيَانَا بِالشيوعِيينَ ا بالوجودِيينَ 805 الكينة وَكوِنَة ِالبَهَائيينَ . 
إلى غيرِ َِكَ ين البياراتٍ التي اختَلفَتْ حُرُوفَهًا وَمَبَاذيَاه وَاشَلَفتْ مقَاصِدُها 
رحدت يبا نرْمِي إلى غَرَضٍ 00 دور حَولٌَ مِحْوَرٍ وَاحِ 
هُوَ أنه لس لِلعَالّم وَبٌ يَحلقُ وَيُديرُ ولس لَهُإِلَهيُْبَدُ ويُقصَدُ. 

وَبمَا تَقَدَمَ مِنْ ليل حَاجَةٍ المُمِكِنٍ 0 مُوجِدء وَدَِيل وجوب وجُودهٍ 
تَعَالَىء يَظْهْرٌ لَك فَسَادُ مَذَْهَبهِم ب عَنْ مُقتَضَئ النظرء وَمُوجِبٍ 
العَقلِء وما يُصَدّقُ ذَلِكَ ويُويده ين أدلةِ السّمْع». ا 


وو 


َأَرَادَ الشيخ كد نه أن يُقيمَ الحجّة عَلَئ أقوام يُلحدونَ وَيُشرِكُونَ في 
لووك 2 1ن لتقي اإقارفا نشل لفق عرقي 

وَهْوَ يدنه يُطيل النمَسَ فِي بَيّانِ تَوحيدٍ العِبّادة أو تَوحِيدٍ الألوهيّة؛ إِذْ 
هُوٌ مَوطِنٌ الماع م 


2 5 ًَ ه وهةر ده ا 00 2 000 
فالشيخ ياه يَعَالِحَ مَا جد مِنْ مشكلاتِ عصرهوء كما رَد العلمَاء قبل 


هذا شرح مذكرة التوحيد 5 - ١ ١‏ 1 
عَلَ الرَّافِفَةٍ لَمَا ظهرواء وَعَلَْ الْجَهمِيّةِ وَالقَدَرِيةِ وَالخَوَارِج وَالمُرْجِئَةِ لما 
5 0 الإشلام ابن تبيية كانه وغيره 1 لكاو 
وَالَحُلُولِية» وَالَكَاسِفَةَء وَالرّوَافِضِء وَغَيرِهِم م مِنْ أهل الريغ وَالصَّكَالٍ. 
وَلَما َانّتِ الحَاجةٌ إلى طرِيقَة الشّخ كا نه ني «المُذَكرٌة) مُلِحَّةَه ولمًا 
كَانَ أسلُوبْهُ تتزاثة في قِمّةِ عَالِيَِ مِنَّ البَيّانِ وَالتَرَكِيز وَالقَضْدٍ في الأدّاء 


وَقَلْ 28 ظ 
8 


سنت مأ 1 لت ما أوجَرٌ - المفازل» 
سرك أ بر 2 
شت ني مَوائِع عل الإلحا في عَصْرنا عدا َيه ودعت الور 
ليها وَشَرَحْتَ ما وَرَاءَ ذَلِكَ شَرْحَا مُقَار با وَمَا كَانَ مِنْ كلام الشّيخ يكآثة 
قَرِيبَ المُتََاوَلِ وَدَعِنَهُ بلا شَرْح وَلَا تغليق. 
وَمذَكّرة النّوحيدٍ لِلعَلَامَة الشيخ عَبدِ الوَرَاق عَفِيفِي اث عَمَلَ عِلْوِيٌ 


ذه اي 


رَائِعٌ -مَعَّ اختِصَارهًا-. وَدْرَة نفِيسَةٌ - مع وَجَارَتِهًا-. 


رعم عل عه نه 2 َّ 000 كن ص 3 ع 
وَأَسْأل الله أن يجزيئا جَمِيعًا خيرٌ الجَرَاءِء وأن يتقبل مناء وأن يُحَسِن 
ممُويناء إِنَّهُ عَلَى كل شَيءِ قَدِيرٌ. 


0 


رشان الله تَعَالَى أن يَرِحَمَ 0 0 واسعة ونم اناري 
ا عل ينا مُحَمّل) وَعَلَى أَويه إبراهيم وإشتاعيل: وَعَلَى سَائر 
الجاع وال ازظلة وفك تنليما كيرا 


وكتب 
الأحد: /!” من ذي القعدة 47١‏ اه | 
محمد بن سعيد بن رسلان 


م٠١١9 من نوفمبر‎ ١6 
-عفا الله عنه وعن والديه-‎ 


ع رع 00 
(كى (ج (زوئيسى 
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2 3 ل مايه م 1 7 5 
جو وهو ال 
ترجمة موجرة للعلامة الشيخ 
31 يو' 
2 
9 


5 


أمر_ عبد الرزاق عفيفى ككلةة ...أ 


0 سمه 0 ونسَبَة: 


ور ركاإرفع مس 9 ريتقى واس ا 7 سار 5 
هو الشيخ العلامّة عبد الرزاق بن فيفي بن عطية بن عبد البر بن شرَّفٍ 
2 

الذين النوبيثٌ 


إل كلطافي بطر في لزي نأ «تسطوزة في حاضل لخر يك هي 
الريُع الأَوّلِ مِنَّ القَرنِ الرَايم 2 عَشر الهجري» وَعَلَى وَجِ النَخِيد في السّابع 
وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِرَجَبِ سَنَةَ 178١ه‏ المُوَافِقَ 1١‏ ديسمبرسنة 19408 م. 

م 000 2 2 5١‏ ص 1 0 2 2 مر 0 

َشَأْ يَدْللهُ نَشأةٌ دييية عليه فَحَفِظ القرْآن صَغِيرًاء وَأَقبَلَ عَلَئى المتون 

5 02 5 مي د 7 5 ٠.‏ 9 2 واطار و 2 5 مه 

العلمية» في العقيدة وَالحَدِيثٍ وَالفِقَهِ واللغةِ وَنحوهاء فاستظهرَمًا؛ لِمَا مَن 
لله عَلَيه به مِنَ الذْكَاءِ وَقوَّةِ الحَافِظة. 

وَكَانَ مُجِتَمَعْ المرية العف القكافة ولد الأمَرِيٌ امراب 0 
مُعين لَه عَلَ مذو الَشْأةٍ الديزية العلويّة. 


0 ( -#ا شرح مذكرة التوحيد 5 - 
٠. 2 1‏ رض دو 0 5 
* طلبه للعلم وَحَيّاته العلمية: 


0 0 


002 0 آ# لي 9 32 ل س صر م اعص هت 2 34 

ا فين ا كر 03 2 2 عراف ل ون ها سلسم سارة مس 
الْقِرَاءَةِ وَالكِتايق وَهِيَ قريب مِمّا يعرف اليُومَ بالمَرَحَلةٍ الابتدائية» وَبَعْدَهَا 
00 ا 6 كس رب س1 ارك مه 2ه مسج - 
التحق بمَعهَدٍ من المُعاهد الازهرية التي تعادل الثانوية» نم التحق بالحايم 


الأَزْهَرِء قبل أن يَكونَ جامَِةَ وَتَخَرّحَ فيه وَحَصَّلَ عَلَى شََهَادةِ العَالِوِية العَالِمة: 


00 00 هه 


جَمَعَ يدانه بَينَ الدَرَاسَةٍ النظاويّق والاخدٍ مِنَ الشيخ. مَعّ حِرصهٍ 
الخَاصٌ عَلَى القِرَاءةِ وَالنَحْصِيل حَنَى بز الأقرَانَه وََاقَ الخِلانَ. 


دواع ير تو 


و 
شيوخه واقرانه: 
ل م 2 ا ا 
تَلمَدَ الشيخ فِي مُخْتَلَفِ المَرَاجل النظامِيّةِ -لاسيمًا العليَا- على 
انه ار 2 ره و دعه رطا اود د سر 
كوكبة مِن علمَاء الأزهر انذاك؛ حيث كان يضم نخبة متميزة مِمَنْ اشتهروا 


و م 0 ه 
ك2 5 78 1 0 5 
بالتَعَمقٍ العلَويٌ» والتأصيل المَنْهجِي. 
جر 


ا سه بسع ال روم لع 1 ل اسان 5 سس ساس 3 امب بم 
: الى و 0 وك 


إبرَاهِيمَ آل | لشيخ ياه 
0 
مد 1 أثرانه 


2 م عو مس و 92 8 - 1 


د ود ١‏ لل ا ا 6 ال يا مسر ا كلو ل و2 
وَالشيخ عبد الله بن حَمَيدِء والشيخ مَحَمّد الأمين الشتقيطي» والشيخ مُحَمَّد 


سيا شرح مذكرة التوحيد 4ه - 0 


عاين الفقى #والني عه الطاهر اث الكقم والشت عه الكشم الوكيل: 
وَالسّيحُ عبد المُهَن أبو السّمْحء وَالشّيخُ مُحَمّد تيل هراس وَغَيرُهُم. 


5 


طاو 
حياته العلمية: 


مَرّجَ الشّيخ َل حَيَائه العلْوية بِالعَمَلِيِّ مُنْذُ كَانَ طَالِياه اصّة في 
المَرَاحِل العليّا فَكَانَ يَقومُ بأعْمَالٍ مُبَارَكةٍ ني الدَّعْوَةٍ إلى الله وَالَدْرِيسِء 
وَالمْشَارَكَةِ نِي أَعَمّالٍ الخيرء وَعَمِل بَعْدَ تَحَرّجه مُدَرّسّا في المَعَاهِدٍ الْأَزْهْرِيّة 
في بَْض القرَئ وَمَدِيئةٍ الإسْكَنْدرية. 

انْضَمَّ الشّبخ يانه إلى جَمَاعَةٍ أنْصَارِ السُنَهِ المُحَمَّدِيّة؛ لِمَا عرف عَنْهَا 


حِيِيِئِذٍ مِنْ حرص عَلَنْ تشر العَقِيدَة الصَحِيحَةء وَدَعوَةَ الناس إلى الكِتّاب 


02000 

والسنة. 
عام ا و و 0 0 ار مح اي ا م امام ” لو - 
يَسّرَ الله لَه القدوم إلى المَمْلَكةٍ العرَبيَةِ السعودِيّة» وَعَمِل مُدَرّسّا في دَارِ 


5 ل 2م ل مدي وه . اسرهمسا الك 1 23 ٌ 
التوحِيدٍ بالطائفب ثم في عَتَيرَة ثم في مَعْهَدِ الرَيّاضٍ العلوتء ثم في كلية 
َه و 2 3 :ال 00 00 5 سا 0 0 0 
الشريعةٍ بِالرَيّاضٍء وَأَسْيْدَ إليه وَضْع عَدَدٍ مِنَ المَنَاهِج فِي المَعَاهِدٍ العلويَة 
وكلة الخويفة: 


ماه د الاير ل ا 2 - 00-00 كو د ع وه ب 
وَلَمّا افتتيحَ المَعْهَد العَالِي لِلقَضَاءء عيّنَ أوَلَ مُدِير ل وَقَامَ َوَضع مَنَاهِجِقٍ 
لي 00 عي 2 75 ل 00 8 3 
ثم انتقل إل رِبَاسَةٍ البحوث العلويَة والإفتاءء وعين نَائَيّا رئيس اللَجْنَةِ الدائمَةٍ 


_ له سر صومل 


30 00 2ع ظ صلل سا سي سس م برع كر حير 3 سواه ب ااا 
للبحوث العلمية والإفتاءء» وعضوا فى هيئة كبار العلمّاءء وَأشرّف عليا عشرّات 


5 مه شرح مذكرة التوحيد > - 


ص 


الرَسَائلٍ فِي المَاحِسْتير وَالدكتورَاهء وَشَارَّكَ في أعمَالٍ التّوعيّة الإِسْلَاميّة في 
الحَح » ميا وَمُدَرّسّا فِي | لمَسْجِدٍ الحَرَام وَالمَشَاعِر فِي المَوسم. 
كما قَامَ َكانُه ب نه بألْرٍمَامَة م وَالحَطَابة وَالتَدرِيسِء في م مَسْجِدِهِ بالرَيَاضٍ. 
وَمَكَذَا كَانَْ حَيَانَهُ تقلثة مَلِيئة بادرس وَالإرْسَادٍ والذعوة والاكاقة 
شَأن العلّمَاءِ العَامِلِينَ المُخْلِصِينَ ماه 


أ 


صفاته وأخلاقه: 

جل الشّيخْ 135 ثه عَلَْ صِمَاتِ كَرِيمَةٍ وَمَرَايَا عَظِيمَقَ فَكَانَ يزائئه 
َِالَا في الشَّمَائْل الحَمِيدَةٍ وَالأخْلاتٍ الحَسَنَد مُنّسمًا بالرَوّع وَالتَوَاضْع 
وَالزّهْيِ وَالبُْدِعَنِ الأضوَاء مَمَ ما وَعَبَهُ الله مِنْ تَحَمّقٍ فِي العلم وَفوَة 
الحُجة كَمَا كَانَ انث عَنت اللْسَانِ حَكِيمًا في الرّأيء بَعِيدَ التّظر» قَويا في 
الكو يُزلُ النّاس مَنَازِلَّهُمء وَيَتَعَامَلُ ِالحُسْئَء مَهياء ذَا وَقَار وَحَشْيَةِ. 


0 


عدا اللو كات اسهد يدا ون التغان لذ اموق انه 
انك التشزق تر لنية طويلة شور هر بالبَهَاءِ وَالجَلَالٍ وَالحِرْصٍ عَلَى السنةٍ 
في مَظهره وَمَحَيرو كأئة. 

مات مهو كما نَل لَهُ إسْهَامَاتِ فِي البَذْلِ وَالْجُودٍ في 
أعمّال احير وَالإنَْاقٍ عَلَ طَ طب العلم» كَمَا عرف بالصّبْرِ وَالتَحَمُلٍ وَالاحَتِسَابِ 


قو تخت الاين ونام وَتَقَدِيرَهُم انه 


0 ايخ 5-2 ام الا ا في نَهِضَةَ 
المَمْلَكةِ عِلْويا ملا نبالِمْ ذا قلا إن الطُبقَة التتي ي هي مِنْ كِيَارٍ علَمَاءِ ءِ المُملْكَة 


ايوم مِنْ تلاميذٍ الشّيخ كقآنة. 


مد استفَاد من الشيح كآنه نه كل مَنْ دَرَسَ فِي المَعْهَدِ وَالكلَيّة وَالمَحْمٍَ 


- > بي كي سو 


العَالِي للقضًا وَهُمْ جَمْعْ غَفِير أشهرهم: 
-١‏ سَمَا سَمَاحَة ليخ مُحَمَدِبنِ صَالحٍ العوِينَ كقثة. 
ا - سَمَاحَةٌ ايخ عبد العَِيز بن عَبدِ الوآلٍ الشّيخ قبل و 
'- سمَاحَة عه الخ صَالِح بن محم ايدان -حفِظة ال.-. 
- سَمَاحَةٌ الشّيخ صَالِح بن قَورّان القَورّانٍ -حَفِظَة الله-. 
4- سَمَاحةُ الشّيخ صَالِح بن عَبدِ الرّحْمَنٍ الأطرّم تنه . 7 
ال وا ا 
/ا- سْمَاحَة حَة الشّيخ عَبدِ الله بن عبد الرحْمَنِ المسّام 15 
- سَمَاحَةٌ الشّخ مُحَمّدِ بن عَبدِ الله السبيل -حَفِظَه اللة- 
رَغَيرُهُم كثِيرٌ بَارَكَ الله فيهم- وَنمَعَ بهم الإسْلَامَ وَالمْسْلِوِينَ: 


200 هه شرح مذكرة التوحيد |5 


عه 


# تَنَاء أَهْلٍ العم عَلَيه: 

-١‏ سَمَاحَةَ الشيخ العَلامَةِ ابن بَاز يَكَإنْه. 

نري 58 0 ل 0ن 00000 ا 

قَالَ يَلْهُ: «صَاحِبُ المَضِيلَةِ الشيخ عَبِدُ الرّزَاقٍ عَفِيفِي يَخَلث أعَرفٌ 
عَنْهُ التَوَاضِعَ وَالعِلْمَ الجَمّ وَالسّيرَة الحَمِيدَة وَالعَقِيدَةَ الطيَةك وَالْحِرْصَ 


>4 ساءى ‏ ام اسع 5 0 بسب طهر 
العظيم فِي أداء عمَلهِ على خير وجه يََاللةٌ. 


رك ا وي اس اعم مس غ1 به 0 06 
وَكان مثالا فى الجدء وَفى أذاء عمّله علا الوجه المُطلوب» ومثالا 
باد الى الكل وفى. اداع عمرة 0 ا ام 


7ن 


مضك عوك إل وه اد الى لو ع وه ان ع ارا عه ص ا 
جيدا أيضا في حسن ١‏ لسيرة» وأ لمُخاطبَة لِلجَمْهَورِء مَعْ سَعَةٍ الصّدرٍ لإِجَابَابٍ 


ندال الله له امير وَالرشْمَةء وَوَفمَ الذركة وأن تضلم عقئةا 
وَصَلَّى الله وَسَلَم وَيَارَكَ عَلَى ينا مُحَمَّد وَعَلَ آلِهِ وَصَحْيهِ وَسَلَّم. اه 
١‏ ع أن 3 7 7 5 
؟- سَمَاحَةَ الشيخ العَلامَةِ مُحَمّدٍ بن صَالح العقيوِينّ كَدَانْة. 
لضيخ 4 سن لح المتجوسن + 


ا 1 ا 

قال يدانه : «الشيخ يََاَنْةُ كان ذا عقل رَاجح, وبِعْدٍ نظر» وكثرَةِ صَمْتٍ 
إلا إذا كان الكلامٌ خيرّاء مَعَ ما حَبّاه الله به مِنَّ العلم الرَّاسِحْ» وَحْسْن التعليم» 
وَقِلَةِ الحشو فى كلامه. 


عر و راز 5 1 ونا سوا اماك هق طن أن ام 2 2 


مس 


52 5-0 م 027 02 2 
عبد الرَّحمَّن بِنٍ ناصِرٍ السعدي رَعَاِدُةُ فأعجبَ به. 


ع يو ١‏ ضرة ل فال حل و ا ان رةه م 5 ل انس 0 2 
جَلْسَ لتدريس العرّبيّة وَالبَلَاعَةَء فكنتٌ مِنّ تلاميذي وَالْتَمَعْتٌ به كَثيدًا 


حو شرح مذكرة التوحيد > - 
في عِلَمِ الصّرْفٍ وَالبَلَاعةِ. 


ركه في مجلس مكيار الُلّمَاِ في المَمْلكةٍ لعي اموي 
ذكان زان مج الموفيق والسداد: 

انال :كانه كوه راتس نيران خود وو كااللوية 
في أَعَالِي السجتان؛ إِنَّهُتَعَالَئ هُرَ الوَهّابٌُ المَنّانُ)0". 

وه ري قي 3 
ار ا 

"- سَمَاحَة حَهُ الشيخ العامة ة محمد نَاصِر الدّينٍ الأْبَانِي َدثهُ. 

قَالَ صَكانه: لني عبد الرذاق عَفِيفي كا مِنْ أفَاضِل العٌلْمَاء وَهِنَّ 
قدب ين مط يمي اف 0 7 ا 
ال ا رمم 
منج السَّلفٍ يله . 

ياك الدد لشيخ صَالِح القورّان -حَفِظَهُ الله 

قَالَ -حَفِظَهُ اللهك: «هُوَ شحنا الشَِّح عبد الرّرَاق عَفِيفِيء العَالمُ الأرْمَرِيٌ 


.)ه١418 /ا/‎ /1١8( نقألاعن مجلة الأصالة - العددان الثالث عشر والرابع عشر بتاريخ‎ )١( 


22 مه شرح مذكرٌ التوحيد 4ه - 


عه 


الجليل» كَانَّ سَلَفِيَ العَقِيدَةٍ ٠‏ مُتَمَكنَا في العُلُوم الشَّرْعِية وَالعَرييَةه قَدمَ إلى 
المَمْلَكَةٍ العرَبي ل ل 
لشي بالرّيّاضي» ” ثمَّ مُدِيرًا لِلمَعْهَدٍ العَالِي لِلقَضَاءئ ثُمّ عَمِلٌ فِي دار الإفبَاء 
نَاثيا رئيس اللّجْبَة الدَاِمَةٍ للإفاء وَعُضُوًاذ فِي هيئّة كِبَارٍ العلمَاء» وَاستَمَرٌ في 
ذَلِكَ إلى أنْ تَوَفَاه الل 

وَكَانَ إل جَانِبٍ هَذْو الأعْمَالٍ الْجَلِيلَةِ يُكَارِكُ في ا 0 
امنا ئل الجَايعيةه وَكَانَ مَرْجِعًا لِطْلاب ب العلم وَالمسْسين يذ 
لكات وَيَقَومُ بالدّْوَةٍ إِلَى الله بإِلْمَاءِ المُحَاضَرَاتِ وَالصُمَارَكُةِ في النّدوَاتِ 
العِلويّة وَالوَعْظٍ وَالحَطَابَ 
ين رياه 


م -ه 


َقَدْ كَانَ مَاما وَحَطِيًا في أحَد المجوَّايع الكبَار في مد 


ه- 3 
ع 


و د ا ركه 


سرام مم 


عوراظا 


سيرته. 

ل ع سي سو اموي عاو 
ريده وَفِي كيه الشَّرِيعَةٍ في الريَّاضِء وَفي المَعْمّدِ العَالِي لِلقَضَاءِ وَأحَذْتَ 
عن ني َه المرايل: ليوحت ولق كفت يراه ل 
رسال فى الما سير الكو فَكَانَ لي ذ د لامح وَالتْعلم 


-سهيي شرح مذكرة التوحيد > - ' 1 


استَقدت مِنْهُ كما استَفاد الكيرون غَيري؛ مِنْ عا علمه عِلَوِهِ الغزيرٍ وَطْرِيِقَتِه 
لوقي كد رفي وا سوال لوغ اهامر 


7 0 عم عن ود او ب لي ل ل ا اه 
كَان ذا يَعِيدَ النظر ذا أنَاةٍ وَرَويةَ في الأمُور وَلِذَّلِكَ فد اتَحَدَهُ سَمَاحَة 


الشيخ مُحَمَّدٍ بنِ إبرَاهِيمَ مُفتِي الدَيَارٍ السَعُودِيّة يدانه مُسْتَسَارًا يُعتَمَدُ عَلَيه 
ا عو مر ع اويا 
حين 0 الكليات» و دفي ا 0 0 ن لَارَائِه 


كان الشْيح عَبدُ الرّزّاق كيذآ يَدْلْهُ ذا سَمْتِ وَوَكَارِ وَعِفَةٍ وَقَتَاعَةٍ وَاسِيَقَامَةٍ 
وَوَرَع» مَعَ بحر في للم وَإِجَادَةٍ ني أدَاء العَمَلء كل في ده 
الرّجَالٍ العَظمَاءِ وكبّار العَلَمَاءٍ. 
رَحِمَّ الله شَّبِحَنَا الشيحٌ عَبْدَ الرّرَاق عَفِيفِيء وَأسْكَتَهُ فَسِبِحَ جَنَاتِد 
وَجَرَاه عَنٍ الإسلام وَالمَسْلمِينَ خيرَ الجَرَّاء). 


0 


د ا 2 

صَالِحَ بن قورَان الفورّان 
- سَمَاحَة الشيخ عَبِدٍ المُحِْنٍ بن حَمَدٍ العَبّادِ البَدْرٍ -حَفِظَه الهف 
قَالَ -حَفِظَهُ اللك: «الحَمْدُ لله رَبّ العَالِهِينَ» وَالصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ عَلَى 


0 


عبد وَرَسُوَلِهِ نينا مُحَمَدِ مُحَمَّدِ وَعَلَى آله وَصَحْبِه أَجْمَعِينَ. 


3 سج شرح مذكرة التوحيد 54> - 


مر وير 


َقَد ديق الله وله المْضل وَالوئة- أن تَتَلْمَذْتُ فِي مَعْهَدِ الرْيَاضٍ 
العَِمِي ثُمّ في كَليه الشَّرِيمة ني الريّاض» وَذَلِكَ فِي المثْرَة مِنْ عَام ا ه إلى 
عَام 17074 ه عَلَئ عُلَمَاء أجلّة وَمَشَايحَ فضَلَا استَقَدْتُ مِنْ عِلْمِهِم وَتوجبههم 
َجَرَاهُمُ الله عَني وَعَنْ غَيرِي مِنَّ الطَلبة حَيرَ الراك وَأجْرَلَ لَهُمْ المثوبة عَلَى 
تقر اليا ربدي القت ولط لاتفية اوم لعن مما 

دفن مولا العلماء وَالمَشَايخ الكرّام؛ فَضِيلَة الشّيخْ: عبد الرّزّاق عَفِيفِي 
-رَحِمَهُ الله وَأَسْكَنَهُ فيح جَنَاتِه- فَقَدْ دَرَسْتُ عَلَيهِ في النّحْوِ وَالْحَدِيثِ 
وَالتوحِيدٍ وَالأصُولِء وَكَانَ عَالِمَا وَايسمَ الاطلاع» نصح العِبارَق قَويّ الشَّكِيِمَق: 
عَزِيرٌ النفسن»ه ذَا هَييَةِ ووَقَا مَوضِعَ التَّقَدِيرِ وَالاحْيرَام مِنْ طُلَّايهه وَمَا ريت 
في الِصْرِيِينَ مثْلَه. 

َم جيل عَم لإفهامٍ الب الَِابَ المُعَرَرَ وِرَاصَمُكُ أنّهْيَضعَ سيل 
شَالَ مُسمَوءِبَة لِمَاجَاءَ في الكتّابء فَيُِمُ الطَلِبُ تَفْسَهُ مَْرِقَة الإجَاية عَلَيهًا. 

رع عي » رع ره 3 ا 5 - ل سر الاك 

فتكون النتِيجّة حَصّرٌ الطالِبٍ لفقرّاتِ مَبَاحِثِ الكتاب, وَإِحَاطْتَهُ بكل 
ما اشتَمَل عليه وَقَدِ المت عَذِهٍ الطْرِيقَة في دريس يعض الكثب المُقَررَقَ 


ع2 


م 16 دالا ل رين ل ارو و - 
فاستفدت وأفدتء وَالِحَمْد لله أولا وَآخرًا)”2. 


.)6957 كلمة حقء العلامة عبد الرزاق» لمحمد سيد أحمد (؟/‎ )١( 


سمهو شرح مذكرة التوحيد 4 - . 00> السرم 


-١‏ تَنَاءْسَمَاحٍَ الشبخ عبد العَرِيزٍ بنِعَبدٍ اله آل شيع -حَفِظَة الف.. 


ِ- 00 :7 0 5205 ابر اع 
َال -حَفِظَهُ اللهث: «الشيخ أحَدُ ا المُصَلَاءٍ الّذِينَ عيًا الله لَهُمْ 


فرْصَة تي الأجيَالِ وَهْوَ أَحَدُ العلمَاء الَّذِينَ عُرِهُوا بالجدٌوَالاجْتِهَادٍ وَالإخلاص 
في أذَاء ء الواجب» وَهوَ 3 عِلْم ع ل اطْلَامٌ في الحديث» والمصيرة 


بالف وام ركفو ا لاحو الك ده وَقَذَ تَحرَّجَ عَلَى يديه ار 


2 


طُله لدم صَهُ وَمُحَافْظئَهُ عَلَى أدَاء الؤاجب وَجِدَّهِ وَاجتهاده. 
وَكَمَدْ كَانَ السّيحْ عَبِدٌ الرّرّاق عَفِيفِي يُلقي دُرُوسًا بَعْدَ العَِاءِ في مَسْجِدٍ 
الشيخ محمد بنإبرَاهِيمَ في التَفسِير» ا نَافِعَة 4 
يي لين 


وَعْرِف بِسَعَةِ عِلْوهِه وَحُسن تَرْبيته وَتوجِيهِهِ وَإخلاصيء وَهْوَ وكاثة نه مثال 
5 


< 


ا ا لما ده يه 


ب عَلَىْ إِيصَال المتلوقة ة لأَدْمَانِ العلّاب» مِمًا 0 عَلَى 
ا مبع مَوْتَ المُسْلِوِينَ). 


3 


يي 
2 7 


درت وفاته: 


قَدْرَ الله له عَلَى الشبح كك نه الإصَابَة بأمْرَاض كَِيرَةِ في آخر حََّاتِه َأَذْخَلٌ 


)١(‏ جريدة عكاظ العدد (557)؛ السبت 37 ربيع الأول 515 ١ه‏ الموافق “اسبتمبر 1995م. 


979 -©8 سرح مذكرة التوحيد هه - 


2 


2 0 02 000 5 سض 2 0 
المستشفئ العسكري بالرَيّاض السَّاعَة الوَاجدة بَعد الظهْرٍ مِن يوم الشلاثاع 
ور يه 
(1510//17) فِي قِسْم العِنَايَة المرَكْرَق) َم أخرج مِنْ ذَلِكَ اقم في يوم 
الأحَدٍ (1416/6/51ه) وَمُرَ يعني بن ألم شَدِيدِ في الك وَصَمْمِ في 


ره 


الكلىء وَوجُودٍ سَوَائْلَ في ار تين وَهْبوطٍ فِي ضَرَبَاتِ القَلْبٍ. 
وَظَلَّ بِالمُسْتَشْقَى حم حت وَاَاهُ الأجَلُ المَسْمُومُ في يوم الحَِيسِ (0؟/8/ 
6ه ) فِي حَوَالّي السَّاعَة السَّابعَةٍ صَبَاحَا (4/1/ 1144م). 


ذو ود و 


قَاضَتْ رُوحُ الشبخ عبد الرَزَاقٍ يتقان إلى بَارِبهًا عَنْ عُمُر يتَاهِرُ النْسْعِينَ 
عَامَا قَضَاهًا مُجَاهدًا بقَلَّهِ وَلِسَانِهِ مُعلَمًا مُدَرّسًا مقا مُرْشِدَا وَقَدْ أمَّ م المُصَلَينَ 
ا ل ل 
بِحُضُورٍ جَمْع عَفِيرِ مِنْ لَه وَمُحِه حبيه 

يول اشح عبد العَرِبزِ آل الشّيخ وَالشّحُ مُحمّد السّعِيد: (إنّهُ كَانَ 
يُومًا عَظِيمًا مَشْهُودًا امْتَاُ الجامع الكبيرٌ إلى آخرو؛ وَهِيَسِنَ المَرّاتِ القلائل 
التي يَمْتَلَىئ فِيهًا ل وَقَدِ ازْمَحَمَتٍِ المَوَاقِفٌ وَالتّوَارعٌ المُؤْديَةُ إلى 
المَقبرَِ بالسَّيّارَاتِ خصُوصًا بَعْدَمَا الْطَلَقَ الناس يِسَيَارَاتِهِم» وَمَشْيَا عَلَى 


الأفدام 0 


وَقَدْ حَضَرَ دَفئَهُبِمَقبَرِةِ العود بالرّيّاض عَدَدُّ هَائِلٌ مِنّ البَشَرِ أكتَرَهُم ين 
المَشَايح وَالعَلَمَاء وَطلَبَة العِلَم وتلامِيذٍ المَقِيدء يَعْمُرَهُمْ الزن عَلَى فِرَاقِهِ 


سمهو شرح مذكرة التوحيد > - ا ' 


دَاعِينَ له بِالْمَعْفْرَةٍ وَالرَحمّة)2"0. 
5 000 
آثارة العلية وَمَوَّ وَلْمَانَهُ 


+ 030 020 و > ثم أو سريدن 

كَانَ ليخ صكلثة تَطر حا مدر مم 

08 8 0 7 0 0 000 
على عََارَةِ عِلْهِ وَسَعَةٍ دراك وَتَبَحرِ في عُلُوم شي لم يعر له إلا آثارٌ 


دو أشي عَلَْ تَفْسِير فير الجَلالّين). 


مه ته ا -ه ه مه عه ع ساسكت 5 8 
- و«تعليق على كناب الإحكام ني أصولٍ الأحكام) [لآمودي. 


5 
3 
ع سوس 


كَمَا أن لَهُتَعلِيقَاتِ يَسِيرَةَ مَحْفْوظة عَلَ عَدَدٍ مِنْ كنب العَقِيدَة» كَمَا أن 
ل َه مََالَاتٍِ وَكِتَابَاتِ في مجَلّة الَّوَحِيدء وَالهَدُي النبُوي 


مر 


مو سس 


لير مِنّ المُحَاضَرَاتِ وَالدَرُوس وَالمُتَاقمَاتِ العِلْويك وَقََارَى 
متنوّعَة جَدِيرَة ب بالعئاية يةِ وَالاهتِمَام. 

ل 0 70 مل اررض مره ير اس 2 .0 و 

َسْأَل الله أن يَرْحَمَ الشيخ العَلَامَةَ عَبْد الرّزّاقَ عفيفِي» وَعَلَمَاءً هل الس 


سم 


أجْمَعِينَ وَأن يسْكَِهُ الِْدَوسٌ الأغلّئ مِنَ الجن إنه عَلَى كل شيءِ قَدِيرٌ. 


.ه١516‎ /4 /4 جريدة المسلمون بتاريخ‎ )١( 


و 


وش 
سر اي قري 
(نلى ١ج‏ بزو ئيس 


اتح المُصَنت قائة كِتَبَهُبالبَسْمَلَق افدَاءَ بالكتّاب العَزيزء فَإنُّ بدو 
بالتتملة يندا بها في كل شور ون شوو فزن ماعنا ار 

وَاتَبَاعَا للوّسُْولٍ لل فَنّهُ كَانَ يبدأ كم كُتْبَهُ ْمَل كُمَا ني كِتَاب الي 
كله الّذِي بَعَتّ به وخيّة إلى عَظِيم بُصرَىئء كَدَقَعَهُ إلى هرّقل؛ كقَرَآه كَإذًا فيه: 
ويسم ال الرْمَنِ الرّحيمٍ.. .)٠‏ الْحَدي ا 

وَاتقَِ ل 0 ذف اللشكلة مدن ددرن 
َدَرَهُ الكوفِيُونَ فِعْا مُقَدَمَاه وََدَرَهُ البَصرِيُونَ اسم مُقَدَمَاه وَبكُلُ وَرَدَ العَرْآنُ 

فأما الاسم: قفي قوله عاك م لومَالَ كبوا فيا سر أله يجْريها 


معزو ر 


ل 
وَأمًا الفغل: قَفِي قَولِهِ تَعَالَى : # أفرأ يات ريك الى حَلَقَ 4 [العلق:١].‏ 


.)١ا/الا”( أخرجه البخاري (7): ومسلم‎ )١( 


الفِعْلٌ وَمَضدرة] وَذْلِكَ بِحَسَبٍ الفِعْلٍ الَنِي سَمَيئةُ قَبْلَه إن كَانَ قِيَامّاء أو 


م 


ود أو أكت 0 أو قِرَاءَةّ أو فصوا فَالمَسْرُوعٌ ذكرٌ اسم الله تَعَالَئ 


بين يدي ذَلِكَ كلوه اسِعَائة بالل تَعَالَى عَلَى الإتمام, وَالتّقيلِء كاو اه 
اك ني 0 الجَارٌ وَالمَجْرُورِ في البَسْمَلَةِ: أنه ف 


ومع و 


اي معام َإِذَا قدَّمَّتِ البَسْمَلَهُ ين يدي الكتاية فَالتَقْدِيدُ: 


ل 


مير 
ع سا2 
اقرَأ 


باشم الث أكث + ُبُ» وَإِذَاقدّمتْ بَينَيدَي القرََوَفَلتّقِيرٌ: باشم الله 5 


وَقَدَّرَ فِعْ؛ دن الأضلّ في ال لامعال كاسما ولهذا ل 


الأفعَال بلا 00 1 الأَسْمَاءٌ فلا تَعْمّل ! ل إل بشرط؛ أن العمل أضل فِي 


لخر وم م 5 عرف رده 
وفدر 00 وَقَدَمَ المَعمُول؛ له لَه أهمء وادل على الاختصاص» 
0 ف لتَْظِيم + ِالبَدَاءَةٍ وباشم الل كلا 


اللو 1 رفع أو تَضب أو جرٌ أو جَرْم بَِأئي العَامِل 


4 


3 
هه مه 


وَالعَامِل: تعره لي سور كلاراك نط للشارع بريد 


5-0 
ل 


ولخو ل ل ل لمَبتَدأ وَتَرفَعٌ الحبر. 


ٍ 2 


يس م سو ماده إن 0 29 4 ِ 
وَالعَمَل -وَيُسَمَّىْ الإِعْرَابَ-: هو الأ ثر الحَاصل بِتَأَثيرِ العَامِل؛ مِنْ رَفع 


عر 


00 سه شرح مدكرة التوحيد يه - 


َو نْب أَوْ حفض أو جَزْم. 
وَأوك العَوَاملٍ: الفغل وَشِبْهُةُ؛ كاسم القَاعِل وَانْمٍ المَفعول: 
وَالمَعمُولَات: الأسمَاتُ ما عَدَا اسم الفِغل وَأَسْمَاءَ الأضْوَاتء وَالِفعْلُ 


2 
ََ 
لظ ولراممو 


وَكَدْوَمْتعلقّ الجار والمخروو في البَسْمَلة خاضًا مايا لمقاء يكن 
دل عَلَى المُرَادِ لأنَّ الخَّاصّ أدلُ عَلَئ المَقْصُودٍ مِنَالعَام د مِنَ امَك أن 
ول حيَينَ يَدَي القرَاءَق-: بام لله أبتَدِئٌ وَلَكِنْهَا لَامَدلُ عَلَىْ تَعِْينٍ الْمعَمنوق 
وَلَكِنْ: باشم اله ْوَأ حاص وَالخَاصٌ أدَل عَلَ المع وين العام 

وَأمًا فَائِدَةُ حَذْفٍ العَامِلٍ في (باسْم اللو). فَقَدْ ذَكَرَهَا العَلامَة ابن القَيّم 
فِي «بَدَائِع الفوائد» (ص2)007”8 نَقَالَ: ١‏ ْ 


-١«‏ هَذَا مَوطِنٌ لا يَنبَخِي أن يتَقدمَ فيه سوّئ ذكر الله فَلَو دَكَرْتَ الفعل 


مي 1*2 كلك اي ا لاعه ا 
وَهوَ لا يَسْتَعْيِي عن فاعِله؛ كان ذَلِكَ مناقِضا للمَقصود. فكان فى حَذفه 
د ممع 0 رسا رد د و ع رف ا 0 با 5 
مُشَاكَلة اللفظ لِلمَعتَى؛ لِيَكون المَبدوءٌ به اسْمَ الث كُمَا تقول فِي الصَّلَاةِ: الله 
عمو در بع اه يه ج عات وو 2 1 و لجال دقع ل لم 1 
كبر ومعناه: مين كل شيء» ولكن لا تقول هذا المقدرَ؛ وَليكون اللفظ 
مطابقا لمَقصود الجَنَانِ وَهَوَ ألا يُكون فِى القلب إلا الله وَحَدَهء فَكمَا تَجَرَّدَ 
ِكرهُ فِي قلب المُصَلِي؛ تَجَرّدَِكرُهُ في لِسَانِ. 


ع , هد 3 0 010 2 0 ع 
"- أن الفِعْل إذَا حَذِفَ؛ صَحّ الابتِداهُ بالنَسْويَة في كُلّ عَمَلِ وَقُولٍ 


2 اك مو لوقه بو الس 37 3 او ع قا واف يا ا ره 2 
وَحَرَكةٍ» وَلَيسَ فِعْل أولئ بها مِن فِعْلء فَكَانَ الحَذْفَ أَعَمَّ مِنَّ الذكر؛ فَإِنْ أيّ 


١ 


ها سرح مدكرة التوسيد هه - 49 


إن الحَذْفَ أبْلَعْ؛ لأنّ المَكَلَمَ بِهَذْهِ الكَلِمَةِ كَأنَّهُ يدَعِي الاستغناَ 
بالمُمَاهَدةٍ عَنِ النْطْقٍ بالفِغل» فَكَنَهُ لا حَاجَة إلَى التْطن بوه لأنَّ المُشَامَدَة 
لا فعل فَإنَّمَا هُوَ باسْمه -تَبَارَكَ وَتَعَالَ 
وَالحَوَالَةُ عَلَىْ شَاهِدٍ الحَالٍ بلع سََ اواك عَلَى شَاهِلٍ النطق». اه . 


ما عه 37 0 50 5 ا مودة م لرس 2 
وَأمّا ظهُورٌ فِعْل القِرَاءَةِ فى قوله تعالئ: ##آقرأ بسر رَيْكَ ‏ [العلق:١]؟‏ فإلأن 
الأممّ ثَمَهَ القِرَاء وَلِذَا قدُمَ الفغل فيهًا عَلَى مُتَحلَقَهه بخِلاف البَسْمَلَةَ؛ِ فَإنْ 


الأَهَم فيهًا الابتداء. 


ثَالَ شبح الإسْلام يَكَالنْهُ في «مجموع المَتَاوَئ» الث ضيف" «وَكَذَلِكَ 
4 5 : 58 07 2 ص ا 5 : ََ م اير 
القارئ: بِسّم الله الرَّحَمَن الرّحِيم؛ فتقديره : قِرَاءَتِي باسم الله ؛ أو: أقرَأ 


2 
3 


1 
6ف 


ل سا اله هوه 5 اك يل 2 امه ممع و 7 5 
وَمِنَ الناس مَنْ ضور في مثل هذا: انْتِدَائِي بإسم اللو؛ أو : ابتدّأت باسم الله. 
4835 عام و ب ود الكو رقو ل ب 0 2 0م 0م 
والاول أحسن؛ أن الفعل كله مَفعول يأسم أللّه» : مجرد ابتدائه» 


كما أظهَرٌ المُضْمَرٌ في فَوْلِه تَعَاَى: «إأثرأ يكن يك ل لق 4 . 


0 


0 0 5 5 م ع 
وفِي قوله تعالئ: #بسيراله بجردهاومرسنه] # [هود:١5]).‏ اه . 


0 


«اللّه): عَم عَلَ الباري دم وَعَلّا- د سيبويه 1 عرف المَعَارفِ» 
وَعَلَمٌ عَلَى الذَاتِ المُقَدّسَة وَمَعنَاهُ: ذو الألوهيّة وَالعبُودِية عَلَم حَلْقِهِ أَجِمَعِينَ 


8 


١ 

كا 
3 
١‏ 


0 ههه فرح مذكرة التوحيد > - 


لم 002 نه اله 


راتفا تعن لمان حت ١‏ حَتَئ إِنَّهُ في قوله تَعَالَا: «#ححِتبُ 
ناس من اه نت إِكَ النور بِإِدّنِ رَيْهِمْ ِل رط العزيز 
ميد )اسه ألَزى ماف السَمنوتٍ وَمَاف الْارَضٍ وَوَيْلُ كيت 


مِنْ عذاي سُديدٍ 4 [إبراهيم:١‏ ا إن لفط الجَلالَةِ (الله) صِنَكٌ بل 
تَقُولُ: هي عَطْفُ بَيَانِ لملا يكُونَ لظ لجال َابًِا َيه النّحْتِ لِلمَنْعُوتٍ. 


5-4 


هي 
ال 4ل لخت ولوق ينا اناف 232 
ود ٠‏ إنه سم عظم؛ له يوصف بصويع تت 
و مهو 36 بي وعة و هل رع ولام م 0 أ 
9# هر انه الْذِى لا إِلله لا هو عدلم الْعَبِب وَالْسَّهِددَةَ هو يمن اليم 
لْمَلِكَ 56 الشلك المزمة التوتيرة 
الْمرَدة الحا ال كيد لح لا ا ل أ 0 
بارع ئالْمُصَور له الاسم الْحسئْ ضيح له ماف الصَمواب وَالْارض وه ولعيو لكيِرُ 4 
[الحشر:14-77]. إل آخر الْسُورَق اك الاق سات 1 
ان 0 5 داهم ُ 0 عم م عو 6ق 
وَاخمَلَقُوا: هَل هُرَ جَايدٌ أؤ مُشيق؟ عَلَ قَولَينِ؛ أصَحُهُمَا: أله مُمَْق. 
5 26 2 04 2 م 2 3 32 2 ٍ_ِ وس 
والمشتق مِنَ الاسمّاء: مَا كان مأخوذا مِنَ الفعل: كعالم» وَمُتَعَلم 
2 2 ل ىه 3 8 5 0 ره 0 
والجامد :5 يكوك #احودا ين البعل تحجر وسقي ودرهم. 


َال ابن جَرِيرٍ ْله ": «قَإِنَهُ عَلَى مَعبَى مَا رُوِيَ لنَا عَنْ عَبِدِ الله بن 


.)8 4 /١( «تفسير ابن جرير)‎ )١( 


اطع 


02 0 ع 0 3 وعو و 


عباس: هو الذي يَأَلْهَهُ كل شيع و يُعيلة كل شيء). .اه 


سا جرعي 


قالله: ذو الألوهيّة وَالعبودِية على حَلقَهِ أجَمَعِينَ. 

وَذَكُرَ بوي في «الكتّاب”) عَنٍ الخليل: :أو انه "لين يكن 
صلق الأزوث وال بدلاترة الكذوا لالب بعد اناي اناك 
5 

وَقَالَ الكِسَائِىٌ م وَالفرَاءٌ: «أَضْلَهُ (اللَم» حَذَفُوا الهَمْرَهَ وَأدعَمُوا اللَامَ 
الأولّئ في التَاذية»© 


0 2 منت 
| 


:: أل الرَجل إِذَا تَعمّكَ كُمَا قَوَأ ابن عَمّاسِ: 


6 
ا 
ادل 
3 
وا 
- ح 
اعد 
١‏ 
1 
١‏ 
١‏ 
6 


(وَيَذَرَكُ وَِلَهَنَكَ)؛ أي: عِبَادتك7. 

زأكدذتالالة) أى + الكميرة وخدمك اله ني هي «قَاء» الكَلِمَة 
فَالّقَتِ الام لبي هي «عيتهًا» م مََ اللّام لبي لصريعه ا إخداهمًا 0 
الأخرّئ. ناز نا نون اللنط لما بواعذة 520 رنحنة يناه ثيل 
0 


ص وي و له 


َال العّلامة ابن القيم ككيَانة: «القَولٌ الصّحِيحُ: أنَّ الله أصْلَّ: الإلُّ كَمَا 


3 


.)196 «الكتاب» (؟/‎ )١( 
.)١١( 0 لد اللَعَةِ) يف02‎ 000 


.) ١ 1 


صم 13 


و ونان ري رق رو امتقاي لاق كد ملو راد انه اشر كالول هو 


هه 


الْجَامِعٌ لِجَوِيع مَعَانِى الأسمّاء الحسنئء وَالْصّفَاتِ العلة)”". 


لأنَّ الاشْيقَاقٌ : ست ةبشي مناه وَاسمة تن دِيم يا اه 
من انان لوي اله : 
ين أضْلٍ آحَر َهَُبَاطِل. 


34 2 
ن أريد بالاشتقاق هرا المع وأنه ميد 


- 


وَلَكِنَ الّذِينَ َانُوا بالاشيمَاقٍ لَمْ يُرِيدُوا هذا المَعئّى وا ألم بقلويهم؛ 
رانم ]اذو آنة3 لعل عنه لاتعالق روي الال كقازر اسان القشكل: 
كَالعَلِيمٍ وَالقَديرٍ وَالمَفُور وَالرَحِيم وَالسّمِيع وَالبَصِيرِ؛ فَإِنَّ مَذِِ الأسْمَاَ 
مُشْتَقّة مِنْ مَصَادِرِهًا با رَببٍ وَهِيَ قَدِيمَكٌ وَالقَدِيمْ ا مَانَهَ له قَمَا كان 
ال ل ا اله تَعَالَى . 

م الجَوَابُ عَنِ الجويع: ناا ني يالا 8 07 0 
فى انط علض 3 انها لتولنة وها تلد المع 1 


5 ع 0 


98 0 2 رق 8 دي عد 6 سك 3 ا 2 0 #0110 3 
ونسمية النحاة للمصدر م هنة: أضاك وفرعاء ليس معتاه: ان 


حدقا لدو الآخرة وَإِنَّمَا هو باعِبَار أن أُحَدَهْمَا يتَصَمّنُ الآحَرَ وَزِيَادَةَ !"© 


- 


)١(‏ «البَدَائع» (1/ ا 


(؟) «البَدَاك تع ) )75/1 )). 


سه شرح مذكرة التوحيد هه - 3 


وَذَكَرَ الشيحٌ عبد الرّحمّنِ بِنُ حَسَرِ يتانة”"؛ أنَّ العلامَة ابن ع 
271 0 
ذَكَرَ لِهدَاالاشم الشَريف (الله) عَشْرَحَصَاِص لفيا ؛ وَسَاقَهَاء مقا ل: «واما 


م عل 


تصَائِصٌةُ المَعتّويّةُ؛ َقَدْ قَالَ فِيهًا عل الحَلقٍ به وَكلةِ: لاحم : نناءً عَلِيك 
أنتَ كما أنْيَيتَ عَلَى نَفيكَ»” 3 


وَكَيفَ تخْصَّئ حصَائِصٌ | نم لِمْسَه كل كَمَالٍ َل الإطلاقيء د 
مَدْح َكل قير ررك فق عدر كل ل إِكرَام؛ َكل عِر وَكُلُ 
جَمَالِ 0 خير وَإِحسَانٍ وَجودٍ وبر وَفَضْلِء فل وَمِنهُ. 

فعا دول هذا الاش في قليل الاعف وَلَا عِندَ حون إِلَّا أزَالَهُ وَلَا عِندَ 
م ل 


0 أقَاده 0 ملا ليل إلا ا رلا د إلا ضار 


َ 


ص 
22 2 


7 وام 2 


1 شريد 0 


32 


ْو الام اي نكف يه اكرات وتسَل يه ركاه جاب وو 
الدَعَوَاتُ» وَتَقَالُ به الععرَاتُ» وَتَسيَدْفُمُ به السّينَاتُه وَتَستَجْلْبٌ به الحَسَنَاتُ. 
5000 -50 2 م 
رخو االاسه م الذي قَامَتْ به السَّمَوَاتٌ وَالأزْضء و به أنِلَتِ الكتبُء ويه 
2 
َرسِلَّتٍ الرّسْلء وه شْرِعَتٍ الشْرَائُِ 
)١(‏ «قتح المَحِيدِ؛ (ص؟1). 


09 خَرّجَهُ مُسْلِم (447) مِنْ ححدِيثِ عَايْشَة مإفطا . 


ب هق شرح مدكرة التوحيد > - 


وه قَامَتِ الحُدُوده وَبهِ شُرِعَ الجهَاُ وَيهِ الْقَسَمَتِ الخَلِيَةَ إلى السّحَدَاءِ 
وَالأَشْقِياء ويه حَقَتٍِ 0 وَوَقَّحَتِ الوَاقِعَ وبه ضعت اراي لقي 
رفس الصراطة ونام وى الجن وَالنَاِ وَبِهِ عبد رَبَّ العَالّمِينَ وَحِْكَ 

085 ديق ال شر وق الشونافى القبر ويه التعنة والسوره 

َب الخِصَامُ وَإِلَيْهِ المُحَاكْمَف وَفِيهِ المُوَالَاة وَالمُعَادَافُ وَبِهِ سَعِدَ مَنْ 
عَرَكَهُ وَقَامَ بِحَقَهه وَبِه شَّقَيَ مَنْ جَهلَهُ وَتَرَكَ حَقَهُ فَهُوَ ب سر الخَلْقِ وَالأمْرِ وه 
قَامَ وَتَبَ وَإلَيه انتهياء فَالحَلْقُ وَالأَمْرُ بو وليه وَلأجلِه. 

َمَا وُجِدَ حَلقٌ وَلَا أمْرٌ وَكَائَوَابٌ وَلَا عَِابٌ» إلا متنا مِنُْ مُننَهيًا يوه . 
وَذَلِكَ مُوجبة وَمُقَتَضَاهُ :#وَيَنَا ما خَلَقَتَ كنذا بتوللا سْبَحَكَ مَقِنَا عَذَابَألَارٍ 4 


ا 00-3 
ا ل د ركه سمس ماي ون رما 2 ل اوم د 
الرّحمّن: اسم مِنَ الأسْمَاء المختصّة بالله كلا » لا يطلق علئ غيره. 


وَالرَّحْمَنُ مَعنَاه: المنّصِف بالرَّحمَةِ الوَاسِعَةِ لأن صِيعَةَ (فَعَْان) في 
الع 3 لعزي تَدُُ عَلَْ السِّعَةَ وَالامتِلاي كما ال 1 عَعَيَانُ إِذَّا امك 


ا 


الحم ملك َلى اله ا وعلن ومو ام يدل على الفغل؛ أن هر 
فَعِيلَ بِمَْمها : فَاعلِ فهْوَ دل عَلَى الفشل؛ واد ]1 وال صم 
فَالرَحَمَنٌ 0 الواسعة» وَالرّحِيم: ا حْمَة الوَاصِلَة فيَجْتَوِعْ 


ها شرح مذكرة التوحيد هه - 0 
م 
من الرّحْمَنِ الرّحِيم نَ رَحْمَة الله وَاسِعَة وَأَنهَا وَاصِلَة إلى الْخَلْق. 


قَالَ ابن القيّم تَيْلثه: «قَالَ السَهيلِنٌ: فَائِدَة الجَمْع بين الاسْمَيْن: الرَّحمَنِء 


والرحيم: الخ ب ا ا ري 


0 
آَّ 


قال اب اله يان وا انع بن لمن جيم ففيه مَعر هو 
رحا الك لطر ع الل 
وا در اليا علق تعَلْقِهًا بالمَرْحُوم؛ تكان الأول ار مف 


- للفغل. 


73 
كل 2-0 


و نان عل 01 ته ونه وردني وال اد 3 حم خلقه 


يي 5 مج 


إِذَا أرَدْتَ فَهِمَ 16 فتامل قَوَلَهُ :#وكان ِالْمَوّمِنِين نَحِمًا» [الأحزاب: 
7 وَإِنَّهبهمٌ رَءُو ف تَحِيمٌ 4 [التوبة:/ا١11]»‏ وَلَمْ 0 0 بهم 
َكل أن الرَنَحمنَ 06 هو المَوصُوف بِالرَّحْمَة وَالرّحِيمَ هو الرّاحِمْ بِرَحمَته). 


)١(‏ «ِبَدَائِعُ الفَوَائِد (ص8"”). 


م سه شرح مذكرة التوحيد 5# - 


5 م َي ب عي مك م 868 ى ره 1 5 
قال المصَنف -رَحَمَه الله تَعَال١-:‏ «الحَمُد لله رت العالمب». 
رحد 2 رب و 


0 ورد 2 7 سر 00 2 1 > 32 
قال ابن كثِير”': «قال ابن جرير: مَعنَل (الحَمّْد لله): الشكرٌ لله خَالِصًا 
اع ع ققد قال لفالف و “تع اا كبر امرع ل 0 06 ب 
دون سَائِرِ ما يعبد من دونه» ودون كل ما يَرَأْ من خلقهء يما انعم على عباده 
ين النعم التي لا يحضيها العدده ولا يخبط بعدوها غيره احد :في تصبجيح 
الآلاتِ لِطاعَتِهء وَتمكين جَوَارِح أجسّام المكلفِينٌ لْأَدَاءِ فرَائْضِهِء مَعَ ما بَسَط 
د ياد ١‏ الي لاود ل دلو 2 2 م 26 56 
لهم فِي دنياهم مِن الرزق» وغذاهم به مِن نعيم العيش» من غير استحقاق 


عور ان + زراق مر أ 


وَمَعَ ما لَبَهَهُمْ عَلَيهِ وَدَعَاهُمْ إِلَيهد مِنَّ الأسبّاب المُوَدْيةِ إلئ دَوَام 
وو 7 7 7 
الخلود فِي دَارٍ المقام في النعيم المقيم. 
عاد ه 0 3 دوك 0 
َلِرَينًا الْسَمْد عَلَئ ذَلِكَ كله أوَّلَا وآخرًا. 
وكالاانذ جويرة (الكيد :1 1 اتن بيعل تفي وق فسهنه امد 


رع 1 


ٍِ دوجم لبك بعكو 2 5 
عِبَادَه أن يثنوا عليه فكأنة قال: قولوا: الْحَمْد لله). 


دل 


.)0١١7/١( (تَفسِيرٌ المَرَآنِ العظيم)‎ )١( 


سمه شرح مذكرة التوحيد هج 1 2 1 


لاح ع شر 2 0 2 11 ع 
وقال الجوهرى: «الْحَيْد 5 الذمء تقرل: حَيْدت الرّجَلء د 


سام م عع ان م فوع ل و 6 سبينل ع2 3 مه ساء صا ةبيرم 
حمداء و 5 فهو حَوِيد وَمَحَمُود والتحويد أبلغ مِنَ الحَمْدِ وَالحَمْد 


عه 


َعَم مِنَّ الشكر». 


2 هه 7 مر 000 
وَقَال فى «الشكر»: «هوَ الثَاءٌ على المُحَسِن بمّا أَوْلَاكَهُ مِنَ المَعْرُوفٍِ» 
و 1 سج سه * كير سمس ي عت ساي 
يقال: توق تالعبر للدم اففعح 7 
وَالمَشْهُورٌ عِندَ كَثِيرٍ مِنَ العَلَمَاءِ مِنَ المتأخرِينَ: أن الحَمْدَ هو الثناءٌ 
ريه . و الو الو بز سحو الم ووم و الاح لل ا افصو 
باللسَانٍ على الجميل الاختياري» نعمّة كان أو غيرهاء» يقال: حمدت الرّجل 
رك سر 0-7 رم ساس 
على إنعامه. وَحمدتة علئ شجَاعَته. 
0000 8ه م لور > 2 ا و 9 تك 
وَأمّا الشكر فعلئ النعمّةِ خاصة. ويكون بالقلب وَاللسَانٍ وَالجَوَارح. 
ع مرا ا 007 اه 2 2 و 0 هس سخ صر 
وَعَلَىْ هذا فَبِينَ الْحَمْدِ وَالشكر عمُومٌ وَخصوص مِنْ وَجه؛ يَجِتَوِعَانٍ 
٠.‏ عر 71 ير ا عب 5 م 3 1 م 
في الثناء باللْسَانٍ على النعمَة وَيَنفرِدُ الحَمْد فِي الثناءِ باللسَانٍ على ما ليس 
0 2 - هه جرم" رم ره 0 ا ساسا 1 
نِعْمَةٍ مِنّ الجويل الاختيَارِيء وَيفْرِدُ الشكرٌ بالثناءِ بالقلب وَالجَوَارِح علئ 
و 2 سه 
خصوص النعمَة. 
لشكر بالمكس: 
1 72 له 00 7 5 7 2 8 0 0 
قال ابن كثير”©: «اشتهرَ عِنْدَ كثير مِنَّ العلْمَاءِ مِنَ المتَأَخَرِينَ: أن الحَمْدَ 
42 7 عر 1 7 رن ود لوي عن اشر وا برف و 
هو الثناءُ بالقول عَلَىْ المَحْمُودٍ بِصِمَاتِهِ اللازمة وَالمَتَعَدَيَةَء وَالشكر لا يكون 


ض 
ود 
سه 0م عدق وسم 


اع 3 عه 
فالحمد أعم متعلقا وأخص الة. وا 


داع و 


)0( اتسِير القرآن العظيم» /١(‏ 707). 


1 7 1 ها شرح مذكرة التوحيد 54 - 


20000 عر رن ل تررق تي 000 م ا 0 0 9 
إلا علئ الْمَتَحَدَيَةَ وَيُكون بالجَنانٍ وَالْلِسَانٍ وَالأرْكانٍ» كما قال الشاعرٌ: 


2 يورق توريب تس د 0 او 7 3 27 
أفادتكم النعمّاء ني ثلائة يَدِى وَلِسَانِى وَالْضْمِيرَ المحَحبًا 
وات تقبو وددة ل عير عساافل امسو نقد ققد ور مره وبي ا 2 وات 
وَلَكِنْهُم اختلفوا: أيهم أعم» الحَمْد أو الشكر؟ عَلَن قولين. 
ات 1 ع را عور ا 3 سول عمج - 8 ب 
والتحقيق: ان بينهما عمومًا وخصوصاء فالحمد اعم مِنَ الشكر مِن 
ار با و ررك ا 2 031 يك هه 
حَيت ما يَقَعَانٍ علية؛ لآنه يكون علئ الصفات اللازمَةٍ والمتعدية. 


لير ور 


2 تو .سو "و ام ار ار 
تقول: حودته لفروسيته» وَحَيِدَتَهُ لكرّه. 


. 


6 + ع عراس - ع - 

وَهُوٌ أحص؛ لأنّهُ ايكون إِلَّا بالقولء وَالشْكرُ َعَم مِنْ حَيتٌ مَا يَقَعَانٍ 
ه؛ أنه يكون بالقَولٍ وَالفِعْل وَالنيَّ كَمَا تَقدَمَ 

وروم يي 0-3 عر 7 سس رام - رط ا سد 

يحو سد الال ايكون الذ عا الشنات القليي لال 1 


م ريع 9 مرو قوده د 
لفروسيته» وتقول: شكرتة على كَرَمِهِ وَإِحِسَانِهِ إليّ. 
م حر 2 مر ع و ا وس2 - 
هذا حاصل ما خرره عض المتاخرين. 
كك ل 5 ع كنس مه 2 سرسة د يك رأ للكه و للكت لا > 
وأما المدح: فهو أعم مِنّ الحَمْدِ؛ لأنه يكون للحي وَلِلمَيتِ وَلِلِجَمَادٍ 
2 او عدو 2 مه 0 2 5 ا 0 8م دمن ب 7 
ايضا؛ كما يمدح الطعام والمَكان» ونحو ذلك»؛ ويُكون قبل الإحسّان وَبَعَدَم 


000 سه وعاشيي سركي ريع # | جع وشيعي 
وعلئ الصفات المتعديّة واللازمَة أيضاء فهو أعم). اه 


عاءيأة 


3 


م ا 5 8 7 انر سي ل عم 
وَالالف وَالْلام في (الحمد) لاستغرّاق بجهيع اجناس الحمد 0 


8 


سه شرح مذكرة التوحيد هه - 62 


عووع 7 - 


ا 0 ده أيضًا لأنَهُ كال الإنْعَام وَالِإِحْسَانِ. 


ل عاسم عه رمه 


سودي كر مكورق أَوْكَانَ مَفُروضًائَدَّئ الأزْمَان 


و 


كا الو دز جيك ولد ؛ هِْغَبرمَاعَدوَلَاحسْبَانِ 


سا عه 2 سام و م لات عو 
هُوَأمْلَُهُسْبِحَائَدُوِحَئْيهٍ كل المَّحَامِدٍ وَصَف ذي الإحسّان 


0 


قَالَ الإمَامٌ ابن القيم : «وَكَانَ كله لا يَحْطبُ خخطبة إلا افَتَحَ 


اواك اميم اه خطبة الاسْتِسْقَاءِ بالاسْتِعْمَانٍ 
وَحْطْبَة العِيدَينِ بالتكبير» فلس مَعَهُم سه عن ال فك لبن وَسنَهُ تَقتضْر 
اعم 


خلاقة؛ وهو م جويع الخطّبٍ بالحَمدٍ لو وَهَوَّ 1 الوجوه الَكَام 
أصْحَاب أَحْمَدَ» وَهْوَ اختيَارٌ شَيِجِنَا -قَدَسَ الله سسرّه-». 


وَالابتدَاء حَقِيقِيٌ وَإِضَافِيٌ: 


فَالحَقِيقِىٌ: 5 الذي لم لسبيقة في :امل : ب الاجر الوّحِيم. 


90 
6ك 


وَالإِضَافِيٌ: هّ ما ا م أَمَامَ كتيوه د وَإِنْ سبقة شي أ فر 
الحَمد لله الذي .. 


2 57 


َرَت الحَالمِينَ: الرت: مو المالك المتض فه وَيُطل في اللو علا 
3 جا سل 95 5 2 > قي و - 
السيد» وعلئ المنصَرّفٍ للإصلاح» وك ذلك صَحِيح فى حَقَ اللو تعالو» 


.)1857/1( «رّاد المَّعَادِ»‎ )١( 


0 ا 


وَالعَالِّينَ: جَمْععَالَّ وَهُوَ كل مَوجُودٍ يسو الفو كله . 

وَالعَالَمُ جَمْعٌ لا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفظهء َالعَوَليم: أصنافٌ المَخْلُوفَاتِ في 
اكرات و الارض دي انار لسر وك تر نيديا وَجيل يُسَمَئ عَالَمًا 
أيضا2. 


يف12 2 واه 


َال السّعْدِي تينانة”": «الرّبّ: مُوَ المُرَي جَمِيمَ العَالَمِينَ لاد 
سوا الله - بِحَلقِهِ لَهُمْ وَإِعَدَادِهِ لَهُمْ الآلاتِ» وَِنْعَامِهعَلَيهِمْ بالنْعَم العَظِيمَةٍ طيمة » 
الى لو فذقا لو انين ايم اللقاق) تنا روي لعقة فيك ال 

* وتربيتهُ تَعَالَى لِخَلقِهِ نَوعَانِ عام وحامة. 


2100 م في 0 و 25 و ل 9 
قالعَامه: فى تلق ل للمخلوقِينَ» ورزقهمء وَهِدَايتهُم لِمَا فيه مَصَالِحُهُم 
التِي فِيهًا بَقَاوْهُم فِي الدنيًا. 
عن مو 
زالخامة: هي ترييةُ لأولياه فبرَيهم بِالإيمَانِ وَيُوفْقَهُم لَك م 


معو 


د ل ووإضورف وَالعَوَائقٌ الحَائْلة ببسهُم وَبَنكُ وعفيقتها: : تربية اقيق 
ِكَل حير العم فر 1 ا 


.0701/ /1( «تَفسِيرٌ ابن كثير»‎ )١( 


فيه االصيز لكريم الرحمن) .)7”١7/1١(‏ 


-سوهؤا فرح مذكرة التوحيد أ - 1 4 1 


وَلَعَل هَذَا المَعئ هو السّرٌ فى كَونِ أكثر أذعِيّة الأنبياء بلفظ الرّبٌ. 
ووم 


2 سرس 257 ه 2 رو م 5000 
فإن مَطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. 


تمه سه ير 


فدل قولة: #ربّ الصسكييرت * [الفاتحة:؟]. علا انفِرَادِهِ بالخلق» والتدبير» 
ار عر 3 د 5 0 ا امن 5 
وَالنَعَمء وَكَمَالٍ غِنَاهء وَتَمَام فقر العَالْمِينَ ليه بكل وَجْهِ وَاعِتِيّارِ». اه 


6م 
20 0 


ره رك كو ةقان 6 لواو رن قاو 2 
2 ومن أسمائه جل جلاله وَتَقْدسَتَ اسماؤه-: الرب. 


و 2 
وَهُوَيُطْلَق في اللعةِ عَلَئْ المَالِتِ وَالسّيّدوَالمَُير وَالمُربي وَالقَيّم وَالمُنْعِم. 
ا تاشفق نلف ور حفن عن ع جا ا 
وَالرَبّ: هُوَ المَالِكُ المُتَصَّفَء وَالَلَقَ وَالتَقَدِيرٌ هُمَا الصّمََانٍ الْعَالئَانِ 


عَلَى مَعبّى اسم الرَّبٌ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-؟ وَذَلِكَ أن الحَلق وَالتَقَِيرَ مِنْ أَحصٌ 
صِفَاتٍ الربُوبية الي وَصَفَ الل يها تَْسَهُ نِي آيَاتٍ كَثيرَةٍمِنَّ الَرْآنِ الكريم. 


00 تخ وكرت يت ةلا 00 
قال ابن القيّم'': «فاسم الرّبٌ لَهُ الجَمْعْ الْجَامِعْ لِجَوِيع المَخَلوقاتِ؛ 
جور رم > مداورو داه 


3 
ا ماين وق أ واف موي ار ك2 5-2 
فهو رَب كل شيءٍ وخالقه والقادر علية» ولا يَخرج شيء عن ربوبيته» وكل 


0 2000 رركم ال ا ال وسيل 
من فى السمّوات والأرض عبد له فى قبضته َتحت قهره). 


(1)«مَدَارج السَالِكِين» /١(‏ 784). 


1 مجه شرح مذكرة التوحيد أ - 


قال الف 21112 : (وصائ اللّهوْسَلمْ علئ سينا مُحَمَدٍ وَآلِهِ وَصَحْبها . 


«صلو الله عَلَيه): أحسَن : ما قِيل فيه اله بو العالية كانم قال؛ وصلاة 
الله عَلَى رَسُولِهِ: تَنَاوُهُ عَلَيهِ عِنْدَ المَلَائَكَة وَصَّلَاةٌ المَلَاتِكَة: الدعَاءم2"0. 

وَأما مَنْ فسَّرَ صَلَاةَ اللو عَلَيهِ بالرّحْمَةِ؛ كَقَولُهُ ضَعِيفٌ؛ لأن الرّحْمَةَ 
رو بير رومس فر و وله سه دم 
تكو لكل أغَذاوَلهذا التق الملقاء عل أنه يجو أن لوله فلان رخقه 


ير بعا مه 


اللهء وَاخمَلَمُوا؛ مأ ل يكز أن خرلة مان سان إن عاب و 

دعم روه ده 0ه 

وَكدايدل عار أن الضلؤاة غير الحمة. 

وَأَيضًاء فَقَدْ قَالَ الله تَعَالَ: طوْلَيِكَ عَلْهِمْ صَلوتٌ من دَيهِمْ وَيَعَمَةُ 4 
[البقرة:01١].‏ وَالْعَطف يعض المغايرة: 


8 عم قم اي د ل 1 بير صن شمر :4 000 
إذن؟ فالصّلاة أخص من الرَّحَمَةِ؛ٍ فصلاة الله علئ رَسُولِهِ: ثتاؤه عليه 


007 


)١(‏ روا البخاري عن أبي العالة مَل في تفسير سورة الحزاب» باب: إِنَّأََّهَ وَملسكَبَه 
ل هع سدا يي خ 


بِصَلُونَ علَأَلتَىَ #. [صحيح البخاري (4/ 1218037 . 


ووصله القاضي إسماعيل الجهضمي في «فضل الصلاة ة عَلَى النبي كَل يك بإسنادٍ حسن كما 
قال الألباني. 


موي شرح مذكرة التوحيد 5 - 1 3 1 


ابن القيم تكتَائُه”" : «قولّهُم: وَالصََّاةٌ مِنَ الله بِمَعنَى الرّحمَةٍ َاظل 


6م عر 
ون لاد داو و0 


م 


أحَدْمَا: أن الله غَايرَ بَيسّهُمَا في قَولِهِ تعال: َنِم صَلَوتٌ من نَيَهِمْ 
وَيَحَمَةٌ # [البقرة:517١].‏ 


سه 


النافي: أن سوال الأحمة 2 لِكلُ مُسْلِم وَالصَّلَاةُ ن' 
رم 0 


24 


تَخيّص بلي 
وَحَْدَمُ وَهِيَ حق لَهُ وَلآلِه وَلِهَذَا مَنَعَ م العلَمَاءُ -أو كثير مِنهم- الصَلاةَ عل 


مُعيّنِ غَيرِوء وَلَمْ يُمنَْ أْحَد م م َلَى مُعيّن. 


الثايث: أن رَحْمَةَ الل عَامةٌ وَسِعَتْ كُل شَيءٍِء وَصَلاتهُ خاصّة بخَوَاصٌ 
عِبَادة). اه 

«وَسَلْمه: فِيهًا السَّلَامَةُ مِنَّ الآقَاتِء وَفي العكةةة سول الحراها 
قجَمَعَ المُولف فِي هذه الصّبحة يَينسْوَالٍ اله تَعَالنَ آنْ يُحْقَقَ ليه اخيرات 
-وَأحصّهًا الََاهُ في الملا الأغلّى- وَأَنْ يُرِيلَ عَنْهُ الآقاتء وَكَذَِكَ مَنِ 00 


وَجمَعَ بَينَ الصّلاةٍ وَالسّلام متثَالًا لأَمْرِهِ تَعَالَئ : 3 مم يتما يِب ءَامَوأ 


اه ساس جمبو وسح 


صَلْواْعَِهِ وسَلموا ليما # [الأحزاب 65 ]. 


عي 0 العامة 5 0 3 2 01 
والجملة في قوله: 1 5 حَيْرِيَة لَمْظًا وَطَلبِيّة مَعن لآن الْمَرَادَ 
2 
بها الدعاء. 


)١(‏ «بدائع الفوّائد» (ص78). 


0 1 | سا شرح مذكرة التوحيد > - 


مس 8 ع ع6 بير 01 مه ع 0 2 2 ع6 سام 
«وآله): آله هنا أتباعة علا دين وَهَذا إذا ذكِرّتٍ الآل وَحَدمًا أو مَعَ 


الصَّحْبء ج» ُو يتس اناد عن دن شذ بيت إلى يوم اليا 21 
ل د قَولَهُ تعَالَى في آل فِرْعَونَ: « اتاد 


ل 
روس لخر م 30 عر ام فاه ع د 52-6 وه 


عضوت عَليهَا عدوا وعَشيًا يوم تقوم ألسَّاعَة أَدَجِلُوا َال فرعو 


َلْمَدَابِ * [غافر:47]. أي: أتباعه علئل دينه. 


رط 
عشثا 


أمّا إِذَا 


3 د 


لحان ققيل: آلدُ وَأتبَاعةٌ؛ فا لآل هُمْ المُؤمنُونَ مِنْ آل البَيتِء 


مُوْهِنًا به و ناشع لك رن تناه رن انها لق عن 
وَعَطف الصَّحْبٍ هُنَا عَلَْ الآل مِن باب عَطْفِ الخَاصٌ عل العَامٌ؛ لأنَّ 
الصحبَةَ تحص مِنْ مُطْلّقٍ الاتباع . 


-سجييه شرح مذكرة التوحيد لهج - 0 

َال المُصف يََانهُ: «وبعد: 

كَهَذْهِ كَلِمَةَ مُخِتَصَرَةٌ ةي جُمْلة من مَسَالٍ التوجيد يب كتَبتهًا وَفقّ المُنمّج 

0 2 36 ص ع عه 6 
المُقرّر عَلَى طَلّابٍ الس التَالَِةمِنْ ' كيه الل ا العربية» ؛ وأسأل الله أن ينفع 
بهاء وي عَلَن: مقلم وَمَسَائْلٌ وَحَاتِمَةًا. 

بح 
ال ومو ار طاو د فامدر # 
قوله: «فهذه كلمة مختصرة) 
8 5 020 2 2 رات ا 20 بي مين 
الكَلِمَةُ عند النحَاةٍ هي اللفظٌ المَوضُوعٌ لِمَعنَ مُفرَد وَيَندرحُ نَحْتَ 
000007 52000 70 7 عه عر 2 ا 0 - 

مُصْطلح الكَلِمَةٍ: الأسْمَاءٌ وَالأفعال وَالحَرُوفَء وَهَذَا هْوَ الْمَقَصُودُ بالكلمَة 
لَدَى النَحَاة. 

يد 6 م لماك 8" عو ف 1 ل امداق قن عر ساعطيت 7 عه رفك ا حيده 

لكن الكلمة تستعمّل فِي اللغة كثيرًا مر اذا بِهَا الكلام» قال تعالئ: #قال 
رت ارجعون 1 عل أَعَمَزٌ عْمَلُ ملِسَانِيَ يك 3ع إنَّهَاطِلمَه هر قَأيُها © [المؤمنون: 
1-4 1], 

> 11 مكلا 6م كم 1 ل رقن سا عه 

وَقال علة: «أصدق كَلِمَةٍ قالها شاعر؟؛ كلمة لبيد: 


الَاكُلَ شَيِءِمَا حلا الله ج20 


7 


0 كَلِمَةُ الإخلاصء وَالمَقَصود: لاا 


هَإلَّا الله. 


0 


2 


وَتقول: كلق الشسهاكةة 2 وتريد بد لا] 


0 


5 2 0 20 


قَالّ اين مَالِك 2 يدانه : 


لعل وعم ا مومع لام قد مم 0-5 
وَمْرَادُ المُصَنفيِ انه بقوله: تعزو كلنة مخصرة 9 هد اممف 
ند كر البسنت زتها أنه جع هه في ال ف وين 
ا ري اس رما لك , عراز تر واداثرو 0 واعدة 
7 356 0 م 2 2 
52 


كنات لاحو 1 
مك ذا ا ام ون ا أو موي ١‏ حر يخ ل شف له 
وَلكِنْها مُستوعِبة لِمَقَاصِدٍ ما تعرّض لبَحئه جَامعَة لأطرَافِه» وَقَدَ جَعَلَ 


وال حورو ا وده 5 0 راء 
0 2 2000 
مصنفه مشتملا عل مقدمّة) ومسائل» وخائمة. 
.6 5 1 210 


ها سرح مذكرة التوحيد إههه- 22 


م1 8 0 :5 3 يط 8 
قال ين يدَْنْهُ في المُقَدَمَةٍ : «مُقدمّة فِي تعرِيفٍ التوحِيدء وَبَيانِ الحكم 


-١‏ تَعرِيف عِلْم التَوحيد: 
التَحِيدُ لَعَهَ: جَعْلَ المُتَعَدّدِ وَاحِدَاه ويُطْلَقُ عَلَى اعفاد أنَّ الشّيءَ 


وس ين فيه 


عدر 


- 


و لق اش عا قله تمد الله و بالربوبية وَالإلْهِيكَ وَكَمَالٍ الأسْمَاءِ 
وَالصَّفَاتِ)». 


3 0 34 وتعاغ 
التوحيذ لَعَةَ: مَصِدَرٌ وَحَدَ يُوحَدء توحِيداء أي: جعله واخذا: 
00 ره فيه وغل ءاه 0010 
قَال اسار ينيٌ”': «والتوجيل: تفعيل لِلنْسَبَةِ كَالتَضدِيقء وَالتكذِيب؛ 
لا لِلجَعل» نقد غات الله سنن لف الخدت ا جملنة واهداه نإن 
وَحَدَانِيّة الله دَاي َِسَتْ يجَعْلٍ جَاعِلِ؛ وَالمُوَحُدُ يَجْعَلُ الله وَاحِدًا في أمْعَالِ 
التَعيدية؛ إذ التَوحِيدٌ: إفرَادُ الخَالِق بالعاذة انا وَصيقة وأنكالة اهن 


و يه 0 َ 6مس سه 5 شا : 
«(وَسمَى دين الإسلام توحيدا؛ لأن مَبناه عَلَ أن الله وَاحد فى ملكه 


2000 «لَوَامِع الأنْوَارِ) (1/لكمه-لاة)., 


١ 2 1‏ جه شرح مذكرة التوحيد :> - 


إن 


وَأَفْعَالِه ا شَرِيكَ لَك وَوَاحِدٌ في ذَاتِهِ وَصِمَاتِهِ لا نَظِيرَ لَه وَوَاحِدٌ فِي إلَهِيَتَه 


3 


ل لي 
ابام قا رو ا 


3 
31 


ئّّ عو ع عقو 2 
وَالتحِيدٌ شَرْعَا: إفْرَادُ ال تال ما يحص به مِنَ الوبُويية وَالأنُوجيّة 
والأسكاء دراطي 
8 00 عو ص إن 
فيَنقَسِمُ إلى ثلاث أقسَام: توحيد الرَبُوبيّة» وَتوحِيدٍ الألوهيّة» وَتَوحِيدٍ 
ا الخدت وَقَد اجِتَّمَعَتٌ ض قوله 0 رن مسف ل رونا 
يتما وَأعبِده وَاصطرر لور يد هَل َعَم سيا # [مريم:10]. 


1 و 


وَتَفَرَد الله تَعالَئ بالربوبية: تمده تعَالَى بِالْحَلْقِء وَالمُلكِء وَالتَدْبير. 
وَتعَردهُ تعَالَى بالألوهية: تفرد تََالَى وَحَدَهُ هلال والتعقة نيو إفزادة 


كَل بالعبَادو» بألا تَكُونَ عَبْدًا لِعَيرِهِ سْبِحَائَهُ دواري 


0 ني انل د كاف ورم 
وَتَرَدهُتَحالَى بِكَمَالٍ الأسْمَاءِ وَالصَفَات: تَفرَدُهُ تَعَالَئ ِالأسْمَاءِ الحُستئ 
وَالعُداق التدلاه اتتقازة تيكانة ردان كاولة 1 امسن فا در ود 


200 «تيسِيرٌ العَزيز الْحَمِيدِ) (174/1). 


هيا شرح مذكرة التوحيد ههه - 90 


ع 5 0 راس مه 8 84 ع حر 8 10 3 2 5 2 و 
الوجوءء لا احَيمّالا ولا تقدِيرّاء فلا تحتمل النقصس؛ لا مِنْ حَيث الاحيَمّال 
َه م 50 ع 0 2 
اللفظينٌ» ولا من حيث التقديرٌ الذهييٌ. 
وَلَا ينم إفرَادهُ تعَالَئ بِمَالَهُ مِنَ الأسْمَاءِ وَالصّفَاتٍ إِلَّا المي وَالإنبَاتِ؛ٍ 
تي المُمَئلَِ وَدَِكَ بألا تَجْعلَ له مَثبلًا في أسْحَانِهِ وَصِمَاِ وَيائَْاتِ جمِيع 


أسمَائة وصفاته التي أنبتهَا لِنَمسِهِ في كتابه أو سن نيه يليو قال 


2 


56 عله وى وَهْوَ لسع الصيرٌ 4 [الشورئ:١١].‏ 


0 00 0 
نات 0 7“ 


كر مص تتذاثه موضوع عم الوحبده قله وعم الوح 
يَبْحَتُ عَما يَحِبُ لْهِمِنْ صِفَاتٍ الجَلَالٍ وَالكَمَالِء وَمَا يَستَحِيلٌ عَلَيْهِمِنْ كل 
ما لَايَلِيقُ به وَمَا يَجُورُمِنَ الأفْعَالِه وَحَما يَجِبٌلِلرسْلٍ وَالأَنبِيَاء وَمَا يَستَحِيلُ 
عَلَيِهِبُ وَمَا يَجُور في حَفَهِمْ وَمَا يَنّصِلٌ بِذَلِكَ مِنَ الإيمَانٍ بِالكْتْب المُتَرَكَقَ 
َالمََائِكَة الأطهَارِء وَيَوم البَعْثِ وَالجَرَاء وَالقَدّرِ وَالقضَاء». 


-ه 


َقَالَ: أنْ تَوْمِنَ بالل وَمَلائِكَي وكتبك وَرْسُله وَاليَوم الآخرِ, وَالقَدَرٍ 


3 3 هم وم 3 ع وهم لاس 
َال الإمَام مُحمدُ بن نَصْر المَرْوَزِي: «الإِيمَان: أنْ تومن بالله؛ بِأنْ توَحْدَهُ 
وَتَصَدَّقٌ به بالقلب وَاللْسَانِء وَتَخضَعَ لَه وَلِأمْرِهِ بإء عَطَاءِ العَرْم لِلأدَاءِ لِمَا أمَرَ 


اننا 0 وَالاستكبّارِ وَالمُعَائَدَ فَِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ لَرِمْتَ مَحَابَك 


3 


2 فاسع د 


00 «وَمَلايكيه كَأنْ تومن بِمَنْ سَمّئ اله لك مِنْهُمْ في كِتَايه» وَتَؤِنَ 


ام طاو 


(1) روه مُسلِحٌ (0) مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بن الخَطَابٍ #5 وَهْوٌ جُءٌ مِنْ حَدِيثِ جِيْرِيلَ المَشْهُور. 


ا شرح مذكرة التوحيد 4ه - 6 


8 
00 
ع 0 2 


بأن لله مَلَائِكَة سِوَاهُم لايرف أَسْمَاءَهُمْ وَعَدَدَهُمْ إل الذي خلقهم. 


0110-4 ربقو م سا|) سد به لع > 0 0 
وما فُولة الكو اناري ولانسي لله ل بو وو اراز 


وَالإنجيل وَالؤَُورِ حَاصَده وتو أن ف يسوئ َلك“ كبا أنزَلَهَا عَلى ايه 

2 1 أُسمَاءَها وَعَدَدهًا إل الْنِي أَنْوَلََا و بالك فاق و إيماناك به غير 
0 2 0 عرو 5 5 0 7 عو 0 2 8 ُّ - 

إِيمَانِكَ بسَائِرِ الكتبء إِيمَانُكَ بغْيرِه مِنَّ الكتب إقَرَارُكَ به بالقلب وَاللْسَاقِ 

عا ع و 2 1 4 0 ُ 

وَإِيِمَانْكَ بالفرْقَانٍ إقرَارٌكُ بوه وَاتبَاعكٌ مَا فيه 

4 2 رد م 5 - 

أمّا قوله: 0 أن نو من سَعَئ الله في يتاي من وله و دتري 


0 
3 


بأن 1 للم سِوَاهم رسلا وا: نيَاءَ ا يَعْلَمْ أُسْمَاءَهُم إلا ا ال الاي رين 


واماةهس 2و 


0 َإيِمَانُكَ به غيرٌ إِيمَانِكَ بِسَائْرٍ الرَسُل» وَإِيِمَانْكَ بسَائِرِ الْرَسْلٍ 


أ 


3 قَرَارُكَ بهِمْ عاك تت أ ارقي لك 21 افك 00 


00 عه 


به 3 انبَعْتَ ما جَاءَ بهو؛ أدَيتَ المَرَايِضَء وَأَحْلَلتَ الحَلال» وَحَرَّنْتَ 
الْحَرَامَ و عند الشهاكه وسار عت في الخر اكه 

وَأكافرلة اوَمُْصنَ بِالقَدَر خَيرِهِ وَشَرُوه: فَأَنْ تَومِنَ أن مَا أَصَابّكَ لَمْ 
يَكُنْ لِيُحْطِتَكٌ وَأنَّ ما أخطاكٌ لَمْ يكْنْ لِيْصِبَكَ» وَل تَقْل: لوا كَذَا وَكَذَا 
لَكَانَ كَذَا وَكَذَاء وَلَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَمْيَكنْ كَذَا وَكَذَاء 

فَهَذَا هُوَ الإيمَان بالله وَمَلَاكَيَه وك وَرْسْلِهِ وَاليوم الآخر وَالقَدَرِ خيره 


لم 
:.وسرة) 4 


)١(‏ «تَعظِيمٌ قَذْرٍ الصَّلَاقٍ) (صه؟7). 


١ه‏ هه شرح مدكرة التوحيد أ 
يي ب يبي ب ل حت ات ا ير 


حير 
4 باق افا بو لي ف ا لفو رط اف د ا ا ا ا 
قال المُصَنف ييَدْلَنْة: «وَعِلمَ التوجيدٍ يَبْحَث عَمّا يحب لل تَعَالَئ مِنْ 


5 000 ته عه 2 0 و 0 05 
صِمَاتٍ الجَّلَالٍ وَالَكَمَالِ وَمَا يَستَجِيل عَلَبهِ مِنْ كل ما لَا بَلِيق به وَمَا يَحُورُ 
مِنَ الأفعَالِ». 


م ا ل ل معو لوو 0 
فيجب لله تعالئ -إجمالا كل كمال يلبق به» كمالاته تعالئ لا تتناهئ 


وَيَحِبٌ لله تَعَالَئ مَا أَْبنَهُ لَِفْسِهِ في كتايد أو عَلَئ لِسَانِ رَسُولِهِ ل مِنَ 
و 0 - 
الكماية راي الوابونات كمال انا" سان را روجو مه الور 
كَالحَيَاةٍ وَالعِلمء وَالقَدرَة وَالاسْيوَاءِ عَلَى العَرْشء وَالنْرُولٍ إِلَى السّمَاءِ الدنيا 
ا 


3 4 


0 


2 2 5 ا ود ع ضِِ 0 حور 0 5 

فيجب إثبَاتهًا لله تعَالى حَقِيقَة عَلَى الوّجه اللائق به؛ فهو سُبِحَانَهُ منص 
ِصمَاتٍ لجال وَالجمَالٍ اي تل بطم تََلَىء لاني الكَابٍ العزيز 
وَالْسنَةِ المُطَهَرَة. 

9 3 2 #06 ره 06 0 

تسل في حل تلو -إجتالا- كل تفص وعببء هو على شل 


واسة 


وَيَجَبُ أن نَنفِيَ عَنِ الله تََالَى كُل ما تَقَاهُ عَنْ نَفسِهِ فِي كناب أوْ عَلَى 


له 


1 56 2 2 براه ا 22 َ 
لِسَانٍ رَسُولِهِ كَل وَكلهَا صِمَات نقص فِي حَقَهِ تَعَالَىْ؛ كَالمَوتِء وَالتُوم 


هه شرح مذكرة التوحيد 45# 0 
والجهلء وَالنّْيَان 0 وَالتَمَب. 

وَهَذِهِ الصّفَاتٌ السَلِية يَجِبُ تَفْيهَا عَنِ الله تَعَالَى» وَلِيسٌ الوّاجِبُ مُجَرََّ 
يه ل جب ها ع اعد حدم وس في الدب ول تل 
مَحْضُء فَإنْ الَف المَخْض لا مَدْحَ فبه. 

ا المُرا دبل تفي في الكِتَابٍ والشةة نوات فا مياد يه كر 

قَنَفْي الشَّرِيكِ َاليدٌّ لإثبات كَمَالٍ عَظَمَتِهِ وَتََرّوِهِ بِصِمَاتٍ الكَمَالِ وَنَمْنْ 
اكد نات كمال الفدرق و في الظلم لإنبَاتِ كَمَالٍ العَدل» ول ّي الت« م 
لإنبَاتِ كَمَالٍ السَيَّاة وَالقيُومية. . 


وَلِهَذَا يَأتِي التَفِئ في الكتّاب وَالسّنَةٍ مُجْمَلُا في أكثّر أَحْوَالِهِ؛ِ بخلافٍ 


2-7 3 


الإثبّات, فإن لعل واكز ير الرجكاو له مقطو ردائف 


وَالأَصْلٌ فِي بَابٍ التَوحِيدٍ في لصفات: أن يُوصضف الله يما وصفانه 
ا : 7 فود امام اق امقر ا ا 2 
سح ويم وَصقَو ش48 لي ل 


عه سه واس وس 


5 كِنَابِهِ أو على لِسَانٍ رَسُو لديل وينقئ عنهُ ما تَقَاه عَنْ نّفْسِه. 


وَطَرِيَةٌ السّلَْفٍ تَتَضَمَنْ إِْبَاتَ الأسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ مَمَ تَفّي مُمَائلَة 
المَخلُوَاتِ» إِنبانًا بلا َي ويا با تَعطِيلٍ» كَمَا قَلَ تَعال: ليس 
000 ام 11 

قَفِي قَولِهِ تَعالَى: ليسَ كدو وى َه وَالتممل. 

وَفي قَولِهِ تَعَالَى: #وَهْوٌ ليع البصِارٌ * رذ لاد وَالتَعطيلٍ. 


2 سه شرح مدكرة التوحيد - 


وو 2 ار ون الأفقان: 


3 


فَاْجَايِرٌ في حَمَهِ تَعَالَى فِغْل كل مُنْكِنٍ أو تَركُفُ قَهُوَ سُبْحَاَهُ متَفَضصْلٌ 
ِالخَلْقِ» وَالإنْعَامِ وَالحْسَانِ وَالتَكلِيفيء لاعَنْ وجوب وَلَاعَنْ إيجَاب. 


0 ومس 


وَهُوَ سُبْحَائَهُ يَمَصَرّفَ فِي المُمْكِنَاتٍ كَمَا يَشَاهُ عَلَن مُقتَضَ حكمته 
سياه قا لسن وسقي اننا لو لو الاقم رك تخد لكيه 
0 


وَهْوَ عَلَىْ كل شَيءٍ قَدِيرٌ. 


قَالَ السّغَارِ ينيك انه : 


سه هكم مه 


َيَسْدفَاغْلَم أن كُلٌَاليلم كَالفَرْع لِلتَوحِيدٍ فَسْمَعْ َظيِي 
أن ةليلم الَّذِي لَا يبي لِعَاقِسلِقَهمِ ول ميتم 
فَبَمْلملوَاجِبَوَلمحَالَا ‏ كَجَافِزِفِيحَقوتَئلَئ 
قَالَ الشيحٌ العتقيوين كخاتة”©: «قَول: فيعْلَم؛ يَعني: ين ملو لم لوح 
نه به يَْلَمُ لواحب وَالمُحَالٌ وَالجَائرَ في حَقّ الله تعَالَ؛ يَعْلَمُ الوَاحِبَ في حَقٌ 
لل وَيَعْلَمُ المُستَحِيلٌ في حَقٌ اللى وَيَعْلَمُ الجَائرٌ ني حَقٌ اللو فالأقسام ثلاثة. 


)200 «شرح السَّفَارِيييّة) (ص١72).‏ 


سه شرح مدذكرة التوحيد ه5>-- 0 


َيُقَالُ لِلوَاجب أحيَانا: اللّازِمُ. 

َيُقالُ لِلمّحَالٍ أحيَانًا: المَمْنُوع. 

وَيْقالُ ِلجَائزٍ: المُذن. 

وَالمَذَارٌ علَيل المَعزْن. 

قَمَاهُوَ الوَاجبٌ فِي حَقَ الله تَعَالَِ؟ 

الوَاجِبُ في حَف: ما لا يَُصَوٌرُ عَدَمُهُ المي إلّيه. 
و2 م 


فكل شَيءِ لا يُتَصَوَّرٌ عَدمُهُ بالنسبة لله فَهُوَ وَاحِبٌ. 


جيه املوالق يضر 0 7 - 5 2 ا 8م 
فمثلا: الياة من الواجب» وَالْعِلم من الواجب» والعدوة من الوّاجب» 
ا مِنَّ الوَاجبء وَالْأَمئِلة فِي هَذًا كِيرَةٌ. 


عردة وسر و مم وو جود د 


فكل مَا لا يتصور عَدَمهُ فَهِوَ وَاجِبٌ. 
ووم و2 و ع و و يورو 
وَالمُسْتَحِيلٌ ِي حَقَهِ سُبْحَاتَهُ هُوَ: كُل مَا لا يتصور وحوده. 


مدل: المَوتِء وَالعَجْزِ وَالضَمْفِء وَالجَهْلِء وَالنَّْانِ وَمَا أشْبَهَلِكَ؛ 
هَذَا مُمْتَيِعٌ في حَقٌّ الله طلا . 

و 5 3 7 171 3 

ِذْنْ؛ مَا هُوّ الضابط فِى الأُوَلٍ وَالثاني؟ 


2 و مر 00 0" رو ره 0 7 2 
الضابط: كل كَمَالٍ فَهُوَمِنَ الوَاجبء وَكُل نَقْص فَهُرَ من المممَيِعِ في 


2 ظٍِ 7س ير ا 2 ل جولو باس اسم 2 
و الجَائِر فهوّ: ما جَارَ وجوده وَعَدَمَهُ بالنشبَة للخالق. 


0 و 7 2 0 0 5 و ره م كو ا 
مقر الم ول لرن الشهاء الذماك والامور او عكر العر فوسل تيرد 
5 معو لاه براض م عد 2 207 0 6 ا 
معين» مثل: خلق الذيّاب مثلاء أو خلق السمّوات» أو خلق الارض» هذا من 
و ا ا ا ل ا ل 0 
الأمور الجائزة؛ لآنه يجوز الا يَخلق الله هذا الشىءع. ويُجوز ان يخلقه ولو 
ا 6 ا لك رس رم مم 
َم يَخْلْفهُلَمْ يكٌنْ ذَلِكَ نَقْصَاء وَلَْ حَلَقَهُلَم يكُنْ نَقْصًا. 
0 ل أ رو ع ركو 5 2ج ام عودرات 2 
فإذا قال قائل: إن إثبات الجائز مُمنوع؛ لانه إن كان وجوده كمّالا كان 
: راد 0 اعد الا ابر عر 0 مه م مس يوسا لس واس 3 
دَمَهُ تقصًاء وإن كان عَدَمَه كَمَالَا كان وجوده تقصًا؛ فلا يتصورٌ شََىءٌ جائز 


كه لاه بير اس 


موق ١‏ بر از د 
مَوجودا فيكون مِن الواجبء أو 


- 
2 
0 
خط 
ا 
أ 
1 
3 
5 
2 


1١ 


اي اام ل 7 2 و ميب ام 
فَالجَوَابٌ: أن تقول: هو كمَال فى حَالٍ وجودو. نَقصٌ فى حال عَدَمِهِ 
1 - 57 هه عه و ف 00 00 
إن كان مِنَّ المَوجَودَاتِء أو هُوَ كَمَالُ في حَالٍ عَدَمِهِ نص فى حَالٍ وجوده. 
رسع ام عه ا 0 هه 55 8 0 
فمُثلا: إذا اقتصَتٍ الحكمة أن يُوجَدَ هذا الشىء فوجدَ؛ صَارَ كمَالَاء 
ا 00 ا ا ا ا لاسا ال ععررت + 
ووجوده قبل اقتضاءٍ الحكمّة وجوده نقصء وإذا اقتضت الحكمة عدمّة كان 


وو وبي مض | دروو 


وجوده تقصاء وَوَجَودهُ فِى حال اقتِضاءِ الحكمة عَدَمَهُ نتقص . 
>-ه 0 ووه #2 ” 7 عست م ص ل رخ ركد جد لاسر 2 
فإذن؛ بهذا يمكن أن نقول: إن هناك شيئا جَائرا فى حَق الل ويُكون 
وود يو الم 00 ري فق عاسو مع برررظة ام موف ام 2 
وجوده فى حال اقتضاء الحكمّة وجوده كمّالاء ويكون عدمه فى حال اقتضاء 
ني خا 000 
الحكمَةٍ عَدمَه كَمَّالا. 


سه شرح مذكرة التوسيد هه - 0 


مِثَالُ ذَيِكَ: يُرُولُ اللو كله إلَئ السّمَاءِ ادن جين يبَئ ُلْثْ اللي الخ 
في هَذْهِ المحَالٍ كَمَالُه وَفِي غير هذِهِ الخال لذ وكيد كَمَالُاه لأنّ الله اقتضَتْ 
كك أن يُكَون الر ولف هذا الوق مط رول افتقت حتف أن كرون 
الرُولُ فِي غير هَذَا الت وله كز كان :32 الوق معطا وهذا ني 
مُستَحِيلٌ في حَنٌّ اللو كأ كلد ). اه 


َال السمَارِينيُ صن في الوَامع الأنوّار البَهيّ» .)08/١(‏ بَعْدَ أن شرح 
الوَاجبّ وَالمُسِتَحِيلَ وَالجَائِرٌ فى حَقَهِ تَعَالَيْ: «رَمِثْل ذَلِكَ لوَسْل الله -صَلَوَاتُ 
الله وَسَلَامُهُ عَلَيهِمْ أُجِمَعِينَ-. 


7 5 ع 
يَعرفٌ الوَاجبَ فِي حَقَهِمْ؛ مِنَ الصَّدْقٍ وال مَانََ وَتَبليغْ مَا أَمِرُوا بتليغه. 


2 


وَالمُستَلَ في حَفهِم؛ مِنَ الكذب وَالحِبَائَةِ وَكَنْمٍ شّيِءِ مما 


اي 
مما أم مِرُوا بإِبْلاغه. 


وَالْجَائْرٌ في حَقَهِم؛ مِنَّ الأكل خوك وَالنُوم وَالنكا » وَالأَمْرَاضِ 
غير المُزرِيّة ِمَنَاصِبِهِم العالية». 


1 سه شرح مدكرة التوحيد 4ه - 


ادك البو ا تقو ا فيو لو لي 2 6 اده 
قال ١‏ مَة عَبْد الرَرَاقٍ عَفِيفِي يََلة: «وعلم التوحِيدٍ يُبْحَت فِيهعَمَا 


ماس مده ره 


27 لو +1 7 نا الدارضم ٌُ 
بحب لِلرّسُلٍ وَالأنبيَاء وَمَايَستحيل عَليهم) وَمَا يَحُور ِي حَقَهم). 


5-8 7 ب و2 م2 2 00 2 ع 
وجب فِي حَق الرّسْل وَالأنبيَاءِ -صَلوَات الله وَسَلامُة عَلِيِهم أجمّعين-: 
م اي الو ا ل 2 5 ب ماف 32 مومه - 4 ل 
الصّدقء فَمَا كَذْبَ تَبِيّ قطء بل هم مُبَرّءُونَ مِنَّ الكذب. مُلتَرِمُونَ بِالصَّدْقٍ 
0 و 1 رت اس متك 
فِي كل الاقوال ولو عادية. 
وَمَا جَاءَ عَنْ إِبرَاهِيم يل مِنْ أنه كَذَبَ ثلاث كَذْبَاتٍ فِي الل كَمَا في ٠‏ 
3 م 5 2 3 5-1 بي 2 د 7 اوم 31 َ 8 
الصَّحِسحَين”"”» فَهِيَ كَذِبَاتَ تورية» وَالتّوريّة لَِسَتْ كَذِيا في الوَاقع؛ لأن المعنى 
برام وم قمع 0 سه 1 
الباطن منها حَقِيقىٌ مطابق للواقع. 
ا مو و 3 م فى نل نت ا ا 
فَالرسّل وَالأنبيَاء مَوصوفون بالصَّدقٍ -صَلَئ الله عَلِيهِم وَسَلمْ-؛ وَاللْهُ 
08 للم عب رن يو ٠”‏ الع فد ورت قب اكير اق فنت ركرة 
وَيَحِب فِي حقهم: الامَانة؛ فلا يحون رَسول ولا نبىٌ لا بالقولٍ ولا بالفعل» 
حَتَئ إن النبيّ له منِمَ مِنَّ الإِشَارَةٍ بالعينِء وَقَالَ له في ذَلِكٌ: «إنه لا يَنْبَغِي 
ا 0 
لنبىّ أن تكون له خخائنة الأعين» '. 
)١(‏ أخرجه البخاري (/77”0): ومسلم (579/1). 


(7) أخرجه أبو داود (577097767): والنسائى ٠/(‏ 5): وانظر: السلسلة الصحيحة (177). 


رخال كت لج دوذ الرسَالَةَ مُنَافَاةٌ كَامِلة؛ ا 030 


وََا ْعَةَ بَولٍ الكَاذْتِ؛ لاحتمال أن ران مَا قَالَهُ مِنَ الكذب الْذِي يُكذية 


2 
١ 2و‎ 1 


وَلاحْتِمَالٍ أنْ يَكُونَ حَانَ» قَأخبَر بالأمْر عَلَى غَيرِ وَجْهِوء وَلِذَلِكَ فَالرَسْل 
-صَلَوَاتَ الله عَلَيهِم وَسَلَامُة- مُبَرّءُونَ مِنَ الكذِب وَالجَِاَة. 

قن قحلي بد ذا اموا ينيقي فل يرن قاروا له 
إلَى الْخَلْق -صَلُواتٌ الله وَسَلَامُهُ عَلَيهِم-. 

وَيَجِبُ في حَفهِمْ لَه وَعِي مَلكَة در يها عل د 1 
الخَصْم وَإِقَتَاعَهِ بِالْحَقٌ؛ لأنَّ الله له اختَارّهُم راصال وَتَعلِيه 


كاد أن يكُوبُوا ما لِدَلِكَ. 


مرو 


وَالقطنة والقطاته قر االمتخداد د الذَهْن لإذْرَاكِ مَا يَرِدُ عَليه. 


1١ 
0 


تم ل ل سا سس 


وَيَستَحِيلُ في حَقّ الرّسْلٍ او لاه ة وَالسَّلَام- أَضَدَاد مَا وَجَبّ 
م ماف ني فى حَقهِم الكنقة والطالت والتلادة ا 
فَذ التطائق وآذ يكثثوا مناهمًا أو اك لع للشلق: 

وَالجَايْرُ في 0 الرَسّْلٍ وَالأنبياء -صَلَّاتٌ الله عَلَيِهِم وَسَلَامُة- هِيَ 
الطَبَائِحُ البَشَرِيَةُ َجُوُ في حَفَّهم كل وَضفٍ شري لا يودي إن تمصن في 
مَرَاتَبِهِمْ علي كالأكل اشر وَالنُومء وَالجوع وَالعَطَش» وَالجِمّاع الحَلال» 
والمرعي الذي لَآمي واليع وَالشراءء وَالْمَشْي فِي الأْواقه والْجَارة: 


ل 
(شكس «دن (لزوئسيى هق شرح مدخ ترة التوحيد هوه - 


0 5 0 و 6 5 وعو 0 
قال ال صا : «وما يتصل بذلك من الإيمان بالكتب المتزلة 
وَالمَلائِكَةِ الأطهّارِء وَيَوم البَعْثِ وَالجَرَاءِ وَالقَدَرِ وَالقضَاء) 


استوفيا يدانه ذ أذك نِ الويمًا ِمَانٍ الْسَنّقَ وَهُذَا -بحول لله وقوه شرح 
الرّكْنُ الأوّل: الإِيمَانٌ بالل تَعَالَى» وَهُوَ يتَضَمَّنُ أربَعة أمُورٍ هِي: 


لذن لكان و كو اش اا 1 تنكل علو جوف نه لبه الم 
وَالعقل: وَالشّرِعٌ الس 


4 


لَكَتَةمَن له الحلق وَالملك :الاي قلا خالق إلا لنك وَلَا مالك لاهو 


7 03 0 عو را وا سير 08 ره سد سم 90 
الغا : مت 7 بأنة وخذه الإله الحق لا شريك له 


3 


2 7 ام 59 9 4 3-1 20 
الرّابع: الإيمّان بأسمَائِه وَصِمَاتِهِ؛ِ أي: تبات مَا أَنينَهُ الله لِنَمْسِهِ فِي كِتَابه 


وكاو 


01 نشوك لي الانتعاد والكناف عارع لخي لفق يل نو شيشالة 
مِنْ غير تَحِريفٍ ف وَلَا تَعطيل وَلا تكييف وَلَا تمزيل. 


سوا شرح مدكرة التوحيد هه - 5 


الّكُنٌُ الثانى: الإِيمَانٌ بالمَلَائِكَة. 


شر عه 


0 3 7 اس لع سس كله 28 سم 2 2 
وَهُمْ عَالَم عي عَايِدُونَ لله تعالّئء وَلَيِسَ لَهُمْ مِنْ حَصَائِص الربُوية 
عا لو 2 هه 2 3 0 اصرف لاه كه 
والألوهية شَيِءٌ» حَلَقَهُمْ الله تَعَالَى مِنْ نورء وَمَنَحَهُم الانقِيادَ التام لأَمْرِو 
وَألقَكَءَ عا ١‏ كن 5 00 إِّا الله تَحَالَى 
والقوة على تنفيذه» وهم عدد كثير لا ييحصيهم إلا الله : 

وَالإِيمَانَ بالمَلائِكَة يَتَضَمّنْ أربَعة أمُورِ: 

5-0 اع 
الآول: الإيمّان بوجودهم. 
ٌّ زا 7 ل طورصرو ونم ا 3 0 عنعن ل اي مي 7 
الثاني: الإيمّان بِمَنْ علمنا اسم مِنهُمْ باسمه كجبريلء وَمَنْ لم تغلم 
اسْمَهُ نُومِنُ بهم إجِمَالًا. 
مه يي ع 00 5 7 
الثايث: الإيمّان بمًا علمنا مِنْ صفاتهم. 
2 7 ع رز بو ابا 00 3 رع مو 86 ا ا 
الرَابعٌ: الإيمَان بِمّا عَلِمنَا مِنْ أعمالِهم التِي يَقَومُون بها بأمْرِ الله تَعَالَى 
204 لا ل 2 جره ع2 
كَتَسبيِحِه» وَالتَعبد لَهُ للا وَنَهَارَاه دون مَلّل أو فتور. 

ريدرغ عر عارع ساي ب م هم ارا عم 

وَقد يكون لِبَعضهم أعمّال خاصّة» فجبريل: الأمين على وَحْي الله تعالئ» 
“وا الا بم 2 ا 81 ا 12 سه ام 2 
يُرْسِلَهُ الله تعاَ به إلَئ الأنبياء وَالرَسُلء وَمِكَائِيل مُوكل بالقطرِ؛ أي: بِالمَطَرٍ 
أ 2 و 56 0م عم 4 7 0 20006 ٠0‏ 
وَالئبَات وَمَلَكُْ المَوتِ مُوكل بقبض الأرْوَاح عِندَ الْمَوتِ... وَغيرٍ ذلك مِنْ 
أعمّالهم. 


لمكن الثالث: الإيِمَانٌ بالكثب. 


07 عر 2 ع2 و مير ل ومس وي ماه 000 000 
وهو الأيمان بأن الله تعالل. أنرَلَهًا عل سلف وَأنهَا كلامة وأنها حق: 


25 -©ة شرح مذكرة التوحيد 4ه 
ححص _ ب بت  ._1..‏ لل 7 ءٌ ١حغ653شس6‏ _ _سللر 


للع سي اس 


, لق وو د مقا ده + حا ا ري 1 ان 
ونورء وهدئء وَالإيمّان بِمَا سَمَْ الله مِنهًا؛ كالتورَاقٍ والإنجيل» وَالزيُور, 
0 0 3 0 3 0 1 

وَالقرآنء وَالوِيمَان يما لم يسم منها. 


سرة ةك مو را م ملشكمى عورميع 
ويتتضمن الإيمّان بالكتب أريعة أمور: 
9 #ه 2 
ع4 را عنم ورا اه 2 
الآول: الويمان يآن نزولها مِن عِندٍ الله حَقا. 


الثاني: الإيمّان يما عَلِمْنَا اسمَهُ مِنهّاء كالقرآنء وَالتَُورَاقةِ والإنجيل» 


موتو 
والزبور. 
بن عر برت اع لين مر نر 50 ع 0 5ع 
الثالث: تصديق ما صّح مِن أخبَارهاء كأخبار القرَآنِء وَأخبَار مالم يدل أو 
ساردم 2 
يَحرّف مِنَ الكتب السَابقَة. 


د دوف :0ك وو موية اوموير 14 قن خض نظ 1 ب :2 
الرابع: العمل بأحكام ما لم يُنسَخ منهاء وَالرّضًا وَالتسَلِيمٌ بو سَوَاءٌ 
قَهمنًا حِكْمَتَهُ أم لم تَفْهَنْهَا. 


قس ع ىه سي نتم 
الركن الرَابع: الإيمّان بالرسل. 
لاعس > في ل عم موه اسى كك 2 2 سرع سير عمو ركيم 
وهو التصديق بهم جوِيعاء وَأَنْهُم صَادِفون فِيمًا أخبروا به» وأنهم بَلغوا 
سدوريه هلظ 7 د ان بر يز و ل و 2 2 ا 5 
رِسَالاتٍ رَبهِم لا نفرق بن أَحَدِ منهم, بل نؤمِن بهم جَمِيعَاء مَنْ سَمَّى الله 
م وم مه 


الى 3 كي عا 8 5 عو 
منهم في كتابه» وَمَن لم يَسَم منهم. 


عه م اتحو ع 2 9 لع 0 ماي 7 و 2 - ا 
وأفضلهم أولو العزمء وهم: نوح.ء وإبراهيم» وَمُوسَء وَعَيسَىء 
و 


ل ل د ل ل ل ا 5907 : 
وَمُحَمَّد -صَلئ الله عَلَيِهم وَسَلمَ-. ثم بَقِيّهُ الرّسْلء ثُمّ الأنيياك» وَأفْضصَلُ 
الجويع ًا مُحَمَدٌ له. 


وَالأَدْيّان سِوّئ دَينٍ الرََسُولِ وك كلها مَنسُوحَة لكِنّ الإيمَانَ بِالرَسْلء 
عكع اك مب ءوص ريو» مو 
وانهم حق, هذا | لايد منه 


2 
وَيَنَضمَّنْ الإيمَان بالرّسْلٍ أربَعَة أمُورٍ: 


3 


الأوّل: الإيمَانُ أن رسَالَتَهُم حَقٍ مِنّ الل تعَالَىء قَمَنْ كَمَرَ رِسَالَة وَاحِدٍ 


الثاليث: 52 َخبَارِهِمْ. 
الرّابع: الكل تشقون انيل اللاو ور لش يقد محكدلة. 
الرّكُنْ الخَامِسٌ: الإِيمَانُ يالوم الآخْر. 


ريدي 


وَهو يوم القِيَامَةٍ الذي يَبْعَتُ الله فيه الدَّاسَ لِلحِسَابٍ والخر اه سدق 


0007 


باليّوم الآخر لأنّهُ لا يَومَ بَعْدهء حيث يَستَقِرٌ أهل الجَنَةِ في دَرَجَاتِهِم» وَأهْل 


الَارِ في دَرَكَاتِهِم. 
وَالإِيمَان ب 4 يَتَضْمَنْ مَنْ تاه أمُور 


الأول الإيمَان البَعْكِء 1 العر حين نم في الصور النْفْحَة 
2 عه ل هك 7 ا 0 3 و ص 
الثانية فيقوم الناس لزت العَالَمِينَ حمَاةً غير مُنتَعلينٌ» عرَاء ع لسري 
لع د 


7 لطم مم هه 


7 5 . 7 8 07 ا روئر سه ان 00000 

الثايى: الإيمّان بالمخِسّاب وَالجِرَاءِء فِيَحَاسَبٌ العبد على عَمَلِهِ وَيجَارَى 
ب4. 

2 و 0 رك له عكور ري ع 4ه ره 

الثالث: الإِيمَان بالجَنةٍ وَالنار, وَأَنْهِمَا المَآل الأَبَدِي للخلق. 

2 5 5 0 20 6و ابر 7 تن 

وَالإِيمَانَ بالجنةٍ وَالنار مَعْنَاه: التَصْدِيقٌ الجَاذِمُ بوجودِهِمَاء وَأَنّْهُمَا 
1 0 ل عو مر سرس م 5 فض ل لاسر ف ام 2 مان مقت 2 0 
مَخْلوقتانٍ الان» وأنهمًا بَاقيتانٍ يإبقاء الله لهما لا تفنيانٍ ولا تبيدانٍ أبداء وَيَدخل 
4 باد عه ر عر 8" تراه ع 02 ا 25 3 2 2 
فِي ذلِك كل ما احتوت عليه هَذْهِ مِنَ النعيم» ولك مِنَ العَذاب» وَالجنة دَارَ 
2 5 اعسنس رن 3 58 0 4 أو بض ا و واد د ا 
النعيم التي أَعَدَهَا الله للمتقين» فِيهًا مِن أنْوَاع النعيم مَا لا عين رَأت وَلَا أذن 
سَمِعَتَ وَلا خطرٌ على قلب بَشْرِ. 

وَالنَارٌ دَارٌ العَدَابٍ التي أَعَدَمَا الله لِلكَافِرِينَ الظَالِمِينَ» فِيهَا مِنْ أنْوَاع 
ا 5 07 ع 6 يي 507 3 
العذاب والتكال ما لا يَخْطر عل البّال. 

ل 5 9 ل 0000 به 000 1 

ويلح بِالإِيمَانٍ بالِيّوم الآخر : الإِيمّان بكل ما يُكون بعد المَوتِ مثل: 

٠ 0‏ 7 1 ا هت 2 1 7 2 
-١‏ فتنة القبر: وهىّ سوال المَيتَ بعل دمنه عن ربه» ودينه» ونبية» 


له 


وس ع ا 0 ِِ 3 0 لو سم مكو سه 
فيكت الله الذِينَ آمَنوا بالقول الثابت فيقول: رَبِيَ الل وديني الإسلام) وني 


00 8 عرفم 2 ل 00 - ع 
وَيُضل الله الظالِمِينَ» فقول الكَافِرٌ: مَاهْ مَاهْ لا أذريء وَيَقول المُنَافِق أو 


سه فرح مذكرة التوحيد ههه - 06 


-١‏ عَذَاب القَبْرٍ وَتَعِيمه: 


سم سم 


ثَالَ شَارِحٌ الطحَاوي يه (ص 55١‏ ): ل ره 
في تُبُوتٍ عَذَّابٍ لَب وَنَعِيمه لِْمَرأ نْ كَانَ لِذَلِكَ أهلاء وَسُوَالٍ المَلَكَينِء فَيَحِبٌّ 


مت وب ذلك اليم يه ولا نكل في تيوه إذ ليس لتقل وثُوت 
عَلَا كيفيته كيه لكَونه لا عَهْدَ لَه به في هَذِ لد وَالشَرْعٌ لا ياي با تيه 
العقولة بل إن الضَّرْعَ قد يَأيِي بمَا تَسَارُ فيه العقول» فَإِنَ عَودَةَ الرّوح إلى 
0-79 غ2 
المَنُوقَة في الدنيا». 

قال في موْضع آَكَرَ (ص١40):‏ «وَاعَلَمُ أن عَذَابَ القَبْرِ هُوَّ عَدَابُ 
برخ فل مَنْ مَاتَ وَهْرَ مُسمَِقُ داب تَلَهُلصِيبْهُ ينك قر أؤ كم يبر 
انك ار عض ار زوانار ياي الورة: أو صلِبَ أو غَرِقَ 
في الببحرء أل الا ررعة ةذ مال إلَ المَقيُورء وَمَا وَرَدَ مِنْ إجْلاسهِ 
وَاختلاف أضلاعه وَيَحْوَ ذلكه قحب أن ينيم عن الرسُول وله مرَاده مِنْ 
غير غُلَوٌ ولا تقصير». 

الرّكْنُ السّاوِسٌ: الإيمَانْ بِالقَدَرٍ. 


وَالقَدَرٌ: تَقَدِيرٌ الله تَعَالَئ لِلكَاتِئَاتِ حَسْيَمَا سَبَقَ به عِلْمُهُ وَاقتضَئْهُ 


-:22©ا شرح مذكرة التوحيد إهه - 


وَالإِيمَانْ باقر يَنَضَمنْ أربَعة أمُور: 
1 7 4 8 و ل ض تاعس كت 
الأوّل: الإيِمَانٌ بأنَّ الله ه تعالة غلم كل لبن خئلة زسعيلة الا وده 
سَواءٌ كَانَ ذَلِكَ مما يتَعَلقَ بِأفعَالِهِء أو بِأفعَالٍ عِبَادِى فَعِلمُ الله تَعَالّ محيط 


يكل عوج لأيعزت عن ينمال درو في السَّمّواتٍ وَلَا فِي الأزض: وَهُوَ تَحالَى 


ف عَلمَ جوِيع عاق 4 قبل أن يَخَلتَهُم وَعَلِمُ أَزْرَاقَهِمْ وَآجَالَهُمْ وَأقَوَالَهُمْ». 
وَأَعَمَالَهُم وججيع حَرَكَاتِهم وَسَكنَاتِهُم وَأَسْرَارِهِم وَعَلَانياتِهمُ وَمَنْ هو 


نهم ِنْ هل الج وَمَنْ هُوَ من أهْل الدَر. 

الثانى: الإيمَان يكِتابة دَلِكَ» وَانَهُ تعَلَى هَدْ كتَبَ ويح ما سبق يو عِلْمُكُ 
7 52007 00 3 00 
وَفِي ضِمْنٍ ذلك الإيمّان باللوح والقلم. 


ير ومسمه 


8 7 5 رج م لد 6 00 م ٠‏ ل دا 
الثالث: الإيمّان بمشيئة الله النافذة» وفدرته الشاملة. وهما مَتَلازْمَتَانٍ 


- ل 
- 
0-01 سر مير 


مِنْ جه ما كَانَ وما سَيَكُونَ» وا مُكَارَمةَيسَهُمَا مِنْ جهَة مَالَمْ يكن وَكَا هُوَ كايا 
فَمَا شَاءَ الله نَل فهو كان برها محَلَومَاَمْ يال ل مَل لم يكن لدم 


شْ 


مشي لياه لا لِعَدَم فََْةِ اللو عليه -تََلَى الْعَنْ لِك وَعَزَّ وَجَلٌ -. 


7 ضَِ اعم ا أ م ل عاو 

الرَابعٌ: الإيمَان بأن الله تَعَالَئ سَحالِق كل شي وَأنَّهُ ما ِنْ در ني السّمَوَاتٍ 
وَلَا في الأض وَلَا فِيما بَبنَّهُمَا إلا وَا ف حَالِقهه وَحَالِق حرَكَاتَهَا وَسَكَناتها: 
شبحائة لا حَاقَ ينه وَكَاوَبٌ و9 


0 ره 9 0 
وَالإِيِمَانَ ِالقَدَرِ لا يناي أن يَكون لِلعَيْدٍ مَشِينَةُ فِي أَفْعَالِهِ الاختياريّة 
عدر علا أن الضَّرْعَ وَالوَاة قِعَ دَالَانٍ عَلَى إِنبّاتِ ذل 


ما الشرّع: فَقَدُ قَالَ الله تَعَالَى فِي المَشِيئَة: من شاه أتحَدَ إل ريو 


وقال تعاليا: ##فَنوا سركي أن شغي 4 [البقرة ]. 


وال فق ادف ادَأكوألَه مطحم وَأسْمَعُوأوَأَِعُوأ * [التغابن:١1].‏ 
6 22 زه 6 00/1 سه عر عو ا ل 20-7 م 
وَقَالَ : « ا كل الله تسسا إلا وسمها لَهَامَا كيت وَحَلدبَا مَا اكيت # 


0 


2 الس 402ل فك ورة مور امورل امقر ورك ل ةدر 

ما الواقع: فإن كل إِنْسَانٍ يَعْلم أن لَهُ مَشِيئَةَ وَقَدرَة بهِمًا يفعل وَيِهِمًا يتْرْك 
ماق 8 7 اماف إن ع اق ون حي او اكد كين ١‏ يز 
عرق بن مَا َع راد َالمَشي» ميقع بغ َه ارعاش لَنَ مَِية 


عبد وَقَذْرَئَهُ وَاقِعَنَانِ ِمَشِيئَة ال تحال وَقَْرَه لِقَولٍ الله تَعَالّى: طلسن َك مَك أن 
مَستَقِيمْ )وما امون إلا أن د عَأء َه رب الْعْلَمِيتَ * [التكوير:8؟-9؟]. 


وَلأن الكون كُلَهُ مِلْكُ شه تَعَالَى؛ فَلَا يَكُونْ فِي مُلَكِهِ شَيِءٌ بدُون عِلْمِهِ 


00 
و مَسَيئته. 


ايدان بالمحر عي مار رو لاد عن الله تَعَالَئى عِنْدَ 
فل الأمجانية بيت أ تيد يعتَودَ عَلَى السّبّبٍ تَفيِه كل تيو يتترافر ره 

وَيَسْوِي ابد ين الحُْبٍ عِنْدَ حُصُولٍ مُرَادِو؛ لأنّ حصُولَ مُرَادهِ نشمةٌ 
مِنَ الله تَعَالّى بِمَا در مِنْ أسبّاب احير وَالنجَاح وَإِعَجَابٌ المَرْءِ تقسه 
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2 7 0 ل ا عا ساي 52 سلاضاهة م 

وَيُورث الإيمّان بالقدر طمَأنِيئَة القلب» وَرَاحَ النفس بِمًا يَجْرِي عليه 
مِنْ أقدَار الله د حَالَا لا يَقلّق بِمَّوَاتِ مَحْيُوبٍ أو حُصُولٍ مَكْرُوه؛ لأنَ ذَلِكَ 
بقَدّر الله الي لَه مُلكَ السَّمَوَاتِ وَالأزْضء وَمُوَ كَائْنٌ للا مَحَالَة. 


له 


وَفي لك ول الله تَعَالَئ: لإمَآ ابن مُصِيسَةٍ في الَْرْضٍ ولا اشم إل 
في كنب ين قل أن ذَ هن ذلك عل الله يسدر (55) [ لَحيتِلاتَأْسَوَا عَلَ مَادَاتَكُمْ 
وَلاتَفْرحوا يمآ ءاد او ال شور © [الحديد:7؟-18]. 

وَقَالَ كلل فيمًا ارَوَإهُ ع صهَيب طله ذك: (حَحَبًا لم مْرٍ المُؤمِنء 2 أَمْرَهُ كله 
خَينٌ وَلَيِسَ ذَاكَ لأحَدٍ إِلَّا لِلمُؤينء إِنْ أَصَابَتَهُ سَرَاء شَكَرَء فَكانَ خَيرًا لَه 


رقا به 


وَإِنْ أَصَابَتَهُ ضَرَاءُ صَبَرَ فَكَانَ حيرا لهو2"0. 


عم عنم عنه 
5 ات وت 


.)19944( أخرجه مسلم‎ )١( 
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2 ا 5-2 ره لحمو اده د اي م 0 302 
قال المصنف يَدْلنُهُ: «وفائدنه: تصحيح العَقِيدَة وَالْسَلامَة ني العَواقِب. 
ِ 7 ل 1 
وثيل السعادة فى الدارين). 


دَكَرَ المُصَنْفَ له في إيجَازٍِ بيع كَمَرَةَ عِلْم التوحِيدٍ وَكَائِدَدَكُ فَجَمَعَ 
أطرَافَ ذَلِكٌ مِنْ غير خلال وَلَا َطويل. 

اله تَعَالَى بِالتَّوحِيدِ وَالبرَاةُمِنَ الشّركِ أوَلُ الوَاجِبَاتِ وَأَوْجَبُ 
الت فض القرايض. 

قد العام ابن أي الرفي شرح الطّحَاوِي :)29/١(‏ داعلَمْ أنَّ التَوحِيدَ 

دَعْوَّةٍ الرَسْلِ ال مَازِلٍ الطريقٍ» وول مقا يَقومُ فيه السَاِكُ إِلَى الله 

ل ارهاظ عل الفكلن قهان لازن 

إلا الله لا الَظرٌء وَلَا المَضِدُ إلَئ النظرء وََا النَّكُء كَمَا هي أقْوَالُ لأزيَابٍ 
الكلام المَذْمُوم». اه 

وَالْذِينَ فَالُوا: إنَّ أوّلَ وَاحِبٍ هْرَ الت هَمُ الأصَاعِرَة ذَكَرَ ذَلِكَ البَاقلَانينُ 
فِي «الإنْضَافِ) (ص؟١5).‏ 

وَالِينََالُوا: إِنَّهُ لقَضْدُ إلى النَظرء هُم: الجُوَينيُ وَمَنْ أحَدَ وله ذَكرَُ 
فِي «الإرْشَاد» (ص7). 


00 ا لهمي منصيرةاتيميدههد 


الى 
2 الل سه 
ث اد 


وَأما القَولُ أنه الشَّكء هَهُوَ مَذْمَبُ المُعيَزِلَقَ كُمَا قَرّرَهُ القَاضِي 
ل الامو الحدية): 


اغوي يي 


وَأرْبَابُ الكلام المَذْمُوم ذَعَبُوا إلَْ أن معْرِقةَ الله تََالَ كَسييَةٌ نظي 
فأَوْجَيُوا النَظرٌ أو القَضْدَ إِلَّيه أو الشَّكُ عَلَى اختلاف فِرَقِهِم. 

مات لقأو ع ع ان يق فق اررض لاس ققد بين ماين ال وا عر مضراك 

وهذا كله مخالف لِمّا دل عليه الكتاب والسنة» وَإِجمّاعَ السلفي. مِن أن 
أوّلَّ وَاجِبٍ 0 اليد عِبَادَةٌ الوه 1 ا لوكا ااه رن 


و 


كن اق :. فِطرَيه الّنِي فَطَرُ الله عَلَيهَا 


ديع إن انه في (دَرْء تعاض العَقلٍ وَالتقَلٍ (/688): 
دقن الحَلقَ كُلْهُمْ مُوْمِتَهُم وَكَافِرَهُم يَلِجَُونَ إِلَى الله تَعَالَ حَالَة السْدَةٍ 
وَالكَرْبه وَكَلِكَ يدل عَلَى أن الحَلق كُلّهُم عَلَئ اختلاٍ أذيَانِهِمْ مفُطُورُونَ 
عَلَىْ مَعْرِفٍَ الله سبحاتة وَالإقرَارٍ بو». 


3 


لعي د لاسروا و القام المُسْتَقِيمِ» فتَحنَاحُ حِيتئِذٍ 
ِل الَظَرِ وَلَكنّ الأضل أنَّ م مَعْرِقَة اله تَعَالَ صرُورِيَة. 


قَالَ شَبحٌ الإسلام كذلثة في «مَجْمُوعِ الرَسَائِلٍ الكبْرئ ون)» (7/ 51 
«الص لصَّحِيمٌ أنَهَا فطر وريه - يعني : لقره اللو را قد يَعْرِض لِلفِطْرَةٍ ما 
و؟ وم 2 و َ ا 


يفسدها؛ . ماسج حينئل جبكد إلا النظ فَهِيَ في الأضل صَرُورِية وقد عون 


ميهي فرح مذكرة التوحيد | -- ١س‏ " 1 


ا 


ل ل 
جُمْهُورٌ المَكَلْمِينَ مِنَّ المُعيَرِلَة وَمَنْ تبعهُم مِنّ الشيعَةٍ الإمَام مية) وال يدك 
وَالأَشَاعْرَق وَالمَائرِيِيّة إلى 7 6 َظَرية. 

قال العَلامَةٌ ابنُ أبي العِرٌ كاه في «شرْح الطَحَاوية) (1/ :)5٠‏ ,م 
اقلق 0 : رعلا أ اول كاري انها اوه 


َالتوحِيدُ أوَلُ ما يُدْكَلُ به في الإسْلام؛ قا مر وين لذ 


َهُرَ أوَلُ وَاجبء وَآخِرُ وَاجِبٍ. 


قل التبخ عافن كوي نه يشل الرشول»: 
7 02 3 اه : 0 2 
أول وَاجب عَلىئئ العبيدٍ مَمْرفَة الرَّحْمَنِ بالتوجيدٍ 
و 


لا مالم كعك 5 00 ره مه 5 20 1 2 
إذهوّ من كل الأوَامِر أعظم وَهُونْوعَانٍأَيَامَنيَفهَم 


قَال الشيخ كداثة في «مَعَارِج القَبُولٍ» (ص 6 /009: اوهو -أي: الاك 
توعان 


7 3 5 92 2 43 00 م ص 
الأوّل: التّوحِيدٌ العلَيِيُ الحَبَرِيٌ الاعتقَادِيٌ المُتَصَمن إثْبَاتَ صِمَاتٍ 
الكمَالٍ لله صلا رَتَنِْيهَهُ فيهًا عَنٍ التَشْبِيه َالتَمِيل » وَتَنزِيهَهُ عَنْ صفَاتٍ 


2. 


التقص. وَهْوَ تَوحِيدُ الربُوبية وَالأسْمَاءِ وَالصّفَاتِ. 


وَالثَانِي: التَوحِيدٌ الطَليُ القَضْديٌٍ الإرَادِيٌ؛ وَهْرَعِبَادَة الله َال وَحْدَهُ 


2 


لاشَرِيكٌ لَك وَتَج ريد محيةه وَالإِخلاص له وَحَوقَةُ ورَجَاوه والتركل علي 


42 هم شرح مذكرة التوحيد 5 - 


الخ 


وَالرّضًا بِهِ ربا وَِلَهَا وَوَل » وَأَلَا تجَعل لَهُ عِذَلًا في شَيِءِ مِنَ الأشياءء وَهْوَ 
له و 0 9 
توحيد الالوهية. 


لوه لماو ماع 


و قرآن كله مِنْ أوَلِهِ إلى آخره في تَقرِيرٍ هَدّينِ التَوحِيدَينِ؛ لأنهُ إِمّا بر 
عَنٍ الوا وَمَا يَجِبُ أن يُوصَف به وَمَا يَحِبُ أَنْ يزه عَنَهُ وَهُوَ التوَحِيدُ 
لهمي اَي الاعتقادي» وَإمَادَْوة إلى اديه وده لا شيك لَه وح 


وملعم 


مَا يُعبَدُ ِنْ دونه فَهُوَ الَّوحِيدٌ الطَلَييُ الإرَادِي. 

وَإمًا أمْر وَنَهْيْ وَإِْرَامٌ ِطَاعَتِه قَذَلِكَ مِنْ حُقَوقٍ التو جِيدٍ وَمُكَمّلاته. 

ما حبر عَنْ كرا لأهْلٍ التّوحيدِ وما فعلَ بهِمْ في الدنيًا من النَضرٍ 
وَالتَبِيِ وَمَايُكرِمُهُم به واكك قكد 6 اة عد 

وَإِما حبر عَنْ أهْل الشَرْكِ وما مَل بِهِمْ في الدنيا مِنَ التَكَالِه وَمَا يَفْعَلُ 
بهِمْ في الغقبى مِنَّ العَذَابٍء فَهُوَ جَرَءُ مَنْ حَرَجَ عَنْ كم تُوجيلده. 

َالقرْآنُ كُلّهُ ف في التَوحِيدٍ وَحُقَوقِه وَجَرَائِه وَفِي نَْأَنٍ الشّركِ وَأمْله 
وَجَرَائْهم). أه 


2 


واكاك الول لأا يعون عالريى والسل ولات داق 
ا وَكَانَ التَوحِيدٌ مُتَعَلّقا بِأَشْرَفٍ ذَاتِء وَأكمّلٍ مُوصوفٍ» ' بالله و الح 
القيُوم» الذِي لين كيخلة خني ) وهر وَ السّحِيمٌ البَصِيرء المُتَمَرّدُ بنْعُوتٍ الال 
َالجَمَالٍ وَالكمَالءوبالِووَالمَظَمَو وَالكِيرَاء كان لوه أشْرَفَ العُلُوم 
فيز عستلا ل د كنا ينفن لكلف الي لامك 


-سرييظ شرح مدكرة التوحيد إهه - 1 " ١‏ 


وَأَعْظَمٌ ما أمَرَ الله“ يه: التَوحِيدٌ وَهُوَ إِفرَادُ الله بالعبَادة» أو بتَعرِيفٍ أعمَ: 
00 


وَأَعْظُمْ مَانَهَى اللْهْعَنْهُ 4 ارك وَهُوَ أعْظَمُ ذَنْبٍ عْصِيَ به الله 00 

والوْسيد لأجله أرسَل الله الرسل وَأَنْرَلَ الكنّبٌ» قال لال لسن 
ا ا لانت أعَبُدُوا لله وأحسنيوأ لكلدهُوتٌ > [النحل كلأ 

وَلأَجْلِهِ حَلَقٌ الله الجن وَالإِنْسَء قَالَ تَعَالَى: وما حَلَمَتٌ لل والإذى 
ِل عدون * [الذاريات:07]. 


3 


خم ا عه م 2 17 ل يي - 3 مه 
وَأُشْرّف الأَعْمَالٍ وَأَفضَلهًا عِنْدَ الله تَعَالل: تحقيق التَوحِيد؛ فَقَدْ سيل 
اتيك وكلل: «أيّ العمل أفصَل؟ عَالَ: إِيمَانٌ بالله وَرَسُوليه”". 


وَقَدْ مر الله له بالتّوجِيدٍ كََُ لي وَأنتّى عَلَى أهْل التّوحِيدِء وَمَدَحَ مَنْ 


2 


َوَسّل به إلّيهه وَوَعَدَهَم أجَرًا عَظِيمًاء وَنَوَابَا جَزِيلًا. 
د التوجيد 2 الحَق الْنِي سن الله غا ل بد الر سه أل به 


- و 


8 7 3 / 5 
الكتبء وه سٌّ الله عَلَىْ عِبَادِهء كَمَا أخيَرٌ بِزَّلِكَ رَسْولهُيية قَالَ: اح اللو 


0 


1 5 عر و 00 كو ا 0 
عَلَئْ العِبَادٍ: أن يَعبّدوه وَلَا يُشْرِكوا بوشيتا»'". 


أقت 


والعادة ا نْسَمّى عِبَادة إلا مَمَ التّوحِيدِ» كَمَا أنّ الصَّلَاةَ لا 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١1514(‏ ومسلم (47) مِنْ حَدِيتِ أبي هْرَيرَة فله. 


(؟) أخرجه البخاري ))١807(‏ ومسلم )7١(‏ من رِوَايَة مُعَاذِ ظه. 


20 . سه شرح مذكرة التوحيد 54> - 
لامع اهارق فَإِدًا دحل الَّرْكُ فِي العبَادةِ أفْسَدَ هاه كَالْحَدَثِ إِذَا دحل في 
الطَهَارَة. 
5 فِي «ِغَانَةِ للَّمُمَانِ /١(‏ 06 دإِنَّ الَّجلكَ 
كَانَّ أَظْلَمَ لظم وَأفبَحَ القبَائح» وَأنكن المتك راض كان المي الاشاء 
الاق راكفقها لله و0 لت لديف ورك عابو ركاف اللتار الا 


ار أي انه لا قفر وأن أهلة تكن ومع ون 
اه خزيه تعلم هتقم وتاجتف, وقلع الال قم ف 
55 وَجَعَلَهُمْ أعَدَاء لَهُ 3 وَلِمََاََيِهِ وَرْسْلِه وَلِِمُوِْينَه وَأبَاحَ لهل 


ع انوي نت 


الوجبدٍ أمْوَالهُم وَنسَاءهُم وَبتَاعهُم؛ وََذَا تر امف لع ار 
ونش لطيو لال مويل ا م .اه 


ره 


وجب عََاكله مش الحو بن ارك يمنا َه ند له 


أنه أقبخ ع وَأَظْلمُ الظلم, وَتَنَقصٌ لِرَبِّ العَالَمِينَه وَصَرْفَ خَالِصٍ حَقهِ 
لغيرو» د غير به كما قَالَ ا #ثّمّ الَدنَ كُمَرُوأ رجهم يَعْدِلُؤرت # 


.]١:ماعنألا[‎ 


وَالشَّرْكَ مُنَاقِضُ لِلمَقْصُودٍ بالحَلقٍ وَالآمْرِ مُنَافٍ لَهُ مِنْ كل وجو 
وَذَلِكَ عَايَةٌ المُعَائَدَةِ لِرَبّ الْعَالَمِينَ وَالاستِكْبَار عَنْ طَاعَيَد وَالذُلُ لَه 


3 


و 


وَالانقيّادٍ لأَوَامِرِة الذي ا صَلَاحَ لِلعَالم إلا بذَلِكَ فَمَتَىْ خلا مِنهُ حَربَ» 
و 


امه و 2 


.2 م ا ل ترات م ار ده 5 0200 
وَقامَتٍ القَيامّة» كما قال رَسْو الله يله رلا تقوم الساعة حتيل لا يقال فى 


هييف شرح مدذكرة التوحيد 5 0 


20 


الأَرْضٍ: الله الله) 

وَالشّدكُ ؟ 3 تارق ِالحَالِق تاليا وَمُشَارَكَةُ في حَصَانِصٍ 
لهي ين ُلك اد وَلشقَمهوَالمَطَاء وَالمَتوء الي يوحت تَعلي الدعَا 
لوف وَارّجاء َكل وَانُوَع الادة كلها باهو وَْدَة. 

فَمَنْ عَلَقَ ذَلِكَ بِمَخْلُوقٍ قَقَدْ به بالحَالِقَ» وَجَعَلٌ مَن لَا يَمِْكُ لَه 

صا وََا عا وََا مون وَلَا حَياة وا نُشُوراء شيا بِمَنْ لَه له لحن كلك وله 
الكل كلك وَكهالتلكُ كلها وَل داجمالا نر كُلُْ وبي الخَير كله 

َأزِمّةٌ اله لأمور كلها يده شحائة وعرستها إيهء فَمَا شَاءَ كان وَمَا كم يَأ 
لم يَكنْ لا مَانِمَ لِمَا أعطئء وَلَا مُعْطِيَ لِمَا م َم الَذِي إذا تح لِلنَاسِ رَحْمَة 
لا مُمْسِكَ لَهَاء وَمايُمسِك فلا مُرْسِل لَهُمِنْ بَعْدِو وَهُوَ العَزِيزٌ الحكيم. 

قبح التَضْبِيه: تَشْبيهُ العَاجز المَقِيرِ الات بِالقَادِر المي يالذّاتِ. 


وَمِنْ خَصَائْصِ الألوهية: الكَمَالُ المُطلق من ريخ | وكيد الّنِي 
ا نص فيه بوّجِهِ مِنَ الوجُوو وَذَلِكَ يُوجِبُ أذ نكر الياذة كلها رخن 
وَالنظي وَالإشْلالء وَالْكَشْية وَالدُعائه لوجاك والأتابة: والتوكل» وَالَوية: 
وَالاسْتِعَائكُ وَغَايَةٌ الحُبّ مَعَ عَايَةِ الذل. 


و2 
١ 0“‏ لوست 


كُلَ ذَلِكَ يَحجِبُ عَقَلُا وَشَوْعَا وَفِطْرَةٌ أن يَكونٌ لله وَحْدَهُ وَيَمْتَيمُ عَفَكا 


)١(‏ أخرجه مسلم )١4/(‏ من حديث أنس ظك. 


وَشرعا وقطرة أن يكن لِغَيرِء َمَنْ محل نا مِنْ ذَلِكَ لِعَيرو فَقَد سَبَهُ بمَنْ 


ار ٍِ 


4 


0 0 الَشييهِ وَأبِطَلة. 


ا 3 بز بط بي ارد أت وياد شار نا ب ا الور الور 
وَحَاجَة العبدِ إلئ التوحيدٍ فوق كل حَاجَة وَصَرُورَتَة ليه فوقّ 

مر 

صرورة. 


قَالَ شيخ الإشلام كانه في امُجمُوع الفْتَاوَئ» (2/10 «حاجة 
العيد إلن الرسَالة ا بَكَثِير مِنْ حَاجدَ 3 المَرريض ي إلى الطب فَإِنَ آخرَ مَا 
ع الطَّْيب توت الأندانة وآأمًا إذا لم يخصل للعيد ثوة المالة 


00 


وَخائي مَاتَ كَل من اه لك 
مَعَهًا أَيَذَا). 


وَقَالَ ينه فى «مُجمُوع الفْتَاوَئ» 2/1 ماله روح الْعَالّم 
و 007 م 50 2 رك و 2 : 
َوُه وَحَيَاتهُه َي صَلاح لِْمَالم ذا عَم الرّوحَ وَالَْياةوَالور؟ 


03 


وَالتييمُظْلمة ةلاب كا طَلقت عانه كفس الرغالة. تكدلك الكل 
مالم شرف افق قلي تبس ل الْسَال ةين حا دوجا َه في طلم 


208 00 00 71 ان مر 


وَهُوَ مِنَ الْأَمْوَاتِ قال تَعال :9# ومن مما ميم فأحميئته وَحَعلنَا له. نورا يمثى 


عر رح هر 


به فآلنَاس كَمن مُتَُمُ في الظَلُمدي كيس يما 0 © [الأنعام:177]. 


َهَذَا وَضْفْ الْمُؤْمِنِ؛ كان مَيْنَا في ظُلْمَة لهل أيه اله لله بروح الرَسَالةٍ 


ا ا 5 في لس 


ا 0900 حَاء وَالرّوحٌ إذَا عُدِمَتْ فَقَدْ فقِدَتٍ الْحَيَاهُ 
0000 ا 1 رع 
قَالَ تَعَالَى : #وَكَدلِكَ أَوْسبْنَآ لَك رويعا يِنْ أَمرنا مانت مدر ما الْككبْ ولا الْإيمنُ 


سه 


1 8 رع 


لحن جَعَلْنَهُ نورًا بَبدِىايه من نَمَآك من عبَاوكاً © [الشورئ: 97]). 


وَقَدْ لَخَّصَ العَلامَةٌ ال 0 حَمَدُ بن صَالِح العُيحِين فِي رِسَالَهِ «نبدَة 
ني العقيدة ة الإسْلامية» (صه ") ثُمَرَ ثُمَرَات ت التوحيد» وَمَقَاصِدَ العقيدة الإسلامية» 


9 


00 


نقال: «منها: 


720 2-8 


ا 0 ؛ لأنَّدُ الحا 
ويب أن يكون الفَصد وَالعادة له وتخدة. 


لخَاقُ لا شَرِيكَ 


ا مث كلو ل | اله لت اث اما 6 
انِيًا: تحرير العقل والفكر مِنّ التخبط الناشئ عن خلو القلب من هِذْهٍ 
م دي تقو ار عور اي اس 2ع امه ا قد 
العقيدة؛ لأن مَن خلا قلبه منها فهو إِمَا فارغ القلب مِن كل عقّيدة وعابد 
5200 2 007 ساعن له 20 4 ع سمس 
للمَادة الحسية فقطء وَإِمًا متخبط فى ضلالات العقائد وَالخْرّافات. 


تَالِثًا: الرّاحَةٌ ةُ التفسية وَالفِكْرِيةُ فلا قَلََ فِي التفس» وَلَا اضطرَابَ فِي 
ا تصِل المُؤْمِنَ بِحَالقِه؛ فَيَرضَئ يه ريا مُدَيرَاء وَحَاكِمًا 


- 6 


ره 32 


مُسَرّعَاء فََطمَْن لبه عدر وَيَشَرِحُ صَدَرُُ إلإسلام» قلا يفي عَنْه بد : 


5 


رَابعا: م القصضد ب وَالعمَل مين الانُحرّاف في عبادة الله 


9200 ها شرح مذكرة التوحيد ههه 


بت لك 0م 7 2 2 يه ع ل لل شام 
المخلوقِين؛ لأن مِن أسسها: الإيمَان بالرسلء المِتَصَمنَ لاتباع طَرِيقِه 
ذَاتِ السَّلَامَةِ ني القَصْدٍ وَالعَمَل. 


:الحم وَالجد في الأمُور بحَيث لا يقَوثْ فرْصَة عمل لصَّاليح؛ 
بل يعمل الصَّالِحَاتٍ رج لواب وَلَا ير مَوقع | نم إلا بعد عَنّْهُ حَوَْا من 
العقَاب؛ لذن من ها “لمان بالبَعقِ ب وَالجَرَاءِ على الأعمّالٍ. 

سَايسًا: تَكُوينُ أمةِ قي تََذَلُ كل خَالِ وَرَخِيصٍ في تنيت دِينها وَنُوطِيلٍ 
ل وس ا ته 


عا َبرَ ماي ما يُصيهًا في سيل ذَلِكَه وَفِي عَذَ يَقُولُ تَعلّ: لاما 


مجه ار 0 ه دي سس ابن عر سن ىس سكي 

لْمؤسوت» الْذِينَ مَسْوا أله ورسُولو- كم لم يَرَيَانوا وَحَهدُدأ مهم وَأنفسهرٌ في 
3 
| 


وليك هُمٌ ألصَصدؤورت 4 [الحجرات:6١].‏ 
سَابِعا: لوصول إلى سَعَادَة الدّنيّ وَالآخرّة باضلاح الأْرَادِ وَالْجَمَاعَات 
وَل الَوَابٍ وَالكَرَامَاتِءِ وَفِي ذَلِكَ يقَولُ الله لله تحال : من عَيِل صيلحا كن 


جح سل ع لسر زج وو ببوء مور يض 50 ع عر ماه | س وعم 1 03 7 


دَكَرأَرْ أن وهو مؤمن فلنحييشه: حيوة طبه ولتجزيتهم أجرهم يِأحُسَنِ ما 
22 2 


حكاووا يعملون 4 [التحل:317]). 


-سههؤا شرح مذكرة التوحيد هو - 00 


قال المُصَدْف كنائة: : دوَاسْمُهْعِلَمُ التَوحِيدٍ يدِء وَعِلَمُ أُصولٍ الدين». 


وَعِلْمُ التَوجِيد لَه لَه أَسَمَاء شعي ذَكَرَ منها الَمَضحف كلانه التية؛ هما 
و 


التَوحِيدُ -وَقَدْ سَبَقَ الكَلَامُ عَنْة- وَالثَانِي: أصول الدين. 


وَقَدْ غَلَْبَ عَلَى العُلَمَاءِ المُصَتْفِينَ في الاعِتقَادٍ اسْيِعْمَالُ هَذَا مركب 
الإِضَافِيٌ حل الدذين) في قَضَايًا 5 وَمَسَائْلٍ الْعَقِيدَة وَقَدُ صف 


عو 3 5 و ورثر 2 ا شي ل 0 خا ل ا 8 
أبو عبد اللو بن بطة العكبري يَمَالنُةَ كتابًا جَليلا فى بَيَانِ عقيذة أهل السنة 


2 
5 
0 


0 وتنمَاة: 00 0 0 ا السنة 0 وكذلك 


0 
رع 3 واه 7و عو بير _- ل لاو عا هم وار ار و راع 2 
وهذا د -أصول الدين- إن كان دليله وماخذه دليل وَمأخذ 
التونحيلك ولس وَالشّرِيحَةٍ وَالعَقِيدة قلا بَأسَ بِاستَعْمَالِ وَلِهَذَا يَسْتَعْوِلُهُ أهل 


الك وَالجَمَاعَة وَيُرِيدُونَ ب به عا صَحِيحًاء وَهَوَ أن اصول الدينٍ 0 بها 


0 0 0 2_-0.- ل ع لل 9 8 
أصول الإِيمَانٍ الست وَمَا ينْدَرِحٌّ في ذَّلِكَ مِنَّ الْمَسَائِل الأصَلِيّة وَالشعِيّة 


ا ا ا امعو 5 عاو اوافم و ع ورف 2 ا 
فالمّقصود ب: أصول الدين؛ أصول الإِيمَانٍ المَعْروفة وَمَا يَتصل بِذَلِكٌ 


6 مه 0 0 عه م 
من مباحثء وما خالف فيه أهل السنةٍ أهل البدعة. 
5-7 


هك 


0 عه شرح مدكرة التوحيد > - 


© يهاس 


ومن اسماء ءِ عِلم التوجيد: المقد لانعقاد اقب انعقَادًا جَازِمًا ل 0 
الانْفكَاكَ علا التوجيد. 

وَقَدْ صَئفَ الإمَامُ أبُو عَثْمَانَ الصَابُونِيُ ا 
١عَقِيدَة‏ السَّلَفيِ أُصحَابٍ الحَديث»» 2 يان الْعَقِيدَة السَلَفيَة ة بالدّليل وَالبْر 
من الكتَابٍ وَالسّنة. 

8 في ذَلِكَ أيضًا 00 اللالكائة 39 ين المُتَوفَي سد غه وكتابة 


. 


هوّ: «شرح أصّولٍ اعتقادٍ أَهْلٍ ا لشي وَالجَمَامةه. 


وما السّلِّ فِي مَسَائلٍ لوعي رتصاياة كا 00 الإِيمَانِء 
منها: «الإيمان كانه وس وَاسِتِكمّال دَرَجَاتِه): لِلإِمَام أ بي عَبَيد العام 
ابن سَلّام المُتَوقَئ سََة 14لاه . 
الكنييد قرط قله وابالا ار مده 

وَكِتَابٌ «الإيمّان»: لِلحَافِظٍ مُحمَّدٍ بن إِسْحَاقٌ بن يَحيَئ بن مندهء 
الفترم اق معن 

وَكتات «الويمان» ليخ الإشلام ابن 7 ع لوف سَنَهَ 4 لاه . 

ون أسْمَاومٍالتوجيد د: الشّرِيعَة. 


جره 2 


وَبِهَدَا الاشم سَّئ الإِمَامُ الجرّي» المْتَوفَ سَنَةَ +٠‏ "1ه كِتّابَةُ. 


ل 


ههه شرح مذكرة التوحيد هه - 2 


و الِمَامُ كط العْكبَرِي» المْتَوفَى سَنَهَ لام لاه كتابَه: «الإيانة 
وَمِنْ أسْمَاء عِلّم التوجيد: السَنَهُ. 


مو ان 0 39 هً د 
«السنة) لِلإمَام أحمَد المتوفئ سَنة ١‏ 5 1ه . 


و مع 


وَدالسّنَةُ»: لأبى بكر الخَلَّالِ» المتوفئ سَنَةَ ١1‏ اه . 

د ا 

و«الستة) لابن أبي عاصمء المتوفيل سّنة /ل41 ١ه‏ . 

وَقذ كو المَضنت كلانه شل ماديا التعريك بعلم الترجيية ندكر 


جع موس اد م 


حَدَهُ أو تَعرِيفَُ وَمَوضْوعَهُ وَتَمَرَتَكُ وَفَضْلَهُ وَبَعضَ أسْمَائِه. 


وَكَد كرَجَ الْلَمَءُ المُصََفُونَ مِنَ المتأخْرِينٌ عَلَى تَذْوِينٍ تداك وَمَقَاتيِحَ 
ِلْلُوم يصع عَشرَة مبامّللتّعريٍ بالهذيء ليون امات الطّيت اهادي 
ا وَهَذْهِ المبادئ ِي: 
ا ل ل اال 2 كر 
فَضْلْهوَنِسبَةوَالوَاضِِسمْ الاسم الاسِيَمْدَادُ حُكْمُ الشَارغٌ 
مَسَائِلُوَابَنْض بِالبَمْض اكتف 2 وَمَنْدَرَئ الجَصِيعَ حَارَ الشَرَفًا 


م سه شرح مذكرة التوحيد > -- 


بحر 


م 


دعر ي 
َم هرَعَالمُصَنَْ كلثة في بان الأمر الثاني من أمرَي المُقمَ وهو 
في يان 00 اماه فَقَالَ: «الحكم إِثْبَاتٌ أمْرٍ لمر أو رس م مِمَالَهُ: 


و 3 


ول ال يلم لس ول 


سيت المَنْمٌ وَهِنهُ قيل لِلقضَاء: حكةٌ؛ أله يم هن غين: 


00 

00 
2 

ار 


را سر أذكئ؛ 2 00 0 ٠‏ عار اقيق 
تقول: حكمه كنصره» وأحكمه كامَرٌ به وحكمه بالتضعيف؟؛ بمُعنى: 


أبَتِي حَنِيفَة احْكْمُواسُفَهاءكُمْ ‏ إِنَي حاف عَلَيكْمُو أن أغْسَا 

5 و 1 سس 4 0 

لنافي كل يسوم مين معد د لد 0 

ادو 2 > ااه ا رما اه 0 ور 0 

فنَحكمْبالقوَافِيمَنْ مَجَانَا وَنَضِرتٌ حِينّ تَخبَلِط اللمَاءٌ 
قن 0 0 حك 0 رفن 5 أخاط يكن 


وَالحَ 2000-6 حَدِيدة فِئ ار ارصن وشكه عه 


-سييظا فرح مذكرة التوحيد 454 -- ١س‏ 0 1 


مِنْ مُْحَالْمَة رَاكبه. 


عد و عو اميم مره 0# يو خ وره 
وَتَعرِيفتٌ الحكم بان إنبَات أمْرٍ لأمرء أو تَِيهُ عَنْكُ تعريف لِمُطلقٍ الحكم؛ 
20 5-4 3 


إِذْ 5 الحُكمّ كَمَا قَالَ المُصَنْف داه يَنقسِمْ إلى ثلاث ة أقسَام: عقليٌ؛ وَشَرْعِيٌ) 
وَعَادِي. 


وَانْقِسَامُ الف إلى هذَه الأقسَام عرف بالاستقراء» وَهَوَ نِي اللَعة: 
البَعُ» فَالاسيِقْرَا: تتَبّعْ الأمُورٍ وَجَمْعْهَا لِمَعرِفَةِ حَوَاصُهًا. 
اللا اام هو نسم أمُور جَزئيّةِ لِيُحكُمَ ؛ 
: ٍ - و 5 وهم م 5 ع 
عن يَشْمَأ َكَ الجزئياته وَهوَ نَم وَمَعنَا: تتبع جَحِيع ار 
ل م بحُكوِهَا عَلَ أمر كُلَيٌ د يشمل يلك الجزيات: 


له 


وَنَاقَِص د - الجِرْئيّاتِ» وَالَانتِعَالُ من الحكم عَلَيِهًا إلى 
نك عل كل يتقلها ينا حي يوعليها: 


-- 
3 


ان 0 


9 
َإْبَاتُ أ لأثر أوْتَفْيهُ عه إن كان ين عر توق عَلَى تكرَارٍ ولا وَضع 
للك عه اط د ف ف ا ل 
وَاضِعِ فَهُرَّ العَقَلِنُ» كَإِنْ تَوقف عَلَى تَكرَارٍ وعادة فهو العادي» وإن توقف 
1ه ل 2 ع" 7 
علئ وضع وَاضع فهو الشرعيٌ. 


0 -©ه شرح مدكرة التوحيد إه - 


7 0 َي 2 2 عه 0 عو دقو 25 
قَال التمقى دنه : «فالعقلي: !| 0 ثبّات | مر لامر أ من بناء 


ل كير ون توق على ضرع ولا تحربة أ َكْرَاِ وَل الله مَوجود 


0 


م د 


الك اللي هو ليسم الل ون أقسامٍ الكو اللا وَهُوَ ما يعرف 
فيه فيه العقل المسبَةٌ إِيجَانًا أو ان نحو: : الكل رم الجزء؛ إيجانًاء وَالَجِرَْءٌ 
َس أكْبَرَ من الكل؛ سَلًْ. 


سو شرح مذكرة التوحيد 4ه - 6م 


َال اصن صا : «والشرعِي: ِثبَاتٌ أَمْر لأمرء أو نفية عَنه بِنَاءَ على 
ل 8 ًًّ - 
سه 00 . 22 و 8 3 6 2000 0 7 002 ع 
وحي من اللو مثل: الصلوات الخَمْس فريضّة عَلَى المكَلفِينَ وَلَا يحور 
و 3 - 
شرت الكمر). 
5 5 -- 
7ب دح )| 

سن عسو نه وا لكو مرا" وءه 16 كو ل كام ىا وسرنحو 

والحكم الشرعِيٌ حده جمّاعة مِن أهل الأصول بانه: خطاب الله المتعلق 
5 َس 50 0 له 3 
بفِعْل المُكَلفِ مِنْ حيث إِنّهُ مكلف به. 

جعي وك > لت 2 

وَفِى هذا التعريفي ثلاثة قيود: 

سمو ع 0 1 427 0 ورءتوا ند رهم واه - 

القيد الأول: «خطاب الل إذ التشريع وَالحكم لا يكون إلا بخِطاب 
روه سه ده ع م ع« 0 4 0 0 4 م - 4 
الله وَكل تشريع مِنْ غير فَهُوَ بَاطِلء وَخْطابٌ اللو: كَلَامُهُ ذو اللفظٍ وَالمَعنَى) 
لبس موآله نَم النفسِي المُجرَّدَ عن اللفظ وَالصَّيعْةِ. 

و 3 راو اه 0 م 2 

القيد الثانى: «المتعلق بفعل المكلني)» خرج به أشياء: 

-١‏ مَا تَعَلَّ بذَاتهِ سبحَالة) لحو قوله تالرا: 0 مهد أنه َه ل لَه إل 


هو« [آل عمران:18١].‏ 


- - مَا تَعَلقَ بِفِعْلِهِ تَعَالَى» نحو قَولِهِ سبِحَانَهُ: : #أنّهُ حَييقُ حكل َيه #* 


'- ما تعلق بذَوَاتِ المُكَلفِينَ تُحو: وَلِتَدَ حَكدَكَسكُمْ © صوَرئكم 4 


.]١١:فارعألا[‎ 


4- ما تَعَلقَ بِالجَمَادَاتِه تَحو: # ووم شير لِبَالَ وترَى الْأرض بَاروة 4 
[الكهف:/اغ]. 
000 1-0 ره ع ا م 0 
وَفِعل المكلفي يَسْمّل القول وَالاعتِقادَ وَالعَمَلُ. 
َه و عو 31 7 3 
وَالمرَاد بالمكلفي: البالغ» العَاقِلَء الذَاكِر غير المكره. 
م اي َس 0 اي 0 -ه 5 2 
القَيد الثليث: «منْ حيث إِنه مُكَل بوه. حََرَجَ بذَّلِكَ خطَابُ الله المُتَعلَقُ 
91 م ابس اهار 4 كو و2 ” ردن بحل ا من رع راغ ره 
بفعل المكلني لا مِنْ حيث إنه مكلف بد كَقَوَلِهِ تَعَالَئ: #يعامون ما تَفْعلُونَ 1 
3 ا سر ترك 1 2 ا ا مر ند 
[الانفطار:17]» فهَذًا خطابٌ مِنّ الله متَعَلَقَ بفِعْل المُكَلف مِنْ حيث إن الحَفْظةٌ 


1 06 ثَ ا ا بخطاب التكوين. 


1 3 - -سهؤ شرح مذكرة التوحيد أ‎ ١ 


قَالٌ المُصَدْفٌ يَكُلنْهُ: «وَينقيم م الحُكَمُ الشَرْحِيٌ إلى: 

تكليفي: كَوجَوب الرَكَاقء وَتَحَرِيم القِمَاٍ وَاسَيِنَانٍ رَكْعَئّي الفَجْرِء 
وَكرّاهية ْة الأكلٍ ِاليَسَارِ وَإِبَاحَةٍ المطكنات مِنَّ نّ العام و وَالصَرَ اب و وَالًبَاسِء 
وَنَحُوهًا. 

وَوضِْي كَسَبَِيَ ُحُولٍ الوَقْتِ لوجُوبٍ الصّلاقٍ وَشَرْطِيه اهار 


انهه 


لِصِحَيَهًا وَكَمَنعِ الجنونٍ من وجويها. وَالحَدَثِ مِنْ صِحتهًا. 


م 8 - 0-1 و 
ومن ذْلِكٌ: الفح وَالفْسَا3ُ وار خضة والعزيمة). 


6د 0 5-9 
ْ الشرح 
لكت : د | 


م 


عَرَفَ الأصُولِيُونَ الحُكْمَ الشرعِيّ بِأنَه: حطَّابٌُ الله المُتَعلَقُ بأفْعَالٍ 
المُكَلَِينَ بالاقِضَاءء أو الخ أو الوضع. 

7 - رك ور ورلاله 7 مع 

وَالخِطَابُ المُتَعَلَقُ بفِعْلٍ المُكَلّفٍِ مِنْ حَيتْ هُوَ مُكَل به لا يَخُلُو 
عَنْ تَلَانةِ أمُور: 

الأوّل: أَنْ يَرِدَ فيه اقتضَاءٌ وَطَلَبٌّ» وَهَذَا يَسْمَلُ الأقسَامَ الأرْبَعة: الوّاحِبَء 
رالمدوتة وَالمُحَرّم الم و 

الثافي: أن يد قن فيه التَخِيبرٌ وَهَذَا هو القِسْمٌ الخَامِسٌ لأحكام التَكليفي: 
المُبّاح. 


اس بير 2 7 رصا مه ره 1 2 8 اما 
الشايث: ألا يَرِدَ فيه اقِتِضَاءٌ وَلَا تخييرٌء فَهَذَا هُرّ خطابٌ الوَضعء وَذَلِكَ 


أن يَردَ الخِطَابُ بتَضْب سَبَبِء أو مَانِع» أو شَّرْطِ أوْ كُونٍ الفِغْل رُخْصّة أو 
وَيَسَمَّىْ مَا وَرَدَ بالاقتِضَاءِ ءِ أو التّخيير يطّابَ التكليفي. 
كع نه رياف بنجو ونتوقى تر رعق فيه 
وامشكع كلهي 34 لا بوي عل لبالء أو الكَفٌ عَنْكُ أو التّخييرَ 
بين الفغل ين أقسَام: الوَاجِبٌء اموت والويا 
ا وَالحَرَام. 

وَالحَكمُ الوَضعِي: و خطا اشر لكلل بأفعَال لكاي ادم 
نهو الخطات يجغل الشييه عَلَامَةَ لِسَيءِ آخرء وَهُوَ أَقِسَامٌ هي: ارخ 
وَالأسْبَاتُ» لووط وَالمَوَانِعَ وَأَدْحَلٌ بَعْضْهُم فيه الصّحَةَ وَالفَسَاف3َ 
وَالرَخْصَة وَالعَزِيمَة 


عم ب التق لعو دس ل افا أي مو مار عو لاد تي كر ء 
وبَعضهم يَجعل الصحة والفسَادَ ين خطاب التكليفي. 


ام 


2 0 ع 
فَالأَحْكامٌ الرحيفة نا رفك الشَّارِعٌ مِنْ أ أَمَارَاتِ لِْبُوتٍ أو انتفاء أو 


0 أو إلعاق وَمنها المي وَالفَسَاد: 


وسح مك اتوي لد 59 


3 0 0 دير 3 3 © عيا اس 8 520006 2 

َال المُصَتَفُ يله ِي بان القِسْم الثالثِ مِنْ أقسَام الحكم: «وَالعَادِي: 

ع ع٠‏ عه > 0 00 ا 7ن »0 1 5 0 7 ب 
إِثبَاتٌ أمر لأمرء أو نفيه عدف بناء علئ تحربة او تكرار مثل: الأمطار تكثرٌ 
بالشواطى). 


الج > | 


1 9 32 2 سم 00 : ل 00 ص و واضا 

فالحكم العادي 01 م عرفت فيه النسبة بالعادق. كروك المَطر يعد 
.0 ع اوسه انه 0 - 3 4 _ هه 00 0 5 
لرَعْدِ وَالبَرَقَه وَيثل: المَاءُ مُرُو؛ فَالحُكمْ العَادِي هُوَ إِنْبَات الرَبْطٍ بين أمر 


م بعرم سلس ساس 


وَأَمْرِ وُجُودًا وَعَدَمًا بِرَاسِطَة تكرَارٍ القِرَانِ يما علَى الحُسْن. 


وَذَكَرَ المُصَنَتَ ثة أْسَامٌ الحم العَادِي» مَعَ ذكْر تال لكل قِسْمٍ 
َقَالَ: «وَينْقَسِمُ العَادِي إِلَى أرْبَعةٍ أقسَام هِي: ل وَجُودٍ بوجُود؛ كَرَبطِ 
ال ع بالأكل؛ وَرَبْط عَدَم يعَدّم؛ لط اريدم السّحَابِء وَرَبْط 
جود بعلا ؛ كرَبط ابره بِعَدَم اللبَاسٍ وَالقِطَاءِء وَرَبط عَدَم بوجُوود؛ كَرَبطٍ 
عدم الصّحَةٍ بوجود مَيكرُوبٍ المَرَض». 


ج0000 


وَذْكَرَ البُعسى كانه أقسَامٌ الحكم العَقَلِي وَعَرّف كَُّ لسو 
وَضْرَبٌ لَهُ المِثَالَ فَقَالَ: «وَيَنقيِ يَنقَسِمٌ الحُكمْ العقلِيُ إلى تََانَِ أقسَام: : الوجوبتٌ» 
والامتحالة والجوار 

2 9 031 ىَ' 75 و او اخ ع 3 

فَالوَاجِبٌ: هُوّ الثابت الذي لا يَقبّل الانتَفاءً لِذَاتِه: كَنِبُوتٍ العلمى 
0 “ررس مه حو كم مام 65 ست ع 6 2 0 
والقدرة والمَحبة والرّضاء والوج وَاليَدينٍ) ونحوها من الكمّالات لى 


انه اس 


َإِنَهَاصِفَاتٌ ثَابئَة لَهُتَعَالّئ لَا تَقبَلَ الانيقاء». 


ا ' كر 
لك ج-] 
جوع الاثور الني تخلقهلء ار انتي بمتين أن بتخلق بها لقنا تشم ون 
حيث النظرٌ إلئ وجُودِهًا إلَى تَكَانَة أقسّام: وَاحِبُ الوجُود لِذَاتِ وَمُستَجِيلٌ 
الوجوق لداتة ومقكن الوخوة لداتة: 


بت 


َالوَاجِبُ هُوّ ابت اليه اسل الأنحناة زدفوة وان وجوت هيز 


هن شرح منمصرة التوحب وه - رم 
و وام دراو 7 
الغبوت الذي لا يُقبل الانتفاء. 
توس اح ع ا درفي روت و كدخ اف الف ور ان 0 طن مد 
فالواجب لذاتهِ هو ما كان وجوده لذائه من حيث هي» أي: ما تقتضي 
ُُ ع ا 7 ا مر موا تج ا 5 غ2 
ذَانَهُ الوجُود دَاتِمّا بيت لا يبل العَدَمَ أضلاء فَهُوَ ثَابتٌ بوتا دايا بدا 
0 أنْ يَلِحَقَهُ العَدَمُ أو التَعَيّنٌ وك كرد هذا اموت 0 ور 
َف إذْرَاكُ وجوه عَلَى نظ فَيَحْكُمٌ العقل بنبُوتِه مِنْ غير حَاجَةٍ 
إل دليل» كقَولِنَا: الوَاحِدٌ يضف الائيِينِ وَالأبُ كبر مِنَّ ابنهه وَالْجَزءٌ أَصعَرٌ 
و 
من الكل 


رعةثرةع قرا 2 ام م 
د وف 


٠ 


7 


يح ا 
ُ 


وَاسيدْكَالِ» بِمَعَئ أن العف لَا يَحَكُمْ ويه إلا بَعْدَ َمل وَاسيِدَْالٍ. 
ل م ا ذَكَرَهُ من الصّفَاتٍِ الثاببّة لل 


اص 4 


ار م 4 


تَعَالُّ» وَهىّ وَغْيرُهًا مِنَّ الصّفَاتِ مِنّ الكَمَالَاتِ لله 2 عالئ» وم ثانتة 
الانتفاء أضلا. 
وَالوَاجِبُ فِي حَقَدِ تَعَالَى: ما لا بُتَصَوّرٌ حَدَمُهُ السب ليه فكل شَيءِ 


م سو مدوو 


يتَصَوٌرُ عَدَمُهُ بِالشسبةِ لله تَعَالَى فَهُوَ وَاجِبٌ. 
فَمَمَلَا: الحَيَاةٌ مِنّ الو اجب» وَالعِلُمُ من الواجبء وَالقَدْرَةٌ من الواجب» 
َالُوهٌنَّ الاججب» فَكُل مَا ل تصَوٌُعَدَمُهُ َهُوَوَاجبٌ» وَكُلٌ كَمَالِ فََُ من 
الوَاجب. 


20 ش -س©ز! شرح مذكرة التوحيد 54> 


وَذَكَرَ المُصَف ييدث القسمٌ الثاني ين أقسَام الحُكْمٍ العَقَلِيٌ» فَقَالَ: 
اوالتستكر: هو انف ّي لَا يَقبَلُ الشبوتَ : كَشَرِيكِ البَاري, وَالجَمْع 
بين الَقِيضَين وَرَفْعِهِمَا وَالجَمْع بِينَ الضدَين». 


الستير ل ذاه هو ما كَانَ عَدَمُُ َاِ من حَيثْ هي أي: ما تقتضِي 

اا يكت ا قل اموت أضلة وَالاستِسَالَةٌ هي الانتمَاءً الذي 
الو 

المتتطل وهو الال الْمَعدُومُ الدع لذ قن در ال وخرة أبَدَاء قَذُ 
بكرن 2ت ارك ازعم وخروو صزوراا ا ركدى: أن لعفل لا يَترَدُ في السُكم 
عليه 00 دون حاجة ل دليل؛ أي: لا يُحِتَاح ني إِذْرَاك استحالته ه إل تحث؟ 

مثل: الجزء ل لكل مالا 1ن وق لحا والقكة تخا والار شن تر 


00 


فل كن 7 بوتٍ المُستحيل أو عَدَمْ وجوده: : نظريا بمَعنى: أ 
لعفل لا يَحْكُمْ بالاسيَحَالَة إلا بَعدَ أل وَنَظر وَتفَكِيرِء كَالحُكم بِاستِحَالَةٍ 
الكَذِبٍ وَالِجِيَاَةِ وَالكنْمَانِ وص العقل بِالنْسْبَةِ لِرّسْل الكرّام؛ إِذ لو كَانُوا 
كك هن لكر 3 لان يراوه لقي القن 
وَالأمَانَةَ وَالتبليغ وَالمَطَانَة. 


5 7 1 7 6 0 1 
وَالمُستَحِيلُ في حَنٌ اللو تَعَالَئ هْرّ: كل مَا لا يُتَصَوّرُ وجودة؛ يثل: المَوتِ» 


هق شرح مدكرة التوحيد > 2 


للح طحي لال اا مورك راون اق تير 


ّ 
© 0 -_ 
عم وه 2 


الله ٠‏ و وكُل تفص فَهُوَ مُمْتَيمٌ في حَفهِ تََالّى. 
وَقَذْ ضَرَبَ المُصَت تكتاثه للمُستَجِيل متلا با ِالجَمْع بين التقِيضَين 


وَرَفْحِهِمَاء وَتَقِيضٌ الشيء: عالق تنك ا قار كان لك و 
أَحَدِهِمَا؛ فَالنَقِيضَانِ: ما لا يَحِتَمِعَانِ مَعَا وَلَا يَرَفِعَانِ مَعًا. 

وَمثَالُ التَقِيضَين: الوجُودٌ وَالعَدَمُ فَالمَعْدُومُ عير مَوجُووء وَالمَوجُودُ 
غَيرٌ مَعْدُومه ولا يعاق فقا كيت يكز الذىء تركودا فنذوما فى آنه 
ير الشية لَمَوَجُودًا وذ مَتدؤناة بل لايد أن يكوت: 
ا وود نا كسد واء 


اذا الي فر لع ام مت ارك 1111 3 
جَمِيعًاء فَالضّدَانِ: لَا يَجِتَوِمَانِء وَيَجُورٌ أنْ يَرتَفِعًا. 

وُعَدال الضّدين: اللونَانٍ الأبيضٌ وَالأَسْوَكُ فَلَا يُمكِنُ أنْ يَكُونَ الشَّيءٌ 
م سه سردا 0 


5 
دم 


مَعَاء وَعَدَمُ مكنا اما مَعّاه في شيءِ 5 وَدعَان - 


- 


و - 50 2 3 
ات 2 15س روس > سيان ووس و سا. لس كهينرثة 5 و 
وضابط النقيضين: أنهمًا لا يَجتمِعانٍ وَلا يَرَتَفِعَانِء بل لابد مِن وجود 
اقيونا رمقو لاخر 


وَالتَضَادٌ: نسبا نعف وَمعفى آخَره ون جه َم إمكان اجِيَمَاعِهمًا 
مَعّ انْحَادِ المَكَانٍ وَالزَّمَانِء وَلَكِن يُمِكِنّ ارتفَاعُهمًا مَعَا 

وَضَابِط الصَدّين: انيما لحان وكين بذ ماه واوستاعيما 
إِنّمَا يَكُونْ لِوَاحِدِ مِنْ سَبَبَين: 


وم عرسم 


الأوّل: جو واس كقة اله ذو القرة ولافي تق ا سيان 
في قط والعقةه واعتققا كذ زر كان لرخوة لليطه اعون تالخد 
والحقتع تكو كلك المطة رار يدر ان 

وَالثَاني: هو يناع التتعل» كالتورم الولهد الموضوف يستجيل أن يكون 
أبِيَض أسْوَّدَ في آنْء وَلَكِنَّ البيَاض وَالسَّوَادَ قَذْ يَرتَفِعَانٍ بارتِفاعه» أ 
بانعدَامه وَزَوَالِهِ مِنَ الوجود؛ فَإنَهُ إِذَا عْدِمَ م لا يقال فيد: أبِيضُ ولا أسوة. 

وَإِذَا كَانَّ المُستَجِيلٌ قَدْ عير من قبل الأمُور المَعْلُومَة؛ فَلِيسَ ذَلِكَ 
َل سَبيل الحقِيقَة؛ لأنَّ كل صُورَةٍ ؤهيية لابْدٌ أن تَكُونَ صُورةٌ مُطَبقةَ لأمر 
مُوجُودٍ في الحَارِج» ولمااكان 0 لذ يَرحَد أبذاء فَإنه لا دكن أن 
كُونَ لَه ُورةٌ وميك ولا أن عدن الور امنا ا 
باعياره مِنَ الأمُورِ المَعلُومَة؛ أن لعفل فرَضَ لَه ماه ليتَوصَّلَ بِدَلِكَ العَرَضٍ 
م سوك 

رةه بعت شرلا اراق ابرط يود بس 
ا ا 0 بالاسيِحَالَة. 


عه شرح مدكرة التوحيد أ - 00 


وَذَكَرَ المُصَنَف القِسْمَ الثالِتَ مِنْ أقسَام الحُكْم العَمَلِيٌ فَقَالَ: «الجَاير: 
ا 5 7 0 1 3 2 
وَيْقَال لَهُالمُمْكِنٌ: هُوَّمَا يَقبَل الوجُود وَالعَدَمِ كَالمَخْلُوقَاتٍِ التي نَشَاهِدُمَا؛ 
عن رق قر مح له ا هل م مه 
نا كَانَثْ مَعْدُومَة فَقَبرَتِ الوجُود, ثم بَعدَ وجُودِمًا فَهِيَ قَابِلَه ِلِعَدّم). 


ل و أله ان 25 5 3 0 5 0006 21 ب هه 
فَالجَائِْر هوّ الأمْرٌ الذِي يَقبّل الوجود وَالعَدَمَ لِذَاتِهِ أو: مَا يَصِح فِي نظر 
1 8 جوع دعوو - ا 3 ع 
العفل ثيونه وعدمه» والجواز: قيول الثبوت والعدم: 
سا لطاع قوع قوع 2 و ع او مم م ا 2 
اك ات 2 ناي ع فش 7 ما يي 6 م وه 
هِي؛ أي: ما لا تقئضي ذاتة الوجود أو العَدَم فإذا وجِد فلأن غيرَه أعطاه 
080 7 و 6 م مه 
الوجود وَإِذا عدِمَ فلِعَدَّم سَبَبِ وجوده. 
2 لتحم وا واف قر انو 18 اوج وا 2 21 طن روا وبا ضورف ب ا 0 
وقد يكون الجواز ضروريا لا يتوقف إدراكه علئ بَحثِ واستدلال» 
لأنَهُ أمرٌ بَدَهِيٌ كَكَوْنٍ الإنسَانٍ تارَةَ في حَالَةِ صِحَة وَتَارَةَ في حَالَة مَرَضٍء 
وَتارّة فى حَالَةِ رضا وَتارَة فى حَالة غضب. 
كحيو أن مع ول موا و برف القع مو ل ورمعو ابام 1 الل كو اق بوي 
وقد يكون الجواز نظريا يتوقف إدراكه على بَحثٍ وَاستدلال؛ فلا يَحكم 
0 4 02 ً 03 5 سم 2 هه ررس سي اس 2 م« 
العقل بِجَّوَازٍ هذا الشيء إلا بَعدَ التفكير وَالمْرَاجَحَة فجَمِيمٌ الكائِئَاتٍ التي 
من .جه - 011 5 عا يخي اعرين. ‏ اخمو ل 0" ع سروس دعو 
نَرَاهَا من الحيوانات والنباتات وَالجمّادات» وَكذلك جَمِيعٌ احوالها» كنزول 


برسم 


2 © 0 2 لظ روس سم 0 ع د وبي ا 24 
الأمطار وَهبُوب الرّيّاح» توجد بَعْدَ عَدّمء ثمَيَلْحَمَهَا العَدَمُ بعد الوجود. فوجودهًا 


1 هق شرح مدكرة التوحيد هه 


-إِذّن- ليس صَرُورِيً كو جود الواجب» ولا لْمَا عَدمّت» وَعَدَمُْهَا ليس صَرُورِيًا 
كَعَدَمٍ المُستجيل ا ضير َم جَائْرَانِ 
في حَقَها مِنْ حَيتُ النَظَرلِذَاتِه وَهْوَ مَعنَّ مكانهًا. 


مجه شرح مذكرة التوحيد | - 25 


قَالَ المُصَتَّفُ: «وَقَد يُطلَقُ الوَاجِبٌ عَلَئ الأمْرِ التَايتٍ 000 
عِلْم الله يثبُوته وَِنْ كَانَ مُمْكِنَا في ذَاتِ وَيُسَمَّْ الوَاجبّ لِغَيرِ كَوجُودٍ 
إنسَانٍ عَلى كمِية مع في عَصْرٍ معي فَنَ وقوه على يَلْكَ الصّفَةنِي ذَلِكَ 
العَصْرٍ وَاجِبٌ» باعهبار تََلُق عِلْم طوبه كذَلِكَه وَإِنْ كَانَّ مُمكِنا فِي ذَاتَهه. 


0 0 عو 5 - 5 2 2 ب خا 8 55-6 م 2 

قد يكون المُمْكِن لِذاتِه وَاجِبا لغيرِه؛ وَذْلِكَ إذا اقتَضَئ ذَلِك الغير 
وود ِالضَرورَةء كَمَا إذَا أرَادَ لله و ا و 0 
لذقويل لتررى وهر تسق زان 01 


0-4 


وَلِذَلِكَ مَرّ في تَعرِيفٍ الوَاجب أنّ وده لَه حي لا يُحَدّ من ما 
ريه خ#ه ع 
يَكُونَ وَاحِبا لعَيرِهِ؛ لأنَّ الوَاجِبَ لِغَيرِِ من المُمِكِنَاتِ. 


م سه شرح مذدكرة التوحيد 4 - 


نال الحُصف كاله وقد يُطلَقَالمُستحِيل على أمرمَعدُوم يور أن 


3 ار 7 1 1 " كي 
ود لَه مت وجُودةلَِعَلْقٍ حلم الف بَقَائهِعَلَئ العم ويُقَالُ لهُ: المُستّجِيل 
لِغيرٍ 8). 
الشرح 
تجح 1 


م جلا وَلَكِنْ لا لِدَاتِه بل لِعَيرِو إذَا اقتضَئ ذَلِكَ 
مود شونا َادَ الله عَدَمَ إنسَانٍ مَا في وَقتٍ مُعيِّه 
ار ا ا ا ا 


07 
31 


وَلِذَلِكَ مر ني تعريف المُستَحِيلٍ أن لِذَاته؛ حت 
واو 1 
يَكُونُ مُستَحِيلًا لِغَيرِو؛ لأنّ المُستَحِيل لِغَيرِه مِنَ المُمْكِنَاتِ. 
اماس 
المستجيل نوعان: 
وا عام لاح ين طاح اونا دنا > ل جوت رز م بو رز قوع 9 سال ابر 2 
١‏ -مستجيل لذاته» والمستجيل لِذَاتِهِ مَا لا يمكن أن تتعلق به القدرّة؛ 
لأنّهُ َس بِمَوجُودِ وَلَا يُمَكِنُ أن يُوجَدَ وَلَا يَِرِضْهُ الذَهْنْ. 


تج ماه 1 02 


؟١-‏ مُستَحِيلٌ لِغَيرِو يمعتئ أن الله تال أجرّئ هذا الشَّيءَ عَلَْ هَذِهٍ 
العادة المستير؟ :الى يسعيل أن 1 حرم وَلَكِنَّ الله قَادِرٌ عَلَىْ أن يَخْرِمَها 
قَهَذَا تتََلَقُ به القَدْرَة فَيُمكِنٌ لشي الَّذِي تَرَى نه مُستَحِيلٌ بِحَسَب العَادَةٍ أن 
يكُونَ جَائرٌاوَاقعَا بَحَسَبِ القذْرَة. 


سجهه؛ شرح مذكرة التوحيد > 0 


الكبشير دق نه راكاد دكا يقن وجوةة وعدم 


وَالمَوججُودَات إمّا من قبيل الجَائزِ أَوْ مِن قبيل الوَاجب» أو مِنْ قبيل 
المُستّجيلء وَلَكنْ إلَى أي شَيِءِ تَرجمٌ في استِحَالَِ الشّيءِ وَعَدَمِهِ؟ 

هَل نَرَجِمٌ إِلَى عُقولِنَا؟ أمَادَا؟ 

الجَوَابُ: تَرَجِمُ فِي هَذَا إلى الّرعَ» إل الككاف والسة فيه يتعلق 
بالشَّرعِيّاتِه وَإلَى الوَاِع وَأهْلٍ الجبرة فيمَا يَتعَلَقُّبمَا و َلك وَإِلّا لمكن 
لكل ول أن عر هذا كجياه ل إن الله مُسسَحِيل أن 
0 8 0 أن ك1 


لكنّ الكَلَامَ عَلَ الوَاقِع؛ دالتبحو حي تفج الوا بح تكن 
م وو دم وول د دوو 


عَدَمُة وَالِجَائَرْ مَا أُفَكنَ وجودة وَعَدَمُةُ. 


وجُودُ إِلَّهِ مَمّ الله مُستَحِيلٌ لا شَكٌَ وَعَدَمُ الله و مُستجيلء ووخود الله 
دود الاق مره كال سار ” أن ب: الآدَمِيّ؛ وَجَايْرْ 


3 ا ع 0 2 عو يراه ل ع م واس 
وَتَعذِيبٌ الله 8# للطائع جَائْرٌ مِن حَيث الوقوع. لكنة مُمتَيِمٌ شرْعاء 


26 0 


ووم في 2 3 00 


وا و عع ف و ا 
مُممَنِع شَرْعًا؛ لأنَّ الله 3 أخبر انه لا يَظلِم أحداء وتعلزيب اطع 
14 20 وبر زر 


1 ره اشير سام دوس ع ١‏ عراف مر اث سر ارم 
ظلمٌ َال الله يَحَال/: #ومن يَْمَل مِنّ الصَلْحنت وهو مورك قلا ياف لما و 
هضّمًا # [طه:؟١1].‏ 


ور ودام لاساى ا ص 
إذد؛ هو مستجيل شرعا 
ليعرس و هم 


وَهُوَ مُستَحِيل عَفَلَا اليه لو كي ؛ لذن الله مد : ع 


قَإِنْ قَالَ قَايْلٌ: نه جَاءَ في الحَديث: «إنَّ الله وعدت أهل موا 
وَأرْض لََذَبَهُم 0 ظَالِم لهمي”". 
فى العريف أن الوك دنه ان يدك الخد الحه عمق 


0 وا ةب 
قالوا: وَلَا أنْتَ؟! 


عه 0001 0 


قَالّ: وَلَا أنًا! إلاان يَتَعْمدَنِي الله برحمته) 


واعة 


0000 0 و 5-5 جر مو عم 
قلنا: لا إشكال» فاما الاول: فمّعناه أن الله 3 أَهْلٌ سَمُوَاته 
2 و ب 


وض لَعَذَبّهُم وَهُمْ مُستَحِفُونَ داب وَهُوَ غيرُ ظَالِم ون يستَحِقُونَ؟ 
2 - 0 
إذا خالفوا بترك الطاعة» أو فعل المَعصية. 

)١(‏ رواه أحمد (71588)» وأبو داود (5599)» وابن ماجه (11)» وصححه الألباني في صحر 


الجامع (45؟0). 


50 أخرجه البيخاري (0717/7), ومسلم‎ )١( 


سيا شرح مذكرة التوحيد 5 - 0 


وَأمّا الثاني: فالبَاءُ في قوله: «بِعَمَلِه) لِلْمُعَاوَضَة؛ يَعَنِي: لو رَجَعنًا 


تعيض مَا دَحََلّ أحَدٌ الج لأن الإنسَانَ لّو حُويِبَ عَلّئ أذْتَئ نِعْمَةٍ مِنَ الله 


اكااك اسسصتس ست 


قَالَ المُصَئَفَ -رَحِمَهُ الل تَعَالَئن-: دوَالذِي ُحماج ينأ أقسَام الحُكم 
تاجه جه زعك وسو عت 0 
أمّا الشرعِيٌ: فَيبِحَثْ د وله شل ني لق و0 
السّلُوكِ وَأْمَا العَاِي: فَلَهُ انصَا يق بِالكَونِيّاتِ» وَسّئَنِ اللو فِيهاك وَمَا بُح 
البَشْرٌ عَلَيهًا شن ّ التجَارب. وما يُستفاد منها بالتَكرَّارٍ. 

وَمَعبَ كونِ الوجوب وَالاستِحَالَة وَالجوَازِ ُكمًا عَقَاِيا: نما لاِمَةٌ 
لماحم هم لبها لاتقل اسلف عَندُوََا الانفِكَاكَ فَقَولن: ال لعَلِيم وسكي 
وَالتَقِيضَانِ لا يَحِتَمِعَانِ وَلَا يرنَفِعَانِه وَالضَّدَانِ لَا يَحِتَمِعَانِء قَضَايَا لا نَخْتَلِفٌ 
أحكَائْهًا كَمَا نَخبَلِفٌ الأَحَكَامٌ العَادِيّ إكرَامًا منَ الله لأوليَائِهء أو إثبَاا لِرِسَالةٍ 
1 ل الشَرءِية اريبخ أو اسيثتاى. ا 
هانبت ت بَالعَقلٍ دُونَ نصوص الشرعء فَإنّ نصوصٌ الشّرع قد جَاءتْ ِأُصولٍ 
الدّينِ وَكَشَفَتْ لِلعَقَلٍ عَمّا خَفِيَ عَلَيد وَقَصرّ عَنْ إدْرَاكِهِ مِنْ تَفَاصِيلٍ عَقَائِدٍ 


- 


التوحيد وَسَلَكَتْ به طرِيقَ الحقء وَهَدَتْهُإِلَىْسَواءِ السّبِيلٍ. 
وَلَولا ما جَاء فيه منَ البَانِ لارتكَسٌ العَقْلُ في حَمأة الضَّلَالِ وَقَام 
لئاس الع 1 / عَنْهُم ا لتكليف». 


قولة: ارك 7 ارسق مر وَكَمَ وَلَمْ ين 
وَالحَمَأة شما قالط لاخو لقي 


سه شرح مدكرة التوحيد ههه 0 


وَذَكَرَ المُصَئف بَعضّ الأدلةِ مِنَ الكِتاب العزيز عَلَىْ أن الله تَعَالَى أَرْسَلٌ 
3ن[ فيو تستكد وقل لخر في تعض يرسا للق قال كانه 
قال اه تَعَالئ: وماق مَعَذَّيينٌ 2 ابعدك روأ » [الإسراء:8١1]).‏ 


00 الس سن عر صل 


َال تَعَالَم: « من أشتدئ ونا جْتَدِى لِْفْسِوء ومن صَلَّ وإِنّمَايِضِلٌ علا و١‏ 


2 03 ا 
م 0 00 ساس سا سال مر م 


شزر وازرة وزد أخرئ وما نأ معدبين حول نيعرث رسو ا © [الإسراء ١6:‏ ]. 


ال : من اهتدئء فَاَبَ طَِيقٌ الحو فَإنّمَا يود تَوَابُ ذلك علية جد 
ساس 8س اس سل ساسم رع بير 


وَمَنْ حا وَانْبمَ طِيقَ اباط فَإنَّمَا يخود ِقَابُ ذَلِكَ عَلَيهِ وَحْدَهُ وكا مَحْولُ 
فس مُديبَة إِنْم نفس مُذَِْةٍ أخرّئء ولا يُعَذّبُ الله أحَدَا إلا بَْدَ إقَامَةٍ الحجّة 
عَلَيه؛ بإرسَالٍ اسل وَإنرَاِ الكتب. 

قَالْ السَّعدِي تيذآثة في «تَفسيرو» (1/ 4 41): «جِدَايةُ كل أحَد وَضَلَالَه 
ِو لا يَحْوِلُ أحَدّ دَنَْ أحَب وَلَا يدْهمُ حَنْهُ مِتقَالَ ذَدة م من الصرّه واللة تعالرد 
أعْدَلُ الَاوِينَ لا يُحَذّبُ أحَدًا حَتّى تقوم عَله الحجة بالرسَالةثّم 2 اك 

امن اناد سق ل 
اسيُدِلٌ ِهذه الآيَة عَلَى أن أَهْلَ المَتَرَاتِ وَأطْفَالَ المُشْركين» لا يَعَذْبُهُمْ الله 
حت يَبْعَتٌ لهم رَسُولا؛ لأنّهُ مره عن الظّلم». 


0 
ع 07 


عمل © بير 7 8ق 5 2 م 4 - 23 
أي: أَرْسَلت رَسَلا إلى خلقي مُبَسْرِينَ بنوابي» وَمذِرِينَ يعقابي. لِثَلا 


له 


2 


و مرك اكه ا 3 ع و ا ع : 
يكون لِلبَسَرٍ حبّة يَعتَذِرُونَ بها بَعدَ رسَالٍ الرّسُلء وَكَانَ الله عَزِيزًا في مُلكِد 


9 
32 0م 
حكيمًا فِي تدبيره. 


0 3 2 0-0 0 2 1 8 000 5 2 2 3 
قال السعدي صَدَاللَهُ فى «تفسيرة؛ /١(‏ 387): (إن الله أرسّل الرّسل 
رس 


را سوس © ع وس الس 5 0 لوق و اخ رك 
شري لمن أطاع الله واتبعهم. بالسعادة الدنيوية وَالأخرّويّة وَمَنذِرين من 


2 م 
72 


ا 00 مر 31 2 رم 3 هه 5 - 00 
8 ط1 
3 2 0 سم سكي هه ره ا ا ل ذه ري 
اسل فيقولوا: ما جَاءَنا ون بَشِيِرٍ ولا تير قل: قد جَاءكمْ بَشِير وَنَِينٌ قَلَمْ 
2 يلق عزو 2ك رسيو اسل موقا رن الى ادرب 
0 رك م 2 2 3 ع 00 2 
ومَراضيّ رَبهم ومَساخطه» وطرق الجنةٍ وَطرق النار» فَمَنْ كفرَ مِنهم بَعْدَ 
جاه عمسا ر* ره ره 

ذلك فلا يَلومَنَْ إلا نفسه. 

وَهَذَا مِنْ كّمَالٍ عِزْيَهِ تَعَالَى وَحِكمَيِه؛ أن أ 


هه عور 


عليهم الكتبٌ 


نس م 


رسّل إليهم الرسلء وَأَنْرَل 


ههه شرح مذكرة التوحيد أ .0 


ل مم ل 0 ا 0 
وَذَلِكَ من فَضَْله وَإِحسَانه؛ٍ حيث كَانَ الناس مُضْطٍِرينَ إلى الأنبيّاء أعظم 


0 


5 0 


ول 0 ها 4 00 مه 2 مه 3 3 
ضصَرُورَة تَقَدَرٌ فَأرَّالَ هَذَا الاضطرّان فَلَهُ الْحَمد وَلَّهُ الشكرء وَتَسَأْلَهُ كَمَا اببَداً 


يه 
20 


سكم ل رم ل وب ومس 20* 3 08 7 
عَلْينا نِعمَتَهُ يإرسَالِهِم أن يِتِمّهَا بالتوفيقٍ لِسَلوك طرِيقهم؛ إِنْهُ جواد كرِيم». 


وه شرح مدكر ‏ التوحيد - 


0 
قال المصنف هدالتة: 


تلن لعاوا رن لولة اسل كنار 0 000 00 
وتختَوك * [لطه:؛ 1]). 


5 0 - 
ْ الشرح 
س1 دا | 


أي ا لَه 


3 0 
شعي 8 


ار نا هلا [سلت إلا شولا ين جلي 
0 


هم 


قَالَ / 7 يَدَدْة ف فِي ١تَفَسِيرو)‏ (9/ 8107م "): «قال ا # وو أن 
كتوم عدب يِن مو لَافاريًا لزلا يسنت مسوك 4. 


أي: لو أنّا أهلكتا عَوْلَاءِ المُكَذَبِينَ قبل أنْ تُرسِلَ إِلَيهِم هَذَا الرَسُولَ 
ا و : # ريا لَوْلَا اَرِسَلَتَ 


سلا 4. قبل أنْ تهلكتاء حم حَتئ فون به وَلتمة؟ كَمَاقَل :اه َاييِكَ 
0 ولاء | 2 


أن هو عِِ لمُكَذَبِينَ مُتَعُونَ مُحَاندُونَ 
5 سار خير « يار سه مسوة م ينات أل 

لا يُؤِنُونَ «وَلوَجَتهمْ حكل ايد حي روا الْعذَّابَ الْدَيِمَ 4 [يونس:97]». اه 

ذتد تلضفت وليه أن الأقل دصارات أللد 


َأوا بمَا تَحِيلَه العُقُولُ؛ وَلَكِنْ ب 0 


_ه. 


سَلامُةُ عليهم- لم 
له الشتول» 0 الى الر سل لسن 


-سوهيها شرح مذكرة التوحيد 54> -- ١.‏ 


ا اي ا 20 ضع وص رف ع او دص م 1-0 
مُستَحِيلا في نَفْسِهِ وَلَا عبَّنا حتئ يَجَافِيَ حكمّة الل بل هو جَايْرْ عقلاء دَايعل 


في نِطَاقٍ قُدرَة الله الشَّامِلق وَإرَادَته النَافِدّة. 
فَإِنَّهُ سْبِحَانَةُ لا مَانِمَ ما أعطّىء وَلَا مُعْصِيَ لِمَا نَم وَلَا رَادَّ لما قَضَئْء 
رَهْوَّ عَلَى كل شَيءِ تدرل ينو لين 0 انر فق سيره لقوق حَلْقه 
وَنَصرِيفِه لأحوّالهم فِي عُقُولِهم وَمَدَارِكِهِم وَفِيٍ أبدَانِهم رَأررَاقِهِم» وَفي 
وَجَامَتِهِم وَمَرَاكزِهِم فِي الحيّاة. 
وَالفِطرٌ السَّلِيمَةُ الي قَطَرَ الله له عَلَيها اناس لا تَستَبعدٌ ما مَصَتْ به سَنْة الله 
ركو موثو دمو و 


في عِبَادِهه وَقَضَتْ به حكمتة وَعَدْلَهُ في حَلْقَو من إِرسَالِهِ سُبِحَائَهُ رسلا مَُشَرِينَ 
وَمُنَذِرِينَه بَلَ أَذْعَنَثْ لَه وَأيَدَتْ به استِجَابة لمُقتضَئ العُقول الرَّشِيدَةٍ. 


بل اعرف الكْمَارُ بدَِكَ م مَعّ انحرافِهم وَسُلُوكهِم غَير المنهج القَويم؛ 
وَلَم و الرّسَالَة تَفْسَهّاء وَلَم تشيدرا حَاجَتَهُم إلى الهِدَايَةِ مِنَّ اللو عن 
طَرِيق 2 طٍٍٍٍ يَخْتَارُهَا الله لوحيه» أو نَفْسِ لير بقن م 


ص 
4 


لقن اتيج يسراد تور اللي اك رطرتته نما 
تكون ور الماففكة انوي أذ الل الاو ا عور لقال ند 


ماع 
1 
3 


فت روح ان وموتت سه وَانَهَ حَتٌ مَدَارِكَةُ فَهُوَ 5 نَظرهِم- أقل 
فاال أ رةه الله ليه وَأحقرٌ في زَّعوهم هِنْ أن يَستَارَهُ الله ِسَمّل أعبّاء 
ِسَالَيهه وإبلاغ شَرِيعته. 


ِ- ا م مه اير - ارط #بريس 5 و 
وَلكِنء لما شَاءً الله أن يُكون سكان.الأرض من البشر» اقتضت حكمتة 


يكو أب لل ارش هو ص 5 د مِنَّ 0 فَكَبَّبَ 
ايوانت ريل “يشل بكاو نروب ال ل © ومآ أَرْسَلْنَا من 


2 9 ل ع 
ىد اح ]. سح ل لل سرس سسا إل م مود سيداو مسح إرر سم م 
0 ا ل ا ل 


وَهْوَالْحَرِِرٌ ألْحَكيمٌ 4 [إبراهيم:4]. 


وَثَدْ مَصَت سُنَُ اللو في عِبَادِِ أنْ يُرسِلَ إلَهم رُسّلَا ين أنشيهم قَالَ 
0 «ومآ يسنا امن مَك لامالا وح ليب مسعَلوَاً أهل لزّوْ إِنَكُثْرٌ لا 


كَلمُونَ (5 يببسب وَالوير ونا يزكر لشي لاس مَاذْْل لم وَللَهُ 
يتفَكرُورت 4 [النحل: 4-1 4]. 


١ 
26 


6 
3 
ع 
725 
ا 
ب 
5 
6 

عابو 
1 
1١‏ 
١‏ 
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َال المُصَنفٌ يَمْلَْهُ: جل جَاءَتِ الوْسُلُ بِمًا تَحَارٌ فِي إذْرَاكِ حَقِيقَي 
التقول: وَنَمْجِرُ عَنْ فهُم كُنْههِ الأفكَارٌ: كَسُوَالٍ المكوافي دك وريم عيوه 
وَعَذَابه وَحََاةٍ أهْلٍ النار فِي انار ولكنا لا عله وَلَا د َقوَى عَلَى دو 
م تح لربااية الأول الك ون تسل قل وتات الخ 0 
بم أتاح الله لَهَامِنَ الوَسَائِلِ وَسَخُرَ لَهَامْنَ الكون» وَعَدَاَا إَِِنَ لجاب 
عَلَيْ حَعَائِقَ 1 مق أن أَنَكَرَتهَا وَسَيْكَرت مِمّن د بها 0 ع 
بِالسّحْرٍ 5 أو الحَبَالٍ وَالجنون. 

م و مرا 
ولس ذَلِكَ لِمَيءِ أكثرَ ين أنهَالَمْ َع تحت حِسهاء ولع تكن بدن 


رع ه في 


إلفهاء َمَعهُوَاء فوَجَبَ أن تَعَرفَ بِقَصُورهَاء وَأن يان لإدرّاكِهًا غَايَةَ 


لهاء وَهدايته إِيَاهَا إل ما دن هذا وَأمثاله مما جَاءَت به الؤُسلء وَوَقَفْتَ 


مو رم 


لا تعدومّاء وَحَدَاتَقِف نه ونون ِمَاصَحٌ بن وَحي افو سل وَأَنَّ نه 


6 


وَجِهَها لون اللى فَإِنِ اتَهَمَتْ؛ لهم َفسَهَا بالقصُورٍ وَالتَقصِيرٍ» 8 ون أن 
نهم الوَيسْلَهُ فإَِهَابَّلِكَ أولّن» وَهِيَ به أقعد. 


قَال تَعَال: ص سَويهِرْ إَانى لاَق و نفس حَقٌ يبي لَهُمَ أنه 
خن أو يكن بِرَيِْكَ أله عل كل سَىْءِ كَسِيدٌ 50 ألا إِمَُمَ في 
له له هب 0 0 


ربهم الا إِنهوب عي ل د 


5 75 
200 يم 0 01 


ي: سَئْرِي َوْلَاءِ المُكَذبِينَ آيَاتنَا في أقطَارٍ السَّمّواتِ وَالأزض؛ وَمَا 


373 


يحدثة الله فيهمًا مِنَّ الحَوَاوثِ العَظِيمق وَفِي أنْفْسِهِم وَمَا اشْتَلَتْ عَلَهِ مِنْ 


2 0 0 و 3 سقة ل عو 1 1 مه 2 م 
بدي يات الو وعتجااب صنيو ع تتبن لهم نون بللت | يَاتِ بَيّان لا يُقبل 


1١ 


3 


انكف أن الذراة لكي هو الك الترعن يدون رت التالمين. 

أوَلْم يكفهم ديلا عَلَى أن القرآنَ حَقَ وَمَنْ جَاءَ بو صَادِقٌ» شََهَادَة الله 
ادل 14 ينه كذاقهة لذ التسدين وذو عل كل كي وانهية و1 و2416 
شَهَادَةٌ من صَهَادَيه #. 
شهادة مِن شهاديه 


في الأرض وَلَا في السّمَاءِ. 


قَالَ ابن كثير يدنف كَمَا فِى «تفسيرة» :)36١/1١5(‏ دقان تعالىل: 


0 سَكْرِيِهم اتناف الآفاقٍ وي أَنَفْسوِمَ © [فصلت 0 
5 0 ا م ا ا اه ةَ 2 5 
أي: سَنظهرٌ لَهُمْ دَلَالَاتَنَا وحَجَجنًا عل كُونٍ القرآن حقا منزلا مِنْ عند 
0 0-9 7 ص | ان فى 3 مح - 3 
الله كل عا 0 ِدَلَاد 2 الآَقَاقِ #. مِنّ الفتوححات 


ه 


2 3 0 اف 0 1 ع 

ذد د ت رلناي َال في أنفيبهم؛ قالوا: 50 
وَفتَحْ مَكَقّ ولحو ذَلِكَ من الوَقَائِع لين عدت بهم؛ نَصَرّ الله فيهًا ا 
وَصَحبَّه وَحَذَلٌَ فيهًا البَاطِل وَحِرْبَهُ 


عاق شياعو ل 0 
وَيَحَتمّل أن يكون المَرَاد من ذلِك: ما الإنسَان مركب منة وَفِيهِ وَعليه 


مويه شرح مذكرة التوحيد هه - كل 


ال عله وم دا ووو 


اذ علاط وإرو لقا الكت كا عر لووط في عِلَْمٍ التشريح 
الدَالُ عَلَى حكمَة الصَانْع ستََاوَكَ وتَعَالَ-. 
َكَذَِكَ ما ُو محبولُ عل منَ الأخلاقي امايق من حَسَنٍ ويح 
وَبَينَ ذلك راع مدت فد لنت الاقدان الي لا يَقِدِرٌ بِحَولِه 5 
وحيلد 0 أن يَجُورَهَاء وَلَا يتَعَدَّاهًا. 
َولَهُ عالق : طحق يت لهج أنَهُ لذي أولع يَكْف ريك َه ل على 
1 0 [فصلت:08]. أي: كَفَيْ بالل شَهِيدًا عَلَىْ أَفعَالٍ عِبّادهِ وَأقَوَالِهِم 1 
هد أن د ون نا أخبرٌ به عَنْهُء كما قَالَ: # لَك أَنَهُ يَشْبَدَ يمآ أَنرلَ 
لكك أنَرَهُ بيليف وَالتكيكة عبد ون يكف أله سم سيدا # [النساء:155]. 


تحال : 3 ل َف مِرْصِدوّن لَضَلهِ رَيْهِمٌ 4 [نصلت 1 


4 و 
ا 0 6 


فوا 
أي: في كُّ من قِيّام السَّاعَةِ ولهَدَا لا يَتمَكَرونَ فيه ول وار 
ر 


00 
عدي 


قَالّ ثَعَا تائ مقا على أنه عل كل ١‏ شو تر ار كل تواتك 
وَإِقَامَةُ السَّاعَة لَدَيه يسِيرٌ سَهْلٌ عَلَيِهِ -ببَارَكَ وَتَعَالَى -: لآلا نه َكل شَىْءٍ 
يحيط 4. 


العا 
أ التعار كات كلها 7 تحت فَهْرِهِ وَفِي قَبْضَيه وَتَسْتَ طَيّ عِلْمد وهو 
م 


المتصرف فياك لمتكي تاقلا كان وما كع لَمْيَكَنْ». اه 


٠ ١‏ © شرح مذكرة التوحيد أ 


2 كع 5 سليدن و مق ل ل ل إل جما 0 وا 2 هو رء 
قال المُصَّنف يانه «فإن ححب الإنسّان بعد ذلك ركوية لرَاسِف 
سام يكين شه 2-7 5 5 00100 5 7 9 2 
لِجَهَالكَ أو كبر أو هَوَئ في نفسِبء وَحَاوَل بالبَاطِل لِيَدحِض بهِ الحَقء غَلِبَ 
2 9 32 _- 32 
عَلئ أَمرَ وَدَارَت عَلِيهِ الدوَايْرٌ. 


2 02 000 2 5 ورهو_ه 2 00 و 2 
قال تعالى: # إن ألذيت جد لوت ف اين ب الله يِصَيْرِ سُلْطنن أنه 
5-7 2 6 ءام سا دا و رةه 
إن فى صُدُورهِة إلا حكبرمَاهُم بِبَكلِفِيه فَاسَمَعِدٌ الله إه هو السَمِيمٌ 
020 0 ل 0 م 42 5-7 عد صصص د 02006 72 
الع (3]؟ لحل التموت والأرين حك مو كان الكاس 3509 كر 


4 


اناس له يعلمون 4 [غافر:”ه-/9ا0]). 


5- 5 -- 


اك قن مل صق عن ريق 1 عر صو حو أ ا نسل لومي قات 
أي : لخلق الله السَموَاتٍ والأرض أكبر من خلق الناس وَإِعَادَتِهم بَعد 
مَوتِهمء وَلَكِنَّ أكثرٌ الناس لا يَعْلَمُونَ أن حَلْقَ بويع ذَلِكَ هَيّنٌ عَلَى اللو. 


يوا قر يق 


قال ابن كثير يانه فى «تفسيرو :)3١١/17(‏ «قَولهُ تعَالّن: # إنَّألريرت 


ع و 7 7 .ى وح شا كس ويلا 
جد لوت ف اين آله بِصَيْرِ سْلْطننٍ أَتهم 4. 


ع 2 7 اس 7 0 2 500 2 م 02 - 37 
أي: يدفعون الحق بالباطل» وَيَردُونَ الحَجج الصّحِيِحَة بالشبه الفاسدة 
بلا بَرَهَانٍ وَلَا حجَّةٍ مِنَ الله. 
3 


5 5 3 وو > ء 0 2 
#إن في صُدُورِهِم إلاكندنَاهُم بِبَلفِيه *. أي: ما في صدورهم 


رن 


إلا كِبرٌ عَلَى اتبّاع 5 واحَيَقاد لِمَنْ جَاءَهُم 64 م مَا يُروموتة مِنْ 


سجيؤا شرح مذكرة التوحيد إ54>- 0 


7 0 5 7 5 00 2 7 ا ا 
إِخَمَادٍ الح وَإِعِلَاءِ البَاطِل بحاصل لَهُمْ بل الحَق هو المَرفوعٌ» وَقَولَهُم 
عر وي لبد 7 3 


وَقَصدَهم هو 00 


6 سَتَعِدُ يأَكّه 2 1 مِنْ حَالٍ مثل مو لاع #إنه, هو اسم م 
سير * أي: مِنْ شْرٌ مثل هُولَاءِ المُجَادِلِينَ في آيَاتَِ الله بغير سُلطَان. هَذَا 
تَفسيرٌ ابن جَرير 


لي جنة نط قن ل لق ل عل عا بطي لل 


سا مه 


وَالأَخْرَىء كما قَالَ تلن وق سر لَه ألرِى حَلَقَ لسَمُوت وَالْارْض عَلَمْ 
د َيَدرٍعَكَأن مح اموق بَلََإِنَهُ 0 سَى دقري 4 [الأحقاف:77]. 
ٍ م تبر ين كلق لكاي و21 
ا 0 لا يَحَلَمُونَ © [غافر:017]. 


ج20 عا آله 


َلِهَذًا لَايتَدَبَرونَ مَذْهِ الحْجَّةَ وَلَا يَتَأملونَهَاه كَمَاكَانَ كَثيِرٌ مِنَ العَرّب 
تتردر انال على السوواك والارضنة كرون المعادة ايعاد ذا 
وَعِنَاداه وَقَدِ اعَرَفُوا بِمَا هُرَ أولَئ مِمّا أنكرُوا». اه 


0 32 2 300 00 3 ا 0 
قَالَ المُصَنف يَدَانْةُ: «وَقَالَ تَعَالول: #أرَءيت من اند إلههء هوه وَأصَلَه أ 


12 


لجرل الصلة نهم كل اموي عِشَلَوةٌ كَمن يَبدِيه من بَحَدِ 


عم 
00 لس ع جك ع سس ١‏ سل سس . 


رون ّم [الجاثية: ؟؟]). 


أ 0 ل ب ساس 


ي: ريت سيا مد م اند مو إلا َك كلا ته عبن ا َع 


ا ليع بَعدَ بلغ العلم لعن وَقِيام الحْجَّةٍ علَيهء فلا يَسْمَعٌّ مَوَاعِطاً الل 


ع 2 رم عم 200 و 00 2 ار 


ا ل لوه كه لقا و ل و ولا 
و 
قَمَن يُوَفَفَهُلإصَابَة الحَقٌ وَالرَّهْدِ بَعَدَ إِضْلَالٍ الله إبَاه؟ 
أبَدَاه وَلَنْ يَجدَ لَه وَلِا مُرِشِدًَا؟ 


5-7 روك 
والاية أضْل في التّحذِير مِنْ أن يَكُونَ الهَوّئ هُوّ البَاعِتٌ لِلمُوْمِنينَ عَلَى 


سه 5 


ثَالَ السّعَدِي يده في «تَفسِيرٍ يرو (1715/5): كول تقال 2 5 عَيْتَ #: 
الوَجلٌ الضَال الل فاق لتر 4 اق" مَويَهُ سَلَكَه؛ سَواء كَانَ يُرْضِي الله 


لاوَأسلهائَََعٍ 4 مِنَّ الث تعَاَى أنه لا َل به الهاي وََا يكو حَلها 


« وَكمّ عل سَتوو 4 فَلَا يَسْمَمُ مَا ينْفَعْكُ ل وَكَزِء # فَلَا يَعِي الحَيرَ 


ار تَمنعْهُ مِنْ نَظَرِ الحَلٌ» لص يديه مِنْبَسْرِأئَهِ ؟ أي: 
لذ 1د هين رهد كد انه عليه أندات الهدايَة وَفْنَحَ له أد ان الخواية وما 
طَلَمَهُالهوَلكِنْ هوَ الي طَلَمَتَسَ وَتَسَبّب لِمَنْع رَحمَة وليه 
لأفلا دون 4 مَا ينْفحُكُم فتَسلْكُونَة وما رك فمجيزبونة). 
وَلَما فرَعَ المُصَنَفٌ كله من بَيَانٍ المُقَدَمَة وَهِيَ في تعريف التَّوحِيدِ 
ونان الحَكُم وَأْسَاِهه شَّرّحَّ في بَبانِ المَسْالَةِ الأولّى مِنّ المَسَائل الَّنِي ذَكَرَمَاء 
وهي: 


5 5 
وت 09 2 


جر ١ض‏ ري 1 اه 
مج (زوميى هق شرح مدذكرٌة التوحيد هو - 


المسألة الأونى 


0 م ل ل لضا 1 00 2 ا و 0 5 م 
«إن ما شاهّدتاه فِى مَاضِينًا مِنَ الكائّتَاتء وَمَا نشاهده منهًا فِى حَاضرنا ' 
١ 0 00‏ 8 و م ع3 جره * ولام ١‏ و 
ممكين؛ أي: جائِز الوجود والعدم؛ وَذلِك لآنا نراه يتحول من عدم إل وجود. 
2 اا اق ا ا ا 
ومن وجود إلى عَدَم وَهَدَا التغيرٌ وَالتحَول وَلِيل إِمْكَانِه؛ٍ إذ لو كَانَ وَاجِبّا لما 
سَبَّقَ وجوده العَدَمَ وَلْمَا لَحِقَهُ فنَاء» وَلو كَانَ مُستَحِيلا لَمَا قبل الوجوة؛ لأن 


-ه 
0 


39 - 2 2 و مله اسه م 2 22 3 
و ِِ لد و م ا 0 8 ل 202 25 2 وك كير 
المستحيل لذاته لا يبوجد. وحيث إننا قد شاهدناه مُوجودا بعد عدم ثبت أنه 


_-_ ل سير 
| ح- | 
5 3 2-8 36 -32 5 ضوى و وجا “مم 
ذكْرَ المُصَنف يانه في المُقدمَةٍ أقِسَامَ الحكم العَقَلِيً وَهِيَ: 
3 لا طقلا ا ار جا ار كوو لي م ءِِ ا 
الواجب لذاته: وهومًا كان وجوده لذاته من حيث هى؛ اي: ما تقتضى 
0 2500 - و لس ع 236 
ذاته الوججود دَائِما بحَيث لا يَقبَل الِعَدَمّ أضلا. 


عمو 


َالوَاجِبُ لا أو لوجُودى وَلم يُسبَق وجُوفهُ بالعدّم؛ لله لَوْلَمْ يكن 


ا 2 و ل أ 3 
كَذْلِك لكان حَادئًا مَسبوقا في وجوده بالعَدّم وَذَلِكَ بَاطِلٍ لأن العَدَمّ مستجِيل 
٠.‏ 52 32 ع اب 2 ع ار ىد ل م 0 
فِي حَق الوّاجبء فذاتة تقتضي الوجود دَائِمّا وَلَا تقبّل العَدَمَّ أضلاء فَهُوَ 
| ول ليس م شي 2. 
سروم ا ع عاك ان ا ال ودر كورية وردي ضام 
وَالوَاحِب لا آخرٌ لوجوده ولا يَلحقه عدم؛ لأنه لو لم يكن بَاقِيًا بلا آخر 
يت 5 ف ان 2 5 0 0 ع 5 فيه 5 
لوجوده للحِقهُ العَدَمُ وَهُوّ مُسِتَحِيل في حَقٌ الوّاجب؛ لأن الوجُود صِعَةَ مِنْ 
ه - 0 عيرس مي 
وَذَكَرَ المُصَنْفَ تَيَدلَثهُ مِن أقِسَام الحكم العَقلت؛ المُسِتَحِيل لِذَاتِهه وَهْوَ 
و اتام 1 2 0 0 را قو كه ز؛ 4م 7 
ما كان عدمة لِذَاتِهِ مِنْ حيث هِيَ؟ أي: ما تقتضي ذاتة العَدَمَ دتما بحيث لَا يُقبل 
١ 0 2‏ : 1 
الثبوت أصلا. 
لم 8ع رجي عه 5 وحن 0 ا بو سك عامس وو ا ع نو 
والعدم لازم من لوَازِم المستجيل؛ فإن المستجيل لو فرض وجوده 
ل ماجا د 0 ا 6 5 > ره 5 ف 5 95 ل لضي 
للم مِنْ ذَلِكَ مُمَارَقة العَدَمِ لَه أي: لَمْ يكن المُستّحِيل مَعْدُوماء وَذَلِكَ يُؤدّي 
5 م ب وو ع بورع د تفخ وطس يعديو ٠‏ انه عبن بر اسن عو ان ل عي 
وا ع ار و معد 1 ا 
لزِم كونه غيرٌ مستحيل» وكون المستجيل غيرٌ مستجيل علئ ذلك الفرّض -وَهِوَ 
ا ا 7 ا 8 2 9 ف 2 00 ءِه 2 
مَعَى سَلبٍ المَاهِيّةِ عَنْ تَفِسِهَا- أمْرٌ بَاطِلء فَبَطَلَ مَا أذَئ إِلَيوه وَهْرَ فَرضُ 
ميس د عقوي لاله مجر افو يا و ّ 
وجودهء وَنْبَتَ أنْهُ لا يَقبّل الوجود سَواءٌ أكَانَ في الذهن أمْ ني الحَارج. 
وَذْكَرَ الجَائرٌ ذاه وَهُوّ المُمكِنٌ» وَهْوّ: مَا لا وجُودَ وَلَا عَدَمَ لِذَاتِهِ مِنْ 


ع اعم شوو 


0 0 رد ا ار 2 راع 00 9 
حَيث هِيّ؛ أي ما لا تقتضي ذاتهُ الوجود أو العَدَم بل وجوذه وعَدَمُهُ مِن 


0 


8و © شرح مدكرة التوحيد |45 


غَيرِو» فَهُوَ مُحتَّاجٌ بِالضَرورَةٍ إلى سَبّبِ في وجُوده إذَا وجَدَء وإلّى سَبّب في 
عَدَمِهِ إِذّا كَانَ مَعدُومًا أضلاء أو طَرَأ عَلَيهِ العَدَمُبَعْدَ الوجود. 

وَجَمِيعٌ الكائِنَاتِ اَي تَراهًا أَمَامََا مِنَ الحيّوَانَاتِ و البَاَاتِ وَالجِمَادَاتِء 
وَكَذَلِكَ جَمِيع أحوَالِهًا كَْرُولٍ الأمطارٍ وَهُبوب 5 وغَيرِهَا؛ فَإِنّهَا توجَدٌ 
عد عَدَمه ًامعد الوجوو. ْ 

اوخرققا ع يس ضَرُورِيًا كُوجُودٍ الوَاجبء وَإِلَّا لَمَا عُدِمَتْ 
وَحَدَمُهَا ليس صَرُورِيًا لعا و السو رودت بَل كل وَاحدِ بن 
الوجودٍ الع جَائْرَانِ في حَقَهَا مِن حَيث النْظَرٌ لِذَاتِهَه وَهَذَّا هُوّ مَعنَى 

مره كو 7 “حر ن 2 2 و 3 

فهذا العالم الذي نعيش ا جائز الوجود من حيث 
ات بدليل م ل أَفرَادَهُ سن تير دَائم في الوجود وَالعَدَمٍ؛ وَفِي العَرّة 
وَالضَعفِ و وَفِي الصَّحَة وَالمَرضٍء وَفِي اليا وَالمَوتِ. 

قَهَذَا العَالَمُ حَادِتٌء وََذِِ الكَائنَاتُ التي تُدرِكُهًا في العَالّمِ الخَارِجِيٌ 
حَاوِتَة وَمَعئَئ ذَلِكَ أنّهَا عُرضّة لير وَالأفول» وَأنَّ صمَاتِهَا الطَارئة تملّى 
ليا إِمْلَاك وَتتَحَكَمْ بها ًا وَإلرَاماه وَلَيسَ بين الحَوَاوثِ حَاوتٌ يَسِنَطِيمُ 
دَفَعَ م ذَلِِكَ أو التَجِرَ هينه و جَدِيعٌ الْحَوَادِثِ مّو صَوفَةٌ بالج والتقص. 


و 
/ 000 عضيل لابْرَيَ 
هه شرح مذكرة التوحيد > -- (نيلس (دن (زو ميس 


المسالة 4 الثّانِيهُ 


الْممكن محتّاجٌ إلى مُوجد وَمُؤرٍ 


وَحَيتُ تَبَتَ أنَّ العَالَمَ مُمْكِنٌ وَالمُمِكِنُ مَا استوئ طرفَاةٌ -الوجوة 
وَالعَدَمُ- بالسّسبَةٍ إلى ذاه فَوجُودهُ ليس من ذَاتِهه وَحَدَمُهبَعَدَ وجودو لِيسَ من 
ذَاتهِ. 

26 لوطا رت وعرن على الست إِذ لو ود بدُونِ سَبَبٍ 
خَارج عَنْ ذاه وَحَقِيقه َه لََِم تجح أحَدِ المُتسَاويينٍ عَلَئ الآخَر بلا مُر جح 
َهُوَبَاطِلٌ. 

ولو أوجدَ الحُمكِنُ نمه للم ِنْ لِك أن يَكونمُتَعَدما عََئ َه 

0 


باعيبَارِهِ خَالِقًا لها وَمتَأخُوًا عَلَئ نَفْسِه باععِبَارِهِ مَخْلُونا لها وَتَقَدمُ الشيء 
عَلى تَفييف يي ل 


له 


أي 


هََا المُغَايرٌ: إِنَا المُستَحِيل وإمّا الوَاجبٌء لا جَائْر أن يكونّ مُوجده هُوَ 
سم ل رن را ا 11 ليه 


220 سه شرح مذكرة التوحيد 54> - 
بت أن موده ولواب وهو افامالى. ظ 
وَكَد أرْسَدَنا الله تَمَالَى إلى ذَلِكَ في كَثِيرٍ من أ يات القرآ الكريم. 

قَالَ تَعَالى : «« أ لفان عبر م هُمْ آلْحَنِعُوتَ 4 [الطور:ه"]. 

فد أنْكَرَ سُبِحَائَهُ أن كونوا قَدْ خُلِقوا با خَالِق» وَأنْ يَكُونُوا قَدْ حَلْقَوا 
أنفْسَهُمء فَإَِنْ ابد لَّهُمْمِنْ خَلِق مَوجُود مُعَارٍ لهم وَهُوَ اللا عا 

وَمْنْ ذلِكَ عاق الفطرّق وَالعقل ل اليم وَالسّمْع؛ عَلَى أن العَالَمَ 


َه رمو 


مُحتاح إلى صَانِع؛ وَمَستيدٌ إل مُوجِدٍ اوجده)». 


52 


ذَكَرَ | قات المُمْكِنٍ إِلَئ السّبب في وجُوده وَعَدَمِه 
في وجوده و 


لكي الععك -حَيوٌانَا أو ناز جمَادا- ياج بالضّرورة إلى سيب في 
وجوذة:إذا رحد وإلن شي :فق 32قهة اذا كان مندوما اماك لطر عليه 
العَدَمٌ يَعْدَ الوجود. 
7ن م 00 د سه ع2 و 8 ل و از 3 - 0 
وَالدليل علئ ذَلِكَ أن كلا مِن وجود المُمْكِن وَعَدَمِهِ ليسا لِدَاتِى بل 
لسو ولاو ع فود مسقن اق ام و ل 
لغيرو» وَأن ذاته لا تستَلزِم أَحَدَهمًا بالضرورَةٍ دون الآخر. بل تار : 
عي 8 عه 7 0 5 م الك 0 ا 0 3 4 . 
موجودة») وتارة تكون مَعدومّة» فهمًا بذلك متسّاويان بالنسبة لذاته فى 
جَوَازهِمَا عليه. 


-سجييو شرح مدكرة التوحيد 54> - 0 


و قور و لوم 


1 ابعر اس اي عرو 2 0 

1 ِ : بك - 886 0 0 7 
فلو وجد شي مُمِكِنْ بلا سَبَبٍ يرجح وجوده على عدَمِه للم رُجحَان 
لحن | ١د‏ لاض لوا او مع ا 7 3 0 ب 

د المُتَسَاويَينِ -وَهوٌ الوجود -بلا مُرجحء وَذْلِكَ بَاطِل؛ أنه يَقتضي كونَهِمًا 
0 1 8 2 

:لس ثيس 25 الى عو لاع شير : 

غيرَ مُتَسَاوِيَين وَأن الوجود أ العدمء بِيئَمًا يَتَسَاوَئ ذ 

1 3 7 1 لوجو رجح مِنَ العَدّم ينما يَتَسَاوَئ فِي المْمِكِنٍ الوجود 
والعدم بال: لنسبة لذانه. 

ار لا دع ا ا ان 1 

5 جد شي ممكن بلا سَبَّبِ» أو عدم يلا سَبَب؛ للزِم رجحان احد 
| 2 | ملعم واو 0 ل اا م 00 
لمتسَاوِيَينٍ وَهُما الوجودٌ والعّدمُ- بلا مُرجحء وَلكانًا بِذَلِك غير مُتَسَاوِيَينِ؛ 
5 ذَلْكَ جم* 2001-1 و 71 ص 20 . ومن 
وفى ذلك جمع بره الْنْقضْ وما ال وَعَلَة لد 2 

: ا وَهمًا التسَاوِي وعدم التسّاوي- فِي شيء وَاحَدٍ» 
م 7 س3 ا 0 0 
وأجد لق ان ؛ فللائل -اذن- الس 9 وعد 
2 لنقيضين بَاطِل؛ فلايد -إذن- مِنَ السّبَبِ فِي وجود الممكِنٍ وَعَدمِه. 


0 ْ 
5 7 اسيك ا ني اق عمل مد ل ب سام لس 
وكل شَيءٍ مِنَ المُمكناتٍ المَوجِودَةٍ حَادِث. وَمَعنِى كونٍ الممكن حَادًا: 


و 3 43 


: 3 2# ا 0 و 2 ع2 
وجد أمر فإما أن يوجد قبل وجود سَبْبِه وإما أن 


1 


ولا رمسو 


يُوجَدَ مَمَ سَبيه وإما أن يُوجَدَ بَعْدَ 
7 0 + طاقاد 3 

2 ارم الأول -وهو وجود الشيء المفكق قبل جود سبية -؟ 
فا ؛ أن إل 2 كو 5 5 0 عد 0 
١‏ طل ْ ن المُمِكِنَ مُحتَاجُ إلى السّبّبٍ في وجودهء وذَلِك الفرض يُوْدَي إلى 
تقيم الشو و المحتات وهو القيي دق تاج إل 1 

م الشيء المُحتّاج وَهُوّ المُمِكِنْ- عَلَىْ المّحتَاج إليه نِي الوجودء وَهُوَ 


لق 1 هوا شرح مذكرة التوحيد 54> - 
السّببُ» وَفِي ذَلِكَ إبطال لِحَاجَةٍ المُمِكِن إِلَى السّبّب فِي وود مَا دَامَ قَْ 
وَجِدَ قبل بَينَمَا أن حَاجَةَ المُمكِن إِلَى السّبّب أمرٌ تَابتٌ بالصَّرورَةٍ. 


كع و مه 0 1 
تَقَدُمُ المُمكن عَلَى سَبَبه بالوجُود فَرضٌ باطل. 


00 ال ع افر و ل صر لس 


انا القرض الداق ركو ور ة لمكن و شنار لزي 
آن وَاحِدِ-؛ فبَاطِلٌ كَذَلِكَ. 
ذَلِكَ أن وجو المُمكِنٍ مع وجود سَبَبِهِ يَسَلزمُ تَسَاوَيَهُمًا في رتبة 
الوجُودٍ؛ أي: لَا يَكُونْ لأحدِهِمًا عَلَْ الآحَر مِيرّةٌ فِي وجُووو مَا دَامَا قد وُجِدَا 
مَعَا في آنٍ وَاحِدِ وَبذَلِكَ يَكُونُ الحُكُمٌ بأنّ أحَدَهُمَا سَبَبّ في وجُود الآخحرٍ 
عل مرفي تسا لأحد مساو على الآحَرِ با مرجي وَهوَ َال 
أله يَستَلِزِمْ كُوتَهُمًا غَيرَ متَسَاوِيَين) وَذَلِكَ تناف . 
وَإِذَا كَانَ َدْ بطل تَقدُمُ المُمكِنٍ عَلَ سَيَبه وَمُعَارَنَهُ لَهُ في الوجُودء 
صَحٌ الفَرض التَلِتُ وَهْوَ وجو امن بعد وجُوو سَبيه. 
وَبِتَاءً عَلَىْ هذه المُقَدَّمَةٍ -وَهِيَ ضَرُورَة وجُودٍ المُمكن بَعدَ وجُودٍ 
سَبَيه- 7 لديل عَلَى حُدُوثِ المُمِكِنٍ عَلى التّحو الآتِي: 
َقَدَمُ السبَب عَلَْ المُمكِن بالوجُود يَعتَضِي وجُوة السّبّب وَحَدَهُ أوَلَاء 
م المُمكِنٍ بَعْدَ ذَلِكَه وَعِندَ وجُودٍ السّبَبٍ وحَدَهُ وقبل أن يُوجَدَ 
المُمكِنُ يَكُون مَعدُوم؛ أي: أن وجُود الممَكِنٍ يَكُون مَسبُوقا 0 عِندٌ 
وجُودٍ السّبَبٍ وَحَدَهُ فَيكُونُ حَاوِنًا؛ لآنَّ معت الشَّيءِ الحَادثِ: 07 ا 


سه شرح مذكرة التوحيد > - 0 


الاب -مئَلا- يَكُونُ مَعدُومًا عِندَ وجُودِ أبيه وحدةُ قبل أنْ يُنجِبَك ثم 
إذًا أنجَبَهُ كَانَّ وجُودٌ ذَلِكَ الابن حَاوَِا لأنّهُ وحِدَ بَعدَ أن لَمْ يكن وَهَذَا هُوَ 
معت الحُدوتٍ الثَابتِ في كُلٌ أمر مُمكِن. 

وَكَمَا أن المُمْكِنَّ يَحتَاجٌ إلى السَّبب في ابتِدَاء وجودوء فَهُوَ كَذَلِكَ 
يَحتَاجٌ إلَئ السّبّبٍ فِي حفظ بَقَائِِ مَوجُودًا. 

وَالدَلِيلُ عَلَىْ ذَلِكَ أنَّ المُمكِنَّ لا تَقنَضِي ذَانهُ الوجُود أو العَدَمَ وَمِنْ 
نَم لا يُرَجَحٌ لها ها الوجُودُ عَلَى العَدَمِ مِنْ حيث هِيء بل لَابدٌ في وجُود المُمكنٍ 


8 ار دعي و دير لع ماه 


المحم ار ارت عَذَهِه. 


9 


قَحَاجَةُ المُمكِن إِلَئْ السَّبّبٍ في وجُوده لازم من لَوَازِم حَقِيقَةِ الإمكَان 


لا يَمَاة من أ لاون دربو جرفي شو اد لي ارو كرون 


29 


في بقائه. 


تحن نَصِفُ أيٍّ كَائنِ مَامَنَا بِنّهُ مَك مَوجُوفٌ فَنَحكُمْ بِحَاجَته إلى 


54 


0 7 28 ع2 ا 2 ٠.‏ 2 8 2 0 
السَّبِّبِ عِنْدَ ابتدَاءِ وجودو؛ لأن وجوه لا لِذاتِهه بل لِغيروء ثم نَصِفَهُ ني 
اللّحظةٍ الثانية وَالتالِئة وَالرَاعَةِ إلى آخر أُوقَاتٍ بَقَائِهِبأنَّهُ مَوجُودٌ كَذَِكَ. 


ومن هنا يحي علا أن كش ُتبتَ حَاجِتَُ إَئ السّبْب في كُونْهِ مَوجودًا 


03 


ل ينه حرطل يا في بَعَائِ لِمَا مد ذكثه أن نيلدام 
لَِيرِهِ اعبار أمْرَا مُمِكِنًا. 


20 هق شرح مذكرة التوحيد و 


قف ا ارات 2 5 83 0 5 5 حر 

وَهُوّ مَا يَقومٌ الدليل عَلَيهِ مِنْ حَاجةٍ المُمْكِن في بَقائْهِ مَوجودًا إلئ 
السَّبّبء كُحَاجَيه ليه في ابتدَاء وجوده. 

قَالَ القَايسويٌ دنه نِي «دَلَائِلٍ التوجيد» (صلاه): ١‏ عَالَمُ ! إمَا أَنّهُ أْحَدَتٌ 
عه ا ا اف و ع سو ل 1 الم م رع عه سمه 
ذاته أو حدث بغير أن يحدثه غيره» وبغير أن يحدِث هو نفسّه أو يكون 
1 


حدته غيرة. 


ل دي وقد شارم ما قن 


إن كان هر اذيك ذال كان علد قود سدم علا ا 


هه 


كرد وك تال قاة د تر أن كرد المي ود كان 
بَاطِلَ بِالمُشَاهَدَةٍ وَالحِس. 

وَإِنْ كَانَحَرَحَ عَنِ العَدّم إلَى الوجود بغير أن يُخْرِجَ هُوَ ذَانَُ أو يُخْرِجَهُ 
لَهُ لا حَالَ أولّئ بخرُوجه إِلَى الوجُود مِنْ حَالٍ 


ل ا ل ل عل الح و عر لقوق لف ا وز “ع و 
وإذا بطل أن يخرج العالم د بنفسة. وَتطل أن يحرج دول ان عجره 


ازاك انا قري تر عرو را ل يق فلانا را ميق 


وال عرف ولو لال ا ع له دي 0100 
وَهْوَ أن العَالَمَ أُرّجَهُ غيرُهُمِنَ العَدَمِ إِلَئ الوجُود, وَهُوَ بالضصَّرورَةٍ الخالق 


2 00 


نت 50 رَلَهُ أبن 2000 فى 50 
2006 و 


كال إن وكة 57 التاق 5 يك ا وإمّا بِالمَصْدٍ 


0 
ا ا 


هي سرح مذكرة التوحي هه - 0 


وَالإرَادَة 0 0 1 ا 


2 


وَأمّا الثاني: قَِقتَضِي أن الأشياءً عَلَى مَا هي عَلَِهِ الآنَ كَانَتْ كَذَلِكَ مُذُ 
الأَزّلِء 0 خلاف ذَلِكَ. 

وحييل يقل كيف تَورّعت عَنَاصرٌ لالم حَلَ سه اق وَلِم 30 
كَانَ ادق 15 مِنَ الحديد» وَالْحَدِيدٌ قلي م الصّلصَالٍ؟ 


2 0 1 5 0 7 2 لس انس 02 2 2 م 0 
وَكَيففَ استَنسَبتٍ الكرّة الأرضيّة في حواصٌ مَوادٌمَاء وَصِمَاتََاك وَمِقَدَارِمَاء 


> م#سراه سام عم 


وتوزعت عَلَى مُقتَضوا حاجة الأحياء وَانتِشَّارِهًَا وَلمَوها؟! وَكَيفَ نشات 
الحيّاة فى الجَمّادِ؟! 

مَاذَلِكَ إِلّا لأنَ كل حَيّ فَائم بِعِنَاَة حَالِقَ ضَابطٍ لِلكُلٌ» فَالعَالَمُ مَخلو 
َتبَتَ الْحَالِقٌ الأَرَلِتٌ. 


ول الطَريقَة ين الال العلية ملل ايح دلِيلٌ عَلَنْ الإلَهِ الكَنٌ». اه 

ةلعل على أن لمكن مُحاج إلى مُوحِد ومو ي وله عل 
وجُودٍ الحَالقء فتَقَول : هَل وجُودُ هَذِهِ الكَائِنَاتِ يَقَسِهاء أوْ وجدّث صُدفَة؟ 

فَإِنْ قلتَ: وَجِدَت بتَفسِهًا؛ فَمُستَّجِيلٌ عَقَلَا: مَا دَامَتَ هي دو 
كبلك كرون موجن وَعن قعذوتة؟! 


ابي 0 م 2 8 0 0 ل ا 00 2 
المّعدومٌ ليس بِشَيءٍ حتى يُوجِدَه إِذَنْ لا يُمَكِنْ أن توجد تَفْسَها بتَعْسِهًا! 


الخ سه شرح مدذكرة التوحيد > - ْ 


ا ا 0 ده مط فى زمر شل ## وس بء5 2 عمقل 7 و 
وَإن قلت: وجدَت صدفة» فتقول: هذا يَستجيل أيضاء فَأنْتَ أَيّهَا الجَاحد 


2 2 2 20 هه 03 5 000 5 
مل ما أَنتِيجَ مِنَ الطائرَاتِ وَالصّوَارِيخَ وَالسَّيارَاتٍِ وَالآلَاتٍ بِأنْوَاعِهَاءِ مَل 


ود ا م ا ا 5 

وجد هذا صدفة؟] 
ا قم عا ريه بك 
فيقول: لا يمكن أن يكون. 


ل مه 0 37 3 - 2 2 

فكذلك هَذْهِ الأطيَّارٌ وَالجِبّال والشمس وَالقمَر وَالنجومٌُ وَالشجر 
32 ا 28 2 ب 7 9 2 و عر 2 
وَالرّمَال وَالبِحَار وَغْيرٌ ذلك لا يَمكِنْ أن توجد صدفة أَبَدَا. 

لفق 10 الاو عن ا م 3 غ8 اس ودسرودور اتافاون جماعه 

وَيُقال إن طَائقَة مِنَ السَمَِيَةجَاءُوا إلى أبي حَيِيفة َكانه -وَهُمْ مِنْ أهل 
الهند- فَتَاظرٌوه فِي إنبَاتِ الخَالقٍ كله وَكَانَ أبو حنيقة مِنْ أذكئ العلمَاء 
معو وود يعة ررد مر ا عه سا رم 0-6 مض اص قاس 
فوعدهم أن يأتوا بَعد يَوم أو يَومَينء فجَاءوا؛ قالوا: مّاذا قلت؟ 

0 عب عرشو د سام ا د لون ره ممت 
قال: أنا أفكر في سَفِينةٍ مَملوءَةٍ مِن البضائع والأرزاق» جاءت تشق 
ا 


عبّابٌ المَاءِء تل رَسَتَ فِى الميتاء» وأَنْرّلتِ الحمولة وَدذْهَبَتء وَلِيسَ فيهَا 


_ - وده 
قَائْد وَلَا حَمَالونَ 


قال: نعم. 

رع ره 0 رج 2 واو 

قالوا: إِذّنْ ليس لَكَ عَقَل! هَل يُعقل أن سَفِيبَة تَأتِي بِدُونٍ فَائِدِه وَتنزِل 
وَتَنصَرِفٌ؟! هَذَا لَِسَ مَعقَولَا! 


قال كيف لا عقر انو تمقارن أن قو الشقر اضو يي والفعة 


را لتو حر عر قا مون 4 عزن موقا ا ور بود دك قنز 2 
وَالنجومَ وَالجِبَّالُ وَالشْجَرٌ وَالدوَابٌ وَالناسٌ كلها بدونٍ صَانِع؟! 
تع 8ه اموا جا رو عه راع بوه ١‏ امد ها ار 
فعرّفوا أن الرجل خاطبهم بعقولهم» وعجزوا عن جوابه. 
وَقِبلَ لأعرَابيٌ مِنَ البَاوِيَة: بَمَ عَرَفتَ رَبك ؟ 
توه ابن واف ماق ار نرت و ّ 3 
فقال: الام كدل علخ الفنين والتكرة تدل على جره فشنهاء ذات 
أبرَاج وَأَرض ذَاتٌ فِجَاجء وَبحَارٌ دَاتَ أموّاج» ألا تَدْلَ عَلَىْ السَّمِيع البَصِير ؟ 
وَِهَذَا قَالَ الله كله : « َم خْلِفوامِنَعَرِسَنَءِ آم هم ألْحَنِشُوتَ © [الطور:0*]. 
َال السَّعَدِي يَدَلُهُ في «تَمْسِيرو» (177/4) عِندّ قَولِهِ تَعَالّى آم 
خْلِقوا من عَيرِمّوءِ َم هُمُ الْخَلِفُوت *: «وَهَذًا امقدلال عليه بأمر لا يُمكنهُم 
فيه إلا الّسلِيمُ لِلحَقٌء أو الخُروجُ عَنْ مُوجب العَقل وَالذّينِ. 
وَبََانُ ذَلِكٌ: نهم مُكِرونَ لِتَوحِيد الل مُكَدَبُونَ لَرَسُولِه وَذَلِكَ مُستَلِمٌ 


وَقَد تَعَرّرَي العَقَلٍ م َع الشرعء أن لا يَخْلُو من أُحَد تَلَاَةِ أمور: 

ور ل د الا و ا و ا ا 1 

ما أنهم خلقوا من غير شيء؛ أي: لا خالق خلقهم؛ بل وجدوا مِن غير 
يِجَادٍ وَلَا مُوجِدِء وَهَذَا عَينْ المُحَالٍ. 

أ هُمْ الْكِثوت 4 لأنفيهم؟! وَهَذَا أيضًا مُحَالُ فَإِنَّهُ لا يتَصَوّرُ أن 


و ةل ديراو 
يوجل أحل نفسه. 


ا قد وم ا و لقي زه 2 
َإذَا بَطَلَّ هَذَانٍ الأمرّانء وَيَانَ استِحَالَتهُمَاء تَعيّنَ القَسْمُ الثايث: 


وَهُوَّ أن الله ل ُرَ الذي حَلَقَهُم وَإذًا تَعيَّ ذَلِكَ عُلِمَ أنّ الله ه تَحَالين هو 
ادر وعذةة الذي لذ تحن الوناقة ولا ل لآلا تكا اف 


.امم 


وَقَالَ ابن كثير كثِيرٍ: «قَالَ تَعَالَى: : 8# آَم لقو ملع ومِنَْعَيرَِقْء أَمْ هم ألْكَلِبُوت #. 


أي: : أو وُجِدُوا مِنْ غَبر مُوجِدِ؟ أمْ هُم أَوجَدُوا أَنفْسَهُم؟ أي : لا هَذَاوَلَا هَذَا 
1 بل الله هُوَ الَذِي حَلََهُمْ نمأم بَعْدَ أن لّمْيَكُونُوا ينا مَدْكُورًا. 

رَوَئ البْحَاري: عَن جبير بن مُْطعِم قَالَ: سَمِعتٌ الي يله يقر 
لتقيف الطورفة ذلا جل اخزو لكي 0 قا تاق التي 
(5) م حَلَفُوا لسوت وَالَْرصَ بل لا يُْقِوْنَ (5 أمْ عِندَهمْ خَرَنُ ريك َم هم 
لْمُصَبْطِرُونَ * [الطور:ه+-0]. كاد ا ا 


شاعير مي عي و 


وجبير بن مُطعم كان قد قَدِمَ عَلَئ النبي يل بَعَدَ وَقَعَةِ بَدر في فِدَاءِ 
0 ع اعد اق عن تعر غير > ايد 
الأشارين» وكان إذ ذاك مقر كاء وكان ماع عله الانة ين هذه الشوةة 
رئء وكان إد داك مشركاء وكان سماعه هذه الاية من هذه السورة مِن 
ا ا 2 2 8 - وس ان 0 
جَماةٍ مَا حَمَلهُ على الدخولٍ فِي الإسلام بَعدَ ذَلِكَ)7". 


.)457( رواه البخاري (91/7]): ومسلم‎ )١( 


.)77 8/15 تفسير ابن كثير‎ )١( 


32 000 2 - 0 5 

قال المُصنف بَيََانْةُ: «وَمِن ذْلِكَ يمضِح اتفاق الفِطرّة, وَالعَقلٍ السَلِيم 
وَالسّمعء عل أنَّ المَالَم مُحتَاجإَوْصَائِع وَمُسَيدٌ إلى مُوجِدٍ أَوْجَدَه. 

. 


و , 


حّ_] 


ال -- | 


قد دَل عَلَ وجُود الله تَعَالَئ مور هِي: 
ار ادن قي لور ل ل 2 ا 
- الفطرَّة؛ وَكل مَخْلوقٍ قد فطِر علئ الْإيمَانٍ بخالِقِهِ وِن غير سَبقٍ تفكير أو 
- نا 5 ع 6 0 1 نين 2 
تَعليم؛ وَلَايتصَرِفٌ عَن مُقتضَئ هَذِه الفِطرَةٍ إلا من طرَأعَلَى قله مَايَصرفهُ عَنهَا؛ 
تر 7 8 7 ًْ و 31 عه م 0 00 2 
ِقَول النيّيليْة: «مَا من موود إلا يُولَد عَلَى الفطرَةء فَأبَوَاه يُهوْدَاندِ أو يُتصَّرَان 
أو يُمحُسَانهي". 
المي راص قز 1 _-- 40 ل عام 0 
+ لعن ؛ وُوَلالة التقن عل وخروة كلد لأن مله المغرركاف سابتها 
0 را موه بم "07 0 0 8 6 لي عن لني “لخر 
وَلَاحِقَهَا لابْد لها مِنْ خالِقٍ أَوجَدَمًا؛ إذ لا يُمكِن أن توجد تَفْسَهًا بتفيِهّاء 
0 ا 2 
وَلَا يمكِنْ أن توجد صدفة. 
0 ع2 ا ا ل ل ع2 د 1 07 عو د ده 
لذ يمك أن توعد تقها بتقيهاة لأن الشىء ل بلق تقشةة لأنة قبل 
عبر ص ١‏ ليا و الو * اسن ع 
وده مَعدُومٌ فَكَيف يكون حَالِقًا؟! 
ديك في و.؟ * رم و مم اع عه رم حعو» يكو وهو راع#ه 


0 0 له م 2 ا اسه مو 3 يم 8 عن اسه 
وجودهًا عَلَىْ هَذا النظام البَدِيعء وَالتنَاسْقٍ المْتَالِفيء وَالاريَبَاطِ الملتجم بين 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١7957(‏ ومسلم )١704(‏ من رواية أبي هريرة طه. 


م١‏ شرح مذكرة التوحيد 54 - 


الأسبّاب وَمُسْبَاتا وَبينَ الكايِئَاتِ بَعضِهَا مَعّ بَعض يَمنَمُ مَنْعا بان أن كن 


صاخ سر المويرة كه كل رطم ون لسر ركوو عي 
يَكون مُنَظِمًا حَال بََائه وَتَطَوّره؟ 


وَإِذَا لَمْ يكن أنْ توجدً هَذِهِ المَخَزُوفَاتُ تَفسًَا ِتّقسِهَاء وَلَا أن وجَدَ 
موه تعن أن يكو لها مويف وهو الللاوت 4 العالفية. 


وَقَدَ ذَكَرَ الله تَعَالَى هَذَا الدَلِيل العَقلِيَ وَالبُرمَانَ القَطْعيّ فِي سُورَةٍ 


الطو وكيك ال : # َم ومن عه م هُمْ ألْكَِس, * * [الطور 7 


و 


اق الي له اسادوا ون مِنْ غير شالق وَلَا هم الَذِينَ خَلقوا أنفسَهُم 


وَلَهِذا لمات سَيِعَ جبَيرٌ بن مُطعِم طفه رَسُولٌ اللو يله ر 0 
هَذْهِ الآبَاتِ: «! أم حْلِفوأمِنَ عَررَِوءِ م هم كيفو (20) م حَلَمُواالسَموت والارض 
بل لَايْقِنْوْنَ (5) أمْ عِندَهُمَْ خَرَآين رَيَكَ أمْ هم الْمصَيْطرُونَ © [الطور:ه .]*0-٠‏ وَكَانَ 


وساؤدم شاه 


جبَير يُومَئِذٍ مُشْرِكا. 
َالَ: كَادَ قلي أن يَطِيرٌ وَذَلِكَ أوّل ما وَكَرَ الإِيمَانْ في قَلبِي”". 
وَهَذَامَِالُ يُوضَّحُ ذَلِكَ: 


لو حَدَتَكَ شَخْصٌ عَنْ قصر مَشِيدٍ أَحَاطّتْ به الحَدَائِقُ وَجَرَتْ بها 


.)١١8ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


مها شرح مذكرة التوحيد هج - 1 2 


الأنْهَانٌ َمل ع افرش وَالأسرَّق ا بأنواع الي سن مَقَوْمَاته ومكملات 


وَقَالَ لَّكَ: نهد القصرٌ وَمَا فيه مِنْ كَمَالِ قَذْ أوجَدَ نَفْسَفُ أو وَجِدَ هكذا 


اراد 


ل 00 00 8 8 هر : 0 2 
صدفة بون مُوجِدٍء لَبَادَرْتَ إِلَى إِنكَار ذَلِكَ وَتَكَذِييه وَعَدَدْتَ حَدِيتَةُ سَفَهًا مِنَ 
3 ل ا 6 مس ب ل سا اس 6 اس سا 3.6 
القول» أفيجوز بعد ذلك أن يُكون هذا الكون الواسع بارضه وَسَمَائِهِ وأفلاكه 


سرع اس و 


وَأَحوَالِهِ وَنِظامِهِ ابيع البَاهرِقَدْ أوجدَ تَْسَه أو وَجِدَ صَدقَة بدُونٍ مُوجل؟! 


ود ذَكْرٌ الشّيِحْ يتل في «الحكمة مِنْ إرسّالٍ الرَشْله (ص )١١‏ أآينّي 


0 5*0 وَالْصْنَاعَةَ الكلاميّة 
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والارض 15 افون # 

َأذْكَرَ تعَالَئ أنْ يَكونُوا شُلِقُوا بلا حَالِقء ِضَرُورَةٍ أن الأثَرَيَحتَاجُ ني 
حُدويِهِ إلى مَُْرِ كَمَاسَهِدَ ذَلِكَ العَقَلُ وَالفِطرَةوَالحِس وَأَْكَرٌ أن يكوُوا 
خَالقِينَ لأنفيهم لِما يَلرَّمُهُمِنَالتناقضر وَأَنْكَرٌ أن يَكُونُوا خَالِقِينَ ِلسَّمُواتِ 
وَالأرض: لِشَهَادة تاريخ وجُودٍ الأمَم وَالكَوِيَاتٍ الأخرئ, بأنَّ خَلَقَ 
ا والأرض قَدْ كَانَ قَبلَ خَلْقٍ ما بَينَهُمَا مِنَ الإنس وَالجِنَّوََحوهِم؛ 


وعم كو 


كيف يلق الختاش؛ فى ي الوجُود سينا فَدُ سَبَقَهُ وَتَقَدَمَعَلَيه؟ ! 


وَقَدُ أَحَدّ جَمَاعَةٌ مِنَ العُلّمَاءٍ هَذَا الدَّلِيلَ الخَبَرىَ المَقلي» وَأَدَحَلُوا 
.2 م 39 0 000 مزلا ,اشن 4 8 1 
عليه شيئًا مِنّ التكلن وَالصَناعَةٍ الكلامية فقالوا: إِنْ نسبَةَ المُمكين إلى 


0 مون شح ماكرة التوحينه وهس 


مرك ورد امي ا 1ك و 
قِ حَقِيِقتك لَرْمَ تَرجِبحٌ أَحَدٍ لار م 0 وَلُو أوجَدَ 
ةر قي اذيك معنم عَلَئ نه ياعوباره حَاَِا لَه مُتَأخرًا 


2 عو ع َه 


عَنها بأعتباره ونا لهاء وتقدم الشيء عَلَى ا ها 0 
بالصْرُورَةء لِمَافبهِنَ انض الوَاضح 


”هه 


تو بمو 


َتَبِتَ أنّ العَالَمَ لَابْدَ لَهُ مِنْ مُوجِدٍ غير ذَاتِهِ وَحَقِيقَتَه لاد أيضًا أن 
ال ار ا لات لاي رار ماي ## يسن 
5007 وهو هو أَلْسّعِيعٌ ألبِصِرٌ © [الشورئ 1]. 


2 


الو يَسمَيدٌ لَه العَالَمُ ني وجُوده بَدءًا ودَوَامًا؛ إِذْ لو كَانَ 
مُستَحِيا لَمَاصَحٌ أن يَكُونَ مِنْه خَلقَ أو تَدِيرٌ؛ لأنَالمُستَحِيلٌ عَدمٌ ممح 
ونَاقِدُ الشّيء لا يُعطِي وَلّو كَانَ مُمكِناء لافتَقرَ إن مَن يرجح وجُودَهُعَلّى 
نوه كما سبق نه فإ اسعمرت الحَاجَةََد كل في حُدُونه إل تطبر 
لَه مِنَ المُمكِنَاتٍ لَزِم؛ إِمَا الور العَبلىٌ وَِنَا التَسَلِسُلٌ 8 المُؤرّاتِ» 


رمه 


وَكلاهُمًا بَاطِلْ بَاتَمَاق العقلاء. 

وَإذَا انتَمّى عَنْهُ الإمكَانُ وَالاسِتِحَالَةٌ نَبتَ لَهُ وجُوبُ الوجُود لِذَاتِهُ 
لِضَرُورَةٍ أنّ أقسَامَ الكو العَقَلِيٌ تَلَانَة الوجُوبُء والإمْكَانُ وَالاسِتِحَالَة 
َف انتقَى اثان» فَتَعيّنَ الثَاليتُ وَهَوَ وجوبٌ الوجود. قال تَعَال: #هو الول 
ا و وَهْو يكل َىْءِ عَلِيمٌ 4 [الحديد:"]. 


متها شرح مذكرة التوحيد 5 -- 0 


ب 0 لو قا و الع 2 الب 6 وى لمق براك 
وفى الحديث: «اللهم انت الأول فليس قبلك شن ى ع وانت الآخر 
سس سقس عه > الغو ١‏ 


وَذَكرَ الخ يدل في مَوضِع آحَرَ مِنَ «الحِكمَة مِنْ إرسَالٍ الرّسلٍ»» 
ع ار خرن ل لد الل ار اقول في توجيد 
الربوبية وَالاستّد لال عَلَيهِ اكيفَاءً بسَهَادةٍ الَطْرَّق وَإِقَرَارٍ العِبّادٍ به وَعِلمِهِ 
ِالصَرُورَة هُوٌ طَرِيقَةٌ القرآنء وَمَنْهَحْ الرَسّْلٍ -عَلَيهِمُ اك 

فَالَ اسبح يَدَلَثْه: «قَالَ مَعَالَى: قل لكان معد لَه كَايعُولُونَ ا لامعا 


مره 


إل ذى لعن سيلا (8) مسبحلته: وتعل عمايفُولُون علو كيرا © [الإسراء: 47-57 ]. 
20 2 د ان لين ا 000 م 
إِنْ كَانَ المَعتى المَرّاد: لاتَحَذوا سَبِيلا إلى عِبَادَتِه وَالقِيام بواجب حَقَهِ 
1 رم ىس - ع 0 5 5 07 0 02 
رَجَاءَ رَحمَيهِ وَحَوفَ عِقَايِ فَالآيةُ في تَوحِيدٍ الإلَهِيك كَقولِهِ تَعَالَى: « ويك 


دعوت يَتلفُوت إِلَ وَيَهِمُ الوسيكة أي هرب وين رَحَسَنَهُء وَافوْنت 


سو ل ل ص عر لام 


عَذَابة إِنَّ عَذَابَ 4 [الإسراء: لاه ], 


ان ا عن م سر لق يز ا 000 2 7 
وَقَدْ استخلّص بَعض العُلَمَاءِِن ذَلِكَ دلِلاسَمّوم ليل التمَائع؛ وَجَعَلوا 
جل مهم إنَْاتَ تَوحِيدٍ الربوبية به قَالوا: لّو جَارَ أنْ يَكُونَ عام رَيّانِ 
يَخْلْقَانِ وَيُديرَ ان أمرّم لأمكنّ أن يَخَْلِفَاء بأن يُرِيدَ أحَدهُمًا وجود شيئ 


ع ازور 


وَيُرِيدَ الآخَرٌ عَدَمَهُ أو يُريد أحدهمًا حَرَكَةَ شَيِءٍء وَيُرِيدُ الآحَرُ سُكُوتَهُ وَعِندَ 


.)517/11( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 1 سه شرح مذكرة التوحيد أه>-- 


لِك ما أن يقد مهما لِك مُحَالَ لما رهن الجَنْع بن الَدَيه 
وَإنَا ألا يَنْفْدَ لد نا كل يمه وَذَلِكَ مُحَالٌ لما يَْرَمهُ مِنْ رَفِْ التَِيضَينٍ 
رج كل نهم وَإًا أن بد مره حدما مون الآخر فيكو ليق 
مُرَادهُ هو الرّبَّه دُونَ الآخَر لِعَجْزو 0 يَكُونٌ رَبًا. 


ولو أن مَوْلَاءِ عُنُوا بتَوحِيدٍ الله وَصَرَفُوا هم هِمنَهِم إلى بَيَانِ تَفَاصِيله 


سه 


عه 


واشها ا القولّ فِي توحِيدٍ الرَبُوبيّ وَالاسَتَذّلالٍ عَلَههِ اكيمَاء بِشَهَادَةٍ 

الفطرةء وَإِقَرارٍ العِبَادٍ به رَعِلِمِهِ بِالضَرُورَةِ وَجَعَلوا البَحتٌ فيه وَسِيلَة إلى 

حِيد العبَادةٍ وَدَلِيلا عَلَيههِ لَكَانُوا بِدَلِكَ قَدْ سَلَكُوا طَرِيقَة القرآنٍ وَمَنْهَبَ 
7 -عَلِيِهِمْ الصَّلاة وَالْسَّلَام-). اه 

- وَأمَا الشرعٌ م4 فَالكتتُ عارك جا ار بور ا وما حَاةت 

به مِنَ الأخكام امم لمُتصَمنةِِمصَالِحِ الحَلق ليل َلَئ نان وب حكيم علي 

ِمَصَالِْح حَلْقَه وَمَا جَاءَتْ به مِنّ الأخبّار الكونيّة الي َهِدَ الوَاقِمُ بِصِدَقِهًا 


2 


دَليل عل أنه مِنْ رَبَّ قَادِرِ عَلَى إيجا حَادِ ما أخبيرٌ به. 


ام 5 ا لدي 5 
- وَأمّا أولة الس عَلْيا و د الله تَعالي فجن وَجَهَين 
عام ظورى) عه عار وا روت له الى علي م © 3-4 ار 
أحدهما: اننا سهم ونشاهد من إجابة الداعين» وعورث المكرويين 


يذل دلالة فاظعة عار كوو كا لين كال الك تخا ل +1 وكا اذ وام فد 


قسبْلُ فاستجبنا لَه © [الأنبياء:0/3]. 


جز و مر 


وَقال ا مذ وق رب د تََسَسسَابَ كم 3 [الأنفال:4]. 


ييف شرح مذكرة التوحيد 5 - 0 


سس م اعمس 


عَنْ أنّسِ بن مَالِكِ ضيه قَال: اواك سكيد 
با رَسُولُ الوب يَخْطْبُ النّاسَ عَلَ المثبر يَومَ الجُمُعَة إذ كَامَ أعرَاييٌ فَقَالَ: 


0 املك الال وجَاعَ ايان فَادْعٌ ا يديه وَدَعَاء كثَارَ 


0 


3 
3 


السَّحَابٌ أمتَالَ الجبَالء فلم ينل عَنْ تبر > حم رَأبت المطر تُكَادر عل الحتة: 
وَفِي الجُمُعَة التَزية قَامَ ذَِكَ الأعرَاييٌ أو غَيرُه» فقَالَ: يا رَسُولَ اللى» تَهدَمَ 
البِنَاء َغَِقَ المَال» كاد اله ند رفع يديو وَكَالَ: للَّهُمَ حَوَاليَا وَكَاعَلَين 


نا ل ل ا لظا و 


وما زَّالَْتَ إجَابة الدَاعِينَ أمْرَا مَشْهُودًا إلَئ يَومِنَا هَذَا لِمَنْ صَدَّقَ في 
م 0 

الدعاءء وأتى بِشْرَائْط الإجابة. 

الوَجْهُ الثني: أنَّ آياتِ الأنياء الي تُسَمّئ المُعجِرَاتِ وَيَاهِدُهًا اناس 
أوْ يَسمَعُونَ بهًا: بُرهَانَ فَاطِعٌ عَلَىْ جود مُرسِلِهِمء وَهُوَ الله تَحَالَى؛ لأنَّهَا أمُورٌ 
حَارِجَة عَنْ نِطَاقٍ البَشَرِء يُجرِيها الله 4 تَعَالَى تأييدًا لِرَسْلِهِ ونصرًا لَهُمْ. 

مِثَالُ ذَلِكَ: انه لوت له الله تاليا أن يَضْرِبَ بعصاة البَحرَ 
َضَرَبَهُ فَانْمَلَقَ اثتي عَسَرٌ طَرِيقًا يَابِسَاء وَالمَاءُيَنَّهُمَا كَالجِبَالِء قَالَ الله تَعَالَ: 
« فَأَوِسبِن ِل مو أن أضْرِبيِعصَالك البحر فَأنقَاقَ فَُكانَ كل ور قكَالطُوْ د ِالْمَظِيوِ 4 
[الشعراء: 57 ]. 


() رواه البخاري (841): ومسلم (/851). 


0 حو شوم ةك رتسي ا 


وَمثا ثان: آية عيسى 5 سيت كان يخي الوقن وَمُخرجهُم من ورم 


10 


إن اللو قَالَ الله تَعَالَى عَنْهُ: لأس الْمَوَقَّ بدن أل 4 [آل عمران:49]. 


وَكَالَ: مود ُمْ امَو بإِذْفُ > [المائدة:١٠1].‏ 

يكال الات اكد لني مله ا لي 0 إِلَىْ القَمَرِ 
َالْمَلقَ فِرقبِينٍ فَرَآهُ النَّسُء وَفِي ذَلِكَ يَقولُ الله تَعالّى: < أقرَيتِ التاعةُ 
افق الْصَمرُ (2) وَإِن وَأ ايد يرسْواوبفولُو حر تمر 4 [القمر:١-؟].‏ 

فَهَذْهِ 0 الك كه اير لتِي يُجِرِيهًا الله تَعَالَئ تأييدًا لرُسْلِد وص 


سس جح سل ع عر له 


و 1د 1 
به عل وجودهو تعالئ ”2. 


)١(‏ «رسائل فِي العقيدة) (ص8-5). 


2 
2 


رقم 
ع لض (اجْرَيَّ 
شكس ١م‏ (نزوئيسى 


هق شرح مذخرة التوحيد زه 


المسالة ُالثَّالهُ 


في إثبات وجوب الوجود لله 1# 


2 


َال المُصَتفٌ يدنه دإنّ لظ الوجوي ومعتاهُ الحطلق؛ د: يمرك فِيهمًا 
كل مِنّ المّمِكِنٍ وَالوَاجِبء وَالحَاوثِ وَالقَدِيم الأََلِيٌ؛ قَالشه يُوصَنفٌ أنه 
5007 1 1 


ع اللواس 


عو 0 
موجودء وَالحَادث ب يقال انها اندر كوف 


أقاز الشبخ آنه إلن الوجوق المطلقه وهو الوشوة العا الكل 
5 :3 ع لم 2 
الَّذِي يَصْدّقُ عَلَ كَدِيرِينَ في الذّنء فَإدا وُحِدَ في الخَارِج كَانَ مُقَيّدًا خاضًا 
بِمَن أضِيف إليه. 


ذل يكوق الرخوة القطلى الفقة 1ك إلا فى الدهرية ولا خقيقة هعد 


2 2 


3 
0. 
- 


ده التقيق لفن ا تود الوكرة القطان ووالا تان ا 
هُوٌ فى الْأَذْمَان فقط. 


-© فرح مذكرة التوحيد هه - 


ار وام و 
-١‏ الوجود الوّاجبٌ: وَهُوَ مالم يُسبق يعدم ةق وَلَا يَفتَقَرَ 


م 


إلى غير فِي الإِيجَادِء وَهَوَ وجو اللو 8 


؟- الوجود المُمكن: و مَا جَارٌ عَلَيهِ العَدَمُ وَافتَقرَ إلى غير في 
الإيجَانٍ وَهُوَ وجُودُ المَخْلُوقَاتٍ جَمِعِهًا. 

وَقَولُ الشبخ كا ه: «وَالقدِيمُ الأرَلىٌ»؛ هُوَ مِنَ الإخبَارِ لا مِنَ التَسويَد 
ا ل ا 
يُخبْرَ به عَنَه ا م 


ةق 


يسيك ألم تر إلى قوله ا 21 7 5 0 


وَالعْرجُونُ القَدِيمٌ حَادِتُء لَكِنّهُ دِيم بِالنْسبَةِلِمَابَعْدَه. 


والمرجون كوول الشَمَاريخ لّذِي في طلْع النَخْلِء وَهُوَ ذا يبس 


او ع د 523 “مون 5 6 ب 2 5 ُ 2 أ 2 ع 
حر تع رفي اذ وى لحري عرز عر الو علانا اتويت ان 
2 97 1-7 2 3 3 1 ون 2 
الملاسِفَةٍ الَذِينَ يقولون : إن أخصّ وَصن له تَعَالَى هوّ القِدَمُ وَهَذا خطاكء 
َلَوْ كَانَ مَذَا أخصّ وَضْفٍ لله لَمْ يُوصَفْ به سوّئ الله. 


في صاصم 


وَالقِدَمُ لا يدل عَلَى الْأرَلِيَه لمرو 1 


(2 

35 

114 

١ 
6 

د 1 


هوا شرح مذكرة التوحيد هج - 0 


0 برد و ا ل و و 2 
ذَلَِ فَإنَهُ ليس أَرَلِيا؛ إذ إِنَّهُ حادث بَعْدَ أن لَمْ يكنْ؛ وَبهِ يبن بُطلان قَولٍ 


3 
َه 
4 


02 


مَوْلاءِ الذِينَ تقولون: إن أخص وَصب لله كله هو القدم. 


ركو الوا اح ققات لاا كا لساك تكن ابه قو الا لالد 
يس قَبْلَهُ شِّية. 


7 2 ل 
وات يت ك2 


- سه شرح مووي التوحيد هه‎ ١46 


م 


08 لبقو سس 2 عام رخ و يتوم ا 
قال المصّئف صَدَانْه: «ولكِن لِلمُمكِينٍ وجودا يَخْصف فإنه حادث سَبَقَ 


3 


لغ لاس فى اس ا لا عرسم 


وجوده عَدَمٌ تل الفا وَهوَ في حَاجَةٍ دَائِمَةِ ابتدذاء ودوَامًا لون من بكيية 
اكير ون اعمط عله وق تالاو قر ال د اد 


لاير لات يه سا 


وَاجِبٌ الوجُود لَمْ يَسبِقَ وجُودَه عَدَم انه كا ووجوذة من ذَاتِهِ لم 


وَذَلِكَ لأنَهُ تَعَالَى اَن عَنْ كُل مَا سواه وَبذَلِكَ جَاءَ السَّمْعُ وَشَهِدَ 


5 ًِ 8 مج 84 لوجي و لم2 رمد 0ك 
أمّا السّمْعٌ: فَمِنْهُ قَوله تَعَال: .#هو الأول والآخر والظهر وَالبَاطن »© 


[الحديد: ؟7]». 


وَهَذِهِ الأسمَاءٌ الأربعة مُتَقَابلَةٌ: اسمن لأرَلِييه وَأبَدِييهه وَاسمَانِ لِعلَوٌهِ 
را 
ام ولط ع رم رس ٠‏ يفو رخو بر 
0 7 سبق لكل قي وَآخرد م بته: بقأ ؤه بعد كل شيء. 
كع > ,سقو رايع 


الور 0 علو َك كل تيوه وَمَعْنَى الور توي الخلر 


سا فرح مذكرة التوحيد أ - 00 


مو 5 سار 0 21 لي هران ست ب 
وَهَذْهِ الأسمّاءً الأربعة متقابلة في الرْمَانٍ وَالمَكانء وَهِي تفيد إخاطتة 


تَعَالَى بكل شَيءٍ أوّلَا وآخرّاء وَكَذَلِكٌ فِي المَكَان؛ فَهِي تنقسِم إلى قِسمّين: 
رَمَادة وَمَكَايةه فأخاطت أولتة ينه بالقبل» وأخاطت أخريتة ِالبَمْيِ وَاكافت 


و 


ظَاهِ ل ردي فْمَا ين ظَاهِرٍ إِلَّا وَللُ قَوقَُ وَمَا من 


وَقَد فسَّرٌ النبيئ كَل هذ الأسمّاء الأربعة؛ كما في صَحِيح مُسْلِم (717/1) 
1# ا عر ءا مه 2 4 ان كوي َه 0 27 
ون زوالا بي عررزة كن :"كال رصرب مرق باللهي رب السمواكا ورب 


الأرْضٍ وَرَبَّ العَرشٍ _ ا ا 0 
التورَاةوَالإنجيل وَالفْرقَانِء أعُود بِكَ مِنْ سَرٌ كل شيءٍ أنْتَ آحِذَبِنَاصِيَتِه. 


اللَهُه أنْتَ الأوَلَ فَليِسَ قَبْلَكَ شَيِيٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيِسَ بَعْدَكَ شَيء 
وَأنْتَ الظاهِر فَلَيِسَ قَوقَكَ شّييٌّ كاقلن ارك عر 

اقض عَنَا الدينَ وَأعنْنَا من الفَقرِ». 

وَقَدَ قسرَ الك الإئبّاتَ بالتَّيء فَقَالَ : أت الأول فلَِسَ قَبْذَكَ شي 0 


م وي اعت 


وَذَلِكَ لِتوكِيدٍ الأولية» يَعنِي: الكاجظلف ولييتية دل قاف لان 
هذا وَل باعتبار ما بَعَدَم وقد يون شي آخرٌ َبْلَكُ ار تفييرها ِأَمْرِ 


5 


ا وليه مُطلَقَة؛ وَلِهَذَاقَالَ: ليس قَبْلَكَسَيءُ». 
والآخر: ف ليت كيه لِو: اليس بَعَدّكَ شيءع): وَلَا يتوَهُمُ أ أن هَذًا يدل 


0 مع مه 07 


ا ل وَهِيَ من المَخْلَوقَاتِء كَالجََة وَالنَار 


وَعَلِيه؛ 0 مَعنَئ «وَالآخرٌ): أنه مُحِيط بكل شَيِء قلا نِهَاية لأخريته. 

الاو :تق الظئون: وَموَالشلرٌا وََالَ اق كله في تقسير ماه «الذذي 
ليس فُوقهُشى +1؛ فهو عَالٍ عَلَى كل شيو 

وَالبَاطِنْ: َسَرَهُ اليك كل بقوله: الي لس هتيم ماعن 
إِحَاطَيْه كل شي وَلَكِنَّ المَعئئن أنه مَعْ علْوٌو فل فَهَُ بَاطِنٌ» فَعُلْوهُ لا يُنَافِي 
قري كل «فَالبَاطِنٌ قَرِيبٌ مِنْ مَعنَئ القَريبٍ. 


و 


وقولة تقال :هرا دول اي اباط د 6 [البحايد 16 

ا ا 0 هي تَفِيدٌ الاختصاص. فهو سبِحَانَةٌ 
مُحْنَصٌ بِهذِوِ الأسمّاءِ الأربعة» وَمَعَانِهاه عَلَّى ما يَليقٌ بِجَلَالِه وَعَظَمَيهه فلا يبت 
لغيه مِنْ ذَلِكَ شَي. 

يَعَزْ و الأسيكاة الآرينة كزيا حَبرٌ عَنْ مُبَدَأ وَاحِدِء لكن بِوَاسِطَةٍ حَرْفٍ 
العَطفيء وَالإخبَارٌ بوَاسِطَة حَرْفٍ العَطْفِ أقْوَى مِنّ الإخبارٍ بدُونٍ وَاسِطَةٍ 
حَرْفٍ العَطفِ. 


َإنّما أّئ بَينَ مَذِهِ الصّمَاتٍ بالوَاو مم أنّهَا جَارِيَة عَلَى مَوصُوفٍ وَاحِدِ؛ 
لِيادةٍ التَّْرِيبٍ ا لأنَ الوَاوََتضِي تَحقِيقَ الوَضف المُتَقدُم وَتقرِيرَ. 
وخ ولا هَا بَينَ أوصَافٍ قبل قَذ يَسبق إلئ الهم اسيبعاة 


الاي عم 1 200 ان 


ها شرح مذكرة التوحيد 5# - اال 


003 0 


وراد الس الآيَاتُ الذَالَةُ عَلَى الخَلقٍ وَالإِيِجَادء كَقَوَلِهِ تعَالَى: 
«دلحكٌ مهرفك ل 1 مَل لَاهُوَ خَيِاقٌ كل مو ءِ * [الأنعام:؟١٠].‏ 


وَقَولِه تَعَالن : #ويَمَلَقَكُلَ تَىَ 4 [الفرقان:1]. 


1 


به 


لول تقالرة: أنَدالَزِى حََقَ سم معوات وه أ هن # [الطلاق :7 1ا.ء 

وَالِخَلةٌ هو الإيجَادٌ وََا يُفِيض الوجود إلا مَنْ وجوذة لَمْ يكيِبْهُ مِنْ 
20 الود 2ك 12 وا اه 
غير» وهو الْعْنِنٌ عن كل ما سوأه. 


> سه شرح مذكرة التوحيد‎ ١ ١) 


وَسَاقَ المُصَنَفَ ييه الدَلِيلَ المَقَلِيَ عَلَى إبَاتِ وجُوب الوجُودٍ شر 3 
َقالَ: «وَأمًا الَقل: فَبَيَانهُ أنَهُ تعَالّى لَوْ كَانَ مُستَحِيلَ الوجُود لم يَصِحّ أنْ 
يُسنَدَ إلَيه المُمِكِنُ في حُدويِهِ بَدَاهَة؛ لأنّ المُستجِيل ما لا تنْصو ره ني العَقلٍ 
وجُودُه وَفَاقِدٌ الشّيءِ لَا يُعطيه. 


200 5200-6 32 2 و 
ولوك يالا سوم إلى مَن يرجح وجودَه عَلَى عَدَمه لما 


0 


تَقَدّمَ فَإنِ ن استعرتٍ الحَابَةُ اد كل في وجُوده إلى مَظيرٍ لَهُمنَ المُمَكِنَاتِ 


صما 


َم إِنّا الدَودٌ القبليٌ وَإِما تسل في الحُوَْرَاتِ إل مَا لَا نِهَايَكَ وَكِلَاهُمًا 


ىه 
عام 


وَإِذَا انتفيل عَنْهُ الإمكان وَالاستحَالة 3 نَبَتَ لَهُ الوجوث ضَرُورَة؛ لأنّ 


أقسَامَ الحكم الكدرة تلان وَقَدِ انتفين اثئان» فتَعَيّنَ الثالث وَهُوَ الوجوبث؛» 
قالله تَعالئ واجبٌ الوجود». 


وَحَاصِل الدَلِيلٍ المَقلِيّ الَدِي ذَكَرَهُ المُصَتَف انه هُوّ: الله تَعَالَى 
يَجِبُْ افتِقَارُ لالم وَافتقَارُ كل جُزء مِنْ ع أجرَّائِه ليه ومّن وجب افْتقَارٌ العَالّم 


سر ع ماسم 


لَه وَاجِبٌ الوجودء قاللة لله تَعَالَ وَاجَبُ الوجود. 


10-1 و م 2-2 9 3 | 8 5-25 7 3 .9 
وَعِيلُ الصّغرّئ: العَالَمْ حَاوتٌ» وَكُل حَاوثٍ يَجِبُ افيقَاُهُ إلى ُخْدثِ 


سه شرح من رة التوحيد ههه 0 
َالعَالَم ر يَحِبٌ افتقَارٌ ره 5 مُحدث. 


وَدَلِيلُ الكبرّى: أَنَّهُ لو َم يَكْن المُفتَِرٌ لَه العَالَمُ وَاجبَ الوجود لَكَانَ 
جَائِرٌ الوجُود فَيَكُونٌ حَادَِاء وَيَحتَاحُ إلى مُحدِثء وَمُحَرِثُهُ إلَى مُحَدِثْ فَإِنْ 
ار ا لك رار يس ره بردي ممما نون ]إلا ما لأ زياية 
َسَلْسُلٌ َكل مِنَ الدورِ ومسل بَاطِلُ؛ ؛ قبطل مَا أدّئ إلَيوء وهو أنه خَيرُ 


وَاحِب الوجود وَنَبّتَ أنَهُوَاجِبٌ الوجُود. 


وَقَد كر المُصَنَفَ يل في الحَاشِيةِ مَعتَى الذوي, 0 


مساك 


ِذَّيِكَ فَقَالَ: «الدّورُ السَّبقئٌ وَيُقَالُ لَه َي 20 الشّيءِ عَلَىْ مَا 
2 ولمع لع ار 


قف عَلَيد وَهُوٌ قِسمَانٍ: مُصَرَحء وَمُضْمَرٌ 
تَالمُصَرَّحُ: مَا كَانّتِ الوَاِطَةٌ فيه ا مِثَالَهُ كَأَنْ يُقَالُ مَثَلَا: خَالِدٌ 
أُوجَدَ بكرّاء وَبكرٌ أوجَدَ حَالِدًا فَبَكرٌ مُتَوَقَفٌ في وجُودو عَلَى حَالِدٍ ثم حَالِدٌ 
تُوقّفَ فِي وجُوده عَلَى بَكْرِء وَالوَاِطَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ بَكْرٌ. 
وَيْعَالُ لَه هَذَا دور بِمَرتَبق قَإنْ تَعَدَّدتِ المَرَاتِبُ كَانَتْبَحَسَبِهَاء وَهَذَا 
الور بَاطِل لِما يَلرَمهُمِنَ الَنافضيء إِذْ يَلرَمُهُ أنْ يَكُونَ الشيءٌ سَابقًا لَاسَابقَاء 
مُوثوًا لا مُؤثرًا. ..إلخ. يرم أن يون اليم نقكن نمو صرورة المغايرة 


0 


بن المُتقدٌم وَالمُتأخْرِ؛ وَالأْروَالمُوَت 


ع 


أنَا الدود المع : يل 5 الأبْوَّةِ عَلَىْ البنوق وَالبُنوة عَلَىْ الأبوق 
1 7 1-6 
فَجَائِر؛ لأنَّهُمِنْ باب الإضَانَاتِء وَهِىَ اعتبَارِية لا وجُود لَهَاء. اه 


ارجح اراح هامر 
و 2 


تَعرِيف الدّور: شو ول قلق كيالا لت كه 


في وجودو عَلَئ الأوّل. 


لاعاماى 


وهو قسمان: 


لعل 


الأرّل: : مصرح: ره نار مسقو اع 50 


وجود مُحَمَدِ عَلَى بكرء وبكر عَلَى مُحَمَّد. 


م 


| الاو : وهو كان حولت يق انه ا ا 57 
و ١‏ 
وجود مُحمَّدٍ على ريد وريد عَلَىْ بكر وَبكر عَلَْ مُحمَّدِ. 


وَهَذَا الدّورٌ بقسمّيه يُسمّئ بالدّورٍ السَّبقيٌ» أو القَبليَ وَهُرَ بَاطِلُ» 
تال يقاو النالى ترقت كل عمق سل شري عر تر الع ره 
التَِيضَينٍء لَكِنَ اللي بَاطِلٌ» فَالمُقَدَمُبَاطِل. 

وَيََان الكلازقة: اله نه الكينا ْم يه ضَُورَة أن المُثرَ معدم َل الأ فلو 
ا ل ا مُتَقَدّم 


وماس ولا شاك واحلة لققة رمعلل لَهَاه وَهَذَا جَمْعٌ بِينَ التَقِيضَينٍ وَهُوَ 
بَاطل. 


وَأمّا الدّورٌ المَعنُ: 0 5 الأيرّةٍ عَلَى الوق وَالهو علد الأمرقة 


فَجَائرٌ؛ لأنّهُ مِنْبَابٍ الإضَافَاتِء وَهِيَ اعيبَارِيّة لا وجُود لَهًا. 


و فرح مشكرة اتتوييد ههه 0 


ع ري ا 


3 د 7 2 
لانو اح لالد عَلَى نَفِسِهِ؛ أي: أن يكون هو نفسه علة 


لبر شا وي 


لَه بوَاسِطَةَ أو بدُونٍ وَاسطَة وَهُوَ مُستَحِيل بالبَدَامَةِ الَقلِية. 


راسم 8 ا 200 6 
وَيثَالهُ الكُونُ وُجدَ يَْسِهِ مِنَ العَدَم المُطلَقِ. 
59 1 5-08 ب 2 70 000 03 
ففى هذا اكد ومن 2 ]كني دعر اعرد يله 
2 غ2 00 ا ا يمد 3 2 2 ا سه 
تمس وَأنْ يَكُونَ مَعْلُولَالَّهَا بآنٍ وَاحِدِء وَالعِلَهُتقمضِي سَبِقَ المَعْلُولِ وَيمَا 
أن العِلّةَ بحَسَبٍ الدّعرَئ هِي المَعْلُولُ نفسة ان هذا الكَلامَيَعنَضِي أن 
يَكُونَ وجُودُ الشّيءِ سَابِقَا عَلَى وجُوده تَفْسِهِ. 


0 0 


ل 2 علد خرافوق جك وبوصهه 
ا و مع أنَهُ د قَيِءٌ وَاحِدٌَلَا شَيكَانِ فَهُوَ إذَنْ بِحَسَبَ الدَّعوّى 


ابي خوك وس م 


مَوجُودٌ غَيرُ مَوجُودٍ فِي آنِ وَاحِلِ وَالتََافْضُ مُستَحِيل بالبَدَامَةٍ العقليّة. 
12ت ارون الاو كاير مور الف ان 
زيد» وَزيلٍ على بكر وَبكر علئ محمّل. 
عن» رك ع كر و نل5 عر ص السج سكع يس ]د ج22 
وَالدورٌ الذي يتوقف فيه الشي: على نَفْسِهِ مُبَاشْرَة دون وَاسِطةء كمثال 
حُدوثٍ الكون بِتفسِه أو بوَاسِطَةِ مِنْ عُنْضرِ وَاحِدِ كَتَوَقفٍ وجُودٍ مُحمَّدٍ عَلَى 
بكر وَبكر على محمد يسمّئ: الدورٌ الصريح. 
وَالدّورٌ الي يَتَوقفٌ فيه الشيءٌ عَلَى نَمْسِهِ بوَاسطة عنصَرَينٍ فأكثر يُسمّئ: 
الدورَ المُضِمَرَ. 


5 © سرح مدكرة التوحيد هه 


حم روا عرايية من م 03 5000-0 ابو لاعن 3 وو 2 ع 5 م 
وَمَا مر مِنَ الدور هو الدور السّبقئُ» وَهرٌ الدورٌ المستجيل عققلا. 


0 آحَرٌ هو منْ تيل الو الاعَِاريّ يُسمّى: الذّور الْمَعىَّ» 
هذا لوم ل اسلف بل راو يل َو كل ِنَالمتصابفينَ 
عَلَى الآحَرِء كالأبوَة وَالبْوَة وَالأكبَرٍ وَالأَضْعْرِ؛ إذْ لا تتصوّرٌ الأبرَةٌ إلا م 
تصور لبوق وَلَا يُنصوَّرُ الأكبرٌ إلا مَعْ تَصورٍ الأصغر. 

5 السصي 2 ينه في الحَاشِية تَعرِيفَ التَسَسّلِ فَقَالَ: «وَالتّسَلسُل 
تنأو بعضهًا عن بعضر بحب بو كل متأ هيوق في 
وجوده عَلَىْ سَابِق عَلَيهِ يه يَكُونُ عِلَهَهُنِي وجوده إلى غير نِهَايَة. 


ص ع 

وَيُسمّ هَذَا التوع: التتلشل ف العلل وفي الحُوثْرَ رات وَهُوَ باطل 

ِاتَمَاق العقلاء لِمَا يَرَمُهُ مِنْ حَدَم وجود شَيءٍ من مِنَّ الحَوَاوِثِ وَهَذَا بَاطِل 
. بِالمُشَاهَدَة). اه 


وَتَوضِيِحٌ مَاذَكَرَهُ المُصَنف يدانه هُوَ م 


أن للخل :هر أن ان الشمي في و جرى لا عله فر 1ك فين 


تكد رلك ليله إلى عله لحر سر ني فبك تمن ي إلن عِلَة تَلَِة مُؤْيْرَةٍ فِيهَاء 
وَهَكَذًا تَسَلِسَلًا م مَعّ العّل دون نْهَائَة. 


تاشروو 7 عه ص ان الس ص بر فى 
كذ كلك دود ماناقما رعاو العاف ا اد 
حلاوم ام رمم 
مِنها فعلا: مُستجيل عقلا. 
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وَكِيلُ بُطلانيه: أنَّ الكل لو تَسَلِسَلَتْ إل غَيرٍ ِهَايةِ للم زِيَادةٌ عَدَهِ 
المُعل ولاك عَلَْ عَدَدٍ العكل» لَكِنَّ اللي اضر نما اذى الكو لسر 
بَاطِل. 1 

ما وَجهُ زوم التي لدم فَهُوَ: ناا رضنا يلسلة بين المعو 
الأجير إلى ْنَا لَئتْ بجوي الأفراد قد حت فيه اليه وَالمملُوي 
إَِّا المَعلُولَ الأخير» فَإِنَه يَكُونْ مَعلُولًا وَلَا يَكُونُ عِلَّهَ وَبِذَلِكَ يَزِيدٌ عَددُ 
المَعَُولَاتِ عَلَى عَدَّدِ العلّل. 

وَهَذَاتَشّأ مِنَ النسَلسْلِ» ولو كَانّتِ العلل مُتَامِيَة لا يمك لا لأن كل 
لكوت عله 6و ما عدا الأول إن يكن ِل وما عَدَا الأير 0 
تعلول مساوق العلل والتعارلات. 


ع 


ده فر وق كفس لواح اواوم او ال ل عه 0 
جْهُ بُطلَانٍ التالي فَهِوَ: أن العِلةَ مَعَّ المَعلولٍ أَمْرَانٍ مُتَضَايمَانٍ تَضَايفًا 


ناه كيس 7 00 9 00 0 عر عاو م 
وَمِنْ لَوَاذِمِهَا التَكَافوٌ في الوجُودٍ وَالتَسَاوِي فِي العَدَدِ لأنّهُ لا يُمكِنْ 
وس 


وجُود أَحَدٍ المُتَصَايفِينَ بدُونٍ الآخر. . 
وَمِنْ بَرَاهِينِ إبَاتِ استِحَالة التسَلسّلِ برَهَانُ التطبيق» وَبمكِنُ ا 
عَلَ هذه الصّورَة: َو كَانَ سل جا رَاعَفَلاه لَكَانَ الَدَُ اقل مُسَاوِبلِعَدَدِ 
الأكثر كِنَّ العَدَدَ الل َايكُونُ بحَالٍوِنَ ال خْوَالٍ مُسَاوِيا ِلعَدّدِ الأكثر. 
دنه فَالنَسَلسُلٌ غَيرُ جَائِزٍ عَفَْا 
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5 رق 5 م دك 72 7 70 رياه عن“ عن جنا ص اط 
أو نقول: لو أَجَرْنَا هَذَا التسَلسُلء لَلَرمَ أن تجيرٌ عَقَلَا مُسَاوَاةَ الأكل 
للأكثرء لكنّ هَذَا مُحالٌ» وَمتَى بَطَلٌ اللازمُ بَطَلَ المَلرُومُ. 
2 تم -- سا اع ع رسام 3 2 2 6 2 
وَيَظْهَرٌ هَذَا ذا تصوّرنًا أننَا أمسّكنًا بسليسلّة وجُوديّة» تَبدَا من لحظةٍ 
الرَّمَانِ الحَاضِرِء وَتتسلسّل إِلَى جَانِبٍ الزَّمَانٍ المَاضِي دُونَ نِهَايَدَ وَأمسَكنًا 
بيسلسِلَةٍ | خرى تقايل لها لان للحن ون علق من اناوه وجاك 1 
لبود اودر 
ع ع مروه 
اك اعنم 
ذا القيط الناأطيها يرن اين عَمَانة لوقي إن كلدك 
مُتسَاوِيتَانٍ مَا دَامَّ جَانِبٌ المَاضِي غَيرَ متنا مَمّ أن الوَاقِمَ البَدَهِيَ هُوَ أنَّ 
2 ٍِ مر ا ا 2 
إِحدَاهمًا أطْوّل مِنّ الأخرّئ يما يُعَاوِلُ حَلقَاتٍِ مليون سَبةِ: 


لاس سس شع 1 بي لماعم واراظا م ار سقو و اق و ا 

وهذا تناقض ظاهر» وهو محالء وما لزِمَ عن المُحَال فهو محال. 

1 المصَنف تَئة في الحَائِية يع مُختصرَالِلدَوٍوَالسدسلل. 
فَقَالَ: «وَقَد عَرَفَ اكد فى في «اشرح المَقاصِد الدوة وَالتَسَلسُْلَ بِعبَارَةٍ 


)١(‏ قال المصنف: مُوٌ مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» سعد الدين» من أئمة العربية والبيان» 
والمنطق. ولد بتفتازان عام (7١لاه)‏ وأقام بِسَرَخْسَ وأبعده تيمورلنك إلئن سَمَرْقَندَ وتوفي 
فيها عام (97لاه) وله مصنفات عديدة. 


سوه شرح مدخرة التوحيد هو - اها 


ايز نبوا ندال 44خا ان مزالي خرو طن القيلتة لدت 2 ]لخ ناته بان 
رقا رف إن فار 37 27 ل ع دن بره ا 
يَكُونَ كُل ما هُوَّ مَعروضٌ لِلعَِية مَعرُوضًا لِلمَعلُولِيك وَلَا يَنْتَهِي إلَى حَالة 
اند ل انو ابل نو م الو 3 ورا يل ابل ا و ا 2 ل 

تعرضن له العلة دون المعلولك فَإِنْ كاتكا المع وضات متتاهية فهو الدوز 


7 
دهم 


بمرتبَةٍ إِنْ كاناً اين» وَبِمَرَائبَ إِنْ كَانَتِ المَعرُوضَاتٌ فوقٌ اثنين» وإلا فهو 


وَمَا ع 


ما امَف تتخلة بن ليل اقل َلئ بات ووب الوجوه 
له : وَاختصره يُبْسَط عَلَىْ هَذَا التّحو: 
ته 7 2 0 7 ا م 00 ل م 
نانرق ف كرف افيه تود ل وتعدّمٌ؛ فَأَنَاس يُولَدُونَ وآخرون 
رو قن وما 8 يو له لسار لد ل رت ا ا لا شيق ماكذ, اومن «ل الدقيم 
يموتون. رام وبرت رس اروك الو كين ليد ور 


ووب لقره 


مَعْلُومٌ مُشَامَدٌ مَنظُورٌ. 
وَمَذْهِ الكَائِئَاتٌ إكًا اراي و فصول ا قم الوَاجب» 
أو مِنْ قِسْم المُمَكِنء لَكِنْهًا لا يم صخ أنْ تَكُونَ مِنْ قِسْمٍ المُستَحِيل؛ لأن 
لسر ف را ا ا ع اوت 1 1 
وَكَذَّيِكَ لا يَصِح أن نَكُونُ مِنْ قِسْم شم الوّاجبء لأنَ الوَاجِبَ مَا وجُودُهُ 
لِذَاتِه وَلَا يَقَنَضِي العَدمَ أصْلَاء وَمَذْهِ الكَايئَاتُ يَلحَقَهًا العَدَمٌ إِمّا قبل 


و شاع رهم 2 
وجودمًا أو بَعْدَ وجودمًا. 


ا ره كر اق اولس ال يه 
بإذااك رفح الماتكون مرو الكاكات اين وم المديتي ارون وسيم 


-سجتهؤا شرح مذكرة التوحيد أ - 

سر ا ل 5 6 مه 3 2 9 0-0 ع 

الوّاجبء وَجَبَ أن تكون مِنْ قِسْم المُمْكِنِ؛ إذ ليس هناك قِسمْ آخر غيرَه. 
سا حم امل 0 أ-72 مر ع م ف و ار ا 
َهَذْهِ الكَايِئَات إِذَنْء مُمكِنة؛ لأنّها تقبل الو جود تَارَة وتَقبّل العم تَارَة 


3 
2-4 


أخرّئ. 


2 


0 0 
سه ار 3 


وَإذَا كَانَتْ هَذِهِ الكَائِئَاتٌ مُمِكِنَفَ لأَنا نْحِس يوجُودِمًا ثم عَدَهِهَا إحسَاسًا 
ظَاهِرًاه كَانَ حكمُنًا عَلَهَا بأنَّهَا مَوَجُودَةٌ كما بَدِيهيًا لا يَحبَاحُ إِلَئ اسيدلال» بل 
رم ا 5 م2 - 5 - اد ع ع 2 
يكفي فيه مُجَرّدُ توجيه الإحسّاس إلى الكون مِنْ حَولِئاء بل إلئ أنفسنًا ذاتِهًا. 


شاع فى 0 3 5 وس اوس عقن 2 1 

ووجود الممكن يُقتضى بالضْرُورَة وجودٌ الواجب» وجملة الكائنات 
6 6ه له 

اه ع 


المَوجُودَةٍ مُمكِتةٌ قَطْعَاء وَكُل مُمِكِنٍ مَوجُودٍ مُحبَاجٌ إلى سَبَبِ مَوجُودٍ يُعطيه 
لوقو وذرنة القت كر راع اوحرف والدر عل لتم ليه 


و2 


6 0000 و عرو اه > 
الدليل الأول: كل مُمكن وجوده مِنْ غيره. 
ع كَدٍّ الكائئّات |ل* ا 8 00 0 
فجملة الكائناتٍ الممكِنةٍ إذن محتاجة إلئ سَبَبِ موجودٍ يوجدهاء 
سام قاط اق عنم ررق ماس مر م ا 0 اود اراس 
وَذْلِكَ السَّبَب إِمَا أن يكون عينّ مَذْهِ الكائئات» أو جزأهاء أو غيرَهًا. 
مودمظ نل يك كور حخ ىر ويل او 1 1 ل 
ولا يجوز أن تكون هي سَبَبَ وجودها؛ إذ يلزم علئ ذلك تقدم الشيء 
2 سه ف عام ا الوق ا رشق ول خا لل رما ٠1‏ على تسا را بزو الا وا 
علئ نفسِه بالوجود؛ أي: تكون هذه الكائنات مَوجِودَة باعتيارها سَبيًا قبل أن 
7 رارك #22 06 2 2 21 727 - 500 
توجَد بِاعيِبَارها مُسبباء وَفِي ذَلِكٌ اجَيِمَاعٌ التقيضين فِي شَيءٍ وَاحِدٍ وَحَالَةٍ 
7 م هه 7 سه 5 
4 في ين امن عل ل ينها اه ع 
وَاحَدَةِ وَهمًا الوجود وَالْعَدَمْء وَالتقدم وَالتأخرٌ. 
لو بد :2 لشي ين رلك 2 بو حو عد عام السام د عاد 0 
وَلا يصِح كذلِك أن يكون جزؤها هو السبَبٌ في وجودها؛ لآن ذلك 


00 : 2 ب عتموع 5# و 2-7 1 ا 1 0 
الجزءَ -إن فرص أنه أول جَزءٍ وجد مِنْ هَذِهِ الكائتاتِ- كان سَبْبّا في وجودٍ 


سه شرح مذدذكرة التوحيد هه - 000 


نَفْسِهِ باعيَبَارِ جزْءًا مِنْ هَذِهِ الكَائِنَاتِ لي هو َب في ومجُووها جَمِيعاء 
وكون لوي ء سيا في وجو له مُحَالُ. 


وَكَذَّلِكَ ذا فُِضَ أن ذَلِكَ الجُزء لَيسَ هُرَ الجُزءَ الأوّلَ بِأَنْ كَانَ الجُرءَ 
العَاشِرَ أو العشرِين مَتَلّاء أي: الْنِي ل يُوجَد في وَل زَمَنٍ وُحِدَتْ فيه 
الحُمكنّاث: بل وُجِدَ في رم ماخر لَايْصِحٌ أن يكُونَ هُوَ السب في وجُود 
با كانس د قر قا نك كر عله فيو لما شف الأخر ره 
وَكُونَُ الشَّيِءِ عِلَةَ يِه بَاطِل. 


2 


وَإذا ثْبَتَ أن هذه الكائتات أو 


له 
أ 


اها لَيِسَتُ سَيْبًا في وجودهَاء تَعيّنَ أن 
كرون اقيها غيرهاة ولك نما لتيل أو رةه واللستويل تعدو 
وَالْعَدَمُ ل 55 مَصِدُرًا للوجود. تعن 0 رن سَبِيهًا الموجوة) 0 


وَاجِبٌ الوجود. 


رع 


فَهلْهِ الكَائئَات الموحوة : 


ذلا موحد وَاحِبُ الوجوه وَعُوَ ا 34 
0ن 0 وا ل الو اوقا ا د اع 1ك 
الدليل الثاني: هله و الممكنات 0 قَائَمة بوجود. أي : أن 

2 3-7 

يا في الخَارج إِنَّمَا كَانَ لِمَا تََتَ لَّهَا مِنْ معد تس الو خوك وذلك الو جعوة 

ادكو تمي مسن ارس وام بالتمكاون رغز شاري وجروة 


وعَدَمِهَا وَمَاهَيَّاتِ يلك المُمكتاتٍ وَحَفَائِقِا باعَبَارِمًا ار 
الوجُودٌ وَالعَدَمُ وَهُوَ بَاطِل؛ 9 اف ل ل 


ع عدم 


للوجود اقتِضًاءً وو اا م 


- -س©#ؤ؛ فرح مذكرة التوحيد هه‎ ١6 


عن أن كر الطند ةالو كوو يرك الاك ربو كاه وخر زتعن 
الوجودٍ ضَرورَة. 
تنيه: 


6 
2 


العَلامَةٌ مَهُالشيخٌ عبد اراق يفي -رَحِمَهُ الله تَعَالَئمْ- مدأ مِنْ أَوَائْلٍ الأئِمةٍ 
المُعَاصِرِينَ ادا عَنْ عَقِيدَةٍ السَّلَفِ وَطْرِيقَيَهِم مَع الدَلَالَةِ عَلَ ذَِكَ 
وَالدَعَوَة إلَيه. 

وَهُوٌ مير يدث عَلَى قَانُونِ السّلَفِفِي العَقِيدَةِ وَالعَمَْلِ لهج وَالاسذلا 
وَمِنْ أَهْلٍ 47 سوخ في لِك وَالدّعوَة إِلّيه. 


ا 02 


تدك رن فذكره التوحبدٍ في وَقْتٍ كانت الدَّعْوَة إلى الإلحَاد فيه 


زر لل 


مُتَبَوّجَةَ نَافِقَةَ قَةَ السّوقٍ نَافِدَةَ الأنَرِ كان اعون وهم كمون ي 
كَثِيرٍ مِنْ وَسَائِلٍ الإعْلام مَقرُوءَةء 0 وَمَشَاهَدَة وَكَانَتٍ الدّعوَّة إلى 


تل لشي لالحاريية ووطتوين اق امي واه الشعوب» تلقى 
بَعض الاستِجّابة هُنَا وَهُنَاكَ. 


وَقَد خعَ كثِيرٌمِنَ الشّبَابٍ مِنَّ الجبل الجَدِيده وَمِنَ المُتقَفِينَ منْ غير 
بِمَقولَاتٍ أهْل الرَيغْ وَالإلحَادٍ. 
وَقَدْ ذكَرَ الشَبحُ اث أقسَامَ الحكم المَقَليٌ وَالمَسَائِلَ اثلاث 
ممكين 00 


الأولّ: هي إنبَات أن لالم مُمكينَ قن وَأنَ لمُمِكِنَ مُحتَاج إلى مُوجِدٍ ومُؤثْر 
وَإنْبَاتَ وجوب الوجود نلو #. 


#ذأ شرح مذكرة التوحيد أهه - 0 


دَكرٌ ذَلِكٌ لِليَّدعَلَْ أُولَئِكَ المُلحِدِينَ بِدَلَائْل التقل وَالعَقل التى ثبت 
وجُودَ الحَالِقٍ المَظِيم وَأنَّ وَرَاءَ هَذِهِ الصَّنْعَةِ المُتقنَةٍ المُحكَمَةٍ فِي الكَونٍ 
ا 32 2 : 6ه و 2 2 0 7 2 2 ” 
خَالَِا عَظيمًا يدي الأمْرٌء وَيَمْلِكَ المُلكَء لا كَمَا يَفترى الشيوعِيُونَ 


7 0 


وَأَفرًا عو مِنْ إِنكَارٍ وجود الخالقء وَجَحَد أن لِلكون موجدا. 


00 هط شرح مذحكرةٌ التوحيد هه 


قَالَ العلامَة الشيخ عَبدُ الررَاق عَفِيفِي بَعدَ أنْ ذَكَرٌ َع عض المُلحِدِينَ 
السَابِقِينَ: «وَقَدْ وَرِتَ ذَلِكَ الرّيعٌ وَالإلحَادَ أنَاسٌ ظَهّروا فِي عُصُورٍ مُتَمَا متعاقية 
بأسمَاءِ مُخْبَلِفَقَ وَاشتَهّروا بألقاب مسنوعة. 


0 يُسَمُونَ بالدّهرِيينَه وخر برِجَالٍ | م لحقيقق وَوَحَدَةَ ا 
وأحيّانً بالشوعِيينَ وَأَخرَئ بالوجُودِيينَ -اللّقبُ الجَديدُ - وَآونَة بِالبَهَائِيِينَ 

غير ذلك هن العكار اك الح اختلقت خرومها انها وانتلقت 
مَقَاصِدّمَا وَانَحَدتْ مَعَانِيهَاء فَكَلَهًا تَرمِي إلى غَرَضٍ واند يدوو حول 
محوَّر وَاحِلِء هُوَأنَهلَِسَ لِلمَالمرَبَيَخلقٌ وَيدَبَرُ َس لَهإِلهُعبدُ س1 ب 

وما َقَدَمَ منْ دلِيلٍ حَاجٍَ ةِ المُمكِن إلى مُوجِدِء وَدَلِيلِ وجوب وجوده 
تَعَالَى يَظهْرُ لَك فَسَاد مَذْهَبِهِم وَخْروجْهُ عَنْ مُقتضَئ النَظر وَمُوجب العقل» 
عل 2 ان د 01 2 77 
وَمَا يصدق ذَلِكَ وَيُؤيده مِن أدلةٍ السّمع». 


ينه بُقِيمُ الخْكَّةَ ع أقْه د لل حو لق مع صن 
فَالسّيحْ ك1 2 للج فاق قرام ل ون وَيشركون في الربوبية» 
ام 


- لام 


وهو ين فيمَا يَأ تعد تطبل النمسن في تاق توح العياةة أو توحيد 
ليك لسري ور قر وَأقَوَايهِم 


جيه شرح مذدكرة التوحيد > - )000 


فالخ ته مُعَالِجُ مَا جَدَّ مِنْ مُشْكِلَاتٍ عَصْرِوء كَمَا رَدَّ العُلمَاءُ قبل 
عَلَىْ الرَّافِضَةٍ لَمّا ظَهّرواء وَعَلَ الجَهوِيَة وَالقَدَرِيَة وَالْخَوَارِج وَالمُرَحِمَةٍ لما 
مو 


من 2 7 0 0 00 م 06 2 3 
نجمواء وكما رد شيخ الإسلام ابن تيمية ََاننْهُ وَغيره علين الاتحادية» 
ل تق عي مز من 10 لقان لوقي و او جامد ده 
والحلولية» والفلاسفة» والروافض» وغيرهم من أهل الزيغ والضلال. 


م١‏ -سجهؤا شرح مذدكرة التوحيد هه - 


بَعْدَ أنْ ذَكَرَ المُصَنَفْ ياه الدَّلِيلَ السَّمعِيَ وَالدَِيلَ العَقلِيَ عَلَْ إِثبَاتٍ 
له قَالّ: «وَقَدَ أَرَشَدَنًا الله ف إلى ذَلِكَ في كَثِيرٍ من الآيَاتٍ: 


لا ل 8 


وَالْمقِ أل ترك اتيت يه أقاض د وَمَآ أذ 0 كَأَحَايهِ 


و 8 بَعَدَ مَوَيَا وي امن كل دَاَيَةٌ وَ وَصَصَرِيِ ألرِيتح وَاَلسَحَابٍ َلْمَسَخَّرٍ 


25 
و م 


بسن ١‏ كما قا لاض َأَبكْب لْمَوْ م يعَقَلُونَ © [البقرة:154]. 
سمه جر اراه 5-6 2 ا ع5 اص 3 ل 
وهدة إلدية وإن سيقت للاستدلال ل علئ توحيد الالوهية الذي تقدم 


د 


قبلهًافِي قَولِه تعَالئ: وكيك إِلَموب د لَدكَمَلَاهوَا يمن ليِ 4 [البقرة:177]. 

إلا نا د َال َه على مَوحبدِ لوي قن استحقَاه تان 
لِلعِبَادَق وَاخْيِصَاصَة بها َرْعٌ عَنْ وجُودِن وَانفِرَادِهِ بِالخَلقٍء وَالتَدبيٍ 
وَالتَصرِيفٍ وَالتَقدِيرِ». 


أي: إن فِي حَلْقٍ السّمَوَاتٍ بارتفَاعِهَا َانسَاعَِا وَالأرض بالا 
وَسهُولا وَبِحَارِهَاء دفي | اختالاني اليل والتهارف الصرل وَالقصرء وَالعَلمَ 
َالو وَتَافهمًا بآن ب تلك كل وها كك وار الشذل اانه ف البكان 
الّتِي تسل مَا يَْقّ النَأسَءْ وَمَا آنْرَلَ الله مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءِ المَطَرِء قأحيّا به 


الأارط فعنارت مك 1 د ذات بَهِجَة بَعدَ أن 
َمَاتَشَرَهُ ال بها مِنْ كُلّ مَا دب عَلَ وجو الأزضء وَمَا نَم به عَلَيكُمْ 
0 وجا 0 ا 0 ان في 


جو 


2 اه 2 ع تسو 23 
1" اه 
لِلعِبَادة. 


ل سه شرح مذجرة التوحيد هه - 


َال الحصف وكلثة: دومتها فوله تماله: اليم نَا صمتو 0ه أن 
ا 3 500 
ملح وَننشِكَكُجٌ فى ما لا تَعَلمُون (00) وَلَمَد عامشم كنا الأول كوك :61 0 
تخ غنيك ج: لقتفة ال نّ 1ق هط شاه 
فَطلْتريف هون © [الواقعة:8/ه -50]. إل آخر 000000" 


6 شعو اما اعت 6 
لِك بَسْرًا أمْ نحن الخالقون؟ 


ا ل ل ا ا ا ال 0 
تحن قَدَرْنًا بكم المَوتَ» وَمَا نَحنْ بِعَاجِزِينَ عَنْ أن نغيرَ خلقكم يَومَ 
د قن ب ور نوا زو في لتو كوي تا" #رز م و2 5 
لس ا ل 


وَلَقَدْ عَلِمْتَمْ أن الله ا 


رَئ: 


0 


© سعرم, م عادو 


ع 

نقيت ني قو ا اق ل لاو الال ا 
قر فَرَارَهُوَنِتَهُ في الأرضيء لَوْ نَشَاهُ لَجَعَلنَا لِك الرَرْعَ هَشِيِمَاء لا ينتفع به 
في مَطْعَمء فَأصبحُْم تَحَجَبُونَ هما َل بكم 


| 


أَفْرَ 


ماخ ءا عاغ 
حت 26 9 


سه شرح مذكرة التوحيد هوه -- 5 


7 عع 55-5 000 عر اق “ور نود ل بز لل وم 6م 
قال المصنف يَيَدَأندْهُ: «فهَذه الآيّات» وَإن ذكرّت لتنزيه اللو تعالئ 
220 ا كيه اف را ا مم1 0 
وَتَقَدِييِهِ عَمّا ظنهُ بهِ مُنكرو البَعثه وَسِيقت لإبَاتٍِ قدرَتَهِ عَلَى المعَادٍ كَمَا 
يُرَشِدُ إِلَيوِمَا قَبْلَهَامِنَ الآيَاتِ. 


3 28 ع ث# 3 3 7 1 4 
ديل -أيضًا- عَلَى وجوب وجوده تعالى لاستّناد ما ذكِرَ في الآيّاتٍ 
”7 ص قر 
مِنَّ المَخلوقاتِ إليه» وَحَدويْهِ بِقدرَتِه. 
2 ا ب 6 
كسا إذا كَانَّ وَاجِبٌ الوجود. 
قن نْظر إلى ماده شِدَ ليه مَذِهِ الآيَاتَ وَنَحوِهًَا مِنْ سّئَنِ الو في العَالم 
م2 32 يراه 3 2 ه 
ا 0 وم وَشِدَةِ أُسْرِهَا تفكيرًا 
عَدِيقَاء وَبَحَتَ فِي أَحْكَابِهَا وَبَدِيع صُنَعِهًا بَحْثا بَرِينَا مِنَ الهَوّئء وَالحَمِيَة 
الجَاهِلِيك وأنضّف مُنَاظِرَهُ من نَفْسِي فَلَمْ يَمنَعْهُ مِن فَهم مَا عَرَض عَلْيهِ مْنَ 
الحَقٌّ وَالإِذْعَانِ لَه كبر يُردِيه وَلَاعِنَاديطفِيه؛ انَضْحَ لَهُطَرِيقَ الهُدَئ. 
وَاضْطْرَهُ ذَلِكَ أنْ يَسيِقِنَ النتِيجَد وَيُوْمِنَ مِنْ أعمَّاقٍ قلبهِ بأن لِلعَالم 


56 ف 


خَلَاَا نَاعِلَ مُخْمَارًا حَكِيمًا فِي تَقَدِيره وَتَدبِيرِى أحَاط بِكُلّ شَيءٍ عِلْما 
م له 


7 1 2 اله 
هو علئ كل شيء قدير). 


22 


حا نا مج قاور ل ور تك و لول افونت ل ور ف رو ار 
ابُتليى بهم العَالَمْ الإسْلَامِيٌ» وَهَمْ لا يُؤْمِنونَ يله وَلَا نبْوَةٍ وَلَا كتابء وَقَدَ فين 
000 


0 لل قا ا ا و2 ع ا دا بي الي ده ل مر ا الى 
هؤلاء بالاشتراكية» وَلعبت بعقر لهم الماركسِية» وقد وجد مَن يكتب في 


2 عو 


5 ل ا رتغ )زه وك ا ل لي و 1 عاد 1-5 1 
الصحفيء وَيَنشْرْ في الكتب إنكارٌ الله جَهرَة علانية فِي دَارٍ الإسشلام» وبلادٍ 


ا مي نف جز بوك كس سس عأ رد سب ور برا سور 1 2 2 

وَقد كان مِنْ سَالٍ الأقضيّة أن تعرّض دين الكنِيسّة وَإِلههًا فِي أوروبا 

نم > الضصم 5 - 0 0 د 
لِوحنةٍ عاصفة بِسَبَّبٍ مقف رِجَالٍ الكنِيسَةٍ مِنَ العلم وَالعلمَاءء فكفر كثير 


9 07 و ٍِ 


#6 أ عه 0 2 اس سه ا 1 
مِنَ الناس بالدينء وَأَلحَدُواء وَلْمْتَحَ لَّهُمْ أن يَعرفوا الدّينَ الحقء وَلّو عَرَفوهُ 
لاهيّدوا. 

0 م ف 0 ,“تر أ م6 مات 

وَتطايرٌ شُرّرٌ الإلحَاد مِنّ أوروبًا إلى غيرهاء وَقامّت عل مَبَْدَأْ الإلحَادٍ 
ورعا 00 عه ته و 6 1 0 2-1 و رم َ- 04 4 5 
دول كبرّئ تنص دسَاتيرها علئ أن: لا إِلَهَ» والحياة مادة» كما فى دستور 

ونا حي اف يوي ا ان حو ا عل مدق ال ب عق 
روسيا السّوفيتية» أم الاشيَراكية» وَكذا من دَارَ في فلكِهَا مِنَّ الدولٍ. 


7 


هَذَاء مَعَ أن وجو الله تَحَالَ» وَمَعرِقنَهُ سْبِحَانَه أعْظُمٌ الصَرورِياتِ التي 
تقتضنيها الْفْطْرَة السليمة وَالتفس المستقئمة. 


و2 


قال العامة الشُتقِيطِيٌ كانه في «أضوَاءِ البَيَانِ) (/ 65 (كل 
الأسيلة المتَعلقَةٍ بتَوحِيدٍ الوَبُوبِيّة استِفهَامَاتٌ تقريرء يُرَادُ مِنهَا أَنَّهُم ذا أكرّوا 
رَنْبَ لَهُمْ لييح وَالإنكارَ َلَى ذَلِكَ الإقرَارِء لأنّ المِرٌ بالرُوية يرم 
الإقرَارٌ بالأُوهِية صَرُورَة تَحوَ قله تََالَى:ظ لف أ سَلكٌ 4 لإبراهيم: 1٠١‏ 


- 04 
00 


ل 4 2 1 0 لع 2 
وَقوله: 988 قل أغير الله أبتى ريا [الأنعام:74١1)‏ وإن زعم يعض العَلْمَاءِ أن هذا 


سه فرح مذكرة التوحيد ههه 0 


ره لأن ابكدرة ا المتعلق بلي 


و 


٠‏ دلق د احور قير مره 
تعَوَلَ المُكَلَمُونَ على ليل الحُدُوثِء وَهُوّ: العَالَمُ متَعير وَكل 


َ حت وك لوت آي سيب ورا َه تَعَالَئ. 


هه و 


وما التكلينة عمو لو اعلا عَلَى ديل الإمكان» وَهُوَ البَحْتْ فِي حَدّ المُمكِنِ» 
في ولك في أ ل شمكن محتاج إلى سب يميه الومحوق وه 


مُوجدة الوَاجِبٌ الوجود. 


رمسم 


مَكَلِيل أوليِكٌ الذي عَّلوا عل الأدلة الكو التي بَنّهَا الله 4 تَعَالَى في 
الأنفس وَالآفَاق. 

وَفَد شار المُضيف أخانه اناري رفور بردم 
يَكُنْء وَُوَ قاض كن مَذَا الكَونِ مَخْلُوًا لحَالِقٍ. 

وَأشَارَ المُصَْفَ يَعَلنْ إلى طريق العَِايَ وَدَلِيل الإبدّاع» وَالإعدَادٍ 
واتيكد اف الم جرداكاء نظام الأكوَانٍ دما فيهًا مِنّ ا وَالإتَقَانِء 
وَأَشَارَ إلى ليل المسوية َة؛ لأنّ الكَلقّ إذَا كَانَ 11 عَلَيْ اللى لوي أ عَلَيه 
وَالسّسوية 5أحصٌ مِنَّ الخَلق؛ إِذّمنَ المُمكِنٍ أنْ يُحْلَقَ الشَّيءْ 0 

وَتَسوِيَةٌ الشيء “خياد لفو عمال صَنْعَيه» بِحَيث يَكُونْ مُهَيَا اناده 
وَظيمْته لوغ ماله المُقَدَرِ لِتوعِهء وَإمْدَادُهُ يما به صَلَاحُةُ 000 0 


١ 0‏ -22 شرح مذكرة التوحيد |54 


الخ ا و ل اج ليق ب ع ا ات عن 2 2 0 1 
مستويًا مُعتَّدِلاء متنَاِبَ الأجرَاء ببحَيث لا يحصل بَينَهَا تقاوت يُخِل بالْمَقصٌودٍ 
منها. ش 


عَالئ: “ما ترك فف حَلْقٍ ايحم من تَهنوتٌ © [الملك:8]. 
2 5 مكل هم ل مي زر براحه 
3*1 لق احسن كل شى و حلقة # [السجدة:]. 


عَالَّى : «إضنمَ ىنف نكل شَىْءٍ 4 [النمل:1]. 


عرد مط لفق اسةاور سار وال اوقا وله رمشو يه قااوااه 7 
وَمَعْ هذا كله فقد وجد مَن يَجحد الحق. ويدفع الصدق, كالدهريينَ 


ع 
ب ل 1 راس ل و ع ا 02 
فِي سَالِفِ الازمَانٍ» وكالشيوعيين والوجوديينَ وغيرهم فِي هذه الأزْمَانٍ. 


هيا شرح مذكرة التوحيد هه - ٠‏ 0 


وقد كر الشيخ 125 ٠ه‏ هَوْلَاءِ وَهَوْلَاء وَذَكَرَ فِرَعونَ فَقَالَ: «ومَعٌ قِيّام 
الدَيلِ؛ وَوضوج السَّبِيلِ» تَعَامَى فِرِعَونْ مُوسَئ عَنِ الحَقء وَتَجَامَل ما 
اسبَيقَنَتهُ نَفْسُهُ وَأنْكَرَ بِلِسَانِهِ مَا مَا شَهدَّتْ به الفِطرَة 00 
وجُودٍ وَاحِبٍ الوجود. 000 دَلَالَةِ الأثر عَلَى الحو 
والطنتة على الطاب وَوجودٍ العَالمه ل غلوي على وجو الخَالِق» 
وَعَظِيم قُدرَته وَسَعَةِ عِلوِكِ وَكَمَالٍ حكمَيه فَعَلبَهُ بِحْحته. 


بححيه 
َّ 


وَدْلِكَ بين وَاضِحٌ فِيمًا حَكَاه اللَهُعَنهمًا عَنْهُمَامِنَ الحوار» وَالسّوَالِه وَالجَوَاب. 

ل تعلى: طل مارت الشلدبت © هَل يت الشتنات والأْت ونا 
2-31 هئ عع 2 08 - سال د 00 و2 2 
نمكم ترقدن 89 ل لمن حولهُد ألا عون (80) قال م 1 
(5) َال إن رسولكم ال َِى َسيل إلكث لمجو َل رب اشرق ولمع ومَايتماً كم 
تَقلُونَ (50) َال أغَدَدَتَ إِلّهًا َبرِى لَبمَلنَكَ مِنَ ألْمَسجُووِيت © [الشعراء :9-78 1]. 

َانظرْ كيف وَقَفَ مُوسَئ مَوقِفَمَنْيَضْدّعٌبِالحَقَ وَيُقِيمُ يِمُعَلَيهِ البُرَهَانَ؟! 

ا اورم الماح م ليه ماق ب سأر 7 ل 0 2 0 52 

وَكيف رقف فَرَعَون مِنْ مَوَشين مكف السفهاف لا تملك إلا الشتَمء 
وَالسَّبَابَء وَالسَّخْرِيَةَ وَالاستِهرَاء وَالتَهِدِيدٌ بألِيم العَذّابِ؟!!». 


0 1 -جتيا فرح مذكرة التوحيد هه - 


#قَالَ وَعَوَ وَمَارَبٌ اللو #؟ 


« فَالَ ريت السّملوت والْدرْضٍ وَمَايتهُما *. 

أي: الذي حَلَق العَالَمَ العلويّ وَالسُفْلِيَ وَدبَرَهُ بأنوّاع التَدبي وَرَبَاه 
بأنوَاع التّربية. 1 

وَمِنْ جملة ذَلِكَ نم أيه لاطو ا 0 المَخلُوقَاتِ 
وَفَاطِرٌَ الأرض وَالسّمُواتٍ نكم موقن 4. 


عر ل له 


َقَالَ فِرعون مُتَعجبا لِقَولِه: ألاَيَمُونَ 4؟! مَا يَقَولُهُ هَذَا الج ؟! 


دوين *. كن أن لسك اد 


2 0 


فقَال م موسي : رك ورت ءابا 
أذعنتم. 


آذ ته ول 2 


فال هون ار قَادِحًا فِيمَّن جَاءَ به: إن ره ولك ا يل 
لب لمَجنون4. حَيث قَالَ خلاف مَا تحن عَلَي وَحَالْمََا فيا ذَهبنا إِلَيه فَالعَقَل 
عِندهُ وَل العْل: من زَعَمُواأنَهُم َم يُلقُواء أذ أن السَمَواتٍ لاض ما 
زَالَنَا مَوجُودَتَينِ مِنْ غير مُوَجِلِ وَأَنَّه َهُمْ بأنفسِهمْ خلِفوا مِنْ غير حََالِق ! 


ووا عم 


0 أن يبد المَحلُوق التَاقِصُ مِنْ جَويم الوجووء والمنوك 
عندة أن - يبت الدب الحالق للعَالَم العلوي وَالسّغْلِتَ» والمنعم بالنعم العاف 
اباط و وَيدْعَئْ إلَى عِبَادته! 


هه 


وزين لقومه هَذَا القول» وَكَانُو] يا الأخلامء خفيفي العُقَولٍ 


2 


شرح من 
« كَاسيَحَفٌ هَرْمَهُةاطَاغو كوم ثرا رما َسِقِينَ 4 [الزخرف:؛ه] 
و ا و تَعطيله لِرَبُ الْعَالْمِينَ: #رَبٌ 

4 نسو المَخلْوقَاتِ نكم هلو تعَقَلُونَ 4#: فَقَد 
أذئ مُسْكَةٍ من عَمَلِء فَمَا 


ا 


لْمَشْرِقٍ لسر وما بهم 
ا مِنَّ لبان وَالَِيينِء ما 1 1 
نكم ُو فيا نحاطم ب؟ 

]يك ري لان اذى من بوي ير الوق اام 
َرَمَتُم أرْكَ الحَلْق عَفَلَا َأكْمَلهُم عِلْمَه بالجُنُونء وَالحَالُ أنَكم أتْمُ 
المجانين كيت دهي عُقَولُكُم عَنْ إِنْكَارِ أظْهَرِ المَوجُودَاتِ خَالِقٍ الأرض 


م 2 
اديت 


وَالْسَمَوَاتِ وَمَا بينَهُمًا. 


وإذا ‏ جهلتموة. فأيّ 
7 2 ير > ع هس > 2001 
َه ل 6 2 يع مع 
تالله» ل المَجَانِينَ الذين بمنزلة البهائم» أعقل منكمء وإن الانعام السارحة» 
ة لقال 


أَهْدَئ مِنكم! 
م وَعَجَرْ دنه واه عَنٍ المُعَارَضَةٍ 
عدت إِلّهًا عَبرِى لَنَعِعَلَنَكَ مِنَ المسجُوويت #: 
د إلا ع و 


و - 


متوعد 
َعَم 3 0 ا 7 7 0 فى 
ا 8 


قل 


كال المصف يَْلنْهُ: «وقال تعالئ: ‏ وَلْمَدَ َائَينَا مومى قِسْمَ ايت 


سل ١‏ يذ اوسرد وس ساء سروه جسدمءه مو سعاغر م و رع اس ءا ىو 
نات تسكل بيه إتويل أذ جاء ا ل 


ا 00 م اي مل وان لله 


مأ 
اومس في مخ 3 


.)]١١ 7-3١ 3١ تعونت متيو [الإسراء:‎ 


أي: وَلَقَدْ آنينَا مُوسَئ تسم مُعجرّاتٍ وَاضِحَاتٍ شَاهِدَاتٍ عَلَىْ صِدذْقٍ 
لتق وى لشفا نقاقف والختر ف للش الراك والطرنات لان 
َالفَمّل وَالصّمَاومٌ وَالدَّم فَاشأل يا مُحمَّدُ- مَوْلَاءِ اليهود سوال تقرير 
حِينَ جَاءَ مُوسَئ أسلاقَهُم بمُعجِرَاتِهِ الوَاضِِحَاتِ» فَقَالَ فرعو لِمُوسَئ: | 
لأطك ا موسق افترة لقن ةا رقا مار عل سرك اانه 
وذ علو شرتن: اند كتقانا ورغرذه الها اول ولك التعد رات 
لشم السَّاهِدَةٌ َلَى صِدْقٍ بُبُوٌتِي إلا رَبّ السَّموَاتِ وَالأْض» لتَكُونَ دَلَالاتِ 
ستل بها 4 اران الضاو علي وتعناجة اله تعال في زبويي ولو هيه وَإْنّي 
لَعَلَى يقين أنَّكَ يا فِِعَونْ- مَالِكٌ مَلمُونْ مَعْلُوبٌ. 


وَفِرِعَونُ مع جَحَدِو | الو الغالن» والالة العَظِيمَ بِلِسَائِق وَمَعّ تلييسِهِ 


-سوهه! شرح مذكرة التوحيد هه - 0 


عَلَى قَوِه بدَعوَّافُ لَمْ يَرّدّ ول مُوسَئ اطتت: «لَمَدَ علس ما أل مول إِلَارَتُ 


لصوت وَالْارْضٍ بَصَارَ 4. 


0 سجهها شرح مذكرة التوحيد > - 
1 020520 2 مرحو لسن ع لع كاه عه 
قال المُصَئف تَيََانْة: «وقال تَعَالَى: #8 فَلمَاجَآَتهُمْ مَلِننَا مبَصِرة الوا هلدا 


00000 سح سح سس ا ل لور عع اوعس 


سِحْر ميت 15 وحَحَدُوأ يها وأستيقنتها أنفسهم ظلْما ولوأ فأنظر صَِفَكَان عَلقِبَة 
لْمَقَسِلِينَ © [النمل:14-1]). 
--_ اس هم بي ع 


ْ الشسرح 
اب د | 


ذَمَبَ مُوسَئ لتكلا إلى فِرعَونَ وَمَلَيْهه وَدَعَاهُم إِلَىْ اللى وَأرَاهُمُ الآيّاتء . 
عي 


رك عو 


قََاجَةَتهمَ نا مس 4. مُضِيتَةٌ ندل عَلَىْ الحَق وَيْصَرٌ بها كَمَا تِصِرٌ 


4 


الأبصَارٌ بالسّمسء قَالُوا: مدا حر ميرك 4. لَمْ يكفهم مُجَردُ القر 
سحرٌء بل قَانُوا: مُبِينٌ ظَاهِرٌ لكل أحَدٍ ! 


وَعَذَا من أعجّب العجائ: الآيات المُبضرَات وَالْأَنوَارٌ السَّاطِعَات تجكل 


2 
ل بان 
ب 


2 


مِنْ أبيّن الخرّعبلات, وَأَظْهَرِ السّحرِ هَل هَذَا إلا مِنْ أعظم المُكَابَرَق وَأوقح 
السَّفْسَطَة؟! ْ 


آ 7ت سل 


وَحَحَدُواْ يبا 4؛ أي: كمَرُوا بآيَاتِ الله جَاحِدِينَ لها « وَاستيْقستْهَآ 
شح #؟ أي: ليس بجحذهم مُسعَيْدًا إل الشَّكٌ وَالرّيب» وَإِنَّمَا جَحدهُم مَمْ 
226 ي الددة و 
عِلوهم وتيقيهم بصحتها وظلْما #؟ منهم لِحق رَبهم وأنفيهمء #وطوا #؛ 
عن لحل وك النان وق الإقواد راد قل 
4- حا سه مر سر سر سي قر عا عرد 25 2 5 آ ةس . 2 
#فانظر مَيََكَانَ عَبَهُ آلْمَقَيِدِينَ 4؛ أَسْوَأ عَاقِبَةِ؛ دَمَرَهُمْ الله وَعَرَّعَهُم 


كَ 


6 اه ركع عر ال ا 0 يت 5ف على اس 2 
فى البحر» واخزاهم. وَأُورّث مَسَاكِتْهِمُ المِستَضعَفِينَ مِنْ عِبَادِه. 


0 ع ل السو فين ا وق داري او ليك ل ل ا ا 
ال الخضصف كاثة: (وإن فَرْعَونَ حِيتما دنه المح وانتصرَّ عليه 
ُوسئء لمت يوي اح إلا الشَّمومة على ويه نذا ُوسئ وَمنْ َي أن 
يذِلهُم وَيُذِيِقَهُمُ العَذَابَ الأليم. 
ل ار 
س8 13 لاتق ف الى انلق ند كاه 


.)]1١:ءارسإلا[‎ 


مين المضلت قتلنة أن جَحْدَ الْكَالِقٍ العَظِيم» وَأنَّ الإلحَادٌ القَدِيمَ 
كد وَرِنَهُ قَومٌ أعلنوا به وَدَعَوا ليه وَكَانَ هُوَ الدّاعِيَ إلَى سُلُوكٍ المَسلّكِ 
العَقَلييَ 0 َلائلٍ التقل- في الإثبَاتِ» مَعَ أ البح يانه قَدَ قرّرَ في غير 
مَوضع أن طَرِيقَ الم الفِطريّ أرْسَخُ وَأكمَل من الّقٍ ار لايس أو 
الإرَادَةِ الذّوقيّة. 

وَالنَمَس البَشَرِيَةُ مَفطُورَةٌ عَلَى مَعرِفَةِ الله تَعَالَى وَذَلِكَ لَهَا أوأن 
لأوَلِياتِه وَأصْلُ المُصَادَرَاتِء وَأنْبّتُ المُسَلّمَاتِء وَأَعمَقُ البَدَحِبّاتِ وَأ اذخ ٠‏ 
الصَرُورِيّاتِ وَمَعرِفَةٌ اللو تقار أضل كل الأمول؛ ديل كل الأدلةة وي مان 


سه شرح مذكرة التوحيد 4ه 
و 2 
كل البَراهِينِ. 
وَلَكِنْ لأن الفطرَةَ السّلِيمَة قد يَعرِض لَهَا ما يُسِدُمَا مِلَمَا يَعرِض لِلبَدنِ 


البح ما ُمرضة؛ يحت من أصَاب طرق قي من ذلك إلى لتر 


ييا شرح مذكرة التوحيد أ -- 00 


ل م 
- 0 ا ا م 0 ا 0ت 5 
َال المُصَنْفٌ يَنَلده: : «وقد ورث ذلك الزيغ والإلحاد ا س ظهروا فى 
وسد كلل 


عُصُورٍ مُتَعاقَِة بأسمّاءِ مُحْتَلِفَة وَاشْتَهروا بألقَاب مُتنوَعَةٍ. 


رصم 6 كت 


ار يُسَمَّونَ بالدَهْرِيِينَ وَأخرَئ برجالٍ الحَقيقة ووحدة الوجود, 
و وَأحَانبالشوعِيينَ ين وَأخرَئ بالوجو للق اليد راو آونة بِالبَهَائِيِينَ. 
ا ا ا عو اوس ب 
إلئ غير ذلِكَ مِنَ العِبَارَاتٍ التي اختلفت حروفهًا وَمَبَانِيهَا وَائتلفت 
97 انمق عر ف عم ماف بو و فا 1 00 د ام عه 0 5 
قبت ديد قوع ع عد 
و “وام نشاف يل قد وي لق دواد فر مرا لز 1 
وَاحِدِ هوَ أنه ليس لِلعَالّم رَبٌ يتخلق وَيُدَبن وَلِيسَ لَهُ له يُعبَد 
وَبما تَقدّم مِنْ دَلِيلٍ حاب جَةٍ المُمِكِن إلى مُوجِدء وَدلِيلِ وجوب وجوده 
تَعَالقء يَظهّرٌ لَك فَسَادُ مَذَمَبِهِم ؛ وَخْروجُهُ عَنْ مُقَتَضَئ النظر. وَمُوجِبٍ 
0 5 لم 
العَقلء وَمَا يُصِدّقُ ذَلِكَه وَيَُيدُهُ ين دل السّمع». 


وعدا صر الشّبح تكذلثة بالسَبّبٍ الذَّاعِي تمر أِلَةٍ العقل عَلَى 
كر كرو دان دكخاهة عن افرط افلم وني يك 


المَلَاحِدَة مِنَ الشوعِيينَوَالوجُوديَينَ وَأضرَابهم. 


3 52 


2 © شرح مذكرة التوحيد > - 


كر ا دعي شر الصلول الرائفِين من الْمّلَاِعِدَةٍ 
الرَاعِمِينَ أن وجود 0 وَلِيدُ الصٌّدنَةِ وَالاتَمَاق؛ فََالَ يَدْلنْه: «قَإِن رَعَمَ 
ِ لوخ روم يق لق وج ولك ون قا قف م وو الى وا لوو سه 
رَاعِمٌ مِْهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ أن وجودَ العالم وَلِيد الصدفة وَالاتمَاقٍء أو أنهُ نَشَأْتْ 
عا لود اع هد ساكل ال ل بر ل "ا ار يد 9 3 
أطواره عن تفاعلٍ بين عناصر المادة» فتفرقت إلئ وحداتٍ بعد اجتماع» او 


روم 


اجِتَمَعَتٌ وَانَتَلَفْت يَعْلَ تَفرّقٍ وَاخْتَلافٍ. 


وَضَارٌ اتلك الوحداكة أو المْرَكبَاتٍ ين التَواصٌ ما َم يكن لاقل 


هَدَا التَقَاعْلِ ذلك ردك الطواقة وَحَدت مَا نَشَاهِدة مِنْ تغيير وَآنَار 


مَعْ 4 جَرَيَانِهَا عَلَمْ سن لَا يبدل وَنَامُو سلا يَحْتَلِفٌ وَلَا يتَميرٌ». 


دك المُصَنك كانه لكان 
5 اع 0 كق سوه > ب لا دس 
وَهُوَ أن وجُودَ الحَالِق الَذِي يُؤمِنُ به الممَدَيْنُونَ» ليس صَرورَةٌ عَفَلِية تير ما 
الكونٍ مِنْ تحلق وَتَسويَةٍ وَتَقدِير وَهِدايَةِ. 


الل لقان ون أن لك أ كو كل ذا العَالّمء ٠‏ ما فيه مِنّ 


اليا وَالعَفْلِء وَمَا فيه من الإحكام وَالتناسْقٍ وَالتَوَارُنِ الَّذِي يجري عَلَى وَفْقٍ 


2 


0 


9 ب توه 2 3 


سنن لا تحير وَنَامُوسٍ لَايتبِدَلُه وَقَوَاذينَ ني خَايَ مِنَ الدَقََه إنَمَا وَجِدَ بم عضر 
المُصَادَفَةِ ةَ وَالاتمَاق. 


-سيهيظ! شرح مذدكرة التوحيد ههه - 0 


فَوجُودُ العَالّم -برَعوهم- مَصَادَة لاتب رار 


سم الى سه 


أمُورِ الحَيّويّة وَالعَرِيزيّة في حِسَابهًا الدَقِيقٍ مُصَادَقَة فة 

وذك ل التبخ كان التتجدين 2 من الطَيعِيينَ الَّذِينَيََعْمُونَ أن الطَبيعَة 
2 هِي التي خلقت السّمَوَات وَالأرضع وَالتَبَاتَ وَالحَيوَان» والإكان: وَهيّ 
لي فد 8 جَمِيعَ الأمورٍ الفلكيّة وَالحَيوَانيّة وَالعْرِيزيّة: بِحِسَابٍ ذَقِيق؛ وَنِظَام 


27 هق شرح مدخرٌ التوحيد هه - 


دك اَي يكنا ننه القَائِلِينَ ِالصّدقَةَ وَالقَائْلِينَ الطبيمت وساف ذا 
تش اعزيقا يلسا خلا مولا وهولاء فَعَالَ -َرَحمَهُ الله تعَالي-: «فَإِنْ َعَم 
امهم بعد لِك أن وجو مالم وَِيدُ الصَدقَةوَالاْقاقٍ.. 

قيل له: مَنِ الذي أودع يلك َل ِلك المَادة طَبيعتَها وَأكسَبَهًا خَوَاصهَاء َه بن 
كَاَتْ لَهَامِنْ ذَاتِهًا وَمْقَضَئ حَقِيقيها لم تَقبلٍالتمير وَالزوَالَ؛ِ لأنَّ مَا بالذَّاتٍ 
لاخل رك وَكَدُ رَأينَاهًا تَتَبدلُه لايد لَهَا ين وَاهِبٍ بها وَفاعِلٍ 
مُخَار حَكِيم عَم يدر قا وَِضعْها في محالهَاه ولس فك ِنَلمَا ودع 
وَلَامِنْ خَوَاصّهَاء أوْ طبِيعَتًا القَائِمَةٍ بها فإنّها ليس لَهَامِنْ سَعَةٍ سَعَةٍ الهلم وَكَمَالٍ 
يكن زخاول العد,وعطب القارة ما اكلام قحا الكور عار مَا نشَاهِدٌ 
ِنَم يو اقول قهوََمَاُ َِنْ إبداع يحاي الوب ما فيه 
كن شد ة الأسْرء وَقَوَة الرَبْطٍ بَينَ وَحْدَاتد 0 التنَاسبٍ لتحاو بن 
أجرائه. ويام كلّمنَ الآخَرِمَقَام الْخَاوم مِنْ سَيدِو وَالرّاحِي مِنْ رَحِبْيه. 

لاه الا وق ل نص بجافله 
لا تَعلم مسح مُسَخَرَةلِمَنْ أودعَهًا اماد حَاضِمَة لمَصريفه وَتََدِيرو سَائِرة عَلَى 
ما ما وَسمَ لان سن لا تَعدُوهَه وَنوَاِيس لا خوج عَنْها فى يَكُون لها 
خَلقَ وإبداعء أوْ إلِيهًا يم وَتَدبِيرٌ أو مِنهَا وَحيٌ وَتَشْرِية؟! ِنَم ذَلِك إلى 
الله وَحْدَه تَحَالَو الله عَما بد ول المُلحِدُونَ». 


ا عد مي عر اي بن 


وزعم المصَادَفةِ َعم كت 3 القولٌ بِالصَدَةٍ ة ينَايي اليَدَاهَةَ وَالتماكة 


2 


ابي تَؤْمِنٌ السب مانا أوَِيَا لا يَحتَاجُ إلى تَعَلم أو تلقين. 


وَقَدْ أودعَ الله سُبِحَانَهُ في فِطْرَةٍ الإنسَانِ وَفِي عَمَلِهِ قَانُونًا مُطْرِدًا تَان 
يهدى هدي لبه يضلا وَهُوَ مَا يُعرَفُ بِقَانُونٍ السَبرِيّء أو العلية. 


ورا هذا القَانُونِ: أنّ العَقلَ البَشَرِي -بِدُونٍ تَلقِين وَلَا نعليو 
و را مهم وه م 3 


يوقِن أن لكل شيء ذ د فِي الوجود سب وآ لكل تلوق عله وَلِكُلَ فِعْلٍ 


م لواره > 


َاعِلَا: وَلِكُلَ أئَرِ مُؤثرا وَأنَ شيعا ما لا يَصْدَرُ عَنْ غير سّبَبِ. 

َإذَا كَانَتِ المَوجُودَاتُ غَيرَ وَاجِبَة لِذَاتِهَاه فََابدَ لَهَا مِنْ سَبّب يُوجبهَاء 
وَلَا يتقف وبجوده عَلَىْ ومجُودٍ سَبَبِ سِوَاه. 

5 جه عبر ََْا الأعرَابُ قِيمًا حِينَ شيل عَِ الله تَالَئ وَكِيفَ 
عَرَفَهُ فَقَالَ: الْبَعْرَةٌ سه 0 اكع يذ قن لين فَكيففَ 
ِسَمَاءِ ذَاتِ أبرَاح وَأَرْضٍ ذَاتٍ جاح وَبِحَارٍ ذَاتِ أنواجء ملا يدل ذَلِكَ 
عَلَىْ العَلِيَ الكبير؟! 

قَالقَولُ بالمْصَافَةِ حال صبَانتٌ وَوَهمّ طُفولِيٌ وَعَبَثْ لا نَصِيبَ لَه 

ا ا الخريت يات البول أن شَيئًامَا وَجِدَ مُصَادَفَة تس 
د بَحَتّ مَوضوعَ المُصَادَفَةٍ عَلَى أسَاسٍ رتاس دين بوضوح: أ 
احيِمَالَ ونحوذ الكونٍ أو شَيِءِ م بِالمُصَادَقَةٍ هرًَ وّ «الصّفدٌ الرّيَاضِي) الْنِي 


يَعرِفهُ الرياضِيُونَ أصغَرٌ م واه ويه م ار كي 


00 -2 شرح مذكرة التوحيد هه - 


وللمصائكة انون َاضيّ عي لا يكين الخروج عن رخو أن نعي 


المُصَادَفَةِ مِنَ الاعتبار» يَرْدَادُ د بِيِسبَةِ مَعكوسَةٍ مّعْ عَدَدٍ الاحتِمّالات 
المتَكافِية المَتَرّاحِمَة. 


َو قِيلَ: إن عا وله لفمئع» اععلى يشا قب إن عدر فرقم ارا 
لِكُلُ وَاحِدَةٍ مِنهًا رَفْم مِنّ الرَاحِدٍ إلَى العَشْرَق وَقَدْ حَلِطّتْ فِي الكيس 


وَقِيلٌ: إن الصَّبىّ الأعدن تاد بع بلهني الكيسء وَيستَحْرِجٌ الإبرٌ 
بَاعَا عَلَىْ تَرتِيبٍ أرقاهًا -بطريقة المُصَادفَةِ- وَيُلقِيهَا َع في شق ابر 
مغر ور في لوح حقيي» وني في الأواء َال في الثاية يده وَالرَابِعَة 


عدي اه 


في التَلِئَقَ وَعَكدَا حت أتم إِدْحَالٌ اللوبر العَشْرٍ بَعضِها في بَعض» 5000 
أرقَايهاء كد وَكَم ذلِكَ كله بطَريقٍ المُصَادَكة!! 


- 


لوقيل هذَه فول إصَدفة معدل اذ يقفلة عاد »1 


5 قَانُونَ المُصَادَفَةَ ل إن تصيبٌ المُصَادَفَةَ مِنْ الاعتبار» يَرْدَادُ 
وفص زفت تكوش سَةِ مع عَدَّدِ الإمكَانِيّاتِ المتَكافِئَة الممَرَاحِمَةِ. 


2 و ص 

عزقه ار كم وما نر تر ا 2 لوكي ل لز اتن 

مَكَلَّمَا قل عدد الأشياء ا لم احمة؟؛ ازداه حظ المصادفة من 00 
سا سر 


كلع 5 عَدَدُهًا َل خط المُصَادَفََء فَإِدَا كَانَ التَرَاحُمُ حم ين شبنيق اتدخ 
نل 


وَإِذَا كَانَ التَرَاحُمُ بين عَشْرَةٍ ل دَفَةِ بنِسْبَةِ (وَاحَدٍ إلى 


هو شرح مذكره التوحيد [4>- 00 


0 5 ً 5 3 3 8 2 00 ل ب ع 
عشْرَة)؛ لأن كل وَاحِدِ لَهُ فرصّةٌ للنّجّاح مكائلة لقاطة الآخرء بدونٍ أقل 
تفاضل طَبعًا. 


ذا اتققّ لِلصّبيَ الأَعُمَئ أن سَحَبَ أَوْلَ مَرّةِ الْرّقَمَ »)١(‏ قلنًا: إن حظ 
المُصَادَفَةِ لِلرّقم )١(‏ تَعَلْبَ عَلَىْ الأعْدَادٍ الأخرّئ المُتَرَاحِمَةِ مَعَهُ بنسبَة 


عر 


(وَاجِدٍ ضِدَّ عَشْرَة)» وَأم إِذَا اَن لَهُ أن سَحَبّ العَدَدين »١(‏ 5) بِالَتَابُع قَلَا: 


1 


ما ؟ 


01 
2 ره 


إِنَّ حَظ المُصَادَقَةِ لِلعَدَد النَانِي هُوَ بسب (وَاحِدٍ ضِدَّ ية)؛ لأنَّ كُلَا مِنَ 
العفْرَة راحم (لِرة الَية) ضدَّ َرَت لصح الَراحُم بن ِة. 

وَإِذَااتمَنّ أن سحَبَ الصَِّيُ الأعمّئ الإبرَالثلَاتَ (1» ؟: 6 عَلَ التَوَالِيء 
قلَا: إن خط المُصَادَفَةِ بنسبَة وان عند القي)ه أن كل مِنّ الاين العشر 
يراجم ضِدٌ مِنَدَه وَهَكَذًا. 

َإِذًا افَرَضْنًا أن الصَّبِيّ تك ال الع د وي اميا إن 
خا القضادة مسيخ بعلي (والعن عند حدر ولتازاك): 

أي: أن الصِّيّ يُمكِنُ أن يُحَطِيَ في عد التِِّبَةِ عَشرَةٌ آلا ليون مرّة 
لَاوَاحِدَة لكي مُخرج الإرَ العَشْرَ مرب ذُونَ ححطأ. 

َكيف إذَا كَانَ التَرَاحُمْ بين أرْقَام لا يَعْلَمْ عَدَدَمَا إلا للك وَلَا بُحصِيهًا 
إلَامُر؟! ْ 

َل يبع بَعْدَ ذلك أن م'جَالٍ لقَولٍ بالمُصَادقة؟! 


إن القَولَ بِالمْصَادَقَةِ السب نظام الوجُودٍ الشَامِلٍ المُحكم وَشروطٍ 


و 532 520059 32 5 5 وير 
الحَيَاةٍ الدقيقة والإتقانٍ العجيب الْهَادِفٍء لا يُقول به | 


5 
1 
0 
3 


التَحقيق» أذ مُكايرٌيرَى الحَق وَيُعرض عَنْهُ وَهُوَ حَلَى يَقِينِ منة. 

يض ابي 3 عت 3 0 0 5 عي هه له 

وَالقول بالطبيعة لا يقل سّخفا وَاستِحَالة عَن القولٍ بِالمُصَادَفَةٍ. 

ف بر 2 و لقان تقفو ا الى وى رار بر 8 7 7 

والطْب لطبيعة فى اللغة: | لسجية والخلقء والقوة الساريّة في الأجسّام التي بها 
صل الجسم إِلَى كَمَالِه الطّبيعِيٌ» [كَمَا في المُعْجَم الوسِيطٍ (؟/ )] 

25 8 ا .م 2 

وَلِلطبِيعَةِ فى أذمَان الناس مَفْهُومَان: 


2 0 2 2 ل ار ب ال قر ير 0 و2 د ع 
ل: أنها الأشيّاء ذاتهاء فِالجَمَاد وَالنبات وَالحَيُوان» كل هذ الكائنات 


5 ار 2 - سر 0 

الثانى: أنهًا صفات الأشياء وخصائصهًا. 

.0 للق يو ساب ران عراف عن مه ل اق د 2 - 

فهذِه الصفات: من حَرَارَةٍ وبرودةٍ ورطوبة وَيَبِوسَةٍ وَمَلاسَةِ وخشونة. 
معد ان وى الاق د ماكر دن لواحف ل او الاب سر ا الود را 
وَهذِه القابليات: من خرّكة وسكون. ونمو وَاغتذاء» وتزاوج وتوالدٍ» كل هذَه 
م 2 ا 2 
الصفات والقابليات هي الطبيعة. 

جا الم ل وما ون ااي شا مو 7 و1 به مده - 

رَالقُولُ الأول لا يَخْرج بالطيعة بالسبَة لِحَلْق الوجُود عَنْ تفسير المَاءِ 

عا و وي 2 2 الم ل ل ان 

بِالْمَاء» فالارض خلقت الأرض» وَالسَماءٌ خلقت السماف والأصئاف صلفت 
بج بو در زوه افر سي 22 2 و و وو 
نفسَهَاء والأشياء أوجدّت ذاتهّاء فهى الحادث والمحدِثء وَهى المخلوق 
ع ع 0 2 
وَالخالق فى الوقت ذاته. 


ا م 2 رك هد اس سل موس وال ارو ده 
وبطلان هذا القول بين وا ستحالتة وَاضِحَة: كما مرّ. 


جيه شرح مذكرة التوحيد يج - كل 


2 2 اه كن دين - تم 

وَأمّا القول الثاني: وَهَو الاعتماد عل قابلداث الأشياء وحم اتضيافي 
00 - 6 عه 5 - 2 32 - 0 
التكوين» فالحق أن لي ير جحُونَ الحَلق إلئْ تلك القابليات والخصائص» 
لقت ل ال امد كان ما اف ل ايد ف بق ساد له وي م 
لا يُجَاوِزون كوتهم وَضَافِينَ تلك الظوّاهرء لا يَعرفون كنههّاء وَلِم يكلفوا 
كر مجر راواه ساه 5 
أنفسَهم عَنَاءَ البَحْثِ عَنْ حَمَائِقَهًا. 

مه 2 دس عاك 0 2 2 م 0 3 

وَلَوْ فَعَلوا ذَلِكَ؛ لَوجَدُوا أن القابليّة الَتِى اعتَمّدوا عَلَيَهًا فى لق الْشىء 
ع 

8 03 5 5 له بك له له وام غير نا و 

وَالطبِيعَةٌ حَقِيقةٌ مِنْ حَقَائِقٍ الكونِ وَليِسَتْ تَمسِيرًا لَك وَالعِلمٌ الحَدِيتْ 
نع 0 0 0 7 روه زثنة 0 5 
تفصيل لِمَا يَحدّثُء وَلَيسٌ بتَفسِيرٍ لِهَذَّا الم الوَاقِع» فكل مَضْمُونٍ العلم هُوّ 
ِجَابٌَ عَنِ السّوَالِ: 

مَاهَذا؟ ولس لدنة ه إِجَابَة عَنِ السُوالٍ: وَلَكِنّْ لِمَادًا؟ 

الطَبِيعَة لا تق تَفسّرٌ شنا مِنَ الكُونِء وَإِنما هِيَ بِحَاجَةٍ إِلَى تفسير. 

سن ان 


الدّم حَلَايَا حَمْرَا. 


5 فلقاذا كرو واكم تة؟ 


ل ا 0 4 2 
لأَجَابَ بأن سَبَبَ الحمرَّة مَادَةَ تسَمّئ «الهيموجلوبين» توجّد في تلك 
الخلايًا. 


يه ل ع ام ا 20-7 2 و ا 
فإن قلت: ومن أين تأتِى هذهو الخلايًا الى تحمل نلك المّادة؟ 


ا -س©#ة شرح مذكرة التوحيد 5 

قَإِنْ قلتّ: وَلَكِنْ كيف ترط هَذِهِ الأشيَاءُ الكَثيرَةٌ مِنَّ الدّم وَالحَلَايا 
وَالكَبدٍ وَعْرِهَاه بَعضْهًا عض ارتباطًا كُليّه وَتَسِيرٌ نحْوٌ أداءِ وَاجيهًا المَطلُوبٍ 
بهذ اد القَائقَة؟! 

ْ لقَالَ: هَذَّامَاتُسمّيهِ قَانُونَ الطبيعةٍ. 

إن قَلْتَ: وَما المُرَاد بقَانُونِ الطَيعَةٍ مَذَا؟ 

قَالَ: مُوَ الحَرَكَاتُ الدَّاخلِيةُ الما لقوَئ الطَبِيعية وَالكِيميَائية. 

َإنْ قلْتَ وَلكِنْ لِمَادَا تهدف هَذِه القوّةٌ دَاِمَا إلى لَتِيجَةٍ معلُومة؟ 
وَكيف تَنَظُمُ نَشَاطَها حَنّى تَطِيرٌ الطوراقق الهَوَاءِ وَيَعِيسَ السّمَّكُ فِي المّاء 
وك لجان في الأزض» بجّمِيع مَا لَدَيهِ مِنّ الإمكانَاتِ وَالكفَاءَاتٍ 
العجيبَة المثيرَة؟ 


0-0 


قَالَ: إن علوي لا يتكلم إلا عَمّايَحدتُء وَلَيِسٌ لَهُ أنْ يُجِيبَ عَنْ: لِمَاذَا 


ل 8 7 . عم ا 
وَخَلّاصَة القول فِى الطبيعة أنهًا: إمّا قر 


2 


رورس بم #00 ام وك 7 
وهو قول سَاقِط من كل اعتبار. 
2 6 د كن 2 يي 3 م ا لقاعم 0 7 وام ا 
وَإِمّا قول بأن الصّمَاتٍ تخلق الذات» وَهُوَ أصَدَ تَدَاعِيا وَسُقوطًا مِنَّ القَول 
الأول لأنَّهُ ذا عَسَرَتُ ذَّاتٌ السَّىءِ عَنْ حَلْقَه فكيف تَسَتَطِيعَة الصَفَة؟! 


هط شرح مذكرة التوحيسد ههه - 1 ب 1 


َإِمّا اعتِبارٌ لِلقَابليّة عَلَئ أنهَا سَبَبٌ مُتَأخَرٌ كَبَقيّةِ الأسباب, فَتفتقرٌ إلى 
المُسَبّبٍ الأوّلِء وَهُرَ وَاجِبُ الوجُود لِذَاتِه. 
0 7 2 مر 00110 1-100 7 2 0-4-1 د 0 3 
في الأحوالٍ الثلاثٍ لابد مِنَّ الرجوع إلى الخالِتٍ الأول وَتأَتِي الطبيعة 
لع خ را صر و صا صاصم و ال تي م 00 
متأخرة مم . متفعلة لف مَفتقرَة إليه» مَخْلو قةله. 


7 
مجرة رز 
5 


أن الطبيعة الى ادها الطيعيون إلهًا معبرةا؛ ليست بالسيّة إل 
ل نو ا و تاوقو اماج بخ 11 يه مو انر 2 
الموجود سِوئ صفاتهاء وََابلِياتِهَا وَقوانِيتها التي تجري عليهَاء وَنَامُوسِهَا 
اشرو نونف ري ف قو برا باو نين رك لفو 

الذي فطرها الله عليه وَأن طبَائِع الأشياء لا تخلقها. 


7-1 
جى يجري 
م انين (زو فسن 


سوج شبرخ مبدكيرة التوجينه مهت 


1-1 وساسه في 


ثَالّ المُصَدف كزان : اراح ا ب عي لمن 
ارا مُسَخَرَةلِمَنْ أودحَهَا المَادكَ حَاضِعَة لِمَصرِيفِه 
كزين سار على ما رس لهاون شن لا تعلوقاء واوؤاور لتر نما 


ع 


و 
فأن' ايكون لاعن وَإِبدَاع أو ليها تم وَتَدي يبر أو منها وَحي وَتشرِيع؟! 
إِنْمَا ذَلِكَ إلى الله 0 تَعَالَ الله عَمَّا د ل الل لخن حَلفْتَهُمَ 


0 7 
ا ل م 2 ل 


وَسَدَدَنَاً أَسَرَهُم وَإِدَاسْتََا بَدَلنَآ كلهم يديا # [الإنسان:78]». 


قَالّ العَلامَةُ السّعدِيٌ ينه في «تَفسِيرٍو) (5/١؟157١):‏ تامْكَدل عَلَيِهِم 
عار بَعثهم ب بدليل عَقَلِيتَ وَهُوَ دَلِيلٌ الابتدَائء فَقَالَ:# كم 5 أي: 
أوجَدنَاهُم ِنَ العدّم. 

#وَسَّدَدر سرهم *؛ أي: أحكمنًا يلقتهم بالأعصّاب» و والعن وق» 
وَالأوتا وَالقوئ الظَاهِرَة وَالبَاطِيَةَه حب 7 َم الجسم وَاستُكيل ا 
كَُ ما يرِيده. 

َالَّذِي أُوجَدَهُم عَلَى مَذِهِ الحَالَة فَاوِرٌ عَلَى أنْ يُعيدَهُم بَعدَ مَوتِهِم 
لِجَرَائِهِم» وَالَذِي َقَلَّهُم ني هَذِه الدَارِ إلى هَذِهِ الأطوّارء لَا يَلِيقٌ به أن يَتركَهُم 
سَدَئْء لا يُوْمَرونَء ولا يُنَهَونَ وَلَا يُنَابونَ وَلَا يُحَاقَبونَ وَلِمَذَا قَالَ:8وَإدَا 
شنا بدلكآ أمَتلَهُحْ يدِيكًا 4؛ أي: أَنْقَانَاكُمْ لِلبَعثِ نَشْاةٌ أخرّئ. وَأْعَدتَاكُمْ 
بأعتَايكُم؛ وَهُمْ بأنفيهم أمالهُم». اه 


-©و! شرح مذكرة التوحيد 5# -. 


قال المصنف: ١‏ قال تعالئ: الى بر لمك وشوعل عل سَنْء مدر( 


ره 


م سد مع لع سد لم سس م 0 يع جا سر بو لمرلا ل ور عر غر مدل 9 واساط ١.‏ جرع ايوز 
لذى خلق المورث وي سلوج دو لحن عملا وَهْ ولعي الْعفُورُ ع الْرِى خلق سبع 
0 2 1 مس يط يي ماسر 54 يمي وى 4 
سَمواتٍ يطباقا ما ترئ ف اق الرحمان من تفوت فاجع الْصَرَهَلَ ترك من فُطُور(2) مم 
ملس ل م جم ع ا سر مل ع صظم سا كر بإ ميك 9" 2 م 244 20 
نجع الْصَرَ يي نفَلِب ليك البصرحَاوِعًا وهو حَسِيدٌ لزن ولقد رينا السَماء الذنيا بمصلبيح 


04 


00 ا م 02000 ا 
وجعل” جوم لِلسَينْطِين وأغتدنا لمج عَدَابَ السَعِيرٍ # [الملك:١-0]).‏ 


أي: تَعَالَى الله وَتََاظَمَ عَمّا سِوَاُ ذَانَا وَصِفَاتٍِ وَأْفْعَالَاء وَتَكَائْرَ خيرةُ 
2 ص 5-5 2 3 4 و ا وك 00 7 
وَبِرَهَ عَلَى جَمِيع خلقهء الذي بِيَدِهِ ملك الدنيًا وَالآخْرَةٍ وَسُلطَانْهِمَاء تَافِذ 
د ل 13 0 0 و 44 ده 
فيهمًا أمره وقضاؤه. وهو على كل شيء قدير. 

. م ا ص سمه ما اررق ع _- 00 عرد ا 

الذي خَلَقَ المّوتَ وَالِحَيَاةٌ ليَختيركم - أيها الناس- أيكم خيرٌ عملا 
أخيلوةة؟ وي إلى يُ لذ 3 مي ين * لي نا 2 
وأخلصه؟ وهو العزيز الذي لا يعجزه شيء, الغفور لِمَن تاب من عِبَاده. 


و 


الذِي خَلَقٌ سَبْعَ سَمَوَاتِه كل وَاحِدَةٍ قُوقَ الأخرّئء وَلَسْنَ طَبقَةَ وَاحِدَه 
وَخَلقي في عَايَة الحَسن وَالإتقانٍ» مَا تَرَى في لق الرَّحمَنٍ -أيّهَا انار 
مِنّ اختلافٍ وَل تبَايْنِء فَأعِدِ النَظَرَ إلى السّمَاءِ: هَل تَرَئ فِيهًا مِنْ تقصٍ 
وَاخْيِكَالِ أو شُقوقٍء أَوْصّدوع؟ 20 


صاعو 


5-1 
00 2 


أَعِدِ النظرَ مَرَّةَ بَعْدَ مَرّة يَرجِعْ إِلَيكَ البَصَرٌ دللا صَاغِرًا عَنْ أن يَرَى 


0 1 سه شرح مذكرة التوحيد 54> 


ل لس بي سم يداك 


تععيل وهو نش كو غادر عن أن وق خللة ار مطر ادر كوم عاد 
الحرص. 


ركده ميية م رص 8 م 2 3 م #- 200 01-1 
وَلْقَد ريا السّماءَ القَرِيبهَ التي ترَاهَا العيون بنجوم عَظِيمَةٍ مُضِيَة وَجَعلنَاهًا 
شَهبًا مُحرِقةَ لِمُسئَرِتِي السّمع من الشَيَاطِينِ وَأعمَدنا لَهُم في الآخِرَةٍ عَذَابَ 


الثار الْمُوفَدَةِ يقاسون حَرَّهًا. 


127 


دكن المفنف 2 ضفي ار كنا ال ول الك 0 


لا يشو عَنْ ُوره إلا 0 البَصِيرَةِء رَائِْ القلب» منَِعٌ لِهَوَاه وَأَنهُ 


شوم اس بر لاع 


الخن ظ لل شية وافو فق علق و كك عن قارفو لوكت عند ان 


00 


الدَعَاةَ إل الحَنٌّ مَا دَامُوا عَلَيهِ دَاعِينَ إِلْي؛ فلا يَضرّهم من أعرّض عَنْهُه وَصَدّ 


00 م و 6 راف ا ده رسدسة م 2 اه 
قال يَمَاننْة: «وَلا يَعِيب الحق بعد ذلك أن يتنك ' طريقة مَنْ من 00 


ِطرَُهُ وَاتَحَذَ إِلَهَهُمَوَاُ وَأَضَلَّهُ للُعَلَئ عِلْم وَحْتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَليدِ 
وَجَعَل عَلئ بَصَرهِ غِشَاوَة. 
َ رم - 2 ع بو مارحو ب شه - 7 2 
وَلا يَضِيرٌ الدعاة إلى الحق أن عَدَلِ عَنْ طَرِيقِهِ المستقِيم مَنِ انحَرّف 


لايرو عه >ث رفو > ورقو 


رك عقو تق ر لعو 1ك ع لد ل 
مزاجه أو غلبته شهوتة فحَفيِىَ أن تحد الشريعة مِن نَرَعَاتِهِ الخبيثة 


مير > في مبوو 


دم بي م 2 - 7ع يما عه 
وَتحول دُونَ وصوله إلا نَروَاتِهِ الدنيئة» أو أطغاه كبره وَسُلطانة وخاف أن 
مان شر ٠0‏ بابرا ل 000 7 5 د سد لضام اه 
تَذْهَبَ الشريعة بِرْعَامَتِهِ الكاذية: وَسَلطانِهِ الجَائر فوقف فِي سَبِيلهاء ولج 


4 أ سح لحر ا ل ا ا مو لو سلا دع إسعاسير 
فِي خصَّايها بَغيًا وَعدرَاناء فإن الله ناصر دين وَمؤيّد رَسَله وأوليّاءه... 


0 0 سراما ري ا تمي 0 و- 02 داه 2 
أي: ومن اجتهد فى نصرة دين الله فإن الله نَاصره علئ عدو إن الله 
2 اي و>جهد و 2 ,ودج ابو قل + افد ميل 2 ءَيَ > 2 7 
لقوى لا د لبء عزيز لا يرَامء قد قهرٌ الخلائق» وأخذ بنواصيهم. 
د لاد واد 
20 205 2 


4ك مهو شرح مذكرة التوحيد أ - 


قال المصنف: «قال حالع: #إإنتصروا صر وَييبت أَُدَامَي © [محمد:7]). 


03 00 ل له 5 79 25 -ه - أن 

أي: إن تنصروا دين الله بالجهاد فى سَبيله وَالحكم بكتابه» وامتثال 
ع 2 عض له ل 7 6 2 لو اد 3 00 روت ه 
أوَامِرِهِ وَاجِتِئَاب نَوَاهِيهه وَاتَبَاعَ رَسُوَلِهِه يَنصركم الله على أعذائكم, وَيُثبت 


أقدَامَكم عِند اللَمَاء. 


50 0 5 
5905 905 56 


جا شرح مذكرة التوحيد هو - 3 


م 0 


«#وسيعاك لذبن ظلموا أى ميقل يعون #4 [الشعراء:/4]7571. 


: لشسرح 
ا ح-ا 


أي: وَسَيعَلَمُ الذِينَ ظَلّموا أَنفسَهُم بِالشَرِك وَالمَعَاصِيء وَظَلّموا غير هم 
بعَمطٍ حَقهمء أو الاعتدَاءِ عَلَيهِمء أو بالتهّم البَاطِلَت أيَّ مرجع مِنْ مَرَاجِع 
2 0 5-5 عا 0 26 يه س ا اع 1 
الشرٌ وَالهَلَاكِ يَرَجِعُونَ ليه إِنَهُ لمُنْقَلَبٌ سُوي تسأل الله السَّلَامَة وَالعَافِية. 

ل الك 


8 0 


وَمَا دَحْضهٌ َه بالج ال لنقليّة وَالِعَقَليّة لِيَاطِلٍ لي وَالوجودِيين 
وَالقَائِلِينَ بِالصّدقَة 0" الزيغ وَالإِلحَادٍ إل مُواصَلَة لِلسّيرٍ في 
طَرِيقٍ لوو ع اق وا 1 الريك راكاد والخارلة: 
وَغَيرِهِم ِنْ أَهْل الرَيغ الاق كما ردروا عَلَئ أَهْلٍ البدّع وَالأهوّاء. 
رَفِي كل عَصرٍء يض السَّطَانْ ويمَرّحْ في عُقُولٍ أقوَامٍ من أهل البَاطِلٍ 
ينوا في النّاس سَمُومَهُم وَلِيَرَوجوا بِينَهُم صَلَالَهُم. 
وَحَنٌ عَلَ أهْل العِلّم الَقٌّ» وَالاتبَاع الصّدقِ» أن 0 ول وان 


ظُلَنَا 


2 8 ع 7 تآى سر و 2 و ور 
يَدحَضوابِمَعَاوِلٍ الحَجَة بَاطِلهُم» وَأن يَبَددُوا ينور البرهَانٍ ظلمَاتِ شبهَاتهم. 


وَكَدْ أذ الشَّحْ يانه بَعضٌ ذَلِكَ ببْرهَانٍ مُستقِيم وَبيَانِ قور : 


00 سيا شرح مذكرة التوحيد 54> - 


وَلَمّا فرَعَ مله مِنْ يِلكَ المَسَائِلء شَرَعَّ فِي بَيَانِ الأمر الذي لأجله 
حَلَنَ الله الخَلقٌَ؛ وَهِوَّ تَوحِيدهُ سُبِحَاتَهُ بإخلاص العِبَادَةٍ لوجهه الكريم. 


ا 0 2 لي ال ال ل ويخ و ا د 3 
فل ر فى المسالة الرابعة أنواع التوحيد الثلائة وفصل في بِيِانٍ 2 
له ع و 2 م 
تسأله تعالل أن يجزل له المثوبة 


جر ايع (جرَيَّ 
(نس (جْن روميس : 


-سهظا شرح مذكرة التوحيد ههه - 


2 3 سس ص قله 
َال المُصَيْفٌ يََلثة: «أنواع التوحيدٍ ثلاثة: 
-١‏ نوجي الرّبوبية 
- ا عر 0 95 جرع ُ# -- 
؟ - توحيد الأسمّاء وَالصفات. وَيُقال له أيضا: ل الخير. تود 
المَعرِفَة وَالإنبَاتِ. 


َه 


7 ع2 ع 7 2 يي 3 م ِ _-- 3 
- توحيد العبّادة: وَيُسمئ أيضا: توحِيد الإلهية» وَتوحِيد الإرَادَةٍ 
وَالقصد. وَتَوحِيدَ الطلب». 


ود قَالَ بَعض التاس: إن فين الوخد إلى هَذْهِ و الأقسّام لكام بدعَة؛ 
لِك لم تعن الي كف وما كا من ثور الي غير وار عن اله 


و م ساعد 


فإنه بدعة. 


00 


وَالجَوَابُ عَنْ هَذَا: أن أشيّاء كَثِيرَة رتبَهَا العْلَمَاءُ لم تَكَنْ مرتَبةَ في عَهٍْ 


00 موق شرح مدكرزة التوحيد أ 


ال ول عق وهداالا يعدو أن كوف 1ن ويفا الزية اتقو و لاله 
أقسَام لَمْ ا بِزَائد وَلَم يتكروا تابنا 0 و بِمَا جَاءَ به الكتَاب وَالسنة 
َلك َك لكر قيلي باخار اعولاف اتاد قد 

وَلوأكا ملكا هذا العَشْلك الذي سلكة هذا النَافُْ لَقُلنَ ةد قد 
شّروط الصّلَاق وَأكَانِهاه وَوَاحِبَاتهَاه وَأركَانٍ السَجُ» وَوَاحِبَاتَه وَمَحظُورَاتَك 
وما أشبَة ذَلِكَ» يُعَذَ هِنَ البدّع. 

لحر الخرهد قي رار لله به و 
للم إلى طَلَابهء فهو دن وسيلَةوَلَيسَ قَضدًا. 

فالصّوَابٌ بلا شَكُ أنَ تقسِيم التَوحِيدٍ إل تان | اتاو وك الشروطء 
وَالأركَانِء وَالوَاجِبَاتِ وَالمُفِيِدَاتِ في التاذااقة قز نهدا جاط اليه 
باب الوَسَالٍوَالتريب. وَحَضْرٍ الأشيّاءِ لِطَالِبٍ العلم. 


قَدْ كَانَ اليكل يَذْكُرٌ كَثيرًا من الأشيّاء مُحَدَّدَةَ بالعَدَدِ مثل: «سَبْعَة 


3 


د الله ”في ظِله” ل يه نمم الله يَومَ القِيَامَقه”". وَمَا أشيّه 
لِك وَهَذَا نوع مِنَ الَقسِيم. 

َعَم قسَمُوا لتَوحيدَ إلى تََاٍَ أقسَام: توجيد ليوب وَتوجِيد 
الألوهِيك وَتَوحِيد الأسْمَاءِ وَالصّفَاتِ: نا د ع والاستقرّاء. 


دك مهاد 


.)7741( البخاري (110)؛ ومسلم‎ )١( 


هيا شرح مذكرة التوحيد هه ١‏ 0 


وَهَذَا الاستِقرَءُ استقراءُ نَم صوص الشّرعه وَهُوَ مُضطْرِ د لَدَئ أَهْلٍ كُل 
َنَّفِيعِلْمهِم؛ كَمَاِي استقرَاءِالنّحَاةٍ كام ارب إن اشم وَفِعْلٍ وَحَرْف. 

وَهَذَّا التَّقَسِيمٌ الاستقرَائِيُ لِلتّوحِيدٍ ذَكَرَهُ مُتَقَدَمُو عَلَمَاءٍ الصف 
كَأبِي يُوسُْف المُتَوَفّئ سَنَةَ اتن وَثَمَاِينَ وَمِعدِ وَتقَلَهُ ابن مَنْدَهْ في كِتَّابٍ 
«التَوحِيد»» كر ابن مَيِذَه لفسة في الكتاب ذَاتَه وَابنَ مَنْدَهُ توفي ص 


مر قاع 2# و 


وَذَكَرَهُ أيضًا ابن بَطةَ المتوفيل سَنَةَ سَبْع وَثْمَانِينَ وَثْلَائُوِئَةِ ني كتاب 


مه د 22 0ت ص 3 و ب 2 5 00 و 3 مه 
«الإنانة)» واشارٌ إليه ابن جرير الطبري» وهرره شيخا الإوسلام ابن ليهية 


له 3 له 2 - تعن م هه 0-6 34 .6 
وَابنُ القيم» وَكرَرَهُ الزّبدِيٌ ففي هتَاج العَروس» وَالشيخ الشَتقِيطِيُ في «أضوَاءِ 
البَيَّانِ»» في آتحرينَ - رَحِمّ الله الجَمِيعَ -. 
وَيُستَآنَسُ فِي تَقسِيم التّوحِيدٍ إلَى نُكَانٍَ أقسَام يقَولٍ الله تَعَالَى: رب 
5 0 رصع ع اس سوسوم 5 ل د ع2 مم رة هر كك ير د 
لسوت وَالْارَضٍ وَمَابيبُمَا فأعبذه وَأَصَطبر لديو هل تَعَامٌ له سَمِيًا © [مريم:15]. 
6 ملق نك ال و م عه عد 6 م شم ا م م 
فَهَذِهِ الآيّة الكريمّة تصَمّنت أنْوَاعٌَ التوجيدٍ الثلاثة؛ فقوله تعالئ: # رب 
م لني رصم ع ا 32 قو ير درت قوس + سج وء ف رق 
التتوفر را درق ونا متها دوفن الو ته وفولة تعلق الل ؤافيلة واقطين 
سرع 8 2 3 لم 100 ّ لع يحيو عر عا ادك 1 2 
لَِِدَيهء 4. توحيد الألوهيّة وَقوله تعالى: 9 هل تعامٌ له. سَمِيا ©. توحيد 
امسا والشداق» لأ قنك قوز تتاك :وغل نكل لاسكا واي لالم 
لََُظِيرا وَمْسَاوِيًا نِي أَسْمَائِهِ وَصِمَاتِه. 


بوت ا ا 3 تمدق عر بابر دك درضورالت؟ نأف 3 
وقلٍ ابتدع بَعض العصريينَ تقسيمًا جديداء فجعلوا مِن أقسَام التوحيد 


005 ها شرح مذكرة التوحيد > - 
ف ال 1 + مِنّ القول. 


د سُهلٌ العامة ايخ مُحمَدُ بن صَالِحٍ المُوين كاله في لَِا 
البَاب المفتوح رقم (: 19): ما تقول -هها :ابن عاتب فين ماف لتو خيد 
قِسْمًا رَابعَاه سَمَّاهُ تَوحِيدٌ الحَاكِوِية؟ 

الاك اف ورا للق نه كما لان ل ال له 
تَوحِيدٌ الله كل . مَالحَاكِمٌ هو الله كل » فَإِذا قُلْتَ: التَوحِيد تَلَائهُ أنْوَاع» كما قَالَهُ 
العُلَمَاءُ توجيد ابوب قن تَوحِيدَ الحَاكِويّة داج في الويف أذ ترج 
ابوه مُوَتَوحِيدٌ الحُكم وَالخَلْقٍ وَالتذْرِ و ول وَهَذَا فول مُحْدَتٌ نكر 
وَكَيففَ تَوحِيد الحَاكِوية؟ ! 


8 ع اح ىه 2 شاع 7 3 2 
ما بنك أن تونق التعاكوةة: المت أن بكرن خئز الذجا و93 11! 


ومس بد لي 


فول مدت مبتدع منكرٌ يُدكرٌ عَلَى صَاحِبِه ةن رضت 
الحُكم فَالَحُكُمُ لل وَهُوَ دَاخْلُ فِي تَوحِيد الربُويية' لذن الس و الخال 
المَالِكَ المَدَيْدٌ لذ “مور كلها قَهَذْهِ بذْعَةٌ وَضَلالَة». 

وَقَدْ أفدّتِ اللَّحبَةُالدَائِمَة ِلافتَاءِ /١(‏ 797) بأنّه: «قَولٌ مُحْدَتُء لَم يقل 
به أحَدَ مِنَ الأَيِمّةِ فيمَا تَعْلْم). 

موحد يَنقَسِمُ باعتا تعلق الله -جَلَّ وَعَل- إلَن فده 


“ع أ علا برو ما ره ع ا ال ل 
الألوهية» وتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسْمَاءِ وَالصفاتِ. 


4 و 


ة أقسَام: توجيد 


وها شرح مدكرة التوحيد 54> - 0 


سن 2 327 0 2 7 و ا - 5 
وَباعتبار تَعَلقِهِ بِالعبْدٍ إلى قِسمّين: توحيد المَعرفةٍ وَالإِثبَاتٍ (العلوىٌ 
م قار راس عل و ا ا 
الخبري)» وَتوحيد فى القصدٍ والطلب وَالورَادةٍ. 


كن ليه 


م و2 سه 7" - 06 ع 3 ع م سمس 4 م 
وَتوجيد المَعْرِفةِ وَالإنْبَاتِ هو توجيد الربوبية وتوحيد الْأَسْمَاءِ وَالصفاتٍ» 


م و 30 000000 م ع 7 0 له 
وَتوحيد الطلب وَالإرَادَةٍ والقصدٍ هو توحيد الإلهِية والعبادة. 


وَقَذ شَرَّحَ المُصَيفٌ 7 عقي ذو لكوي راع الترحين نام 


«أما تَوحِيد الربوبية: َهُوَ تَوجيد | اكنال بافشالف والإتراة با لكان كل 


شيءِ وَمَلِيكُهُ وَإليهِ يُرَجَعٌ الأمرٌ كُُ فِيي التصريفٍ وَالتَذبِيرٍ. 


عم 


ور الرى اخيى وفيت رخو الو نشد الوق لقن ونا وبدرل وهو 
الذي ليل الأشل شع الدَوَقم نحن لعن لماك ويقن الغدال من 
7 7و 2ه 0 2 رع ره 4 
عِبَادِِشَرْعًا ودرا إل غَيرٍذَلِكَ مما لَايُحصِيهِ العَدء وَكَا تُحِيط به العِبَارَة). 


تَوحِيدُ الربُوييّة وَالمكِء مُوَ الإقرَار أن لله تعَالَى رَبُّ كُلّ شَيِءٍء وَمَالَكهُ 
ده وَرَازْقَفُ و المُحِْي المُوِِتَ» المُتَفَرّدُ ياجاية الدَعَاءِ عِندَ الاضطرَار 

لذي لَهُ الأمر كله وده الك كُلث ليس لَهُ في دَلِكَ شَرِيكُ» وَيَدَلُ في ذَلِكَ 
الإِيمَان بالقَدَر. 

وَهذًا ان لبك العَبدَ في حُصُولٍ الإسْلام بل لَابدٌ أن 
بَازْمِه مِنْ تَوحيدٍ الأَلُوجِيّة؛ لأنَّ الله َال حَكَئ عَنِ المُشْرِكِينَ أنَّهُم مُقَرُونَ 
بهذا جين لوقتف قال انال :ل فزق زوق وو السك والاق أن 
ينك لصم وَالْأبْصرٌ ومن م الح من ألمت ومْوْج ليت ير الْحيَ ومن يديد 


00 ع 70 سه سس مه 


فسيِعولون ألله َه فقَل أفلا تَنَفُوقَ 8 [يونس:١"].‏ 


وقَالَ تَعَالَئ: # وكين سَأَلتهم مَن حَلقَهم لبون َم [الزخرف:11]. 


و يت 


وقال تعالئ: وكين مَأْلتَهْم من َل > السّمآه مآه ة 
د 4 [العنكبوت:37]. 


ثانا 237 « من يجيب الْمْضْطرَّ دادعا 4 [النمل:17]. 


ره صو نين سس م 2 ع و 


َهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أنَّ جَوِيمَ ذَلِكَ لل وَحْدَهُ لا شّرِيكَ لَه وَلَمْ يَكونُوا 
يديك وين ٠‏ بل قَالَ تعالى: # وما يُوْمِنُ أَحكَررَهُ يله إلَاوَهُم مُتْرؤن # 


.]١ ٠ [يوسف:”‎ 


كا ني 2 1 و1227 عير 4ه 

َال مُجَاهِدٌ ني الآية-: «إِيمَانُهُم بالله؛ قولهُم: الله حَلَقَناء وَيَررُقناء 
2 ل 7 00 آل 2 00 م 52 
وَيُمِيتنَاه فَهَذَا إيمَان مَعّ شرك عِبَادَتِهم غيرَة». رَوَاهُ ابن جَرِيرٍ (78/17) عَنْ 
مُجَاهِدٍ بإسنادٍ صَحِيح. 


م 


وَعَن ابن عَبّاسٍ وَعَطَاءٍ وَالضْحَاكِء نحو ذَلِكٌ. 


تين أن الكََارَيَْرِفُونَ الل وير فون رُبُوبيتهُ وَمُلكَهُ وكَهْرَه وَكَانُوا مع 
ذلك تسلو وَيُخْلِصونَ لَهُ لَهُ أنْوَاعَا مِنَ العِبَادَاتِ كَالحَجٌ وَالصد لصَدَقَةِ وَالذَبْح 
واد والدعاة قت الاضطرّار وَنَحو دَلِكَ. 

َيَدّعُونَ أنَّهُم عَلَ مِلَةِ إبرَاهِيمَ التفة. فَأئْرَلَ الله لله تَعَالَئ: © مَاكاد هيم 


سرع ا سلس م مه 


مهوديًا لمانا َلك كا َحَنِِهًا مُسَلِمَا وَمَاكَان مِنَ الْمقركِينٌ ركس 2 [آل عمران:؟ا1]. 


004 سجيؤ شرح مدخرة التوحيد 5 - 


مهف فى ع ع لسكا مل اس مع ال حقو لد وي ف ل ل سد قو 
وبعضهم يؤون بالبعثٍ والحِسّابء وبّعضهم يؤمِن بالقدر كما قال زهير: 


02 


اد و 5 2 َع 0 7 7 ال 
فى . 5:6 . 0 كما قيلت ١‏ تآ ٠.‏ 
يؤخر فيوضع فِي كتاب فيدخر 6 لِيوم الجساب أو يعجل فينقم 
ا 
وقال عنترة: 
دعن عرز و ان روف و ب : ل ا 
يناعا أن مم المنية مهت إن كان رَ السَّمَاء قضامًا 
يا عبل اين من المضية مر ب : بي سي ٍِ 
5 7 اعم ع2 سمس ل سر سر سه اماحة 7 0 
وَمثل هذا يوجَد فِي أشعارهم, فوَجَبَ على كل مَنْ عل عن الله تعالى 
ا 0 ور 000 0 عم ع سمس 46> 56 بحن 0 
أن ينظ وَيبحث عن السبب الذي أوجب سَفك دمَائهم» وَسَبِيَ نِسَائِهِم» 


وَإبَاحَةَ أَمْوَالِهِم مَمّ هَذَا الإقَرَارٍ وَالْمَعْرفَةَه وما ذَاكَ إلا لإشرّاكهم فِي توحيدٍ 
1 02 مع اي ل 7 ع١‏ 
العبادة الذي هو معنا لا إله إلا الله" . 
6-0 م 6 
نذت ياك يذ 


.)١54٠/1( انظر: تيسير العزيز الحميد‎ )١( 


هق شرح مذكرة التوحيد أ 3 


قال رك 4 0 4: «وَهَذًَا انوع من التوجيد قد 0 به 00 
وَقَامَ ءَ عَلَيِدِيلٌ السّمع وَالمَقلء وَل يُخْرَفْ عَنْ طَائِفَةٍ بعر عا القَولُ بوجُودٍ 
ا قفي اولوقي هنطو ِف المُش رٍكِينَ 
يسبة َي ين الآثَاروَلَوَلوتٍ يبر الو كَقَومٍ توق حت نائر ا ك1 


د عع سك عمس 


لصوم : #إن تَعُولُ إلا أعتريدك بعض ءَالْهَقِمَا بجوو © [هود:؛ 5]. 


7 


فإن قا نس تسَبُوهُ إن آَم نما كان رّعوهم أَنهَا وَييقةُ صل با 
وَأنَّهَا ضَفِيعةلِمَْ حَبَدَمَا وَتَقَرَبَ ليها بالقَرَابِينِ حِندَ اللو في جَلْبٍ التفع لَه 
وفع الضرٌ عله 
ذي ألخل اعلا تيون نرف وي الالو كا زف عزن ااانا 
نكر عَلَ مَنْ 0 ا ماهد اميق رار وهاحكان نظ ون 


سج ما حَلقَ ولعلايحُ ع سس سح 2 ل سا سس مي د من ل 
د دا دعبل إكنم هيما هع عل بعضِ سحن ألو عَمَايي نوت ((80) 


رد حاو ١‏ ره هه 


عد الْعَيّنِ لجو تق ع سورت 4 [المؤمنون -99]. 


ند ستيكانة أنه لى كان ” مَعَهُإِلهيَشْرَكهُ في استِحْقَاقِه اباد لكَانَ له 
#8 ار ع« ع أ َ 
خَلقٌ ولاك وََهْر وَتَدبيرٌ؛إذْ لا يَستَحِقَ العِبَادة إِلَامَنْ كَانَ كَذَلِكَه ليرج 
> ووله وَعِل ل شورع سر" 


وفك فَبْطاعَ مره وَينْفدَ قَصْده وَيُخْسَئ بَأْسَهُ وَبَطشة. 


2# اجن 37 0 500 8 2 ار موس وف 0 
قلا يُعتَدَى عَلَنْ خدود زَله نيك مان ولو كان له خلق» 0 

1 0 عم 

ولك وتقدين؛ لَعَلّا عَلَىْ شَرِيكِقِ وَقَهَرَهُ إِنْ قَوِيّ عَلَْ ذَلِكٌ ليَكونَ لَهُ 

ل يا 2 


وحده. وَلَدذَهَبَ بِخَلْقِ وَتَفَرهبِمُلَكِه دُونَ شَرِيكه 000 


«. سم امع 


وَالجَبْروتٍ ما تفرض 2 سُلْطَائَهُ عَلَى الجمِيع؛ فَإِنَّ مِنْ صِمَاتٍ الرّبّ تَعَالَى 


0 سه شرح مذدكرزٌ التوحيد هه - 
كَمَالَ الحُلٌّ وَالكِبرِيا وَالقَهَْ وَالجَبَرُوتَ وَفِي مَعنَى هَذْو الآية قله 
تَعَالَ: #قل لو كان معفد اله كافون ذا نموأ إل ذى اشن سبي © [الإسراء: 47]. 

إذَاكَانَ المَعتّئ الجُرَاد: لَاتَخَذُوا سَبيلا إلى مُعَالبيه. 
ل الس لحان | سَبيلاً إلى عِبَادََه وَتَلمه وَالقِيّامِ بوَاحِبٍ 

حَقكِ وَابتَمُوا إلى رضَاهُسَبِيا. 

كَمَا قَالَ تَعَالَ: « وليك دعوت يَتتفوت إل رَيْهِمُ الوسيكة أ 
كرب ويرْجونَ يَحَمتَهُ افر عَذَابفة إنَّعَذَابَ رَيَكَكانَ حَدُونا © [الإسراء:/01]. ' 
وقد تلم بش الشتكاووة أرلك فشكو كل انماما انكلو 
١‏ 2 عع 


2 ووس عه 2 2 0 وام عر 335 0 غهمه 
قالوا: لو أمْكَنَ أنْ يكونَ هُنَاكَ رَبَانِ يَحْلقَانِ وَيُدَبْرَانِ أمْرَ العَالّم لأمْكنَ 


9 م عرلا دور 1 2 ابا ل 58 و 
أن يَختلفا بأن يريد أححَدهمًا وجود شىء. وَيُرِيدَ الآخَرٌ عَدَمَفَ أو يريد 
عسي لذ امن 1 1 مي جز 
أحدهما حركة شىءع) وَيُريد الآخَر سكونه. 


يا 


هه مو 3 7 7 5 و 5 ام 3 2 2 32 
وَحِندَ ذَلِكَ: ما أن يتحصل مُرَادْ كل منهمّاء وَهُوَّ مُحَال لِمَا يَلرَمُهُ من 


6 كس ع > شرا مقس ا ا 2 0200 2 00 ورراقو 
وإما ان يتحصل مرَاد وَاحَدٍ ونهمًا دون الآخر» فيكون الذي نفذ مراده 
لس ة مرجم سر ريس لس ره #موعهمرركه لشرة 

الرب دون الآخر لعجزوء والعاجز لا يتصلح أن يكون ربا). 


ع ب مهو 


ا قاو را 5 
ماه ١‏ لدي ل 1 7-0 7 0 .2 0 
وقوله تعال: *9 ما اتخذ الله من ولي وَمَا كات معة: من !! إذا لذهب 


مجه شرح مذكرة التوحيد أ - ا 


0 سح لل سحت او لحر سك سحي 0 لخر سسا سر مي سيت سل الجر -ه رح حو 
ْ أ ها لإعلا 8 95 5 سي . 
إِللع ب ف ول بِحَصْهُم عل بَعض سَبحَنَ ألو عَم يفوت 0 للم الغيب 
اللي ا لي يي سي 


وَالشَّهَدَقَ معدل عَم شرصكُويت © [المؤمنون:١97-4].‏ 
أي: لَمْ يَجعَل الله لِتفسِهِ وَلَدَاه وَلَمْ يَكنْ مَعَهُ مِنْ مَعبُودٍ آخَرَ أنه َو 
كَكَأنِ مُنُوكٍالدنياء فخت نِظَامُ الكّونء توه لله سبَالهُ وَتقدّسَ عَنْ وَضْفِهِم 


#ه ع 3 - سكع 
له بأن له شريكا أوو |. 


الشّرِيكِ الذي يَرْعْمُونَ. 

قَالٌ السّعِدِي يانه في «تَفسِيرِو) (8/ ١3١:‏ ): اقول ا مامَاائعَدٌ 
نه وما صكَامَمَهُ لو 4 به على عَلّئ الدَِيلٍ العَفْلِيَء عَلّى امتتاع 
لين فقَالَ+< إد) 4 أي: لَر كَانَ مَعَهُ آلِهَة كما يَفُولُوتَه اهبكر كينا 
حَلَقَ 6؛ أي: لَانْفرَد كل وَاحِدٍ بن الألقن عقا قي رسكل نهاء لكر 
عَلَى مُمَانََةٍ الآخر وَمُثاليه: 


لاه عل بتي 4 دَالكَالبٌ يكون شو لالم نمه التمائم ل ده 

راعلا بمضهم عق بض © «الخالي يكون هو الول قمع التمازع لا يحون 

2 و ا 000 سا تن ع 2 0 5 4 3 0# 2 

وجود العالم» ولا يُتصَور أن يَنْنَظِمَ هذا الانتظامَ المُدهِسُ للعقولء وَاعِتَبر 
.2 2 ا ار 2 20 ار عثر عر شاه 

ذلِك بالشمس وَالقَمَرء وَالكواكب الثابتةٍ وَالسَّيارَة فإنها مُنذْ خلقت» وَهى 
ع 


5-7 آذ 7 53 اي 2 عر 50 8 
تجري على نظام واحد» وترتيب وَاحَبء كلها مَسَخْرَّة بالقدرَة مَدَيْرَة بالحكمّة؛ 


0 8 و 0 9 3 اع لاه ”سن عس 00017 ل © 
لِمَصَالِح الخَلقٍ كلهم؛ لَيِسَتْ مَقصورَةٌ عَلَى مَضْلّحَةِ أُحَدٍ دُونَ أحبء وَلَنْ تَرَى 


للستي دف مت قها دي رموه وا ‏ عوم مق ود واس مو اع لك 
فِيهًا خللا وَلا تناقضاء ولا معارّضة فى أذنئ تصرفٍء فهل يُتَصَوَرٌ أن يكون 


را 

لِك تقديرٌ لين رَيَّينٍ؟!! 
عع ا نه الا مهد ام افع ل 1 فين الل ا 20 
أشكالهاء أن المديرَ لها إله وَاحد كامل الاسمّاء وَالصفاتء قد افتقرّت إليه 
١‏ قم تي 4 اواو 2 ام م ل تت كمس 
جمِيع المّخلوقات» في ربوبيته لهاء وفِي إلهيته لها. 

ا ا 0 يي 9 و 3 4 0 رفي ١‏ لو بع واي سر ب 

فكمًا لا وجود لها ولا دَوَامَ إلا بربوبيته؛ كذلك لا صلاح لها ولا قوامَ 
34 1 0 عن اناما ا سن مت 2 2 و 2 واصاس 
إلا بعبادته وَإفْرَادِهِ بالطاعة» وَلهذا نبهَ عل عظمّة صفاته بأنموذج""' مِنْ ذَلِك 
مر 37 رح سر و ع 2 0 200 7 
وَهوَ عِلمَهُ المُجِيط» فقال:آ عدلمآلْمَيّبِ #أي: الذي غاب عَنْ أَبْصَارِنَا وَعِلِمِمًا؛ 
ضر ,امقر 5-5 ع 0 2 - - رتل ب دير ب لض 7 8 
مِنَ الوَاحِبَاتِ وَالمَمِكِنَاتٍ وَالمُستجيلات» وَالشَهدَوَ © وَهوَ ما نشاهد مِنْ 


تتكل 4 أي: اذتَقم وَعَطُمط عَمَا ريسكت 4 به وَلَا عم 


هه عو 200 4 0200 0007 1 هدم ررم و ما مرت ره 
وَقَولَهُ تعَالَي: #قل لو كان معذد اله كَايعولُونَ إذا لَينعوَأ ِل ذى لمش ميا 6 
[الإسراء: 517 ]. 


قال السَّعِدِي يناه فى «تفسيرو» (؟971/5): دمل # للمشر كين 
0 01 12 يا ار ار ل عار 0 00 3 9 
الْذِينَ يَجِعَلونَ مَعَ الله إِلَهًا آخرٌ: © لو كان معده لَه صا يمُولُونَ 4؛ أي: عَلَىْ 


٠. 04‏ . وده جع 6 إرء - ل كلد 0 
2000 الأنموذج والدموذج: مثال الشىع. معت نموذه بالقارسية والجمع: نموذجات» وَتَمَاذْجَ. 


مُوجب رعوهم وَافترَِهم إذا لَجتمأ إل ذى لمش ييا 4؛ أي: لَاتَحَدُوا سَبيلًا 
إل الله بعادت وَالإَِابَةِ َيه وَالتَربٍ وَاتِغَاءِ اوسيل فَكَيفَ يَجْعَل العَبْد 
المَغيرُ الي يَرَى شِدَة افيعاره لعبُودية رَيّهِإِلَهَامَمَ اللو؟ ! 

َل هَذَ لان أظْلم لطم ونه المي 

فعلية هذا المسن تكون هذ الآية كَقَول له تَحَالَ :*« وليك ادن يموت 
يفوت إل رَيّهِرٌأ ةا 1 ات [دضزة :لا ]. 


8 


ين م 5 عطي ع ٠‏ عابو 1 رس ساسا سا 2 سي 
وكقوله تَعالي: 9 وَيَوْمَ يُحْسُْرهُمْ وَمَا يَسْبَدُورت من دون الله فيقو[ 


أنشز سام يسارد كؤلة مهم موا اليك 522 الو ا َنيَب 5 


نأ أن ند من دونك م نويه # [الفرقان 1 -كم ١‏ ]. 


وَيُحتَمل أنْ المَعَئ في قَولِه: ول كه مَعَدُه اه يفون يمأ إل 
ذى الْعرشن سيلا © [الإسراء:47]؛ أي: لَطَلبُوا السّبيلَ وَسَعَوا في مُعَالَبَة الله تَعَالَىْء 
كان او عا ون كر هرمو الدب الإلة» كا وََدعَلعُوا أنه 
روت أن انهم اين يَدعَونَ من دون اللو تقهورة معلوية لي لها من الأثر 
شَيِمٌ قَلِم انَحَذَُومَا وَهِيَ بِهَذِهِ الحَالِ؟ ! 


َيَكون كَعَولِهِ تَعالَ:« ما تمد هه ين ولد وما حكات ممه ين إل إذ) 
هبعل إل لابه عيض 4 [المؤمنون: 93]». 

نويد الوّبُوية َم يزه أحدُ من النّس» َكل مَنْ فينم لليف 
لَهَا حَالِقٌ» فَإنَّهُلَمْ نكر تَوحِيدَ الربُوبيّة إلا مُكَابَرَة» وَالمُكَابرَةٌ لا اعيدَادَ بهًا. 


5.4" مجه شرح مذكرة التوحيد هه - 


5-8 
1 


ما تسا جو د ل حل فس 1 جا قو وريه فخ 2 ِ 000 

وََدُ نكر فِرِعَون أن يكون لِلكَونٍ رَبَّه وَكَالَ لِقَويهِ: طيتأيهسا الْمَذما 
عَلِمتَ لَحكُم ين إِلَدوِ غيريف * [القصص:8]. ش 

2 0 اي 2 5 220 5 7 

وَلكِنَّ هَذَا الإنْكَارَ َمْ يَكنْ سوّى إِنْكَارِ لِسَانِء فَهُوَ جَحْدٌ مَعَ الَقنِ في 
القلي ان الكئر اف ذلك :ولي هذ قراة ا + اوردق واوا وال 


موود لرءوع رووعك أ ا - 2 سرض جع 6ه زو 
أنفسهم ظلْما وَعَلَوَه © [النمل:4١]؛‏ يَعَنِي : جحدوا بها ظلمًا وعلوا مع أن أنفسهم 
0 07 


85 


0 21 و دض 1 0 0 ع ااا ار ا ال 00 سير 
وَقَال موسئ وهو ينَاظر فرعون: ##لْقَد. علمت ما أنزل مِؤْلةِ إلا رب 
َلْسَّمَنوتِ والأرض بِصَايرَ © [الإسراء:١٠].‏ 


-. 


لعه وه لهس سم سك جب س1 عتاع وى ع د ف» كت اث عي 
وَلْم ينك فرعون هذاء فدل ذلك علء'ا أنه لا أحد ينكر ريوبية الله كله , 
١‏ ال ا ل ل اي 4 8 كن معش اه سس 
فمّن يَعتَقِد أن لِهَذْهِ الخليقة خالقا فهو مقر بتوحِيدٍ الربوبية» وما مَنْ أنكرٌ 


2 راع أ ل 0 وا صلم 
بالكليّة فهَذا شَيءٌ خلاف الفِطرَق وَهَوْلَاءِ المنكرون لا يعتبّرون مِنْ بَنِي آدَمَ 


20 


6 8 و 2 
وَلَامِنْ ذوي الفهوم إطلاقا. 


2 
ني 
5 


00 ل ع مقع 7 لانن ده 0057 39 و 52 3 
وَلَا يكون العَبْد مُوَحَْدَا بِمُجَرّدِ اعترَافِهِ بتوحِيدٍ الربوبية» حتى يقِرَ 


- ع ا رقع ب 5 الاير عن “بن 2 0 
بتَوحِيدٍ الألوهيّة وَيقوم به وَإلَّا إن المُشْرِكِينَ كَانُوا مُقرَينَ بتوحِيدٍ الربُوبيّق 


01 7 و كن ضرم 12 سدع 6 )نس وتاك - ا 6 ان 
وَلَمْ يُدْخْلْهُم في الإسْلام وَقَائَلّهُم رَسُولُ اليك وَهُم يُقِرُونَ بأن الله هُوَ 
الْخَالِقٌ الرَّازِقُء المُحبي المُمِيتُ» كَمَا قَالَ تَعَالَى: « وكين سَألتهُم سَنْ حَلَمَهُم 


مسار 


و رركت 
لفون اليه © [الزخرف:/ا4]. 


مويه شرح مذكرة التوحيد أ - اتلد 


سر 0 و 7 1 و2 7 
#ولِّين ماللهم مَنْ حَلقٌّ السَموت والارص لمُولنَ حَلْفَهن الْمَريدٌ 
الْعَلِيمٌ © [الزخرف:4]. 

0 ار 000 سر سر سام ارج لو 

# قَلْ من يَرَرْفَكُم من مَأ ء لاض َس يَمِكُ السّعمَ والْأبْصر ومن مج 
سر يس مسي سرح ب ساس سال سما لم 0 
لْحَنَوِنَ ليت ومرَح المت ور ال ومن يدر الا فقوو نهد 4 [يونس:١1].‏ 


اكير في القرآنء قَمَن ذَّعمَ أن التّوحيد هوَ قار يو جود ال للو» أو 
الإقرَارٌ أن الل هُرَ الحَالِقُ المُتصَرّفُ فِي الكَونء وَاقعَصَرٌَ عَلَْ هَذَا النّوع لَمْ 
و 2 رحد 2 ى 0 ب ع ا ا ا 

يكن عَارِفا حَقِيقَة التوجيدٍ الَّذِي دَعَتْ إِلَيه الرَسْل؛ لأَنّهُ وَقَفَ عِندَ المَلزُوم 


رشج 3 راعه مركج.س 00 ور 2 و يز “عن 1 
وَترَكَ اللازم» أو وّقف عند الدليل وَتَرَك المّدلول عليه. 


5" سه شرح مذكرة التوحيد ه5>-- 


لفق ه 


قَال المُصَيْفَ يذائثة: «واما توا الاشهاء وَالصَّمَاتِ: :فهو أن سوه 


2000 مام 7 ل عرهه ع ار سس شمر ا 


ال وَيُوْصَفَ بِمَا سَمّ وَوَصَفَ به نَقْسَهُ أوْ سَمَّاهُ وَوَصَفَهُ يه رَسُولَه 4 مِنْ 


غيرٍ نَحرِيفٍ ف وَلَا َيل وَعِنْ غْيرٍ تكيبف وَلا نَمِيلٍ؛. 


0 


تَوحِيدٌ الأسمّاءٍ وَالصَّمَاتِ هُوَ إِفْرَادُ اللو كله بمَا لَّهُمِنَ الأَسْمَّاءِ وَالصَّفَاتَءْ 


2 
2 


عد ا ع ا ع 2 


وهو يتضمن امرين: 


الأوّل: الأنات» وَذَلِكَ بأن :* 3 نثبت لله 0-2 جِيع أَسْمَائَهِ وَصفاته لين 


م 


ها لِنََسِهِ فِي كِتَابهِ أو سُنَةِ رَسُولِه 4 وله . 
00 وَذَلِكَ بألا نجْعَلٌ له ميلا في أسْمَانه وَصِفَاتِه 
كما قَالَ ليس كلو تون وهر التتبي الي > [الفرروة1]: 
م 0 
فَهِيَ وَإِنٍ اشتَرَكَتْ في أصْلٍ المَعنى لَكِنْ تَختَلف فِي حَقِيقَةٍ الكَالِ فَمَنْ لَمْ 
لقعا ين حيو تق و ا ال 
نام التّشْبِيه ضَارَمُمَابهًا ِلحُشْرِكِينَ الّذِينَ عبَدُوا مَعَ الله غَيرَهُ وَمَنْ أنه 


3 حمل اي اع سه اسل 0 وم سم 9 
يدوق خمائلة مارو لقو خوية. 


7 ب ا اها برج قلا “مز و اس مسوك مح 2 و سوس 
َك 0 2 هذى حَلقَ سب سات وَمِنَ الْأرضٍ مِْلهنَ ينزل أ الاح بد سس 


1 


سه شرح مذكرة التوحيد يج - كن 
موا َه عل مَل شو هد وأنَّ اللّه قد حاط يَعُلتَىَءِ َم 4 [الطلاق:؟1]. 

م اده ان السَّمَوَاتِ السبع وَمَنْ فيهن» وَالْأَرَضينَ سبع 
وَمَنْ فِِهنَ وَمَا يَبنّهُنَ وَأنْرَلَ الأمْرَء وَهُوَ الشَّرَائِمُ وَالأَحَكَامُ الدَينيّةُ التي 
أوْحَاهًا إلى رُسلِهِ لتَذكِيرٍ العبَادِ وَوَعظِهم. 


2 21 - 0 ته ع 5-6 5 بين م 0م عه 
وَكَذَلِكَ الأوامر الكونية وَالقَدَرِيّةُ التي يُدَيرُ بها الحَلْيّءِ كُلَ ذَلِكَ لأجل 
0 - 2000 6 00 1 
د ويَعْلّمُوا إحَاطَةَ قدرَيِه بالأسْيَاءِ كلها وَإِحَاطَةَ عِلْمِهِ بجَميع 


3 
6 


أن يَعرِفَه العباد 
الأفذله وذ عقر ٠‏ تالو انفد ونا القنا مه عيدو رار 
وَكَامُوا حَقِّ فَهَذِهِ العَايَةٌ المَقَصُودَة مين الخَلْق وَالأمر؛ مَعرقَة الله وَعِبَادنةُ 
ام بها المَُفقُونَ مِنْ عِبَادِ الو الصَالِحِينَ وَأعْرَضَ عَنْ ذَلِكَ الظَلِمُونَ 
المُعرِضُون؛”" 
عي ل في باب الما الصا تِ أنهم يثبتون لله تعالئ مَا أثبتة 
لتَْسِهِ في كتَابه أو عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ وك إتبانا نابلا تكييفٍ وَلَا تَمثيل وَيَنفُونَ عَنْهُ 


وَمَا لَمْ يرد انه و نقية في لتاب وَالشْةٍ كالجئة والصثره فيب 
لوقف في لَمْظِهِ فا يبت نت وي لدم ُو نات واي في الكتاب 


.)١1849/5( تيسير الكريم الرحمن)‎ 2)1١( 


0 سه شرح مدكخرة التوحيد |4 - 


اسن لَكِن يد 3 ل تفص ال فيْمَالُ فى اللفْظ: إِنَّهُلَمْيَرف وَ ويا أن الت 6 
الْمَوَاد به؟ 


ب 26 عير 7 7 ل 8 1 
إن أ رين بائكطية ا يلون بال كا ماك انه ون رسن لقعت كا لايل 
لله تعَلَى؛ رد 


قال شَبحٌ الإسْلام يبه ني «التدمُرية» (ص١1):‏ «وَقَدْ عَلِمَ أن طَرِيقة 
َل الام ليهات م نَل ون لضفت من تكييي وَل َيل 


وَمِنْ غير تحرف 0 


لوه كه له امنماة جو ماه 
غير إلحَادٍ : لا في أسمَائه وَلَا في م 
0 - 0 32 00 200708 2 ريو ؛) مص 
أَسْمَائه وَآيَاتة كما قال تخالا :لويد الدمعاة لَلْسَيَ فادعوه يبا ودرمأ الْدنَ 


ولوذوركة ى السميو مَتخوَع كاذ ا يلون # كفن 
وقَالَ تَعَالَى :# إِنَّالَذنَ و5 وه نانفل ف لثَارِ سَيرَام 
تنْيَأنَءَإتَابوْمَالتِبَمَوْأعمَوَْمَاشفت ةريل 0]5. أه 
وَالتكييف: إِثبَاتُ كرفي مَُيَةِ ِِصّمَاتِء أو الُوالُ عَنّْهَا ب كِيفَ؟ 
َالتَكييفٌ أن يَقُولَ الإنسَان بقَلهِ أو بلسَانه: يفيه صِمَاتٍ الله كَذَا وَكَذًا. 
َالتّمَِيُ: هُوَ الَو في بويع الصّفَاتِ؛ بإئبَاتٍ مَثيل للشّيءٍ. 
وَالمَرقَ بَينَ التَكييف وَالتّمِيل: أذ اق أذ د ال 2 


هوا فرح مذكرة التوحيد هوه - 


اكع ا راطا اعبس 


3 حل كم بط رما ذاه 


وبر ام العا مرف 2 5 ره ر نم 3 0 ع2 2 
تع خنا كل شل ميث ون عل مكاي فتك ل كت 
ل كا المي 1د كيه لا ب 


َأ الك بع نور إقاث كمال باو تون للقن 0 


الصّمَاتِء وَهْوَ على نَوعَينِ: 

أَحَدُهُمَا: تيه الْكَالِقٍ ادر وَمَعنَاُ: أن يبت لله تَعَالّى في ذَاته 
أَوْ صِفاته َه مِنَ الخَصَائْص مِثْلَما يد ار ذَلِكَ. 

و إِثبَات 5 00 
يَخنّصٌ به الْخَالِقٌ مِنَ الأفمَالٍ وَالحُقُوقٍ وَالصَّفَاتِ. 

وَالتَّمئيلُ أعظم من التّشيه؛ لله َكذِيبٌ لِلحَبَر وَعِضْيَانٌ لأمر. 

وَأمّا التحريف: هو فى اللمّة: اتيك ا الم 
لعف أو معدن وَالتيرُ اللّفظِنُ د غير فَحَة المعي م وقد لا يدخ 


الأوّل: تَحريف لظِي يتعيرٌ مَعَهُ المَعئَم؛ كَتَحر يف بعضهم قَولَهُ تَعالَى: 


#وَكلّم أنَهُ موس تَحَكلِيمًا © [النساء 5]. ان صف الجلالة 0 لتَكَلم 


مِنْ موسّئا. 


3 


#الكند يهن اتيت 4 [الفاتحة:١].‏ وَهَذَا فِي الغَالِبٍ لا يَقَمْ إلا مِنْ جَاهِل؛ 


إِذ ليس فيه عَرَض مَقِصُو د لمَاعِلهِ عَالِا. 


التَلِتُ: تَحرِيفٌ مَعنَوي؛ وَهُوَ صَرْفْ اللَْظِ عَنْ ظَاهِرِ بلا كليلء 
كتَحرِيفِ مَعنَى اليَدِينٍ المُضَافتينٍ ِنَّن الله إل القرّق وَالتعَمَقء وَغَيرِ ذَلِك. ْ 
وَأمًا التعطيل: ا ليع وَالإْلَام وَفِي الاشطلاح هنا: 1 َكَارٌ 
كا تحت نه تكال من الأشهاء و المعاضة أ إنكار يطييه فير توعان 
الأوّل: تَعطيل كُلي؛ طل كيين اليه أنْكَروًا الصَّفَاتِء وَغْلَاتَهُم 
كرون الأشكاة. ْ 
ُو بعضرء وَأوَل مَنْ ِف بلطيل في هلال ُو جمد بن وزقم. 
فَتوجِيد الأسْمَاءٍ وَالَصّمَاتِ: 7 الإقرَارٌ أن الله بكُلٌ شَيِءٍ عَلِيم: وَعَلَى 
ل ع 1 2 الس القيوم الْنِي ال ولا نوم لَهُ المشِيئة 


لتَافِذَةُ وَالحِكمَة البَالَِكُ ونه سَحِيمٌ بَصِيرٌ رَعوفٌ رَحيبٌ عَل العرشس استوّئا» 
الا ا 


ونه # الْمَلِكَ 5 ش الله الْمُوّصِن لمق لْعَزِيرُ الْجَسَّارٌ 
0 1 0 7 000 غك م [الحشر: 77 ]. إلى حي ذَيِكَ سن 
الأسمّاء الحسئئ وَالْصّمَاتِ العلا. 


-سوييها شرح مذكرة التوحيد 4 - مل 


قَال الإمَام ابن القَيّم -رَحِمَه الله تَعَالَ-: 
زمام ابن القيم - رح 


2 ب 0 ا بر 5 ا 0 7 ا و هه 8 

«فالإيمَان بالصفاته ومعرفتهاء وَإثِيَاتٌ حتائقهاء وَتَعلل القلت بها 
لك م ود امهم ا 2ور > رعو عر م ا ا 3 اش متي تر 
وشهوده لها؛ هو مَبدا الطريتٍ وَوَسطه وغايته» وَهوَّ روح السَالكِينَ وَحَادِيهم 
1 سوسس اش عسم 2018 7 2ه 2 
إلئ الوصولء وَمُحَرّكَ عَرّمَاتِهِم إذَا قترواء وَمْثِيرٌ همّمِهم إِذَا مَصَّرُواهِ فَإن 
د مي كس نخس 2 ا 

كم ون ل ت كفي م مكودي عدر دي ووه 

فق لأ شاهد كه لا مين له ولا طلي اسلو 

و عاق و ع 2 اس قا ال ل .كس مرا علس 

وَأعظم الشْوَاهِدٍ شُوَاهد صِفَاتٍ مُحبوبهم وَنِهَايَة مُطلوبهم. وَذَلِكَ هو 
لل خوك ا او لكي 6 ل تر م52 
العَلم الذي رَفِمّ لهم في السّير فَشَمّرُوا إليهء كُمَا [قَالْت: عَائْشّة] ": «مَن 
رَأى رَسُولٌ اللوككلة؛ فََد رَآهُ غَادًِارَائِحَاء لم يَضَعْ لَه عل لَبِنَا وَلَكِنْ رُفِمَ لَه 

تملسف .تل جا قل "١‏ رمن ١‏ صق لامي و طلا امه 

ولا يزال العبد في التواني وَالفتور وَالكسّلء حت يُرفم الله كلا له بفضله 


84 
00 


عد اس لون 0 1 وال لوو 07 اس بر قد ممه 
وَمَنهِ علمًا يُشَاهِده بقليهِ فيَشَمَرٌ إليه وَيَعمّل عَلَيه. 


ماي ل ل وال ار لطا وش ع 2 ا 6 
فإذا عطلت سْوَاهِد الصَفات. وَوْضِعَتٌَ أَعَلَامُهًا مِنَّ القلوب. وَطْوِسَتٌ 
عرس لس فى تن 2 27 را ذه -ه 0 ره كبا 0-0 
آثارهًا فِيهًا؛ ضرِبّت بِسِيّاطٍ البَع وَأَسْبِلَ دُونَهًا حِجَابُ الطرْدٍء وَتَخَلِفَتْ مَعَ 


2-5 


المتَحَلَفِينَ وَأَوْحَئ إِلَيهًا القَدَرُ أن اقعْدِي مَمَ القَاعِدِينَ. 


(1) لم أقف عليه من حديث عائشة؛ والمعروف أنه من كلام الحسن البصريء رواه ابن أبي عاصم 
في «الزهد» »)70/9/1١(‏ وابن حبان فى «الثقات» (571/5)» وأبو نعيم فى «الحلية» (؟/ 
3 بن حبال بي بو دحيم في 
4 ؛؛ من أوجه؛ موقوفًا عليه. [قاله محمّقٌ المدارج]. 


ع 


نَأ 


وضَاف الملاغر الوه و نوت كمالف وَحَقَايِقَ أسمّائه» هي الْحَادِيَة 
للقَنُوبٍ إلى مَحَبَيِه وَطَلَبٍ الوصُول إليها لان القَلُوب إنّمَاغَحِبٌ من تحرف 
5 وَتَرجُو وَتَشْنَاقٌ إِلَيه َتاذ بقربه وَتَطْمَيْنُ إِلَى ذِكرِه بِحَسّبٍ 


5 
عد 


َإِذًا ضُرِبَ دُونَهًا حِجَابُ مَعْرِقَةٍ الصّمَاتِ وَالإقرَارٍ بِهَاء امتَتَمّ مِنْها بَعْدَ 
ذلك ماهو 4 مَشْرُوطٌ بالمَعرِقةِ وَمَلزُومٌ لَهَا؛ ِذْ وجُودٌ المَلزُوم بِدُونٍ لازمه 
وَالمَشْروط بدُونٍ شَرَطِه ممتيع. ظ 

تقو لمكي ولاه ترك وتقاة المفقاو تن عل التعطل 
امن حُصُول المَعَلُ ين مُعطُل البَذْر' بل أعظمْ اميناًا. 1 

َيف تَصْمُدُ القلوبٌُ”" إلى مَنْ لس ال العَلم وكا حَاجُ ولا منصلا 
ننه عه لابن نزولا شك شيل خط العرعيونة عقا 
الآبَارِ وَالوِمَادِ وَالأمَاكِنِ الّنِي يُرَغَبُ عَنْ ذِكرهًا؟! 

ركنت نال اللو قر لاون انها ولا توف كانه لاو 
5-0 م به فِعل انك وَكَا يكلم وََا يكَلْمُ وَلَا يقْرْبُ مِنْ شي 
وَلا يَقرّبُ مِنْهُ شي وَلا يَقومٌ به رَحْمَةٌ ولا رَأقَةَ وَكَا حَنَانْء وَكَا لَهُ حِكْمَةٌ 
ولاك نسل وراد شيك 


1١ 


)١(‏ يعني: أن من ترك البذرٌ فلن يُحصّل عَلَةً. 


سول سرح مدكرة انتويب إه-. 50 


7 هت عراس 
لل زا لاك الي والسوف إلا 
قا ةوهو لكريم في جنات ابوه و ير مسي َل عرض قوق 
جمِيع خَلَقَهِ؟! 
أمْ كيف تَألُّ القَلُوبُ ل ل ا 
وَلَا يَفْرَح وَلَا ره وك 
2 وح بج عي :4 الب دين ها لو لز ل 2 سمه ل 
فَسْبِحَانَ مَنْ حَالَ بَبنَ المُعطلة وَبِينَّ مَحَييهه وَمَعْرِفتِه وَالسْرورٍ وَالفرَح 
02 32 2 8 و 031 #2 - 2 م 2 
قِ إلَى لِقَائِهه وَانتظَارِ لَذَةٍ النظر إلى وَجْهِهِ الكريمء وَالتمتع بخطابه 
فى مسحل كَرَامَيَهِ وَدَار تَوَابه! 


- 
بة) وآ 
3 


وَلّو رَآمَا أَهْلًا لِذَلِكَ؛ لَمَنَّ عَلَّيهًا به وَأكرَمَهًا به؛ إذ ذَّاكَ أعظم كَرَامَةٍ 
يكرِمُ بها بها عبده الله له أعْلَمُ حيث يَجْعَل كَرَامَتَهُ وَيَضَمٌ نَعمَتَهُ « وَكَدللك 
آذآ رو ل لسرم 006 0 ل 


عع به 0 


7 0007 عام 2 0-00 0 
نا بعضهم ببعض ليَقولوًا أهتؤلاء مرك الله عليّهم من بِبِيِناً ليس أله يأعَلم 


دس روس م 2 0 ع 2 
سارك سر لح ل سه م 711 7 م ع م كع ص سك ب ري خخ مص سو لير 
ظُِ إذا جاءتهمءايَة ألن نْدّمِنَ حَىّ نَؤْقَ مثل مأاو رسل الله اله أعلم 
آ# م 
ا 000 
حَيَتُ جَجْمَلُ رسالتةء # [الأنعام:؛ 17]. 
يي 0101 يد 0-4 أ عءسة صر صر حت ل 


< اه رتيقن بهت رك 2 فنا يدهم تيشم في فى لحرو الديا ورقعنا 


م 20 


كسك .> تحيعم عد هر وه سسا سم سور 
بعضهم قوق بِعض دَرْجَلتٍ عي نع تقل نوا شو ركنن نر بن 


00 


ححُمَعُونَ © [الزخرف:7"]. 


0 سه شرح مذكرة التوحيد هه - 
وَلَِسَ جْحُودُهُم صِفَاِهِ سحَائَهُ وَحَقَاقَ أسْمَائِهِ في الحَقِيعَةٍ تنزِيهاء إِنَّمَا 

2 و لا ع الل م 6 ١‏ 1 : 

هُوَّ حِجَابٌ صرب عَلَِهِم فَظَنوهُ تَنزِيهَاه كَمَا ضُرِبَ حِجَابٌ الشّرِكٍ وَالبدَع 

المْضِلَةٍ وَالشّهَوَاتِ المُردِيَةعَلَ قُلوب أصْحَابهاا وَدُيّنَ لّهُمْ سُوءُ أعمَالِهم 


عه عر عع سك 0 
فرَاوها حسئهة) 0 . 


0 0 4 
2 7 7 


ل 
1 
ل 
0 


2000 مدارج السالكين (9/ 60 255), 


جه شرح مذكرة التوحيد هه - 00 


قال المُصَتَف 5 ان : «وْمَن تَبَصَّرٌ ني العَالّم وغوت شكونة وأخوالة 
لَهُ كَمَالُ تَعَلْقِهِ خَلْقَ وَأمْوَا بِأَسْمَاءِ الله و الحُسئئ؛ وَفَنَائة الكلياة 


عه 


ورياك به أتم ارتبّاط. وَظَهَّرَ لَهُ أن الوجود 1 آيَاتٌ ينات وَشُوَاهِد 


ع 


وَاضِحَاتٌ عَلَى أَسْمَاءِ الله وَصِفَاتِها 

وَقَد كر ابن القيم في «مدَارِج السَالكِينَّ) طْرِيقَينٍ لإئيّات الصّفات: 

- الوّحي الي جَءَمِنْعِذِْ لتََاى َلَئ لِسَانٍ رسو 8. 

؟- الجسٌ الَذِي شَاهَدَ به البَصِيرُ آنَارَ الصنعة». 

وَتَعَلاالمتضدف كانه ما ذكره ابن القيم تَة ما بتََلّ بطريقي 
الإثبات وَنَصّهُ: «مَأمّا الرسَالَةُ فنا جَاءتْ يإبَاتٍ الصّمَاتٍ إنبَانًا مُقَضَلَا 
عَلَىْ وَجْهِ أرَالَ الشبهَة وَكَشْفَ الغِطا وَحَصل الم المقبني ؛ وَرَفَعَ الشك 
وَالِرّبَ؛ فَتَلِجَتٌ [ الو وَاطْمَّأنَت به الفلوف واستة به الإِيمَان ضُ 
نان تلت الويالة السسدات #التعوت والأنمال أعْظُمَ مِنْ تَفصِيلٍ الأمْرٍ 
وَالتّهِيء وَقَرَرَتْ إنبَانَهَا أكمَلٌ تقرير فِي أَبْلّْ لَفْظِ وَأبْعَدِهِ عَنِ الإجمَالٍ 
امال وروي الول الاو 500 


1 


نس مع 


وَلِذَّلِكَ كَانَ اويل اثانتة الصَّفَاتِ وَأحَاوِيئِهًا بِمَا يُخْرِجْهَا عَنْ حََائِقِهًا 


رع 


مِنْ جنس ويل[ يات المَعَادِوَأخَاره بل أبعذ مِنهوَفسَدُ وجوه كثيرة وَذْكرْنَاهًَا 


له 


3 5 4 
في كتاب «الصّوّاعِقَ المُرْسَلَةٍ عَلَى الجَهمِيَة والتعطلية ا ويل آب 
وم سه سم 


الصّفَاتٍ ما يُخْرِجَهًا عَنْ حَقَائِتَهَ كتَأوِيلٍ آيَاتِ الأمْرِ وَالتَّهي سَوَاء. 


ا 0 8 ىد 27 .2 2 ا - ال ا ا 2 
قالبَاتٌ كلة بَات واحد ومصدره واحد وَمَقَصوده واحد؛ وَهُو إثيّات 
حَمَائِقِهِ وَالِيمَانَ بهًا. 


وَلِذَيتَ سَطا عَلَى تأوِيزٍ آيَاتِ ابتار ير وَقَالُوا: فَعَلَنَا يها كَفِعْلٍ 
المُتَكَلَِّينَ في آيَاتٍِ الصّفَاتِء بَلْ نَحْنُ أعذُّ؛ فَإنّ اشتِمَالَ الكُثب الإلَّهِيه عَلَى 
الصّفَاتٍ وَالعلو ويام لآ فعا فعَال أَعظَمونْ صوص المعَاو لبان يكير دااع 
لَك تويلا َكيف ب يَحرْمْعَلَنَانَحْنْ تَأويل آياتٍ المَعَادِ؟ ! 

وَكَذَذِكَ سَطَا قَومُ آخَرونَ مَلَى تأوِيلٍ آيَاتِ الأمْر وَالنّهيء وَقَالُوا: فَمَلنَا 
فِيهًا كَفِعْلٍ ازنك فِي آيَاتِ الصّفَاتٍِ مَمْ كثْرَتِها وَتَنوَعِهَاء وَآيَاتٌ الأحكام 
َاتَبْلعُ بادا ل خمسوئة آيْةِ. ْ 

قَالو0"©: وَمَا طْ أن مُعَارض مِنَ العَقَلِيّات صوصن الصَّفَاتِ؛ 
نَعِندَنَا مُعَارِض عَقلييٌّ ِنْصُوص المَعَادِ مِنْ نه أوْ أقوّئ مِنْه. 

نان ار آياتِ الأخكام عَلَيْ خِلَافٍ حَقَائِقِهًا وَظَوَاهِرمَا: الَذِي 
سَيَع ادا لول الوا لِيأَصَلممُوَا لَنَوَجَعَلُوها صو لا تَرجعٌ 
لبوا تكااعل: 5 ناقاه كان عل ما 1ن كنا تكلم بِنَيءِقَطََلَا َكل وَل 


رعوو مه 


مر وَل يَنْهَى وَلَا لَهُصِفَة تَقومُ بد وَلَا يََعَلْ شَيئًا. 
2 ِ. و ءِ 5 و اه 5 
وَطرْدُ هَذَا الأضل: لزومٌ تأُوِيلٍ آيَاتِ الأثْرٍ وَالنهِي وَالوَعْدِ وَالوَعِيدٍ 


)١(‏ يعنى: الْذِينَ تأولوا آيات المعاد. 


سج فرح مذكرة التوحيد أ - 0 


وَالشْوَابِ وَالعِقَاب. 


03 


وقد دَكَرْنَا في كِتَاب «الصّوَاعِقٍ»: أنّ تَأُوِيلَ آيَاتِ الصَّمَاتٍ وَأَحْبَارِهَا 
بِمًا يُخْرِجَهَا عَنْ حَقَائِقِهَا؛ هُوَ أضل 200 الدينة: وُروال كمالك 
وَمَسلِيط أعْدَاءٍ الإسلام عَلَي إِنَمَا كَانَ بسب التَوِيل وَيَعرِفُ هَذَا مَنْ لَه 
اطُلاعٌ وَخْبرَة ما جَرَى فِي العالم, وَلِهَذَا بُحَرْمْ ُعَلَاءُ الفَلَاسِمَةٍ التَأويلَ مَعَ 
اعتقَاوهم لِصِحَد؛ لأنّهُسَبَبٌ لِفَسَادِ العَالَم وَتَعطِلٍ الشَرَائِع. 


وى موي ” 


عر ه يئهه سكت ل ص ار 2 م 5 نعي اشن فاق امو تم 
وَمَنْ تأمّل كيفية ورَودٍ آياتٍ الصّفاتٍ فِي القرآن وَالسّنة؛ٍ عَلِمَ قطعًا 


رودم 


0 2 5 9 قل جا عع اف او 7 2 م 2 مسار 
بطلان تأويلها ما يُخرِجها عَنْ حَقائِقِهَا؛ فإنها وَرَدَت على وَجَهِ لا يُحَتمّل 
م 07 
مَعه التأويل بوجه. 


. 


1 0 سك مله م 00 م 2 2 
فانظرٌ إلئ قوله تعالئ: #هل ينظرونَ إلا أن تأتيهُمُ الْمليكة أو بق ربْكَ أو 


ب 33 
يَأقَيعْض ءَايَتِ ريك 2 [الأنعام:58١].‏ 


رق وود ا 2 052 2070 مع اب َس 0 52 
هَل يَحْتَل هَذَا التقسِيم والتنويع تَأوِيلَ إِنْبَانٍ ارب عل بإتيازٍ 


م رك 8 تر ١‏ لات و ل لز را # لياع و م ون و دم 
ملاتكيه. أو آياته وَهَل يَبقئ مَعْ هَذَا السّيّاق شبهة أصلا أنه إتيّانه بتفسه. 


م بي 0 ا ا ل 0000 010 
وَكَذلِكَ قولة: #3 إنَآأَوَحَبْمَآإلَكَكَا أوَحَننَآإِلَ نو وَالئَينَ من بدو *. 


إلى أن قال: #وَكلم أنَهُ موس تَحَكلِيمًا 4 [النساء:14-179]. 


000 - 
سس اس 2 


اي 7 ص مه َه ع برع جنر #اللزا أ عه م مره ىه 
فَفرّقَ بَينَ الإيحَاء العام وَالتَكلِيم الخَاصٌء وَجَعَلَهُمَا تَوعين : كد 
ا منقلة اقم ا عدردفة ررق قو بوكر قفن 


1ك ؤد؟ 


1" ا شرح مذكرة التوحيد > 


وَكَذَلِكَ قَوله: # وما كن لسر أن يُكِلِمَهُ أده م لاوحا أو من ورآي جاب 
َو ترٌسِلَ رَسُولُا © [الشورئ:01]. َنَوّعَ تَكلِيمَهُ إلى تَكلِيم بِوَاِطة وَتَكلِيم بغيرٍ 
وَاسِطةٍ. 

وَكَذَلِكَ قله لِمُوسَيئ لتنة: «إإنّ سلْمَيِمُكَ عل النَاس برِسلتٍ وَيكَليى * 
[الأعراف:44١].‏ فَمَرَّقَ بَينَ الرّسَالَة وَالكَلَام وَالمَسَالَة إِنمَا هر بكلامة 

و 2 5 م صن يق ا ل 3 00 

وكذلك قول النبي كَله: «إنكم تَرّونَ ربكم حَيّانا كما تَرَونَ القمرٌ ليلة 
البدْرِ في الصّحو لَّيسَ دَوتَهسَحَابٌ وَكَمَا تَرّونَ الشَّمسَ فِي الظهيرَة صَّحْوًا 
ا ل 

وم مَعْلومٌ أن هَذَا البَيّانّ وَالكَشْفَ وَالاحيِرَارَ يْنَافِي إرَادَةَ التأويلٍ قطعّاء 
0 م 0 واوا رفن 
وَلَايرئَابٌ فِي هذا مَنْ لَهُعَقل وَدِينُ. 

3 2 ا 7 5700 2 

الطريقٌ الثانى من طرق إثبّاتِ الصّمَّاتِ: َال الصَّنعَةٍ عَلَيهًا. 

مهار دي روث ره زرو ا يه اس 

فإِنْ المّخلوق يَدل عَلَ وجودٍ خَالِقِهِ وعلئئ حََّاتْه وَعَلىْ قدرَتِهِ وَعَلى 
له وديف نإ الفخل الانقياري بتارم رك اهار اما ستروريا ونا نوين 


زر 


الإتقان نِ وَالإخكام زونوقة علد أكمّلٍ الوجوه وايثل غر ا موك قاعلة واكك 

وَمَا فيه مِنَ الإحسان وَالتفع؛ وَوصولٍ المَنافِع العظيمة | إلى المَخْلُوقٍ 01 

عَلَى رَحْمَةِ خَالِقِهِ وَإِحسَانِهِ وَجودِ وَمَا فيه مِنْ آنَارِ الْكَمَالٍ 1 عَلَى أن 

)١(‏ رواه البخاري (9/477؛ 47:8 /7)) ومسلم (14870187)؛ عن أبي هريرة وأبي سعيد عَلَىْ 
الترتيب. 


--©9! شرح مذكرة التوحيد إفه- 0 
خَالِقَهُ أكْمَل مِنْه 

فمُعطِي الكَمّالٍ أحَقّ بِالكَمّالٍِ وخالن الأسْمّاع وَالأَبْصَارِ وَالتْطقٍ أحَق 
بأن 0 سَمِيعا يَصِيرًا لم وَخَالِقٌ الحياة و والعلوم وَالقَدَر وَالإرَادَاتِ؛ 
وبين هوك في قي هاف المخ وام اتَحصِِصَاتٍ 
ع أل ع عَلئ إِرَادَةِ الوب تَعَال وَمَضِيئَيَه وَحِكمَته التي اقِنَضْت 


التَخْصِيصٌ. وَحُصُولُ الإِجَاةعَقِيبَ سُوَالٍ المَطلُوب عَلَى الوَجْهِ المَطَلُوبٍ؛ 
يل عَلَ عِلَمِ الرّبّ تَعَالَى بِالجُرْئِياتٍ وَعَلَْ سَمْعِهِ لِسُوَّالٍ عَبِيدِه وَعَلَى 
َرَت عَلَىْ قَضَاءِ حَوَائحِهم وَعَلَى رَأْفَيهِ وَرَحِمَيِه بهم. 

والأستان إل "الخطيعكة والتعريت لَهُم وَالإِكرَامُ وَإِعلَاء دَرَجَاتِهِم؛ 
يد عَلَ مَحَبَته واورضام رك للعصَاة وَالظَلَمَةِ وَأَعَدَاءِ رَسَّلِهُ بأنواع 
المع وات المَشْهودة؛ ند عَلَئْ صِفَةٍ العَضْب والسظ والإجاءة والطرن 


.م يورو 


والإقصاء يدل عَلَىْ المَقتٍ وَالبُغض. 

قَهَذْهِ الدَّلَالَاتُ مِنْ جِنْس وَاحِدِ عِنْدَ لتم وَلِهَذا دعا سبيكانة عتاذة 
في كتابه إلئ الاسَيَدّلالٍ بِدَلِكَ عَلَى صِفَاتِك فَهُوَ يت العِلَمَ بربوبيته 
وو رت ا ار را 


وَالقرآنٌ مَملوء يل لَه يور ماهد اسم الاق ِنْ نفس المَخلُوقي. 
وَشَاهِدَ اشم الوَّرَّاقِ مِنْ وجود الرّرْقٍ وَالمَرَرُوقٍء وَشَاهِدَ اسع الرّحيم مِنْ 
شُهِود الرّحمَةٍ المَبشُوثةنِي العَالَم وَانْمِ م المُعطِي مِنْ وجُودٍ العَطَاء اّذِي هُوَ 


ل و شرح مدكرة التوحيد © 


ِدرَارٌ ا يَنْقَطِعْ لَحْظَة وَاحِدَه وَاسْم الحَلِيم مِنْ حِلْوهِ عَنِ الجُنَاةٍ وَالعْضَاةٍ 
رعذ الاك دون ولذع فقوو وان اواو مقر اند يرنه 

وَيُظهِرُ شَاهِدَ اسه الحَكيم مِنَ الهلم يما نِي خََقِهِ وَأمْرِِمِنَ الحِكّم 
وَالمَصَالِح وَوحِوو المَنَافِع. 


وَهَكَذا كُُ اسْم مِنْ أَسْمَائِه الحسئل لَهُ شَاهِد في ا وَأمْرِق يَعرِفهُمَنْ 
عَرَنَُويَجهَلهُمَنْ جَهِلهُ فَالْخَلْق وَالمْرُمِنْ أعظَم سَّوَاهِدٍ أسمَائِهِوَصِعَاتِهِ 

َكل سَلِيم اقل وَالفِطرَةِ يعرف قَذْرَ الصّاِع وَحِذْفَهُ وير على 
غير وَتَفَردَهُ بَكَمَالٍ لَمْ يُسَارِكهُ فيه غيرْه مِنْ مُسَاهَدَةٍ صَدْعِه َكيف لا تَعرّف 
صِفَاتٌ مَنْ هَذَا العَالّمُ العُلوي وَالسّفْليٌ وَمَذْهِ المَخُلُوفَاتُ مِنْ بَعض 


صنعه؟ ! 


09 


7 
6 


ع شلش ا 0 ايد فاده اتوت رح لل تان وق ب ل اك 

وَإِذَا اعتَبَرْتٌ المَخْلوفَاتٍ وَالمَأمُورَاتِ وَجَدْتَهَا بأُسْرهًا كلها دَالَةَ 
108 2 ني سام > 2 - 25 7 هه 
عَلى النعوت وَالصّفَاتٍ وَحَقَائِق الأسْمَاءِ الحسئئ. وَعَلِمْتَ أن المُعَطْلَة مِنْ 
أعظم الناس عَمَئ وَمُكَابَرَة. 

م اف مد لو و و ام ا ا ا لود وهو 

وَيَكفي ظهورٌ شَاهِدٍ الصنع فيك حَاصّة كما قال تَعَالى: #وف شيك 
مَل يصِرُونَ # [الذاريات:١71].‏ ش 

20 وقد مدرو وول اق ا 20 8 1 عه 

فَالمَوجَودَات بأسرمًا شواهد صفات الربت علق ونعوته وَأْسْمَايْه 
7 ور و 7 0 5 ات ال 00 رروة 
فهِيَ كلهًا تشِيرٌ إلى الْأسْمَاءٍ الحُسْئَئ؛ وَحَقَائْقِهًا وَنَنَادِي عَلَيِهَاء وَتَدل 
م عه 7< 5 ٠.2‏ 4 - 5 3 
عليهًاء وتخبر بها بِلِسَانٍ النطق وَالحَالِء كما قيل: 


سج شرح مذكرة التوحيد هه - ) 2 


مَل سُطورَ الكَاقِنَاتٍ فَنَّهَا مِنَالمَلِكِالأعْلَئإِلَِكَ رَسَائِلُ 
وتخا وكات لنت قي "الاثر نمرء تعد فر 
نُشِيرٌبِإِنْبَاتِ الصَّنَاتِلِرَبهًا فَصَايِنْهَائَمْدِيِوَمَنْهُوَئَقِل 

فَلَستَ تَرَئ شنا أل عَلَى شَيءٍ مِنْ دلَالةِ المَخْلُوقَاتِ عَلَْ صِفَاتِ 


5 مهس ه 0 


وقد تنوعت دلي بحسب تنوعِهاء فْهِي يد عَقَلا وَحِسا وَفِطَرَةٌ 
وَنْظرًا وَاعِتِبَارَا»(2. اه 


24 0 4 0 د 2 
ثم شرع فِي بِانٍ توحيد الالوهية. 


قَال المُصَنَفٌ ننه -بعْدَ أنْ ذَكَرَ قِسْمَيْ تَوحِيدٍ المَعْرِفَةِ وَالإئبَاتِ 


ملعل م 2 اترو ص لم معن 2 فت 

وَهمًا! توجيد ال توبيكة وَتَوَسِيرٌ الأسمَاء وَالصّفَات: 
95 2 5 
( تموحيسل الالسسةه 


َأمّا تَوحِيد الإلهبه: فَهوَ راد الل بالعبَادَة: قولاء وَقَصْدَاء وَفِعْلا فَلَا يدر 


31 


31 لك ولا تقرث القرَابِينٌ إل إليك وَلَا يُدُعَى فِي السَّرَّاءِ وَالضَّدَاءِ إلا إيَافُ 


وَلَا يُستَعَاثْ إل 0 وَلَا حَوَكَلَ إل عَلَيفِ لون غير ذَلِكَ مِنْ أنوَاع العبَادق 


اه 


وَهَذَا النّومٌ مُوَ الَّذِي بعِنَتْ ت به الرْسلٌ» متيو ]لكنت ويذا بذ كل رختول 


َم 
جر لجع (لجَريّ 
شكس «ون وه سه شرح مذدكرة التوحيد 5 - 


عي 


دَعوَتَه وَوَفَعَتَ فيه ىا ينه وَبَينَ أَمَيف وَهْوَ لين مِنْ أجله 4 شرع 
الجهّاكُ وَقَامَتِ الحَرْبٌ عَلَئْ سَاقِهَا بَينَ المُوَحَدِينَ وَالمُشْ رِكِينَ). 


3 7 


يد الألوهي: م هُوّ إفْرَادُ اللو بأفعَالٍ العباد. 07 إِفْرَادُ الله بالعبادق 


-ه 
7 


لاعس 


وهو إِفْرَادُ الله تَعالَ يجَميع أنوَاع الْعبّادَة» التذاهرة» وَالْبَاطِنَة ولاه وَعَمَّلّا 
وَقَضْدَاء وَتَفَِ العبَادَةِ عَنْ كُل مَنْ سِوّئ الله َعَالَ كَائِنَا من كانَ. 


وَل العامة السّعدِي كنلثة اث في «الحَقٌ الوَاضح الحُبِينِ» ((ص7١1):‏ 


97 
ماعو الأو بوم ع ره 2 


ا م 0 


0 


لكر الغاارة وقد القترة عا الشفنه: أن عيناكف الالو يا 
ا 0م 


ماع 


َإِذَا عَرَفَ ذَلِكٌ وَعِيَرَفَ به حَقاء أَفْرَدَهُ بالعبادة كلهًا: الظاهرّةق وَالبَاطِتَقَ 
0 00 2 م 7 يي سم 2020 2 نت ل 
فيقوم بحرايع الوسلام الظاهرّة: كالصلاة» والزكاق» وَالصوم, والحج, وَالجهادِ 
وَالأمْرِ بِالمَعرُوفٍء وَالتّهِي عَنِ امك وبر الوَالِدَينِ وَصِلَةٍ الحم وَالقِيام 


#»© 0 


بَحُقوقٍ الله وَحُقَوقٍ حَلقِه. 


وَيَقُومُ ِأصُولٍ الإيمَانٍ باثى وَمَلَاتكَيهء وَكْه وَرُسْلِهِ وَاليَوم م الآخر 
وَالقَدَرِ ره وَسَرّى لَا يْقصِدٌ به غَرَضًا مِنَ الأغرّاض غَيرٌ رضًا رَيْه 
وَطَلَبٍ تَوَاب مُتَاعَا في ذَلِكَ رَسُولَ اطوكية 


-س© شرح مذكرة التوحيد هه - ارق 


4 


عن لو برو ب شاع لال بتك رع ركو لعة ل وس جر من رو مرو دور 
فعقيدته ما دل عليه الكتاب والسنة» وأعماله وأفعاله ما شرعه الله ورَسوله 


وَأَخَلَاقهُ وَآدَابهُ الاقتدَاء تيوك في هَذْيه وَسَمْيِه وكُل أحْوَّاله». اه . 
قَالَ المَّيحُ حَافِظ الحَكَرِيٌ كله عَنْ تَوحِيدٍ الألوهيّة: 
مَذَاوَنَاِي نَومَوالتّوحجِيدٍ إِفْرَادْرَبٌَ المَرْشِعَنْتَدِيدٍ 
أن تَعبْدَ الهإلَهَاوَاجِدًَا ‏ مُعَتَرنَابحَفَهلَاجَاجِدًا 
وَهَذّا النِّعٌ مِنَ النّوَحِيدٍ -توحِيدٌ الألوهيّة- سمي بدَلِكَ باعيبار إضَاقَيِ 
إلَن اللو أز باعتبار المُوَحَِء ونه مَبيٌعَلَى إخلاصي الَلو وَهْوَ شد لمحب 
لل وَحْدَه وَذَلِكَ يَستَلزِمُ إخلاص العِبّادةٍ. 


صا 


ف ا اله و م 5 ع 5 د م رقع لومم تم 

وهو توحيد العِبَادَة» باعتبار إضافته إل الموحدٍ وَهو العبد, وَلِتَضْمَيِه 
إخلاص العبَادة لله وحذه. 

لوده و و متي شيط ب - ب ا ع 

وَهوَ توحيد الإرَادَة لِتَصَمَيْهِ الإخلاصء وتوحيد الإِرَادَةٍ وَالمُرَادِ فهو 
مَبئِنٌ علئ إِرَادَةٍ وَحَهِ الله بالأعمّال. 

اع * قي 


وَهُوَ نَوحِيدٌ القَصْد؛ أنه مي عَلَْ إخلااص 5 0 3 لإخلاص 


ص 
3 
وم 7 ل 


وَهُوَ التَوحِيدٌ الطلبيئٌ؛ لتَصَمِيْه الطَلّبٌ وَالدْحَاءَ مِنَ الع لله تَعَالّى. 


اه 5 لس يي - ور 2 
وَالتوحِيد الفِعْلِيُ؛ لِتَصَمِِْ أفعَالٌ القلوب وَالجَوَارِح» وَتَوحِيدٌ العَمَل؛ 
اميق عل إخلاطروالعكل له وحدة: 


4" -2! شرح مذكرة التوحيد 4ه 


مر 2 - ل م ري و2 3 
وقد حل الله اول اجاور اولوت 1 تسل جار إلا 
عي عير 
شي 


لوحي كما أنّ الصّلاةَ لا نُسئ صَلَاة إلا مَمَ الطّهارَة قدا دل الشُرُ 
العِبَادةِ فَسَدَتُ كَالحَدَتْ إِذَا دسل الطَهَارَةَ 

قَالَ شيخ الإسْلام كه ني «مَجْمُوع الفتارَئ» (79/1): «رَاعْلَمْ أن 

ققرٌ العَبْدِ إلى الله أَنْ يحْيْدَ الله لا يُشْرِكُ به شيعا لس لَهُ [أَيْ: لَِفْر العَيْدٍ إلى 

و عاد بَمْض الْوٌجُوو حَاجَة الْجَسَدٍ إلى الطّعَام 


5 
5 رق لو 


8 لشَرَاب؟ وَيَِّهُمَا فروقٌ كَثِيرَة . 


تإن غؤينة العن كله وروا رحن لماك لها لانياليم الله الذي 
5 20 01 2 مس ام ثري م 1 3 ُ ه - 04 مه 
لا 0 مر 0 و: وَهِيَ كَاوِحَة ليه كَدْحَا 


ا ل 5 بل يَقِلُ من 
نوع إل توج » وَمِنْ شخص إن ص ء وَيَتَنَكم بهذا في وَفْتٍ وَفِي بَعْضٍ 


م ومص 


حول »وم أخر يكرد ذلك الي عم ب وفك ير متقي 1,8 ملق 


ع 


2 ل قد يؤذيه انَصَالَهُ ب به + وَوَجَودمٌ عَنْدَهُ 2( ركذلل 
و 
1 اش 1 اه . لجن ف ابه سر 5 
وَلِهّذا قال إِمَامَنًا بْرَاهِيمْ الْخَلِيل كله: ولا أحِبٌ الآفليرت * [الأنعام:07]. 


رما > هّه سر ا - موي ساسم سارلا اه صرح عر ور صر مر ع 
وَكَان أعظم آيَة فِي القَرآنٍ الكريم : # اله لا له إلا هو الح الْمَيُوم © . 
[البقرة:0 0 ؟]). اه 


هه شرح مذكرة التوحيد أ - 0 


وَقَالَ كانه في «مجموع الفتَاوَى» /١(‏ 38): «فلَيْسَ 2 الْكَائِنَاتِ م 
0 أمه - ب فووا يي صصص ليه 2 5 سه 
لعن ان وريد روات لوجر ليد زان لحان ريه 


غيرَ الله -وَإِنَ أله وحم 1 َه يه مَوَدَةٌ ني الْحََاٍ لديا وَنَوْ من اللَذّ و 
0 مَفْسَدَوالِْدَاذٍ آل الطَّعَامٍ الْمَسْمُومٍ لوكت فِهما 
205011 00 
ءَإيلَة إلا اله لمَسَدَدًا ممِبِحَنَ الهو وب لعش صما يصون © [الأنبياء:71]. 
3 


إن قَوَامَهُمَا أن له الْإلَهُ الْحَى» مَلَوْ كَانَ فيهما آلِهَة غَيرُ لولم يكَنْ لَه 
0 وَلَا ِل لَهُ؛ فَكَانَتْ تفْسُدُ لاْيفَاءِ ما به صَلَاحهاا. اه 


03 
ا 


وقَالَ ينا ل ِي «مجموع الْفُتَاوّئ» :)7١/1(‏ «وَاعْلَم أن كأ 
ا اك 0 


هعس اس 2 ه 


َمَنْ أَحَبٌ سينا عير لله فَالضَرَرُ حَاصِل لَهُ إِنْ وَجِدَ ؛ أو قد ؛ فَإِنْ فقدَ 
عُذَبَ فاق وََالَم ؛ ؛ ون ود قَإنَّهيَحْضْلُ لَه مِنَ الالّمِ أَكيرٌ مما يَحْصْل لَه 


6. 


من الَذَّة ؛ وَهَذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ بالاعَْمَار وَالِاسْتِفرَاءِ . 


| 5 و 


وقال شيخ الإسلام 2 رح ذه في «العبودية (ص 5): «العبَادة لله و هي اانه 


ع 


بها أرْسَل جَحِيمَ الرَسْلِ كمَا قَالَ نُوحٌ لِقَومِه: عدوأ 0 


سمه شرح مدذخرة التوجيصه هوه - 


00 
1 
١ 


82 : 
لله غارةر # [الأعراف:169. . 


- 


2 5 ام 1 سر 
وَكَذْلِكٌ قال هود [الأعراف:10]» وَصَالِحَ [الأعراف:4]7 وَشَعَيبٌ [الأعراف: 
سه وو 1 

5ه وغيرهم لقومهم... 


اع ١2‏ مر عو ا اد ب رمرم ود م عن رام مرافة اح وأ ١‏ ع 20 ل ا 0 
وبذلك وَصَف ملاكتة وَأَنبِيَاءَه فقال تعالئ: #وله: من في الْسَمِواتِ 
2 سام لع وى سل لسع ل له صو ١‏ سسا سه حي سح الى سا اخ ساس عر م ل 
والارض ومن عنده. لا مستكيرون عن عِبَادتَكٍ ولا ممتحسسرون (01) يسبحون اليل 
عرص بيرت عر لس سح قر عر 


والتبار لا يمترون # [الأنبياء:4 ١-1١‏ ؟], 
َه ا 00 اس ال 72 014 2000100 سام 0 
وَدْمّ المُستكبرينٌ عَنْهَا بقوله: #وََالَ روسكم أدعون أَسْتََحِبَ لكر إن 
لْذِ سَدَكرونَ عَنْ عِبَادق سَيَِدَ حُلُونَ هم لفرت 4 [غافر:10]. 


ا 3 ا ا سام بم را 500 
وَنعت صَفوة خلقه بالعبودية له فقال حال :*# عَيِنًا يَشْرَبُ يبا عبَادُ الله 
2 1 
لع لم له 7 


يفجرونبها يرأ [الإنسان:1 ]. 


وَكَالَ: # وعباد ايحن اليب يَمَسُوبَ عل الأرضٍ هويا وَإِدًا سَاطبهم 
ص رلا الي ع ه سرس جر 
الجدهلوب تَالْوأ سلما © [الفرقان:*5]). 


بن سام مر 


70 شه ء 0 خ- اس سار 
وقال يَمَادْةٌ فى «مجموع الفتاوئ» (“/ /91 7): «وعبادة الله وحذه : 
0 2 ,#2 ا ل 1 راي ا و له القوين ‏ عه 
هي أصل الدين؛ وهو التوجيد الذي بَعَث الله به الرْسْلء وَأَنْرَّل به الكتبٌ فقال 


5-2 


006 7 مرج عر راع َم 03 مه ع ري اي سه سرج سه و د سر 000000 
تعالئ: # وَمْكَلٌ مَنَ أَيَسَلَنَا من َبَلِكَ من رَسَلد أجعلنا من دون الحمان عالهة 
َعْبَدُونَ # [الزخرف:45]. 


وه م - 


وَقَالَ تعال :# وَلْمَدْبَمَفَئَاون كل أَمَوَ رَسُوَلًا أن أعَبذوا اله وَلَحسَنبوأ 


-سهظا شرح مذكرة التوحيد ههه - 2 


وَهَالُ تحال : وما َرسَلْنَا من ملك من رَسُولٍ إلا نوي ليه هلا لَه 

ِل عدون > [الأنبياء:ه؟]. 
َو 3 5 مو 
كُل هَدَ هَذَا لِتَحْقِيقٍ التَوْحِيدٍ الذي هُوَ آَضْلُ الدّين وَرَأْسْهُ؛ الّذِي لا يبل 
لامكا نه رد الما و ا 1 ف وا قَالَ تَعَالَ :ا إِنَّ 


١ 


0000 


د ةك ل ا 0 1 ققد قرع ! 
عَظِيمًا © [النساء:48]. 
200 2 م قف ع اءه كرو +627 يدو 


وَلِهَذَا كَانَت كَلِمَةَ التؤجيدٍ 


3 ع مج ساسم سس ل لسر صرح سر لكر حر ست شر بر سس ص لخد سيك مم 
الْقرآن أيه الكزبيت: « الله 1 لله إلا هو الح الْمَيُوم لا تَأحَده كه وله 4 


وَالْإلَهُ: الذي 2 اقلت عِبَادَةٌ لد وَانَقِكَانَة وَرَجَاءٌ ل وَخَشِيةٌ 
وجل وَإِكْرَامًا». أه 
وَالتوحِيدٌ الذي فَرَض الله عَلَ عِبَادِِ قبل فُرض الصّلَاةٍ وَالصّومء هر 


اسم 1 


توحية الإلومة المي َل خلا يه 
وَالرجَاء شك ا وَالرَهبَةء وَالدعَا 


ْ 
9 
0 
_ 
ع 
1١‏ ا 


- 


ا 0 


5" -س©هظ شرح مذكرة التو حيد هج 
رسام 60 اللقس كن ١‏ ااطوعوات و ده نوع سس مح ده 1 
هذا التو حصلك : : 88 إنياك نفيلد وإياك مستعيك 
وَهَذَا التوجيد هو الذِي تصَمّنهُ قوله تعالق: # إِيكَ كد ويك مَنْتَعِت *# 

[الفاتحة: 6]. 


0-7 عرسم 


6 5 ا تسبي تن م 00 ا ا ا 00 
لَه تعالى: #فاعبده وتوحكل عليّهِ وما ريك بِعلفلٍ عَمَا تَعَمَلُونَ # [هود: 


00 7 07 عد 
2 /: 9# إن تَوَلَوَا فل ه آ# ا 1 سمي ١‏ ان + برص 
وَقَولهُ تعَالى: # إن يَولوَأَفَقَلٌ حَسَيى ألَهُلاِلهإلاهْوَ عَدهِ وكات 
0 


وَهْوَرَبٌ الْصَرَشالْعظير # [التوية:9؟17]. 


18 . 


وَقَولهُ تَعَالَى: رت السَمْوتٍ وَالْارضٍ وَمَاَِئُمَا َأعبدْه وأصطيرٌ لديو هل 


عماس 


وَقوله تَعَالَ: 556 لهب © [هرد:14]. 


ع 3 س2 ته 000 2003 ل ان - 0 
وَعَولَهُ تَحَالَى: « وَتويَكلْعِلَألْيَ الى لَايَمُوتُ وسَبَحْ بحَمَدوْ وك بدء 


ا 00 ٍ- 

يدْفِْعِبَادو حيرا [الفرقان:0]. 
0 سو وح سر ياس سد يه عرق عر صل ‏ صرع سم 
وَقوله تعالئ: *9 واعبد ريك حو يأنيْكَ أَلَيَقِيتٌ * [الحجر:15]. 
00 ًَ ع ور ءعم5ك 2 سه و اتن ل 2 و الماع ص 
وهذا التوحيد هوو او الديء وآخخرم ويا نه وظاهرم. وهو اول دعوة 


الرشل وآخرماء وَهَوَ معو 8 ل: 


5 


31 2 لاسر 2 من 5 زرا يو ام 2 
فَإِن الإِلَه هوَ المَألوه المَعبُودٌ بِالمَحَبّق وَالْحَشْيَق وَالإِجْلَالٍ والتعظيم 


ا و كت 8 م 3 #0 جيم رع - و 
وَجَمِيع أَنْوَاعَ العبادق وَلأجُل هَذَا التّوحِيدٍ خَلقَتٍ الحَلِيقَة وَأَزْسِلَتِ الرسْلء 
رم 35 5-3 


7 2 2 2 5 هه ع ا ا ان 0 
وَأَنْزِلَتِ الكتبء وَبهِ افتَرَقٌ الثاس إلى مُوْمِنِينَ وكفار» وَسُعَدَاءَ؛ِ أهل الجَنْة 


سني شرح مذكرة التوحيد هوه - وه 
ا س أَعْبْدُوأ ريم الى حَلَفَ وَالدِينَ بن يلكي 
0 قُونَ 4 [البقرة:١1].‏ فَهَلٌ أمْرِ فِي القرآنٍ. 


وقَالٌ تخالا # ولف أرسَلنا شو عا إل رك فقال تقزر الوا مدا 1 
كَْ 


0 - 902 0 


ووه 


لغيه 4 [المؤمنون:*1]. فَهَذًا 0 ا بَعْدَ دوت الشرك. 


٠ 3 1 1‏ 
وقال د لِقويه: #أعيدواً لَه مَا ل 0 عرو © [الأعراف:7/]. 


وله تك إعوافة: ايد أنه مَا كد من لو عبر 4 [الأعراف:80]. 
وَقَالَ إبرَاهِيمْ يم اقتنلة لقومه: نكي وتو را رشتويف 


والارص قينا وَمَآ نَم مر الْمَشْركِيت * [الأنعام:8 0]. 
عدون * [الأنبياء: 6 7]. 

وقال تعالئ: لآ وَمَكَلْ من سلما من قَبَلِكَ ون رُسلنَا أَجَعَلْنَا من ذون اليَحمَنِ 
ءَالْهَهَ يحَبَدُونَ © [الزخرف:45]. 

وقَالَ تغالي: : # وْمَا حَلَق حَلَتَتٌ أل والاذم 1 يدون * [الذاريات:55]. 


ما قم قط اق ل او ا" :31 اول نك براق “قر جل 
وفَالَ أبُو سيان لِهِرَقلَ لا سَالَهُحَنِ اليَوكمَا يَقُولُ لَكُم؟ 


0 
نيهوك واقجوا اذه ولا تر كوا شيا واتركوا ما ينول بكم 1 


0 07 لِمُعَاذ: «إِنّكَ تأْتِي فَوْمًا أَهْلَ كتاب. قليكن أُوَّلَ ما 


م سمل كور و2 7 
وَفِي روايَةِ: «إلئ ان يوحدوا ال 


َهََا لوحي مُوَ ول وَاجِبٍ عَلَئ المكَاِ؛ لذ التملء وَل القضد ]ليل 
انظ وا لكك ف اننا كمهي الوال قن لم ودارينا: بَحَتٌ الله به رَسُولَه يكل 
ِنْ مَعَانِي الكِتَاب وَالحِكُمَة. 


وس عه م 


قَهُوَ أوَلُ وَاحِبٍ وَآخِرُ وَاجِبء وَأوَلُ ما يُدْحَل به في الإشلام؛ وَآخر ما 


يُخْرَحٌ به مِنّ الدّنيا كُمَا قَالَ ول: «مَنْ كَانَّ آخِرَ كَلَايهِ لا إِلَه إلا لذ دَخَلَ 


آذ ته 


لاي ل سم 0 3 
الخنة*” '. حديث صَحِيح. 


. رواه البخاري (/)» ومسلم (17/1/7) عن ابن عباس «ينظيا‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (1771)» ومسلم )١9(‏ من حديث ابن عباس ده. 

(") روآه البخاري (/591790). 

(5) رواه الإمام أحمد في المستد (0/ 77*0 417 27 وأبو داود فِي سننه (رقم »)3١ ١5‏ والبزار في 
مسنده (رقم 25777)» والطبراني فِي المعجم الكبير (7/ ١١7‏ رقم 25751١‏ وني الدعاء 
(رقم ))١41/1١‏ والحاكم في المستدرك (2607/1, 4) وصححه. ووافقه الذهبي؛ 
والبيهقي فِي الاعتقاد (ص 227037-17 والخطيب في تاريخ بغداد /1١١(‏ 05370 والرافعي 
في أخبار قزوين (25/7): وغيرهم من طريق , عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن 


صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ 5 به مرفوعًا. 


سه شرح مذكرة التوحيد هج - ام 


7 
34 َ 5-4 
هن 3 


وَقال: (أمرْتٌُ أَكَاتِلَ النّاسّ حت يَشْهّدوا أن 


27 )00 ان 7 


ندا طول انها . متفق عليه. 
02 وت يل انل فدوا منسو و ابوه 2 معو 2ع 0 اعمر ناس م 
وقد أافصح القران عن هذا النوع كل الإفصّاح» وأبدا فيه واعاد» وضرّت 
و بر ل م + ل ل كبيس مك س مك 
ذلك الأمْتالَ» بحَيث إن كُل سُورَة في القرآنٍ فَفِيهًا لاله عَلَى هَذًا التَوحِيدِ. 


وَيُسمّئ هَذَا التوم: 


و و 
7 52 ا جين 0-3 9 57 0 م ل بير لس بم ع 
- تنوحيد الإلهية؛ م ع مَبنيحٌ علا إخلااص التأ 4 وهو اشِيِك المحبة لله 


لاه مو 


وحجلهة. وَذَلِكَ يَستلزِمُ إخلاصص العبادة. 
- وَنوجِيدٌ العِبَادة؛ لِذَلِكَ. 
- وَتَوحِيدَ الإرَادَة؛ أنه مب عَلَى إِرَادَةِ وج اللو بالأعمّالٍ. 


- وُتَوحِيدٌ القَضدء لأنَهُ مي عَلَىْ إخلاص القَضّدٍ المُستَلزِم لإخلاص 


العبادة لله وسحده. 
- وَنَوحِيدَ العَمَلِ؛ أنه من عَلَ إخلاص العَمَلٍ لو وَحْدَُ. قَالَ الله 
تعن : اتاتب لله مسا لذ كيت (2) اك لين لايش > الرر :سح 


وإسناده حسن, وَهْوَّ حديث صحيح بشواهده. 
وصححه الشيخ سليمان» وحسنه الشيخ الألباني فِي إرواء الغليل (رقم /5410). 

١7‏ رواه البمخاري (250)) ومسلم (11) من حديث عبد الله بن عمر «لنتهد. وقد صح عن عدد 
من الصحابة حفعه . 


- كله 2 


وَقَالَ: مدُلْإِنَ مرت أن ص دَأللَه لصا لَه لزي (80) مرت لذن كو نول مين 


فد إن 1 21111118 0 8 ماهر > عو 2 َو 5 7 
89ل إِنلْحَافُنَ عَصَيْتُ رَقَعَنَّابٌُ عطي 050 هل لَه َه عبد علصا لَه دين (19)كأعَبُدُوأ 
قد © 


21000 لي مسار هم سيوك ودت ه 00 220 عر وم ل ب ص ار 
إل قوله:#8 صرب أ مثَلا نجلا فيه شرا متشاكسون ورج سلما رجحل 
لسر عر تله 2 ِ 


َل بترن مكل اكول كنم لايتلئرة 04 


- :5 5 00 270 00 . عام إلا م2 اراس م2 0-2 
إلئ قوله: كل أفرءيسم ما تَنْعُونَ مِن ذَوَبٍ لَه إن أرادي أله بِصرٍ هَل ٠‏ 
حكيبقات صر أو راد ِسَحَمَةٍ هَلْ هرك مُمسكث بحيو 4 الآية. 


0 


سَيِحَاوَلَا يقلو (وداقل نه آَلَّفحَةُ ميك #الآية. 


إلى ثوه: © أو عدوا من 33 الوتشكماء كل ول مكار بل 


)١(‏ عن الحارث الأشعري ذقه: أن النبي يله قال: «إن الله أمر يحيئ بن زكريا ببخمس كلمات» 
. أن يعمل بهاء ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها... 
أولهن: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وأن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترئ 
عبدًا من خالص ماله بذهب أو وَرِقِ» فقال: هذه داريء وَهَذَا عملي؛ فاعمل؛ وأدٌ إلى 
فَكَانَ يعمل ويؤدي إلى غير سيده! 
فأيكم يرضئ أن يَكُون عبده كذلك؟....». الحديث. | 
رواه,الإمام أحمد فِي المسند (4/ 1١‏ والترمذي ١548/6(‏ رقم 5877)؛ وابن خزيمة 
فِي صحيحه (رقم ))47١‏ وأين حبان في صحيحه (رقم 2571777) والحاكم في المستدرك 
(070)) وغيرهم وإسناده صحيح. 
وصححه الحاكم عَلَى شرط الشيخين» وقال فِي موضع آخر (57/1”): «علئ شرط 
الأئمة صحيح محفوظ». 


سج شرح مدكرة التوحيد !54> د 


إن قَويِه: « وَإنبدواإِك رَيَكُم وَآسَلِمُوا لك من مَل أن بَاتِسَكْمالسَد 


إلى 1 ا هلد رمد وى إِند 
َك أي من كبلك كن رَفتَ حبكي َلك وَلتَكويَََِ اتيرب (02 بل أمّه 
عمد رش نس القدكين » إل عر الشركة 


و2 


فَكُل هله 0 في الذماء ل هَدَا التَوحِيد وَالأَمْرِ ب به وَالجَوَاب عن 
الشْبهَاتٍ وَالمُعَارَضَاتِء وَذْكْر ما أَعَذَ الله لأهله مِنّ اليم المُقِيمِ» وَمَا أَعَد 
لِمَنْ حالَقَةُ مِنَ العَذَابٍ الأليم. 


و 


قَأء 


2 


ريف الو درا ره وه 00 لف 5 ار اه 
َكُل سور القُرآنِه بل كل آي في القرْآنِ هي داعِيَ إل هَذَا لّوحي 
2 اه وسداس سق وو 3 3 ب 
شاهدة به» متضمنة له؛ لآن القراث: 
2 ل 2 7 بم 5ه مام 5 مر 0 2 يو “من 
إما خبر عن الله تعالئ وَأسمّائه وَصِفاتِهِ وافعاله» وهو توحيد الربوبية؛ 
بقار > لقا ل ا س2 سك وميه ع عه 
وَتوحيد الصّفاتٍ فذاك مُستلزم لِهَذاء مَتصَمن له. 
لي 00 عفري ال 2 ا ل امو و اك م6 عر اعم 
وإما دعاء إل عبادته وحده لا شريك لف وخلع ما يعبد من دونه أو 
م 3 2 أ - ل 3 ا ال 
مر انوع مِنَ العِبّادَاتِ» وَنَهِيّ عن المخالفات» فهذا هو توحيد الإلهية 


5 


اماف رغ توه حر ين الأوَلِينِ مُتَضَمُنُ لَهُمَا أيضًا. 
وَإِمّا حير عن !> كرَامِهِ لأهل توجيده وَطَعَتِهه وَمَا فَعَل بهم في | الدنيّاء وما 
يُكرمُهُم به في الآخرّة فَهُوَ جَرَاءٌ توجيده. 


0 --جهؤأ شرح مذكرة التوحيد أ - 


> ص م ماع 


انأل الل علوم ف لدان اللي وما َل 
بهم في الُقبئى مِنَ الوََالِء فَهُوَ جَرَاهُ مَنْ حَرَج عَنْ حُكم التَوحِيدٍ '" 


وَهَذَا الود ُو حَقِقة ين الإشلام الذي ل َل اله دعن أحداسِواف 
كما َال الث يكل: ل م : شَهَادَةٍ أن لا ا إِلَهَ إلا لد وان 


واس مت 


ون الوك وَإقَام الصَّلاق وَإِينَاءِ الرَكَاق وَصَوم رَمَضَانَ وَحَّ 
البَيتِ». زوه التخاري وَمُسله”. 

اي أن أن دِينَ الإشلام مَبِنٌ عَلَى مذ الأرْكَانٍ الخَمْسَةٍ وَهِيَ أَعْمَال 
دل عن أن الام ةاوه لا ريك َيِل الور وك 
المَحْظورِ والإخلاص فِي ذَلِكَ لله. 


جم وس 


وَقَدَ تصَمنَ ذَلِكَ جَوِيمَ أنوَاع العِبَادَة فيَجِبُ إخلاصها لله تعالئ» فَمَنْ 
شرك ب بين لله تَعَالَى وَبَينَ عَيرِهِ في شَّيءِ فَلّيسٌ بِمُسْلِم. 

وَقَدُ ذكرٌ الشبخ السَّعَدِيّ كِدَانْة طَرَمَا مِنْ فَضَائِلٍ التَوحِيدٍ ني «القولٍ 
السَّدِيدِه (ص١1)‏ فَقَالَ: «التَوحِيدُ هُرَ المَرْضُ الْأَعْظمُ عَلَى جَميع العبيدِء 
0 ا الْحَسَنَةِ ار الْمتَوعَة يثل التوجيد: 


ا اس 


كيان ببعض قصال كارو 


.)56١ -5 54 /5( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 
عن عبد الله بن عمر عوقطيد.‎ )١7 رواه البخاري فِي صحيحه (رقم 8)» ومسلم (رقم‎ )( 


سه شرح مذكرة التوحيد أ - وق 


وَمِنْ قَضَائِلِ: أنه البَبُ الأعْظَمُ لتفريج كرُبَاتِ الذنيا وَالأَخْرَق وَدَفع 
وَمِنْ أَجَل فَوَائِده: نّهْيَمَْمُ الود في انار إِذَا كَانَ ني القَلْبٍ مِنْهُ أدنّى 
مثقالٍ حب حزدّل 


َأنّهُإذَا كَمُلَ في القَلْب يَمنَمُ ذخول لا بالكليّة. 


ا ار ع 


وكيا ينل ساي تالكا وَالأمنُ الم في الدنياوَالخرَةٍ. 


4 6 مهم 


وَمِنْ أعْظم فَصَائلِه: أ جوع م الأعمّالٍ وَالأَقوَالٍ الشاهةة وَالبَاطْنة مَنَو 0 
ي مَبولِهَاء وَفِي كَمَالِهَاه وَفِي تَرتب لواب عَلَهَا عَلَى الّوحِيدِء فَكُلَمَا َوِيَ 
اللوجة الخلا لله عملت هدو الا تر ونكت 

وَمِنْ فَضَائِلِه: 021 قا لفك فين الحروايقه ورك السكراتة 
وَيُسَليُه عَنِ المُصِبَاتٍ. 

َالمُحلِصٌ لله في إيمانه َوه تف علو الطَعَاتُ ما دجُو من 
تَوَابِ رَيّهِ وَرِضْوَانِه لم ا ا مِنّ المَعَاصِي لِمَا 
يَخشّئ مِنْ سَخَطِه وَحِقَابه. 


يي سه 


وَمنهًا: أن العفنة ذا كَمُلَ في القَلبٍ حَبَّتَ الله له لِصَاحِبِهِ الإيمان وَرَينَ 


7 0 م ا 000 وس بك سا سا سه كن 
في قلبه» وكرة إليه الكفرٌ وَالفسوق وَالعِصَيَان وَجَعَلَهُ مِنَ الرَّاشْدِينَ 


5 
ا 
6 و روه 2 


وَمِنْهًا: أَنَهُ يُخفف عَنٍ العَبْدٍ المكارة» وَيُهَوْنْ عَلَيهِ الآلام» بِحَسَبٍ 
تكميل العَبْدِ للتَّوحِيدٍ وَالإِيمَانِ يتلق المَكَارة وَالآلامَ بقلب مُنْشَرح وَنَفْسِ 
مُطْمي وكيم ورا فار الث المُولِمَة. 
وَمِنْ أعظم فَضَائِلِه: اله لعزن الشدس رن المَحلُوقِينَه ولعي 
وَحوفِهِم وَرَجَائِهم وَالعَمَل لأجُلِهمء وَمَذَا هُرَ الِر السَقِيقَيُء وَالشَّرَفْ 
العَاِي. ا 
وَيكون مَعَ ذَلِكَ مُتَألَّهَا معَبدَا ل لا يَرجُو سِوَاكُ وَلَا يَحشّئ إلا ياه 
وَكاقيك الا إل ذلك يي تلتق ويتخلق كاف 
ون فَضَائِهِ الي لا يَف ها ضَيء: أن الي إِذا نم وكدل فن 
القَلَبٍء فق تَحَقَهًا كَاكا بالإخلاص الام فَإِنَهُ يُصَيْرٌ القليل مِنْ عَمَلِه 
ل وَأقوَالُهُ بلاحضر وَلَا 58 
وَمِنْ فَضَائِلٍ التَوحِيدٍ: أنَّ الله تَكَفَلَ أيه بالقْح وَالنَضْرِ فِي الدناء 
َالهِزٌ وَالشَرَفِ وَحْصُولٍ الهدايق» وَاليسيرِ للسرَىء وَإضْلاح الأخوّال . 
وَالتَسْدِيدٍ فِي الأقوَالٍ وَالأَعْمَالٍ. 
وَمَنْهَا: أن الله ياف عَنِالمُوَحْدِينَ أفل الأبعان شروو ]لدم والك مق 
تكن علبهم والعياة الطيةة والطماريلة إلبن والطمالية يزكر 


سمه له 


سم 2م 0 - 7 هه 8 ع اا قو 2 
وشواهد هذه الجمل مِن الكتاب والسَئةٌ كثيرة مَعرُوفَةَ). اه 


نظ شرح مدكرة التوحيد ههه -. 0 


وَقَال يدانه ني «القوَاعِدٍ الحسّان)» (ص؟19١):‏ «أَعظم الأصولٍ التِى 
وود 


كا لك أن يه علا ١‏ لود الا لون والعادة: 


عبر ع عه و 5 واعء > كن ع 
وهذا الاصل العظيم أعظم الأصولٍ عَلَ الإطلاق» ا عي 
وَأُوجَبَهاء وَألرّمُّهَا يصَلاح الإنسَازية. 


م 


وهو الّذِي لق الله الجن وَالإنْسَ لأجله وَحَلَقَ المَخْلُوقَاتِ وَشْرَّعَ 

ا 
َجَيع اآيات اقزر مه إِمَّا أَْمْرْ به أذ بح من قوق أو ني عَنْ 

مذو ]ة إقامة كه عليف ]ذ يان خ0 ينافك فى الدما, والأخرقه أريتان 


سا ما 


ةنق لين 
يُقَالَ لَهُ: توجبد الإلَهية؛ إن الإلّهيّ وَضْفُهُ تار الوق أن يُوْمِن 
لخن آدمَ وَيُوقِنوا أَنَّهُ الوَضْفٌ المُلَازِمُ لَهُ سْبْحَائَفُ 0 0 -أي: 
عَلَى الأنُوهِية- الاسم العَظِيمٌ وَهُرٌ: الل وَهُوَ مُستَلِمٌ جَمِيعَ صِمَاتٍ الْكَمَالٍ. 
وَيقَال لَه د العبادة؛ باعتِبَارٍ وجوب مُلَارْمَةِ وَصْفِ العبوديّة بكل 


4 


مَعَانِيهًا لِلَِبْد بِصِفَيَهِ المُلازِمَةِ لَّهُ مِنْ مُقنَصَيَاتِ العبودية لِلرَيُوبِيّة بإاخلاص 


العِبَادَةِ لله تعالئ. 

وتَحقِيقَهَا في العَيْدِ أنْ يكُونَ عَارِفًا رب مُخْلِصًا لَهُ جَمِيعَ عِبَادَاته 
مُحَقَقا لكاي درك الشرك ديه وكير وياتبّاع لنت يكل ظَاهِرًا وَبَاطِئاء 
اموي كل ب21 وفلالة الك الل والنحسن 1د 


ا 1 © شرح مذكرة التوحيد 454 - 


2 2 7 2 0 ب كنزو 2 اانه 02 0 
وقد ذكرٌ الشيخ حَافِظ الحكبي تَيَمْلِنْهُ أهمية التوحيدٍ فقال: 
مه 50 ل 2 وه رمو 3 عه 


دع م رن ا ا 427 5 دك م و 00 
5 054 7 م م 7 020 
وَكَلفَ ابن لَهُالرَسُولَ المُجتبَئ قتالمنعنهتوليئئ وَأبَ 
َه ريغ 5 4-5 :هر > بيو سي أ 0 و 0 و 
حتيل يكون الدين خالصّاله سِراوَجَهِرّادقهوجله 
3" 
سلس ا رباعم اعوة ‏ و ولاو مه 2 ع 5 
ا 0 
7 2 م رامع الس 1 ّم اعد 5 و 0 
معو ر ” را 01 0 32 مرا عه م 00 
4 وَأَرَسَل به رسلة إلّيهم َقَذَبو يب ولأجله خلقت الدنا 


1 


وَالآَخْرَةٌ شم اننا وَبهِ حقت العاف ق4 وَوَقَحَتِ الواقعة وف ا 


8 1 عا 3 وام 1 يو 0 - 2006 007 
عي ال وتتطاير لمق وفيه تكون الْشْفَاوَة العاف وعلئ 


3 7 86 


عق ع رارع من لعل ههه ورا هما مم مور 4 [النور:٠4].‏ 


سوه شرح مذكرة التوحيد 54> - 0 
قال الع 2 انه : 


زه 


«وَالطرِيقٌ الفطري لإثبَاتِ تَوحِيدٍ الألوهيّة: الاسيدُلَال عله بتَوحِيدٍ 
الربوبية؛ إن كَلْبَ الإنْسَانِ يتَملَقُ أوَلَا ِمَصِدَرٍ خَلْقِدِ ركنا شئة رومز 
َّ يَنَقِلٌ بَمْنَ ذَلِكَ إلى الوَسَائِلٍ التي شر لو لتر يم عد زرو 
الصَلَاتٍ بَيئهُ وَبَينَه فتوجيد الر يود ِيَهبَابٌ لِتَوحِيدٍ الإلهية. 
مِنْ أجل ذلك اتج اللا َيه عَلَى المُشْ رِكِينَ وَقَرَرَهُم وَأَرْشَد رَسُولّه إلى 
هَذْو و الطريقة وَأْمْرّهُ أن يدعو وَ بها قَومَفُ قال تَعَالَئ: # قل لِمِنِ الْأَرَض ومن 
فيهآ إن كدر تكاموبت (كناا سيَفولُون يبو قل أفلا تدكرويت (5) قل من ويب 
كنوب التسع وَرَبُ العسرش العيليى (5) مسبَفُولُوس» رن هل أفلا لتفُوس 
)لل ميو مكرك ستل وو 0 يماد عليه إن مسْرٌ 
0 اده سه اليا 4-كم]. 


يتحجمية ا 59 للعبادةق. وَوجَوب إْرَادِِ با ا 


2 


وَمَعنَم الآيَات: 


0 لِمَنْ مذ الأزْضٌ وَمَنْ فا إن كَانََدَيكُم عِلم؟ 


0 52 0 كك 00 5 2 101 ا : م 57 0 
قل لَهُم: ألا يكون لَكُمْ في ذَلِكَ تذَكرٌ أنه َاِر عَلَوم البَعْث وَالنْشُور؟! 
30 


.ه خن 9 م" الم 3 00 3 00 2 ير 7 ول سمس 
قل: من رب السمُوؤات السبع ورب العر ُ العظيى الذى أعظم 


ل د موس ناك م حا موا ل عر 2 12 اع 
فقل لهم: أفلا تخافون عذابه إذا عبدتم غيره؟ ! 
وه عر 


قل: مَنْ مَالِكْ كل شَّيء» وَمَنْ بيد َرَائِنْ كل شَيءِء وَمَنْ يُجِيرٌ مَّنِ 


م - 8 .م سه 2 0 7 7ق 
استجَار بهء ولا يُقدِر أحد أن يجيرٌ وَيَحوِيَ مَن أَرَادَ الله إهلاكة. ولا يدفع 


ون جوى شس ا سا مهةر و وف زرو 


6 والم روط مز ار مز ٠‏ 
قل لَهُمْ: كيف تَذْهَبُ عقولكم, وَتَخْدَعُونَ» وَتصرَّفونَ عَنْ تَوحيدٍ الله 


دم 


3 سس صرح كي في سس اخ لست ساح ع سماهم ىر م م ع رء 

8 0 1 3 00 0 

قل لمن الارض وه فيهسا إن كير تكلمورت. 2ن مسيقولون زو 
25 ع جمدي 2 أ ع م عزن انرز م 55 ع م 0 م مر 
فل دكرويت "زد مارت الككراك. الكدى ورت العترش السلم ذا 


-سجههه شرح مذكرة التوحيد هج - 041 


1 37 000 2 5 85 5 ك مير عر ف برعا 

أي: قل لِهَوْلَاءٍ المكذبينَ بالبَعثء وَالعَادِلِينَ بالله غيرّه؛ مُحتّجا عَلَيهِم 
م ره م8 26 2 52 علا ار 5 4 0 م 3 
بِمَا أنبتوه وَأقَروا بِهِ مِنْ توحِيدٍ الربوبيّة وَانفِرَادٍ الله بها عَلَى مَا أذكروة مِنْ 
توحيد الإلهيّة وَالغِبَادَ وَيِمَا أثبتوه مِنْ حَلقٍ المَخْلوفَاتٍ العَظِيمَةِ عَلَى ما 


أ جنا امل 20 1 و 6 سسا مكم رده 
أنكروة مِنْ إِعَادَةٍ المَّوتئ الذي هو أسْهّل مِنْ ذَلِكَ: ا لَمنِ الْأرْض ومن 


فيهسا *. 

أي: مَنْ هو الخالق للأزض وَمَنْ عليهًا مِنْ حَيَوَانٍ وَنْبَاتِ وَجَمَادٍ 
وَبِحَارٍ وَأَنْهَارٍ وَحِبَالِء المَالِكُ لِذَلِكَء المُدَبْرٌ لَه فَإِنّتَ إِذَا سَأَلتَهُم عَنْ ذَلِكَ؛ 
7 ع م رع و 90 
لابد أن يقولوا: الله وسحده. 

0-0 ج20 لي سس 

ققل لَهُم إذَا قروا بذَلِكَ: #أفلا تذَكرويت 4. 

اي 7 ان ود قا للق ع عد رق يوم 95 

أي: أفلا ترجعون إِلَئ مَا ذَكرَكُمْ الثه به ما هُوَ مَعْلومٌ عِنْدَكُم مُسَتَيْرٌ في 
ل مل ها 0 5 اه 2< ص 6 تمر 5 .0 5 
فطركم د يُعيْبّهُ الإعْرَاض في بَعْض الْأَوْقَاتِء وَالحَقِيعَةُ 5 إن رَجَحْتم إلئ 
0 001 عق 9 0 532 ساود سمس عه د هيه 
ذاكِرَيكمْ بِمُجَرَّدِ التَأمّل؛ عَلِمِتَم أن مَالِكَ ذَلِكَ هو المَعبُودُ وَحْدَهُ وَأَنْ إلَهِيَة 

5 5 95 ع 7 8 

مَنْهُوَ مَمُلُواك أبْطَلَ البَاطِل. 

2 0 3 5 50 م لاك كن 2 أس أيه 0 

ثم انتقل إِلَ مَا هو أعظم مِنْ ذَلِكَء فقَال:ظ كل من رب الكملوت 
2 5 ا 5 052 50 00 3 
آلتسبع © وَمَا فِيهًا مِنَّ النيْرَاتِء وَالكْوَاكِبٍ السَّيّارَاتِء وَالثْوَابتِ # وَرَتُ 
د - سر 53 عن ع قد 1 26 مع - 50000 م م 0 م 
المسرش العظيم . الذي هُوَ أغائ المَخَلوقَاتٍ وَأُوسَعْهًا وَأَعظَمُهَاء فَمّنِ الذي 
0 ل سر ع ال ساي 2و عوس 3 عع 6 

وَصَرَّفَهُ بأنوَاع التدبير ؟# مَسيَقُورُوت إِلّو 4 . 


خلق ذلك ودبره. وصرفه بأ 
ش 1 ح له و برع ل ل وه 
أي : سيقرون بان الله رب ذلك كله. 


ص 


1 شرح مذكرة التوحيد هه 


لحك << 


10 20 م 2 
قل لَهُم حِينَ يُقَرُونَ بِذَلِكَ:8 أقلا تتَقُوت 4. عِبَادَةَ المَخْلوقَاتِ 
5 2 رموع 0 59 2 0 7 : 7 
لعَاجِرَةِ وََنََّونَ الرّبّ العَظِيم» كَامِلَ القدْرَة عَظِيمَ السّلطَانِ؟ ! 


ل 


وا ل ل 2 2 دس 

وَفي هذا مون لطفب الخطاب. مِنْ قوله: #أفلا تَذَكُرُويت 4. «#أفلا 
00 ُُ هبر 5 ب 7 4 م 
لتقت 4! وَالوَعْظ بِأدَاةِ العْض الجَاذْبَةٍ للقلوب, ما لا يَخْمَى. 

فو ارسق ع 1 ل كم عبرا مع د ا م اس سا فرك مساس > مام سمس 
م انتقل إلى إِقَرَارِهِمْ بِمَا هو أعم مِنْ ذَلِكَ كله فَقَالَ:8 قُلَ من يرو 


خلس 3 


ثّ كل تَىْءِ 4. 


سس 


3 ومدي وم م رق “امبر ضر ا هه 
أي: ملك كل شيع من العالم العلويٌ. وَالعالم السّفِي» ما ل 
وا لاف ؟ 


و 4 ور 


5 ويه 2000 علي 
والمَلكوت: صيغة مبَالعْةٍ بمَعن المُلك. 


عم ار 


لوَهْو حير 4 عِبَادَه مِنَّ السّرٌ وَيَدهَمُ عَنْهُمُ المَكَارِة ود يَحفَْظُهُم فك 


م عر 0 ع يا عر عدم 2 7< 
ولا جار عكه 4 أي: لا يَقَدِرٌ أحد أن يجيرَ على اللى ولا يَدفع 
الشرَّ الذي قَدرَه الله 
8 هه 7 3 
: 2 


7 


«مَبَتووٌت و4 أي: سَيْيَرُونَ أن اللة المَالِكُ لِكُلٌ كي المُجية؛ 


نان موه 0 354 00 ل 07 5 


هن ال ل 5ل بن له ةم يع الوا 
وَتَرَكتُمُ الإخلاصٌ لِلِمَالِكِ العَظِيم القادِر المُدَبّرِ لِجَمِيع الأمُور؟ اكول التي 
ا 1 عر لمر لووك قد مي الشَيِطّان 
حَاريّنَ لهم وَحَس لهم وَهَلبَ الحَقَايقَ لهم فَسَحرٌ عُفولَهُم؛ كَمَا سَحَرَتٍ 
السّحَرَةٌ أعيّنَ النّاس. 


قَالَ المْصَدة 2 4: «قال تَعالى: أن أ ص ا 0 لله قلا تَسْسَحح و ا 


ا ل 0 


وتَعلل عَم بش رفو 4 [النحل:١].‏ 


َأخْبْرَ بأنَالبَعتَ آتٍ لَا مَحَالةَ وَتَرَّه َفْسَهُ عَم رَعَمَهُ المُشْرٍكُونَ من 
الشْرَكَايٍ انل خيغ عل نري مر لبك وَتَقْرّوِهِ باستحقاقِه 
الإلهِية بآبَاته الكونيك فقَال تَعالَئ: ل حأ َك لاني ين تُطْمَةََاهُوَ 0 


ع رس 6 ل 


ٍِ هه هام ور 
ميان ((ك) ولا ْم حَلئَهَا لحك ذيها وف وَمَكَهِمُ وَونْهَا سكا ري 
4 2 0 2 له 5-5-7 26 وو 

إلى قوله تعالئ: # أفمن ينك اتن ني ل 
مع ب روهظ 7 ري 2 22006 

2 0000 0 - لل ست سر و رع د م8 
تيلوت 1 ليت 00 لجا تارق ترس 7 0 

هسه 0 0 00 041 2 4 
وما شعروؤت بان يمنت (©) رلوك إتدووة يت لا يؤْمِيُونَ 
0 لا سل لله 
بالأسخرة قلوييم منكرة وهم مُسْتَكْرونَ 4 [النحل:77-4]). 


عر بي :وه 


وَمَعْنَ الآيَاتِ التي ذَكَرَهَا المُصَنْف يتقث من سُورَةٍ التّخل: 
ده و نت سس سه اسل ع 
(1) هق قرب قِيَام السَّاعَةَ وَقَضَاءٌ الله و بعدَابكُم -أَيّهَا الكفارٌ- فلا تستعجلوا 
ا 50 9 5 98 3 
العَذَّابَ استهرَاءً بوَعِيدٍ الرّسُولٍ لَكَمْ تزه الله ل عن الصّركِ وَالشْرَكَاءِ. 


لا وواللا ادرو لواف ساف موف ل وا ار 
(2-4) حَلَقٌ الإِنْسَانَ مِنْ مَاءِ مَهين فَإِذَا به يقوئ وَيَغْتَر فيصبح شَدِيدَ 


-سوييزا؛ شرح مذكرة التوحيد هج -- 11 


الخْصُومَةٍ وَالجِدَالٍ لبه في إِنْكَارٍ البَمْثِء وَغَيرٍ ذَلِكَ كَمَولِهِ: «من يني 
لْعْظم وه رَمِيِمٌ 4 [يس ونسيَ الله الَّذِي حَلقَهُ من العَدّم. 


2 


نه ذَكْرَ َحَالَ لق انام وَاكل فيا مِنَ المَضَالِح» وَالمَنَافِم؛ 
وُحكوَالخبل وَاليكال وَالشو الي جلها رعرية وجقالة وملط امنا 

ا ما أَنْرّلَ مِنّ السَّحَابٍ مِنْ مَطَرِ جَعَلَ مِنْهُ ما مَاءٌ يَشْرَيَهُ عِبَاده 
وَأَخْرَجّ , به سجر يَرْعَوْلَ فيه دَوَابَّهُمْ وَيَحُودُ حَلَِهِم دَرُهَا وَنَفعُهًا. 

وَذَكَرَ تعَالَئ أنّهُ أخرَجٌ بدَّلِكَ المَاءِ الوَاحِدٍ لد المُحتَلفَفَ فأخرَجّ به 
اليتُونَ وَالتَخِيلٌ» وَالأعتَابَ» وَأَخرَجَ به كل أنْوَاع الدُمَارِ وَالمَوَاكِه. 

وَسَخَرَ اليل لِرَاحَقِ وَالنَّعرَ ِلمعَاشِه وَسَكَرَ لباو الَّمسَ خِيَاء 
وَالقَمرَ نُورَاء وَلِمَعرِقة السّنِينَ وَالحِسَاب. ومَاوَرَاء ذَلِكَ مِنَ المََافِع. 

وَجَعَلُ اجو في السَّمَاءِ مات ِأَمْرِ الله لِمَعرِفَةٍ الأَوْقَاتء وَنْضْج 
الشْمَار ا وَالاهيِدَاء بها في الطلمات. 

سَخْرٌَ لِلنّاسٍ مَا حَلمَهُلَهُمْ في الأزض؛ من الدَّوَابٌ وَالقمَارِوَالمَعَاوِنِ 

ال فعَةُ 

كت ما عم نالخلا ينا مشطئرة ين سنك 
لَحْمًا طَرِياه وَيَسْتَخْرِجُوا مِلهُ زيئة يَبَسُوتََا كَاللُونُو وَالمَرجَانٍ؛ و هم يرون 
قو الس القطيية د 127 الجا ده انر يي اذ بكار نيا سين ررم 
ال بالتجَارَةِ وَالرَبْح فيها. 


0 


وَأَرْسّئ في الأزض جَبَالَا ته ّ حَت لا تَهِيلَ بِمَنْ عَليِهَاه وَجَعْل فيهًا فيهَا أَنهًا 
شربوا نّهَا وَجعل فبها رما يدوا هاي الوصرل إلى مَقاصِدجم. 


وَجَعَلَ فِي الأزضي مَعَالِمَ تدلو بها على عرق ا جيل 
لجو للاهدَاءِ بها ليًا. 

وَلَمَادَكرَ تحال مَا لق مِنْ ايه وََِووه وَهِي دَالَهَ على وَحْدَيَهِ وَربُوييها 
جَعَل ذَلِكَ بَاَا لِيَانِ لجيه وَاستِحمَاقهِ لِلعِبادَةِ وَحدَهُ لا شَرِيك لَه 

(10-؟5) لون الله الذي لق قّ هَلَّو الأشياء وغيرماء في 
استحمّاقٍ العبَادَة كَالآلِهَة المرْهُومَة التي لا تَحْلْقُ شَيعًا؟ ! 

قا تتَذَكّرونَ عَظَمَةَ لل رده بالعيَادة؟ 

وَإنْ تَحَاولُوا حَضرَ نعم الله عَلَيكمْ ا توا ببحصرهَاء لَِثْرتَا وتوا 

لله كانه َمل كل أعمَالكه سواء مَا تحموتة متها وما تحلتون: 

رَاللِهَةُ التي يَعبدُمَا ها المُشْرِكُونَ لا تَحْلْقُ سينا وَإِنْ صَعْرٌ فَهِي 
مَخْلُونَاتٌ صَنََهَا الكمَارُ بأيديهم؛ فَكَيف يَعبدُونَها؟! 

هُمْ جَدِيعًا جَمَادَاتٌ لا حَيَاةً فيهاء وَلَا تشعرٌ بالوَقْتٍ الذِي يَبْعَتْ الله فيه 
عَابِدِياك وَهِيَ مَعَهُمْ ِمُلقَئ بهم جَدِيعًا في النَارِ يوم القِيَامَةِ. 

اليك الشسكيى للوقافة ولد كو نا الال الوائيت كالدين لا رفون 
بالبعثِ قَلَوبَهُمْ جَاحِدَةٌ وَحْدَائيَهُ سْبِحَانَهُ لِعَدَمِ حوفهم بِنْ عِمَابيد فَهُمْ 
مُتَكَبرونَ عَنْ قَبُولٍ الحَقٌء وَعِبَادةِ الله وَحَْدَهُ. 


سمه فرح مذكرة التوحيد هه - ا" 


راس رص ل مس ومع تسود 0 ص رس 0000 
0 كل لَرِى جَمَلَ 0 ص قرا وَالسّمَاء 
دل أل ين التهاة 37 ابد من تّمت ررقًا لمم 5 1 


7 تَمتعلَمُورَ 4 [البقرة 77-1]. 


> 2 لع 


فَجَعَلٌ سبحانة تفرده بالربوبية؛ لعا للحَاضِرينّ وَالسَابِقِينَ وَتَمهِيده 
الأرض وَرَفْعَهُ السَّمَاءً بعر عَمَدِ يَرَونَهَاه وَإِنْرَالَهُالأمَطَارَ لِيْحيَ بها الأزض 
بَعْدَ مَوتِهٌ وَيُحْرِجَ بها رزْقَا لِعِبّادِهِ بَابَا إلى توحيدٍ الإلَهِيك ويه بَيْنَدَ عَلَى 
استخقاقه وَحْدَهُ العِبّادَة». 


3 


وَفِي الآيتين ين يدَاء مِنَّ الله تَعَالَ لِلبَسَرِ جَدِيعًا: أن اعبدوا الله ةَ الي 
تيد و فرق زلا لتر ديك فَقَدْأوْجَدَكُمْ مِنَّ العدَم وَأوجَدَ الَذِينَ 
كم وا أذ ونوا و اسفن الدوق رعق العو وفوا ع1 

ور الذي بعل لَكمُ الأ بسَاطء لَه يكم عله وَالسّمء 
كيه اليا وَالرلالمطر ين التحائن ب قأخرّجَ لَكُمْ ب قي الراك الشُمَرَاتِ 
وَأنْوَاع الات ِزْقا لَكُمْ ا تَجْعَلُوا له نُظَرَاءَ في العبَادَة» وَأنتم تَعلّمُون تَفرْده 
بالكل ارق وابنقانة الفتووةة. 


له 
رَبَاكم 
من 


قَال المُصَنَّف 2 كانت : : «وقال ماله 0 َلْ من يروف عن السماء وَالارض 


سمه 7 هس عاص 00000 هه لْمَحْفَ عه 20 عي الداع ١‏ لوجم 
من يمك لسع والْايَصرَ ومن يجان ين أ ميت وخر الْمَيتَ مت ألْحي ومن يدير 
سمه سل را ماوعا رهم هه 04 جوم جص حا سر عر رح سل بل م اع ركه 
لْدَتَفيَفُو َأسَد مَثْل آكلا كنوت (23) مكلك امرك لل هما ابد الحو إلا الفتل 
اَن رست لك قت ل يتك 16 الس سيت ات لح 4 م 2 
أن نضرفوست 09 'لك حفّت كلمت يك عل الذزيت فقوأ أ اعون قل 
9 و سلسم سير ممه ره و سورلا وام سوام 


“2 كس ع 277 
هل ين شر من يدوا الخخاق ثم بيده قل له كلق يذ عن 7 5 


كاقل هَل ين مركي سن يكل الح 5 لله ب" ا 7و3 َك آلْيّ أَحَن 
دِعَإِلَا أن يدك ها 2 4 و ا 


ادس 8ده و وع م 


ارت معنان لايكلق ا وَلَامَخْلْصٌ لهم مِنَ الاعيرّانٍ 
به مِنْ تفرد بالرّرْقِء وَالمُلَكِ وَالتَذييِ وَالإِحْيَاِ وَالإمَاتَتِ وَالبَدَء وَالإِعَادَق 


وَالإِرْشَادِ وَالهدَايَة لُِّقِيمَ بوِعَلَيِهِمُ الحْحَةَ في وجُوب تَقوَاه دُونَ سِوَاه. 


وَيُنَي عَلَيهِم حُكمَهُم الخَاطِ وَشِركَهُم القَاضِع؛ وَعُكوفَهُم عَلَى 


42 هر 1 2 95 2 عع 2 
مَنْ لا يَمْلِك لَهُمْ ضَرًا وَلَا نَفعَاه وَلَاحبَاة ولا نُشورًا. 


قال 7 كبعي “عل ساي اريك أطي عله 5 أن 
يفت (3ا تدعق لصوت وَالأزيس وز تسم يرس امام تهنا 


1غ وده و 26ج عم محهر 


سرسيم عله ًّ 2-9 سم 2 و ] ا 0 7 
به حَدآيقَ دا رك بهجَة ناكات بت لكأن نتشتوا شجرها أولنه مع لله بل هم قوم 


00 لس ص وج ور ل مم ل عرس عه سمه له سرس الي ل ل يل 
يحَدِلونَ (ة) أمّن جَعل الارض قرارا وحصل جِللها أتهدرا ويحَعلَ ها روسوب 
2 5 ةع , دس مده تأر 4 ع يزوس سل ده لخر 
وَجَحَلَ بيت البَحَرٍَ حَايحرًا ْلَه ّم أله بره لإيكلموبت 00 من مجِيب 


5208 


محر مهل 4 ساس ع ل كر ل سسا مسر رح ع ع ل مع 8ج سر 
الْمَضْطرَّإِدَا ءام وَيَكشْفٌ ا 3 وَيْجَعَلحكمْ خلقك الْارْضٍ هلمع أنه قلا 


هم شرح مذكرة التوحيد هه - 0 


2 ترحكروت 35 اس يهَدِ ُ في ظُّلْمََتِ 1 يلم يُرْسِلُ اريدم 


0 


س7 م 


بيت يدى رحمتهء أء ١‏ أله تَعَدل) لَه عسما 5 شروكورت 05 أمّن سِدوًا 
ع سدس الله و للا مرو ل م ل ريم رج ع م 6 وح ل م 2 
اق ثم بعيده,ومن يرذفك ين السَماء أ[ همع ممأل قل هسانو رسكم إن صقر 


صكددقيتت # [النمل:14-59]. 


عع لغ م سل ع سوس كذ 2 ل لو ودر 
1 أ 


دشرا برت 


انعد سُبِحَائَهُ أنْ يَكونَ مَعَهُمَنْ حَلَقَ ودَبرٌ أوْ صَرَّف وَقَدّرَ أوْ يُحِيبُ 
0 إِذَا دعام يكف السُوءه أذ وي أذ يَعزِلُ وَيَنْصِرٌ وده أو 

نقذ مِنَّ الحَيرَة وَيَهْدِي مِنّ الضَّلَالَكَ أو يُبِدِئٌ يوه ل ل 
َشَاءُ وَيَقدِرٌ؛ إلى غير ذَلِكَ مما استَأئرَ للب وَهَذَا مما استَقرٌ في فِطرَتَهِم 
م .0 ع ام 0 ا ا ا 2 هود اه 
وَنَطَقَتْ بِهِ ألسِنتهُم وَبهِ قَامَتِ الحُجَّةَ عَلَيهِم فِيمًا دَعَتَهُم ليه الرْسُّل مِنْ 
0 نات قر ل نل ف 6 
نَوحِبدٍ اعد وَمَا كر ِنَ الات فَلِيلٌ مِنْ كثير. 

0 7 5 2 ا 36 5 

مَنْ سَذَكَ طرِيقَ ق القرّآنٍ فِي الاستدلالٍ. واهتدئ بهدي الأنبيّاء ني 

الججاج؛ اطْمَأنَتْ 0 وَقَوِيَ ب يَقِنَك وَخَصَمَ مُنَاظِرَهُ؛ أي: انتَصَرّ عَلَيه 
فَإنَ ني ذَلِكَ الحجّة وَالُرْهَانَ مِنْ جهَتّين: 

الأؤلئ: أنه خَبَرُ المعصوم. 

سيك ل وكوو اع ىب كلس سعيمة 2 

والثانية: أنه مُوجبٌ الفطرّة» ومقتضئئا العقل الصحيح. 


جر !يي (جَرَيَ 1 0 
(ضكن ١ن‏ (زوميى ةم شرح مذكرة التوحيد هه 


المسالة الخامسة : في الفرق بِينَ 


العام سمي هه في ود اس شهر سم 

٠ +٠ ٠ 
النبي والرسول؛ وبيان النسبة بينهما‎ 
ابيب‎ 


َال المُصَدَّفُ _ ل ل مر 
ال 


مسق يِنَ التبأء بمَعنّن: الْخَبرٍ فَإِنْ كَانَ المُرَادُ أنه مُخَبرٌأمنَهُ ما أوْحَئ الله 
إليف 4 فهو ايل)؛ بمُعن: َيِل وَإِنْ كان المُرَادٌ 3 الله يُخبره يما ب يوحي إليف 


2_0 


5 2 


َهُوَ (لَعِيلٌ) بمَعتَى: (مَفمُول) ويح أن يون مَأحُودا من الَبْء -بالهَمرَة 
وَسكُونٍ البَاء-: أو: المَبُوّة» أوْ: الَبَاوَةِ -بالواي-. َكلَهَا ِمَعْتَنَ: الارتقاع 
لهو وك رفمةَذِلنّي وَظورِشَأيه وو مض رليه. 

بج 1 -5 


ب -- | 


الي حو رن (الاية رم الاساة وَالإِعْلَام أو مِنَّ (التبوَةِ) وَهِيَ 
المرتفع من لأسا 

َأمّا مِنَّ الأول مَلِذْنَ الي يُنبٌ عَنِ اللو تخالا 
2 3 ع ورم 0 
شان لبي وَارتِفَاعِهِ بين قَومِهء واختياره من بَينَ أرفعهم خلقاء وَأشْرَفِهم 
عَنْصُرًا وَأَعْرَقِهِم مَحْتِذًا. 


ها شرح مذجرة التوحيد 54 - 0 


َل القبروز آباِي في ابَصَائِرِذِي امير (ه/ :)١4‏ : «البأ 00 
: حي وقد افش الي 
أنا العتو لكي 14[ الحسن 19 ]: 


َي 3# #9 د نَم عبايوى أن نا أ 
وَعَلَْ هَدَ هُوَ فيل معت فَاعِلٌ» وفَالَ تَحَالَى:«بَاق الْمَليم الْكَدُ 4 
[التحريم:”7]. 


9 


وا الوك تفار 10 الو مي حر ل ١‏ 

وَعَلَى هَذَا فَهُوَ قعيل بمَعبَى مفعولء غيرَ أنهم تركوا الهٌمْرَةَ فِي (النبيٌ)؛ 
ال ا 0 ارد 00 0 7 
وَالبريّك وَالذريّة وَالحَبيَة؛ إلا أَهْل مك -حرَّسَهَا الله-. فإنهم يهوزون هَذْهٍ 
صل دواد وهر اماف ف ع و 21015 
الأخرّف وَلَايَهمزون غيرَهاء وَيَخَالِفون العَرّبٌ فِي ذلِك. 

وَالنبوةٌ: شفارة قح الله وبين ذّوِي العُقَول؛ لإرَاحَةِ عِلَلِهِمُ في أُمْرٍ مَعَادِهِمْ 
وَمَعَاشِهم. 

رسع # عور بجو لاع ب ع لعة وي جر عنس بي 

نبات انبأ نبوءا؛ اي: ارد تفعت. وكل مرتفع نابئ ونبيء2»). اه 

وَنَقَل السَّمَارِبنِيٌ كَدْلنْهُ ني دلَوَامِع الأنْوَارِ» (54/1): «النبيٌ يُهْمَرْ 


ولك يدن فز اجكلة وذ الحا عدر مكاي تعن اموت لخر 


بالوحيء و وَمَنْ لَمْ يمر فَإِما سَهلَهُ وَِمَا أحَذَهُ مِنَ الَبوَةٍ و وَهِيّ الرَفعَة؛ لارْتفَاع 
2 الأَنبياءِ م ا اه 


مك 0 اتير [النباً:1-؟]. 


سم 


ان لمم 


وَإِنمَا سمي النبئٌ نيا لأنّهُ مُخيرٌ مُحبْلٌ فَهُوَ مُخبَرٌ؛ أي: أن الله أخبرة 


7 ل 


وَأوكئ إلّيهء لدَالتْ مَن أَنكَ هذا قَالَ بت لايم لكي © [التحريم:7]. 


له 


وَهُوَ مُخْبرٌ عن لله تَعَالَى أمْرَهُ وَوَحْيَهُ « # تين عِبَاوئ أَيّْ أنَا ألْعَمُورٌ 
لتحم #* [الحجر:؟:]. 


9 وَبَبَْهُمْ عن صَيْ ف إِرَدهِيمَ © [الحجر:١‏ 0]. 


0 


17 لم ل 


و ل دل ا 


والمناسبة بين 00 لوي 0 الشَّرعِيٌ: أ النَيّ در رِفعَةٍ وَقَدرِ 
عَظِيم في الدنيا وَالآخِرَةء َالأنيياءُ هُمْ أَثْرَفُ الكَلْقِ وَهُم الأغلامُ التي يمدي 
1 : 2 
وَالَِيْ مُخبرٌ ين الله تعالّئ بالوّحي» مُخيرٌعَن الله تََالَى أمْرَهُوَوَحيَة. 
وَقَد ذَكَرَ اشح العقيوين 2 َه الاشيِقَاقَ الّمَوىٌ لني عَنِ الجَمْهَرَةٍ 
لابن درَيدِ (/ ,)77١‏ قد أن اللفظ كل عَلَىْ المَعنيِينٍ جَمِيعاء فَقَال 
يانه في ع السّغارِييَ بنية؛ (ص/08): ا هَل هو وَ بِالهَمزِ -20 
أو ياليّاء ّي أَصْلها الوَاو؟ 


لم من 0 


قَيل: إناضلة من الكوقية تايثر نوك ور الاريفاء» لان اكد 
ارقم وَكَا شك في ازْتفَاع رت الي وَحَلَى هَذَا فيكُونْ اليُ صلا اليه لَكِنٍ 


سوه فرح مذكرة التوحيد 45 - 00 
اجتَمَعَتٍ الوَاوُ مَعَ الا وَسْيِقَتْ بالسّكُونِ فَقَلِيتِ الوَاويَاء قَصَارَت لي 


وَقِيلٌ: الاين لكا يمك الجر زان الى لها قرف ولك ولت 


الهمزة إِلَى اليَاء لَكثرَةٍ ة الاستِعْمَالِ» فصلا التييوء» ثم سْهُل» فَصَارَت: اليّ. 
وََدْ ذَكَرْنافَاعِدَة: أنَّه د احتَمَلٌ اللمْظ مَعْتينِ لا يتياه حُوِلَ عَلَيهمًا 


ل 0 مُشتَقٌ مِنْ هَذَا وَمِنْ هذا لأنَّالتّيَ رَفِيُِ المَنْزِلَةَ وَهُوَ أيضًا: 


5-4 


فالا رسَالُ فيال لوحي فَإذًا بَعَنْتَ شَخْصًا فِي مُهِمّةِ فمُرَ رَسُولُكَ 
ال حَاكيًا قَولَ مَلِكَةَ سَباً: وق 0 لهم بهَدِية فَاظرة بم بحم 
الْمَرَسَلُوَنَ * [الدمل:ه*]. 
وَقَد يُرادُ بالرّسُولِ مَن يُتابع أخبَار الذي بَعَتكُ أَخَذا مِنْ قَولٍ العَرب: 
«جاءت الإبل رَسَلَا)؛ أ مَُتَاعَةَ. 


2 وضع 


و5 عه وروص كع 2082 

فَالرسْل سُمُوا رسلا لأنهُم وُجْهُوا مِنْ قبل الله تَعَالَى: ا مم رسكنا سنا رسلنًا 
رورعط 
ا 4 [الفوض::66]: وه ميخوثون بوطالة 4224 مكلفون يفنلا وبليدهاء 
ومتابعتهًا. 

الرشول: فَعولٌ بمعتئ: مُفْعَل -بمَنْح العَين لا خَير- لأنّهُمُسَلٌ من قبل 
لل كل . 


2 سيا شرح مذكرة التوحيد 4ه - 


4 5 
قَال المُصَنَف ينه في بَيَانِ الفَرْقِ بين التبيّ وَالرسُو ل: «والفرق بين 
النبيّ وَالرَسُولٍ: 


أن الرَسُولَ: مَنْ بَعَتهُ اله إلى قوم وَأنوَلَ عَلَيهِ كِتَابَاء أو وَلَم مدل عله 
كبا لكن أوحي لي بحم لَمْ يكن ِي شَرِيعَة ِعَدَمَنْ قَبِلَه. 


وَالنبُِ: مَنْ مره للّهأنْ يَدعُو إلى شَرِيعَةٍ سَابِقَةٍ دون أنْ يُنزل عَلهِ كاب 


0 جَديدٍ ايخ أذ َي ايخ ول ذه َكل َسُولٍ َي 
وَلَاعَكسَ رَقِيل: نكا تر ينان والأز ل امم 

-5- 5-8 -- 

0 8 

لج حج | 


وَقَدُ ذَكَرَ العامة مَهُ الشيخ مُحمّد خَلِيل هَرّاس صا ثه في مُقنَمَةٍ المَجمُوع 
الَنِي حَرَرَ وكام شيخ خ الإسلام 2-5 يحل «الوات وَالعْيبيّاتِ) (ص 0 
ذَكَرَأشْهرَ التعَرِيقَاتِ لِكلَّ ه ايلاتو نوكر عسل 


-١‏ التبيئٌ: م خرأجي إل يقزع» وَل موق ليف" 


ورا 


1 


رول :يل المي في لدي ا إلا أنه ل 
25 ا 20 موري 0 شري 00 وَذَلِكَ شل 


5 2 فلس ع 2ك 5 5 ممم إل 
وأنبياء بني إسرائيل فقد كانت سر يعتهم التوراة حت 5 عِيس لعليكلةة. وهو 


مه شرح مذكرة التوحيد > - 


انلك طلكها 


مِنْ أولي العَرْم مِنَ الرّسُلء لَمْ يَأتِ بسَرِيعَةٍ جَدِيدَة وَإِنَّمَا جَاءَ يعض 


- 3 


7 75 م6 يي 2 31 5 سام و غ_- 52 
وقد جاءَ علو لِسَانِه مَا جئت لأنقض النام س؟ إنمًا جئت لا كمل» 


0 0 4 رك دس له 01 3111 0 
وَقَد قال اعك: «#ومُصدًا لِمَا يلت يدق مرت التورئدة وَلِْجِلَ لكم 
عه م 


4 بن سه سس ع 
بعْضَ أَلْذِى حَرْمٌ عَلِيَحكُمْ # [آل عمران:٠5].‏ 
مه 2 ع م 01 ا 3 8 راض يبر 5 3 
وَقَدِ اعترض أيضا عَلئ هذا التعريفي: بأن العقل لا بسِيغ أن يوحي الله 
إلى نبي بشرع ثم لا يَأْمرَه بِتَلِيغِهِ؛ لأن الشرعَ أَمَانَة وَعِلمٌ وَأَدَاءُ العلم وَاحِبٌ 
1 مر بير ا 3 وه 
وَكِتَمَانَ العلم تقص وَرَذِيلة. 
5 ها داه 4 .6 مد ال لي 2 ب 5 
-١‏ النبي: مَن أوحي إليه بشرعء ولم ينزل إليه كتاب: كإسمّاعيل» 
7 او و م سو هه 2 8 
وشعيب» ويونسء ولوطء وزكريا #كلظ. 
قم ف ا 2 اقم ]و شرق 0 روز بف ل جد ابر _«خلطط “ثر 
والرسول: من اوحيّ إليه بشرع. وَأنزِل إليه كتاب» كإبراهيم» وداوي 
5 - 5 د 2 24 03 د 8 و عار 
وَمُوسَئ وَعِيسَئْء وَمُحمَّدٍ -عليهِم الصلاة وَالسَّلَام-. 
0 رو تاس ير مر نر دزت أ 0011 3 د م 
وَهذا أفسَد مِن سَابِقه فقد وَصَف القرآن كثيرًا مِنَ الأنبيَاءِ الذِينَ لم يرل 
أ عو ل م ا 3 7 اموي ال 
عَليهم كتبٌ بِالرّسَالَقَ فقال عن إسماعيل اعية: #ووكان رسولا بْيا © [مريم:04]. 
> 0 2 انين ب دك وس 4 ناوه 
وقال عن يونس الكفك: ## وَإِنَّ يُوش لَمِنَالْمَرْسَلِينَ © [الصافات:19]. 
الب جرد #ااسيل كرا 0م أنس. 2 ل 32 الاق “تابورج اند 0 207 
ودعوة شعيب ولوط 12 لقرمهمًا قد ذكرها القرآن فِي عِدةٍَ سور 
ب بعاصم ٍِ ره 1 ند 500 
فاشيراط إِنْرَالٍ الكتاب علئ الرّسُولٍ بَاطِلٍ لا أضل لَه 


م شرح ماك رة التوحيد 9ه 


سول مَنْ بَعَتهُ اله شَرِع جديلة بدهو اليه 


2 
ه _. 


بال : مَنْ بحت لِتَقرير شَرْع سَابق؛ نياءِ بَِي إِسْرَائِيلَ الَذِينَ كَانُوا 
بن موسي وَعِيسَ ظكإنا. 


0 


يرد عَلَيه بوثل مَا 3 علي التعريف الأوّل» وَيَأن بَعض أنبيّاء ا 
١ 53‏ وشا ف اصن حي م عو ده ورد حملن 
ا و وَعِيسَ كانوا رسلا كَذَاود وَسَليمَانء وَيَحيَى» 
وي ل عام عو و 1 ب ا م 391 
وَرَكْرِياء وَمَعٌ ذلك لم يبعثوا بسْرَائِعَ جَدِيدَةٍ. 
0 2100 2 
5 - قال العَلامّة «شارح الطْحَاوَيّة /١(‏ 74): «وقد ذكروا فروقا بين 


الي و امي 


ن مَنْ َه الله بِخَبر السّمَا إن نَ مره الله 


ون نَم يمره أن يلم غير ره فَهوَ بي وَليسَ بِرَسُولٍ. 
ا فر ب : / 
فالرسُول أخص من النبيٌ؛ - رَسُولٍ ني ولس ٌُ نبي رَسُولاء 
200 2 2 


وَلَكِنّ الرّسَالَةَ أعم وق الوا لات جز كين الله رذ الزمالة 
ل 


لك 3 5 2 2 
يبي أن يُعَلَمَ أن هذا لس هُوَ ليت الا 7 الذئ:اشترّط في كل 


فق الس والرشوك ان ترصو ارما لآ لخن يك الكماد ل عسدان 


يَكونَ شَرْعًا جَدِيدَا فَلَا يَردُ عَلَ هَذَا ما وَرَدَ عَلَى التَّعِرِيفٍ | لأوّلِء وَاللهُ 


أعلم: 


يها شرح مذكرة التوحيد أ 0 50 


م أ اعفان عاو ل وب معام ا ل 2 
5- قال بَعضهم - لما عجزوا عن إيجادٍ فرق بين النبيَ وا 
قي درن ل اع ار حل لان نم د اقل للج رفة واس ام رصا 1 
إِنْهُمَا مَُسَاوِيَانِ؛ أي: إن مَعنَاهمَا وَاحِد وَقَلَ بَيّنا فَسَادَ هَذَا القو 


ما يعني 


6 


عن إعادته). اه 


50 00 و وي رع باه شاو ركو قي ا دم - 
وَالرَسُولِء وَأن سُولٍ نبي) ليس نبي سولاء والادلة عليا ذلك 
رع هم 
جيرَة منهأ: 
2 ب 7 01 5 2 ذه ره 55 7 
أوَلَا: قولهُ تَعالَئ فِي سُورَةِ [الحَبح:07]: ##وما أَرَسَلْمًا من قَبلِكَ من 
مع( موده تدم دراك كع وج رأ م بس سخ كوس 0س ع 
رسول ولاني ذا نَمَو ألقى الشَّيْطلن في أَمْنِييِه فينسخ الله ما يلقى الشّيطن 
ب 0 


َوه تَعالّ: «وماأَْسَلَنَا من عَبيكَ ين رَسُولٍ وَلَا َي 4 بين أن 
الإرْسَالَ كَمَا فِي فَوْلِهِ تَعالّى: أَرسَلنَا 4 وَقَمَ عَلَى الرَسُولٍ وَعَلَى الِيّ. 
َإذَنِ الرَسُولُ مُرْسَلٌ وَالئَيُ مُرسَلٌ؛ لأنَ هَذَا وَقَمَ على الجَميع. 

وَالعَطْفٌ بالوَاوٍ فِي قَولِهِ تَعالَئ: ل من رَسُولٍ ولا بي ». يَقنَضِي 
التكاةك قن إنداك أل تناك القناف» انعد لني صَارٌ بِهَا رَسُولًا غيرَ 
النَعْتِ الذي صَارَ به نا 0 5 الْجَِيعَ وَقَعَ عَلَيهِمْ رسال 

وَكَدْ عَطَفَ ذَلِكَ ب (لا) فِي قَولِه تَعَالَ: وما أَرسَلْمَا من كَبّيِكَ من 


ع | دهءمه 
رَسَول ولاني *. 


مي 0 هن 9 اود 0 0 2 وَل 0 0 قولة: 


5-2 


لطن في أن 


ثانا مَاوَرَدَ فِي الأنييًا وَالرَسْلِء ققد َال رَسُولٌ الموكة: «كَانَ آَم َي 
مُكَلّمًا كيين وح َغْرَة رون وكادتٍ اسل الاقم حدم 


1 
عَشرَ)” ْ 


سام ق ااا ري ير البو لهم الئلاء وَجَاءَ بعد أدَمَ أنبياء 


ذَكَرَ الله تَعَالَى مِنْهُم في القرآن إذريس لينل وَشِيعًا وَغرهمّاء ل 
نوح لكناةا. 


١ 


وَقَدْ جَاءَ ني الحَدِيثِ أن آدَمَ لت كَانَ َي مُكَلّماه وَوْصِفَ تُوح بِأنَّهُ 
يَعُوْلء فدل عل أن 82 ل عطل لناومك الأسالق وَهَدْ ضف دريس 
اَعَد َلَى الّريٍ بن الرّسُول َي كما هب إلى ذَليكَ 
الْجَمْهُور وَهْرَ المنويج. 

يلي المَفهُومُ للّعَوي لني مََ المَفهُوم اللّمَوي لِلرّصُولٍ ند العا 


05 


لاه لقني التاق يي 0 الس با ا أو وا بتَلِيغِ وَفِي هَذَا 
4 2 


يَقَولُ الله تحال : «إيكأيها أليسُوق يََْ مآ أل للك ين وَيَكَ ون لَر تَفْمَلْ ها لنت 


.)5178( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ »)١14 /4( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 


سه شرح مذكرة التوحيد هه - 0 


رسالته, لله يَصَصِمَلك من ألنًا س إِنَّ أ َك لا يبد الْمَوم الْكفْرنَ [المائدة:117]. 
وتذاطكر تي الإمشلام بك اناني لجار الساؤيو. ٠‏ )يعدن 


ع + 


ذَكَرَ عِضْمةَ الأنبياء أنَّ تَمهَفَْقَا ب بن الي وَل سُول؛ فَقَال: وَوَهَذْهِ العصِمّة 
لابه للأنبيّاء هي اي يَحصُل ها مَقَص ا وَالرْسَالة إن (النىّ) هُوَ 
لمُتباعَن اللى وَ(الرّسُولُ) هُوَالَّذِي أَرْسَلَهُ الله ا را ا 
ل نين رَشُوله وَالعِصْمَة فمتا مُلَّوَحَِ طوبه َكَا سيو في ذَلِكَ علا 
بائقَاقٍ المُسْلِمِينَ». 

وَقَالَ تكذثة في مَوضِع آخَرَ (10/ /0: «الآيَاتَ الدَالَةُ علَئ ثبو الأنبيّاء 
ل َل هم تعشوثونيامحؤوة بن له اء قلاتكوة تت 


حَفك وَهَذَا مع التبوةه وهو يَتَصَمَمُ أن الله كه بالقبب» وَأنّهُ ييح الام 


5 8 


بالعيبء وَالرسُولُ مَأمُورٌبدَعوةٍ الحَلقٍ وَتلِيخِهِم رسَالَاتِ رَبه. 


ال ل م ار 


وَقَد ذَكَرَ الشيحٌ العشيحِين القَرْقَ قَبَيْنَ التي وَالرَسُولٍفِي شرح السّفَا بي 


مر مر 


(ص "07 ). فَقَال: 
تاكول هو كن اأسل» تقول شلك فذتا رق واي أن 
ما التبييٌ: فَإِنَّه من الأ وَهُوَ الذي أنَاهُ احبر كن لَمْيُكلّت بالتلِي» 
سمى 4 هوج ما لمر ر؟م ع عو 0 


0" جه شرح مذكرة التوحيد 54> 


- 2 


ع 3 2 7 د“ 2 عه وتم 
أن الرسُول هو: مَنْ أوحي إِليه بسَرْعء وَأَمرَ أن يبلعة. 


110 3 2 78 .1 موه ةم 31 واس 
وَأما النبيٌ فَهُوَ: مَنْ أوحِي إِلَيه بشَرْع دُونَ أن يُكَلْفَ بالتبليغ وَلَكِنْهُ لم 
و 2 2 


َالَف بن الي وَالرَُولي: أن الرّسُولَ مْرم َي واي غيرُ ملز 
1-3 ه22 
باضه ناهر وج كرو الأول القل عن لكي لآ الزكترل زر 
الي وََُ َه تكليب. 
وَل يَحقَئ مَا حَصَلَ لِلرّسُل مِنَ الأذيةء بل مِنَ الضَّرَرِ أحيّاناء لكِنَّ لني يبد 
بها رجي ِلَيهء وَلّا ا 


وَالتبليغ فنا لين الا ناليع لان فيه فعاناة الناس والكي معي 


6 7 ا ا الا ل ل لل 2 
فمَن اقتَدَئ به وأخذ بمّا هو عليه فله ذلِك وَمَنْ لا فلاء وَلِهَذَا كان 


الأنبياءُ في بَنِي إِسْرَائِيلٌ كَثِيرينَ جذًا؛ لأن بَنِي إِسْرَائِيلَ قَومُ عَنَاة يَحتَاجُونَ إِلَى 


تجدِيدٍ الوّحي دَايِمًا. 


> و8 سم علج بالا 0 ب يا 
إذن: الرسل جَمْع الرَسُولِء وَهوَ: مَنْ أوحي إليه بشرع وَأْمِرَ بتبليغه. 


6ه 5 أ | للك ل ]هع جه ودر وي 1د دود قد 
والنبى دن وحن لالش رونم دوع ان تليق قاد افر ولا مَيِع) 
دوع * ورس 
وله أن يبلغ. 


سه شرح مذكرة التوحيد هو - ١‏ 0 

إذَن؛ مرتبة الرْسْلٍ قوق مَرَبةَ الأنييّاءِء وَهَذَا صَحِيحٌ». اه 

قَالفَرْقَ بين الي وَالرَسُولٍ على المَشَهُورِ: 

أن الرسُولَ: نان َك أوجي إليهِ َع» وَأَور بتَليخه. 

ولي نان ذكر وجي إلَمه بشع وَكَمْ يمر بتليخة. 

امول الصَّحِبِح الذي اخمَارَه شبح الإشلام: 

أن كلا منَ الي وَالرّسُولٍ بُوحئ َوه كن الي د يعت إلى قوم 
مُؤْمِنِينَ بِشَرَائِمَ صَابقَةَ كأَنبيَاء بَنِي إِسْرَائِيل» يَأْمُرونَ بشَرِيعَةٍ التوَرَاة» وَقَدُ 


3 1 


يُوحئ إِلَئ أَحَدِهِمْ وَحْيْ حاص في قَضِي 


م 


واما ارق قَإِنّهُم 0 فِي فوم كما 00 إل 00 الله 
وَعبَادَيهِ َّهُمْ يُرسَلُونَ إِلَئْ المُحَالِفِينَ فيكَذَبّهُم يَعضهُمو" 


.)187 انظر: الإرشاد إل صحيح الاعتقاد (ص‎ )١( 


عن (اتري (الجَرَيّ 
الس (ن (زو ميس 


سه فرح مذكرة التوحيد هه - 


المسالة السادسة: 
في إمُكَانٍالَخي وَالرّسَاَة 


نه في هل المسالة: «الوّحي)؛ ل فعا وسََ 


د عد علد 


امي > مح لوقت كيت اق اك امات 5 
في تَعرِبفٍ الوّخي لَمَةَوَشَرعَا قَالَ المُصَتَف كقانة: 
«الوَحي لَعَة: الإعْلام في حَفَاء ب بإِشَارَق أو كِتَابَقَ أ 


نحو ذَلِكَ. 


ا دم 
وَاسطة). 


فَالوّحيٌ فِي اللعَةِ: الإعْلَامُ الِحَفِنُ السّرِيمٌ» مَهُمَا اختَلَقَتْ 0 
الإِعْلَامُ يالشّيءِ #اسرّل وَهَذا أَعَمْ مِنْ أن يَكُونَ بسار رَةَ أو 


رُوْيَا فِي مَنَام أو إِلَهَامء أو كلام مِنْ وَرَاءِ حجّاب 
اوسن د االتحريقنة لحري لاو اللا داف قلا بحم ونه 
مِنْ عِنْدٍ الله 


رَُادَكرَةٌ العلامة المصضنت كات من سريب فرق زلوشي» هْويِنْ 
أجمّع النَِِيَاتِ وَأَخصَرِمك وَهُوٌ: ِعْلَامُ اللو َيه بحكم شَرْعِي وَنَحوِو 
بوَاسِطةٍ أو بعَير وَاسِطَةِ. 

2 1 هلع 

اين هو أنَهُ كَلَامُ الله المتزل 
عَلَى أنييّ الله عَلَيهِم ولك 

اع 

١‏ - الرَّوْيَا الصّالِحَةُ في المَتام: 

وَهَذَا التو هُوَ ول ما بُدَىّ ٍ 
الصَّحِيحَين مِنْ روَّاية عَائْضَّةَ مضنا قَالَتْ: «أوٌ قوع ود شول الله كل يي 
الوّحي الرّوْيًا الصَّالِحَةٌ فِي النّومء فَكَانَ لا يَرَئ رُؤيَا إلا جَاءَتْ مِثْل قَلَقٍ 
الصّبيح»”". 

ولد وغ اله كال إلى اليل إبرَاهِيمَ بم ل بطري الرّؤْيَاء أن يَذْبَحَ 
وَلَّدَهُ ِسْمَاعِيلٌ» وَقَدْ كَانَ هذا الوح ابتِلاءً من الله تَعَالَى لِخَلِيله 


9 


0 


به الوّحي مَعَ نينا مُحمَّدٍ كلد فَيِي 


5 


.)١17١( البخاري (5)) ومسلم‎ )١( 


0 هم شرح مذكرة التوميد |9 - 


قَدَ ذَكَرَ اله َعَالَى ذَلِكٌ فِي قَولِهِ تَعَالَى: واد لات ليمي 


إن أرئ اا أن دحك ماظرَمَاذًا رمب قَالْيتابت أتعل ما بوم 0 إن 
9 لين الصو لصَّديرين نَ كلم أ أَسَلما ويَلْد, ته إلجبين (15 ويَديسَهُ 5 هيم 50 
سنت انما لاكتنك ترق الفخيية (7©) بك هذا مد كوا لين (0) وكتبكة 


بذِبّح عَظِيمٍ # [الصافات:7١17-1١1].‏ 


0 


2 ٠. ٠. 
؟- التَّفث فِي الرُوع:‎ 
كما في حديث أبي أمامة مو عن رَسَول الثم كال قال: «إن رفح القدس‎ 
2 اح ا ا ل ا مدر جع وطح ام ب الى‎ 0 
ا ل‎ 


ع اقرز 5 37 و 23 ا 1 2 035 
قاتقوا الل وَأجِمِلوا فى الطلّبء وَلَا يحوأ لقم الرّرْقٍ أن 


32 


يَطلْبهُبمَعصِيَة اللي فَإِنَّ لله تَعَالَئ لا ينا 0 
وَالرُوعٌ: الحَلَدُ وَالنَمسٌء وَالمَعّ: أنَّهُ أوحئ إِلَيّ وَحيًا حَفيًا. 
رأخيلوا: حون 
و - تَكلِيم الله تَعَالَى رَسُولَهُ مِنْ وَرَاءِ ءِ ححّاب 


ا 7 207 35 507 1 د 
كما كَلَمَ الله لله تعَالَى دم الكياةة: قال © َال > ليم أنْبنهُم أسَمَِهِمْ * [البقرة: 87 


2 


:)4/9( والحاكم‎ :.)1١55( وابن ماجه‎ :.)57١( أخرجه ابن أبي عاصم فِي السنة‎ )١( 
.)574/1( والبيهقي (0/ 570)» وأبو نعيم فِي الحلية‎ »)01٠0( والتبريزي فِي المشكاة‎ 
عر أبي أمامة وجابر؛ وابن مسعود. وحذيفة وهم , وهو صحيح بمجموع طرقه.‎ 
وف غيره.‎ )٠ /15( صحّحه الألبازُ في صحييح الجامع‎ 


جهو شرح مذكرة التوحيد هج - 0 


وكَمًا كَلَّم الله تَعَالَّى مُوسَئ لتق كَمَا قَالَ تَعَالَى: #وَكلُمَ أله مُومو 
تَحكايمًا * [النساء:ة 15]. 


ل سا سا 


وقال تعَالَئ : : #وَلمَاجَآه فوم لميقلئنًا وك لَّمَهُهرَحُهُ. # [الأعراف:157]. 


عرض« صم 


وكَما كَلَم الله لله تال عبدة ورصولة مُحمدَاكه ليله المعرّاج. 


*- أن يتَمَثلَ لَهُالمَدّكُ رَجُل فِيْسَاطِبُهُ تن يَعِيَ عَنْهُمَا يَقَول لَه 

وَفِي هَذِهِ المَرْتبَة كَانَ الصَّحَابَة يَرَونَُ أحيَاناه كُمَا في صَحِبح مُسْلِم (0) مِنْ 
سايه هل 0 6 مر هك ماس 5-0 ِ د 8 
روَاية عَمَرَ 5 قَالَ: «بَيَمَا نحن عِنْدَ رَسُولٍ الورك دَاتَ يوم إذ طَلَمْ عَلَنا رَجْل 


0 2 3 و هه 2 4 22 1 0 6 يي 2 3 
يد يَيَاضٍ الثيّاب» شَدِيد سَوَادٍ الشعرء لا يرَئ عليه أثرٌ السّفِء ولا يعرف 


6 


قَالّ قَالَ:فَِنَهُ جبْرِيل أنَاكُمْ يُعَدَمُكُم دينكم). 


3 


ا 


وَأَخرّجَ أَحْمَد )23١7/5(‏ بِإِسْنَادٍ صَحِيح مِنْ رِوَايَةِ ابن عمَرَ عيض 
2 5 ا ا 0# عشت 5 00 
قال: «وَكَانَ جبريل العكلة يَاتِي النيئ وَل فى صَورَةٍ دحية). 

4- أن يَأتيَه الوح فِي مشلٍ صَلصَلَة الجَرسٍ: 


وَكَانَ أَصَدَهُ عَلَيه فيتلَبْسَ به المَلّكُ > حَتَ إن جبِيئه لَيتَفَصَّدٌ عَرَقَا في 


2 هق شرح مدذكرة التوحيد > 


ليم الشَّدِيدٍ لبر كما فِي الصَّحِبِحَينِ مِنْ رِوَاَِ عَاَِة شو مولعنيا ١١‏ 


و وو 


وَحَبا إن رَاحِليَهُ لَتُْ ك به إلى الأْض إِذَا كَانَ ابه صرب بجرَانِها””". : 


0 


وَلََذْ جَاءهُ الوح مَرةَ كَدَِكَه وَفَجِذَُمُ عَلَى فَحِلٍ ريد بن ثابتء فثقلت 
عليه حَتَى كَادَتْ تَرضه". 
- أن يَرَى المَلّكَ فِي صُورَيه الي خُلقَ ليها َيُوحِي ليه مَاضَاءَ الله 
أَنْ يُوحِيّه وَهَذَا وَقَعَ لَهُمَرَنَينِ كَمَا دَكَرَ م ]. 
ل ل ال 
د ِنَم هُوَ جِبرِيلٌ مره عل صُوريه التِي خُلِقَ عليه غير هَانَينِ المَرَتِينء 


ع8 


رَاحه معطا السماف سَادًا عِظَمُ خَلقَهمَا بَينَ السَّمَاءِ وَالأرْض». 
َالو 
وَالمَعَانَاة. 


نح ليه لا تال بالني وَالرَغبةِ ولا تحصّل بالمُجَاهَدَةٍ 


2 


ع 2 ا ل 09 0 وي را تر تر 

وَقَدْ كَذّبَ القَلَايِفَةُ وَالمتَكَلُمونَ الّذِينَ زَعمُوا أن النبوةَ تال بِمْجَرَدِ 
الكَسْب بالجِدّ وَالاجِتَهَاد وَتَكَلِّ أنوَاع العِباداتِء وَاقتِحَام أ أسَقّ الطاعات» 
الات ور اجنم التفوس» ونش يه الْحَوَاطِرٍ وَتَطهير الأخلاق» وَرِيَاضَةٍ 


.)80( أخرجه البخاري (7)) ومسلم‎ )١( 
والحاكم (؟/ 200)» والبيهقي في الدلائل (/ 01 ) عن عاكشة ملعا‎ ١ ١8/5( (؟) أحمد‎ 


وهو صحيح بشواهده. 
(9) الببخاري (1475), 


© شرح مذكرة التوحيد 54 - 2-59 
اللقيين والدن: 
لو ور فم 2 0 7 00000 
ري ال اك يني لقيو ل ار الإلكان نينا 
بالكَسْبٍء خلانًا ليَعض المُتَكَلْمِينَ الْذِينَ كَالُوا: إَِّهُ يُمَكِنّ أنْ يَكُونَ الإنسَان 


هيدنا فيه حت يهنا للنبوة شكرن يناء وديا إِنَّمَا هِي مِنْحَةٌ وَاصطِفَاءٌ 
رمم فى و 


وَقَدَ خيِمَت بِمُحَمَّدٍ بِمُحَمَدِيكة فلا بي بعذه. 


عت لويس يعو اس 


وَقَدَ يَيّنَ الله فِي أكثر مِنْ آي أن النبوة نعمة رَبَانيَهُ إلهيّة قَالَ تَعالّى: 


له 
- 
2 لا و جر في اي ييا م 70 


وليك لذن أن نعم أَنَّهُ لهم ينأ لمكن نّ من ذَرِيَةٌ دم وَصِمَّنْ حَمَلْنا مم نوج ومن ريد 


ا هل 


ا" ربل وَمِكَن هديا وتيا 4 [مريم:ده]. 
وَذَكَرٌ الله فول تعترت لحن رق # وَكَذِكَ بيك ويك # 


[يوسف:]. 


25 


قال الله تَعَالَى لِمُوسَئ اطنتة: «إإنّ أصَطمَيَتَكَ عَلَّ الئاس ماج 
وَيَكَلَيِى © [الأعراف:154]. 


وَقَدْ أرسَلٌ الله تعَالَى نيه مُحمَدَاي إِلَى النَّاسٍ كاف عَرَيهم وَعَجَوِهم 
وَأَبِيَضِهِمِ وَأْسْوَدِهِمء م وَأَحمَرهم ل د وَمَن 


2 2-0 


يَأئِّي مِنْ بَعدِهِ حَتّ تَقَومَ السّاعَة: 2 لق لاش إق 


حْمِيكًا © [الأعراف:198]. 
وَأرِسَلَهكيِ إلى الجن كَمَا أرْسَلَهُ إلى الإنسء وَقَدْ رَجَعَ وَفَدُ الجن بَعْدَ 
م م 0 سده 7 ره - هه 
اسيِمّاع القرآن وَالإيمَانٍ ما نَل مِنَ الحقء دَاعِينَ قومَهّم إلئ الإِيمَانٍ: 


55> سج شرح مذكرة التوحيد إه>- 


ل 00 


ينوم لصوأ داع الله وََاممُوأ بوء يَمْفِرٌ أحكم من د تويك ورك عن داك امود 


لخ ميري 


00 - رع باس سم 


وَمَن ليجب وإ لئس بِمُحَجِرِ في الْأرضٍ وَلِيْس لَه د من دود دا ليآ وَليِكق 
صلل مين # [الأحقاف:7"7-71]. 
رارح لارام و ارك ادا ري ب #ولكن رَسُولَ أله 


يي 


وَكَاكَرَ الييفن » [الأحزاب:40]. 


وَإذَا كَانَ وَسولْنًا تل حاتم النيِينَ فَهُوَ حاتم المُرسَلِينَه وَذَلِكَ أن كل 
لوول وق كرو خم الالاب 121ب 
بعد يُغَيرٌ شَرِحَهُ وَيِْطِل شيا مِنْ دينه. 


ع2 


أي ول عنقي لقو لمان فهو كن ادق كما اح الل قله وَلَكِنهُ 

لا يِل لِيحكُمَ بشَرِيعَةٍ التَّورَاةٍ وَالإنجيل» بَل يَحكُمْ بالقرآنه ويكيررٌ 
8 7 وى 50 .هك 0 1 

الصَّلِيبَ» وَيقمُل الخنزِير وَيُوَذَنُ بالصَّلاةٍ. 


2 


عو 0 0 
يبعث رَسول مِن 


010 


وَقَدْ حَورَ َب الإسلام كناثة ا و د 
0 جُمَهُورٌ السَّلَفِ وَأئِمَّهُ الهُدَى فِي أمْرِ الوق فَعَالَ تكآئه: املاع 
0 ال ل در حبيوة شل الام وانتنياه كدو الطازة: 
يَصطي بن لمَابعة وشلا وين النام» وا 4 أعْلَمُ حَيث يَجِعَلٌ رِسَالَا 3 


خخ 


فَالبنُ يَخِتَصٌ بِصِفَاتٍ مَيْرَهُ الله بها عَلَى غير وَفِي عَقَلهِ وَدِيْهء 
- ساةة اس 2 يو >ه ا ا 5 00 
وَاستَعَدٌَ بهَاء لأن يَخْصَّهُ الله بِقَضْلِهِ وَرَحمَيِه كَمَا قال تعالى: « ووَاوالوْلَا نز 


ا 2 د مم سلا ا ا 0 
هذا لمان عَكَ رَجْلٍ تن لمر عَم (5) أَهْريقُِْوب مت وَيِكَ حنَ دنا 


هه سرح منكرة التوحيد - 59 


م6 


مه 3 ص سا ا م هه له سه سو و 2< يه سه لوعن انير 
ينهم مُعيسَكَهُمٌ في لحوة الذنيا ورقعا بعضهم فوق بَعْضٍ دَنْجَاتٍ 5 [الزخرف:١‏ 5-7 7], 


وَقَالَ تَعَالَى: # مَابَوَدُ أت كُمَرُوا مِنَ كَل كنب ولا الشركن أن 
ك0 20 سىس سم أن مس رمي 2 ماه اس 0 00 تَّ 3198 
يرل عَلتِحكم ين حر ين رَبَحَكُعْ وله ينص بِرَحَمَتِوء من يسَاءُ والنّهُ 


و مخ سا م 


ذو الْعَضّلٍ الْعَظِيجٍ © [البقرة:5١٠].‏ 


وقَالَ تعالَى لما ذَكَرَ الأنبياء بقوله: #ومن دُرْيَيِقَ اود وَسْلَيْمَنَ 


00 


4 ى سا لس عو سآ سه م تر متوء ا 0 ب ل 00 
وَأبُو ب ويُوسفٌ ومومئ وَهَدرُون وكُداِكَ ججرى المخيبرين (كن)وَرَكرِيًا وى وَعِيسَى 
عل ته م لل سس عع سر 204 0 ا 0 ع تار عرب ده مين 
لياس كل من الصدلجِيت (ثوَإِسْمَعِيل والْسَعَ ويُوشن ولوطا و فضلنا 
0 ساس لاله سىس سلوسي ل سا جسم 0 عه سر حوس رو 2 2 
عَلَ العدليينَ ومن ءابأيهمر ودريايم و إحواديم واجلبيتم وهديتهم إك صراط 


مُسَتَقِي # [الأنعام:44-/41]. 


والأئياة افقبل الخلق راتعاق الفسلمين) ويكتةْ الصُدَيئُوة والنهداة 
َالصَاحُونَ» مولا وُجُوبُ كَونِهم ِنَ المَُرينَ الّذِينَهُمْ قوق أضْحَابٍ 
اليمِينِ؛ لَكَانَ الصَدَيقُونَ أفصَلَ مِنْهُم أو مِنْ تعضهم. 
وَالهُ تَعَالَ قَدْ جَعَلَ حَلَمَهُ نَكَانَةَ أصئّافي. فَمَالَ تَعَالَى فِي تَقسِيوهم في 
الآخِرّة: اوَهُمٌ روا تلدئّة 0 تاضحب الْميسة مآ انتب اليم 
)أب التصتو مآ انتب التتمة (3والتيمُون التيثوة (0] وليك ارود 
0ف تت التحيمِ © [الواقعة:/ا-17]. 


ود عن مو 72 نر بو وو 


وقَالٌ في تقسيوهم عِنْدَ المَوْتٍ: لاَمَا إنكات من الْمَمرّينَ (0د) قم 


رق هق شرح مذخرة التوحيسد > 


رع سم ررس سر مج بوسم اس صم عر سد ل ع وه ا 2 
76 لق ص 6 الشكزيية الصَالِينَ 0 فنزل ين حم 8 وتصيَة 0 
[الواقعة:/45-4]. 


وَكَذْلِكٌ ذكرَ فى سُورَةٍ الإنْسَانِء وَالمُطْففِينَ» هذه الأصئاف الثلاثة. 


ماع مهاس 


وَالأنبيَاء فصل الحَلقء وَهُمْ أصحَاتٌ الذرحات العلا شي الآخرّق 
96 مين أن يود الي , ل 


ل ا ا 
لكر ذاك ام اد صعب اامتركم فذمن ل ري كا لدم لحيل 


ع 2« 


وََابسَهُ رد في دونه ف لاجرو مالف صَلِحينَ# [العنكبوت:717]. 


وناك رسف مف 97 كَْمُسَلِمًا وَأَلْحِمَن بََِلصَتَلِحِتَ © [يوسف:١١١].‏ 
فَهَذَا مِمَا يُوحِبُ تنزية به الأنيياءِ أن يَكونُوا مِنَّ الفجَارٍ وَالفْسَّاقِ» وَعَلَى 


الفا 16 تاو اسل ا تور اواك يشل 
مَلاحِدَة المُتَأخَرِينَ؛ مِنْ غْلَاةٍ السَيعَةٍ وَالصُوفِية وَالمتََلْسِفَةِ وَنَحْوِهِم. 


00 


وَمَا بُحكئ عَنٍ الفَضْلِيةِ مِنَّ الحَوَارِج"" أنه جَوّرُوا الكفرٌ عَلَى النتَ 
رج انهم 


)١(‏ الفضلية: فرقة من الخوارج ذكرهم ابن حزم في «الفِصَلِ) (4/ 04)» وسماهم الفضيلية. 


نيا شرح مذدكرة التوحيد هو - 00 
هذا بِطرِيقٍ الَاِمٍ لَهُم؛ لأنَ كل مَعصِية عِنْدَهُم كف 

رن المَعَاصِي عَلَى ليت وَهَذَا يَقتَضِي فْسَادَ قُولِهم بأن 
مَعصِية كف 


0 0200 عر داننين 010 5 2 اه اريف مك براه 2 
وَقَولَهُم بِجَوَازِ المَعَاصِي عَلَِهمء وَإِلَّا فَلَمْيَلَِمُوا أن يكونَ التي كَافِرا 
وَلَانمُ المَذْمَبٍ لَايَجِبُ أن يَكونَ مَذَهَبا. 


وه 


طوف أَهْلٍ الكلام رون لكان مِنَّ الجهوية 
شري ومن وَافَهُم من بع ااي لأْبعَةِ كَالقَاضِي أبِي يَعلئ وَابنِ عَقِيلٍ 
وَغَيرِهِم فون أيضًا عَلَىْ أن الأنبيّاء فصل الخَلقء وَأ الي لا 0 


م« 


فَاجرًا. 


كن موود ذالم عل العف َل ملم لني بعلن ماق 
مِنْ أضْلِهم من أن الل يَجُورُ أن يفل كل شمكن. 


فقال: «وقالت الفضيلية من الصفرية: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه ولم 
يعتقد ذَلِكٌ بقلبه» بل اعتقد الكفر أو الدهرية أو اليهودية أو النصرانية فهو مسلم عند الله 
مؤمن ولايضره إِذَا قال الحق بلساته ما اعتقد بقلبه». 

وذكرهم الأشعري فِي «المقالات» /١(‏ 187) وسماهم الفضلية» وذكر عنهم قولًا قريبًا 
من قول ابن حزم. 

وذكر الشهرستاني ني: «الملل والنحل» /١(‏ 5 ؟7١)‏ من رجال الخوارج: الفضل بن عيسئ 
الرقاشي. 
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أذ الشمهوو لزي شار الكم والاكلان قر ارم قن كلم يما 
عَلِمناهُ ِنْ حَكَمَةٍ اله أله ا يبعت نيا اجر وَأنَ ما يِل عَلَى الب الصَّاوِقٍ 
لكيك رن إل داكيكة لا حون 00 تانالعال ره ار 
لْعَدلمِينَ لد ارو لين نُ () عل كلك لمكن من الْمْذِنَ * إِلّل قوله: # هَل 
أبتكم علس ترد البنيلِين (3) َيل عاق ا 
كذفت © لشم لشّعرا يَيَْحُهُمْ ا لْعَاوتَ (59) آل تر أنَهُمَ في كل واد يَهِمُونَ 
وتم يَقولُوَ ما لَايفْعلُوي # [الشعراء:117-157]). اه 

م َم ممصت تخاثة في بان إمكانٍالرّحي» و1 
الفِطر السَّلِيِمَة وَتئِنهُ العُقُولُ الصَّحِبِحَةُ. 


سه شرح مدكرة التوحيد > سر 


523 لتقت نا وعدن توك الاللاعنة اللي كرو رع 
1 يانه دوَلَا يَبِعدٌ 
في نَظر العَقَلٍ وَلَا يَستَحِبلٌ في تَقدِير الفكر أنْ بَ: يَختَصٌ وَاهِبُ انح وَمُفِيض 
الخَيرِ بَعْضُ عِبَادِهِ ِسَعَةٍ في الفكرء وَرَحَابَةِ في الصَّذْرِء وَكَمَالٍ صَبرِ وَحَسْنِ 
قِيَادَ وسّلامَةِ في الأخلاق. ليُعِدَهُم بِدَلِكَ لِتَحَمُلٍ أعبّاء الرّسَالََ وَيكشف 
لَهُم عَمّا أخفَا عَنْ غَيرِهِم وَبُوحِيَ إِلَيهِم بم فيه سَعَادَةٌ الخَلَقِء وَصَلَاحُ 
الكَوْنِ؛ رَحْمَةَ لِلعَالَمِينَ وَِعْذَارًا إلى الكَافِرِينَ وَقَامَة ِلِحْجةِ عَلَئْ الناس 
أْجِمَعِينَ» قن سْبِحَانَهُ + 8 و مَلَكُوتُ كُلّ شَيي وَهُوَ القَاعِلٌ المُخَْانُ لا 3 
»ول يماعلا مقط وه ل ليق 2 

وَآيْهُ ذَلِكَ: أنا نُصَاهِدٌُ أنّ الله سْبِحَائَهُ خَلَقَ عِبَادَهُ عَلَى طَرَائِقَ شت 
أنْكَارهِم وَمَذَاِبَ مُتَبَايَِةٍ في مَدَا ركهم فَمِنْهُم ا 0 
مَدَارِكُهُ وَاطَلََّ م مِنَ الكونٍ عَلَئْ كَثِرٍ مِنْ أسرارو» حَتَى وَصَلَ بِهِ َاقِبُ فِكْرِو 
وَانتَّهَتَ به تجَاربة إلى أن اخترّع لئاس م ما رَفْعَ 9 الألبَاب مِنْ أجله 


رُعوسَهُم َيه إعجابًا به وَشَهَادَة له بِالمَهَارَة وَأنْكَرَهُ عليه صِعَارُ العقولٍ 


2 وده 


دق 5 لردكس 2ك عه م 2 2 ا م رم ارد فى ررم اه 
ا و اف ا ا د 
ثث يَعْرَ 


حَتَ يَسبَبِينَ م بح طون العَهَدء وَمَرّ الأزْمَانِ مَا كَانَ قَدُ حَفِيَ عَلَيهِم 
يدْعُِوا لَه وَيُوقِنُوا يِمَا كَانُوا يه يُكَدَبُونَ. 


و لال كي تانق م اق الو مااي 40327 حو عا رقو الود ابرادق 7 2 
ومنهم مَن ضعف عقله وضاقت مداركه فعميّت عليه الحقائق» 
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وَاشمَبَهَ عَلَيهِ الوَاضِحٌ فَأنْكَرٌ البَدَهِيّاتِء وَرَدَ الآيَاتٍِ البَينَاتِ بل مِنْهُمْ مَن 

م 0 2 ل 5 5 رض م 
انتهّئ به انْحِرَافٌ مِرَّاجِه وَاضْطْرَهُ تَفكِيرّة إلى أنْ أنكرَ مَا تدركهُ الحَوّاس 
كطوائفي السَّوفِسطائية». 


6. 


ا 00 : : 5 0 2 ا 
السفسّطة: هو لفظ اصطلاحىيٌ فِي علم المَنطق معرب عن اليوتانية) 


مزع ف رم ا 6 اتوي لح د 1 ا ده فاك دا شروو وريه 
وأصله سَفسَط بمُعنئ: غالط» وأتئ بحكمَةٍ مضللة» وكلام ممُوو. 


اذل اللتطون الكلفة اليم رخ وسوس لزي مدل ينوع ام 
عَلَى مُعَلَم البْيّانِ. 

وَالسّمْسَطة: قياس مُرَكُبٌ من الوهوِيّاتٍ يغَرَضٍ إفحام الخَضْم وَإسْكَاتِه 
وَإِلرَاقٍ الْحجّة بِالتَّموِيه وَإلَهَا تنْسَبُ فِرقَةٌ السُوفِسطَائِيةَ مِنْ فَدَمَاءِ فَلَاسِفَة 
ليُونانِ قبل سُقرّاطء إِذْ يَُكِرونَ المَحسُوسَاتٍ وَالبَدهيّاتِ؛ لأنَّ الحَقِيمَة 
عِندَهُم ذَاتِيّة نسيية وَتَختَافٌ باختلافٍ الأفْرَادٍ. 

أمّا مِنْ حَيِتُ النَشْأة؛ قَقَدْ نَسَآتِ السّوفِسطَائِيةٌ عَلَى أثَرِ هَزِيمَة اليُونَانٍ 
لِلفْرسِء وَشَاعَ أمْرُهَا في اليُوثَانِ مِمّا قم مَجِمُوعَةٌ من المُتَقفِينَ لاسيِْلَالٍ 
مَوَاهبِهِم فِي الحَطَابَةِ وَالجَدَلٍ وَوَسَائْل الإقنّاع وَالمُعَالَطَةَ -وَلِذَلِكَ رفوا 
بالسُوفِسطَائيّة- يُميَة الحْصُولٍ عَلَىْ الأمْوَال» وَقَدْ حَارَبَهُم سَقَرَاط وَأْفلاطُون» 


سه فرح مدكرة التوحيد هه ا" 


وَكَانَ لَّهُمَا دَورٌ كير فِي اخيِمَاءِ السّوفِسطَائيينَ في مُنتَصَِ القَرْنٍ الرّابع قبل 
الميلاد. 


2 


ويُعد بُروتاجوراس (5440-١١4ق.م)»‏ وجورجياس (5-40/الاق.م): 


- 0 اي داب 3 هو ال انين ع اي ان ب 21 
الآولئ: العناديّة؛ وَهِيَ التي تنكِرٌ حَقائْق الأشْياء الحسيةٍ وَالعَمَلِيةَ 
بر 


وَتَكذّبُ حَوَاسّهَا وَحَقْلَهَا فِيمَا تَشَاهِدُ أو درك وَهْمًا وَحََالًا. 


الثانية: وه الي شك ففي حَقَائقٍ ق الأشياى وَتَرَددُ فِيهَا فقو 2 لُ: لا أذري 


عه 


أَلَهَا وجُودٌآمْ [ا؟! 


00 لما ٠‏ اك اشرو 1 ف برو ما انمه اق للا 2 

الثالئة: العندية؛ وَهي التِي ترئ أن ليس للأشياء حقيقة ثابتة فِي نفسهاء 
َل تَتبّ إذرَاكَ منْ أدْرَكَه وَعَقِيدَةَ مَنْ حَطَرَتْ بِبَالِهِ! 

مام 52 ا 7 0 اللو عه جر ا ليو شعي 

وَمَذِِ المَذَاهِبُ بَاطِلَةَ بضَرورَةٍ الحِسٌ والعقل» وَالقَائلُونَ بهَا قَدْ سَقَطُوا 
> ه باسني 


عَنْ رتبةِ البَحث وَالمُنَاظَرَةٍ. 

وَقَدْ بحت المُصَئّفُ يلت في إِمْكَانِ الوّحي وَالرّسَالَة وَمَعنَاهُ أن 
العَقْلَ لا يُحبِلُكُ وَأنَّ الفِطْرَةً السَلِيمَةَ لا تَكِره وَيَدُورُ إِمْكَانْ الوّحي عَلَى 
عَامِلِينِ هما: استِعدَاءُ تس الي للقي الوّحيء وَالثَانِي: روه ملؤيكة تلم 
الوّحيَ إل مَنِ اصْطْمَاهُم الله لِرِسَالَيه وَهَذَانٍ الحَامِلان كان 


2 سج شرح مذكرة التوحيد |5 


أما الأوّل: قَيَرجِمٌ إِمْكَائْهُ إلَى أنَّ مَرَاتِبَ الإذْرَاكِ في البَّر مُتَقَاوَِة -كَمَا 
رو المُضنت ذل :نيقا تبلط وان لنت النيع نقذ تلني :ما يلقن الها 
مِنَ المَعَارِفٍ وَالعْلُوم دُونَ اليد بطَرِيقٍ النَّظَرِ العَادِيٌ» الَّذِي هُوَ عَم ليجَمِيع 
وَأمّا العَامل الثاني: وَهُو وحود الملائكت 5 ا أن عَوَالِم 
المَخلُومَاتٍ خِيرٌ حورو نا وَلمْ قم الدَليُ الفَمِيْ عَلَى في يسركئ ما 
عله ليان مِنْ يَلْكَ المَخْلُوفَاتِء كُمَا جَاءَتْ كُتْبُ المُرسَلِينَ بالورّخي 


المَعصُوم تَدُلُ عَلَ وجُود الملائِكةِ من مهام أصَافهم. 

وَالعَرقُ وَاضِحٌ ب بين إمْكَانٍ الوّحي وَوقُوعِه. 

َالإمكَانَ معناه أنَ الوَحيَ مِنْ حَيثُ هر أئرٌ مُمكِنّ عير مُستَجِيلء وَكَد 
0 ِمْكَانٍ الرّحي. 

ما وقُوعٌ الوحيء فمعناه الْحُصُولُ وَالوجودُ لمن َيل الوقوع 

في حَقٌّ مَن سَاهَدَ الرَسُولَ هُوَ الآياث؛ أي: الْمُعجِرَّاتُ» المي ويد اهمه 
مام مما الأنياة» وََم بر حرام #فالدل] عنده هر ارات وخر 
أن يَنقل الخبرٌ جَمْعٌ عَنْ جَمْع) يُوْمَنُ تَوَاطُوْهُم عَلَى الكذبء وَيُكونُ مُستََد 
حم الجن 

وتلل الح القت تعقو راتحي كما وقول المتكلتون: بل 


5-38 عد املو م 


هي كثيرة متنوعة: 


ع 
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0-5 اسورو ل ف 2 مر ا كتين سو ار ل 2 
منها: إخبارهم الامَمَ يما سَيكون مِن انتصارهم وخذلانٍ أعدائهم» 
وَبَقَاءِ العَاقِبة لَهُمء فَوَقَمَ كَمَا أخبرواء وَلَمْ يَتَخَلف 


3 


وَمِنْها: أن ما جَاءُوا به مِنَ الشْرَائِع وَالأحَكَام في غَايَةِ الإكام وَالإتمَانِء 
وَكَشْفِ الحَقَائِقء وَهِدَايَةِ الحَلق. 


2 عي 
هدة سىع. 


بخ م سو عتكو 


2 ور قاع 2 ن . مطرا قا اقم برو لود مع 
وَمِنْهًا: أن الله يُوْيْدهُم تأبيدًا مُستَور وَقَذ علمَ مِنْ سنته سَبِحَاتَه أنه 


2 ا ل و ع ها نه موه وكاو سام انككا ىل لزه 
لا يُؤيد الكذابَ بمثل ما يُؤيد به الصادقء بَل لابد أن يفتضمَ الكذاب» وقد 
وه 0 02 افر 
يمهله الله ثم يهلكه 


اهس > 006 25 لد م 3 5 ص لط و 21 

وَمِنهًا: أن طريقتهم وَاحِدَة فِيمَا يَأمُرون به مِنْ عِبَادَةِ الل وَالْعَمَل بطاعته» 
2 2 ع ا د كه سمهو دن و اوم و 
2 3 يكبل 2 306 سدع وسو و رو ور #8 0 
وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَمّا اتفقوا عَلْيه فَهم يَصدق متأخرهم مَتَقَدمَهُم ويبشر متقدمهم 


7 
وس عي سلسم 


ا 7 رك * شود ل ل اد 
بمتا* هم كما بَشْرٌ | بسي وَمَن قبله بِمْحَمَّد يَلْةٌ وكمًا صَدق محمد وَل 
جَدِيعَ النييينَ قَبْلهُ. 

س2 3-4 رع و مة” 2 2 5 
فإمكان الوّحي يدور علئ عاملين هما: 
م 0 . ع 
تفاوت مَرَاتِبٍ الإدرَاك فِي البشر. 


وَالئاي: وجُودٌ المَلائَكَة. 
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قَالّ الحْصَة 5 ينه في بَيَانٍ ِمْكَانِ الوحي: «وكمًا تت ذَلِكَ التَقَاوتٌ 
َالَأ في العقُولٍ بضَرورَة لطر ويه لفل تبت العََاوتُ بَبتهُم 
أيضًا نِي قو الأبْدَانٍ وَضْعَفِهك وَسَعَةٍ الأررَاقٍ وَضِيقِهَا وَنَيلٍ المَنَاصِبٍ 
العَالِيََ وَالاستِبلاءِ عَلَى زِمَام الأمُورِء وَقِيَادةٍ الشمُوب» وَالحِرْمَانٍ مِنْ ذلك 


0 
3 


2 000 و ره مر دو 027 00 
ما لِلعَجْرِ أو القصورء لِيَتَخِذ بَعضهم بَعضَاسُخْريًا. 

وَإِمّا لحكمَّةٍ أخرّئ يَعَلَمُهَا مُدَبْرٌ الكَائَِاتِ؛ وَرْبّمَا كُشِفَ عَنْ كَثِيرٍ 
منهم الغِطاء لِمَنْ تدبر القران» وعرف سيرة الانبياءع. وتاريخ الام وَمَا 


3 


قَمَنْ شَامَدَ مَا مَضْتْ بِهِ سُنهُ اللو في عِبَادِهِ مِنَّ التَعَاوتٍ بَبنَّهُم في 
مَدَارِكِهِم وَقُوَامُبُ وَإرَادَتِهم وَغَيرٍ ذَلِكَ مِنْ أحوّالهم لَمْ يَسَعْهُ إِلَّا أن 
سملم ِلأمْر الوَاقِع» وَيَستَبقِنَ بأ لله أن ُنب مَنْ يَشَاءُِنْ خَلْقِه وَيَصطِفِيَ 
ىن 


هه > ميرل. 


عبر يي 00 و ٍ- دم يه ا الت 
# رسلا مَبَشَرِنَ وَمُنْذِرِنَ لِثَلَا يكوْنَ للنّاس عل أله حبة بعد ارس 
وان الله عبرا حَكيمًا © [النساء:8١1].‏ 


د 5 
ا ل 021 7 كوو 2خ مسر ود سس عامي ده 5 
ورك يلق مَايسَاءٌ كسار ماحكات طم لقره سبحن الله وتعسدر 
ع ا ا 


عم شَرِصِكُونَ # [القصص:18]. 


2 عر 0 009 7 007 - 5 و سر حرجت مر 2 اها 
« وان لوكا يرلَ هنذا الماك عَكَ رَجلٍ ين الَْرَسنٍ عَظِيم (2) أَهْريفْيِمُونَ 
0 قرح ماسر م ل ا ا ل ا 


رسع ا يي 0000 اد ع عن ايو 00 _- 34 
نت ريك نحن سما ينتهم معِسَئَهُمْ في الْحََِروَ الذنا ورفعنا بعضهم فوق بعض 


سه شرح مذكرة التوحيد أ 1/1 


3 


قم 
5 اك 0 20 سح سر جح و سس ساو لاد لل ا ا ا 4 1 
دَيْجَاتٍ لُسَيَِحْدٌ بعضهم بعصا سُخريًا وحمت رَيْكَ حير يما يجْمَعَونَ © [الزخرف: 


.)]575-١‏ اه 


0 


1-7 
ما 
3 


نَ أللَّهُ عربًِا حَكيمًا #[النساء:8”١].‏ 


_ 


00 03 2 1 57 5 ا 2 
قال الشيخ السعدي يانه فِي «تفسير وا (1/ 87" ): «إن الله َرْسَلَهُم 


3 7 3 ع و 

صكُ وساه ل( لس سل اسار ل “ل لال سكل سا تنا لس 4 2 تن 
مُبَسْرِينَ لِمَنْ أطاع الله وَاتبَعَهم بِالسَّعَادَةٍ الدنيُويّة وَالأخرويّة وَمُنَذِرِينَ مَنْ 
-- > ثم م 2 2 00 ف ةلهم 
عصىئ الله وخالفهم بشقاوة الدارَينٍ للا يكون للناس على اللو حجة بعد 


فل الي وام سوق عق ديت صلق 14 ند اقسلانع ونيز 2 
الرَسّْلٍ قيقولوا: #إما جَكَا من ْثِيرٍ وار 4 قل : #فَقَد جام َي وَنَذِر * 


2 


[المائدة:19]. 
فلم يَبْقَ لِلِسَلْقٍ عَلَى الله حُجةُ؛ لإرْسَالِهِ الرسل تترئ؛ يِبيونَ لَهُمْ أمرَ 
صم و ا 020 3 م وخر ور 8 يي 5 
دينهم وَمَرَاضِيَ رَبُّهم وَمَسَاخِطه وَطرق الجَنةِ وَطْرْق النار فَمَنْ كَفْرَ هنهم 
براض صم 2 عاص برقي ا مه لماع سر 
بَعَدَ ذلِك فلا يَلومَنَ إلا نفسَه. 
وَهَذَا مِنْ كَمَالٍ عِرَيهِ تَعَالَئ وَحِكمَيَهِ أن أرْسَل إِلَيهِم الرُسْل وَأنْرَلَ عَلَيهمُ 
و اي ان ال 2 اع لس سم اله 8 باس 5 
الكتبء وَذَلِكَ أيضًا مِنْ قَضَلِهِ وَإِحسَان؛ حَيث كَانَ الئاس مُضطْرُينَ إَى الأنبياء 


لني ع ار اله كو لات عا اروف .مر لطر قاط كار 
أعظمَ ضَرورَة تقدرٌ؛ فأرَّال هذا الاضطرار؛ قله الحَمْد وَالشكر». اه 


1" -©ة شرح مذكرة التوحيد 4 
لو ابي م حت ا ا ا ا 1 


وَقَدْ ذَكَرَ الله تَعَالَى الْفِرَادَهُ باخييَارٍ مَن يَحَتَارُهُ وَيَصطَفِي وَأَنَهُ تَعَالَى 
يَحْلل قاجكاة أن يحلنة) قيطي رلته ا 


مِنَ الأمرٍ وَالاختيّار شَيِيٌ وَإنَمَا ذَلِكَ لله وَحْدَهُ لا ضَرِيكٌ لَه تحَالَى وَتَنْْهَ عَنْ 


ا 0 رج 1ه ورك 2ه ساب ماعرءساور سد سر 00000 8 
وقولة تعالئ: لأ وََالوا لَوْلا ِل هنذا القرءان عل رَجلٍ من الْعريتين 
وا سه ع عدص سا لا 4 مويق 2 5 سل وس 0 
وعد كي ل دُوَ الدذنيا ورفعتنا 
ركه 
ده بع ص لسع 


تخد سح عع اس جر ) با م م 1 م 


14 قيرف واو 


قال لَّ السَّعِدِي كانه" : ١‏ وكالواً # أ# مُقتَرحِينَ عَلَى الله ويم الْفَاسِدة: 
نولا يُِكَ هنذا ارما عل مَل من الْمَرنِ عَم 4؟ أي : معطم عِنْدَهُمْ مُبَجل 


د أغلن شك أن اهل الطاقه: عالر يك بن المُغِيرَةٍ توا مين عو عدف 


فى 
٠.‏ 
0 
ل وس سح ل ماه 


قَالَ الله رَذَا لاقيرّاجهم: ‏ أَهْريََِمُوتَ يحمت ونا 


حر جوت عسل ار - 


3 
1 
12 
35 : 
75 
1 5 3 


20 2 0 6 حم 5 ل 
لرَحْمَةٍ اللو وَبِيدِهِم تَدبِيرهَاء قيعطوت البو وَالرْسَالَةَ مَنْ يَشَاءُونَ» وَيَمِنْعُوتهًا 
مِنَنْ بتناءوين؟! 

7 1 سر سه 0 5 5 20004 م اي الت ص 000 
#حَنُ شما ينم مَِسَهُمْ ف الْحَروَ الدنيا وردّعنا بعضهم هوف بِعَضٍِ 


.)١1١8/5( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


سه شرح مذكرة التوحيد أ - 00 


200 8 5 02004 2 4 ع1 1 عاك بر اعد عرص حا ساح قر ل ا ل لل 5 
دَرَجَنتَ #؛ أي: فِى الْحَيَاةِ الدنيّاء وَالحال أن رحمة #ريك حار مما محجمعونٌ 
20 : 

نيا. 


2-2 


اخ 


من 
داف و2 3 2 رع مشو 2 7 الم 0 3 
فإذا كانت معايش العبادٍ وأرزاقهم الدنيوية بيد اللو تعالئ» وهو الذي 
لس سرس شس اس مساب 3 لع 29 إر ور بر سوب سكو مع لاه رياو اسمس 
يقَسمها بين عِبَادِه» فيبسط الرزق لمن يشاءء ويضيقه عل من يشاء» بحسب 
اس 7 ال - 2 3 ع م يعر 2 00 شع ام " 
حكمته» فرحمتة الدينية -التى أعلاها النبوة وَالرّسَالة- أولئ وَأحرّئ أن 
سرع ب لاقف ل حرطو وله اوقد * 8 تون 


5 0 ري سل د . رع ًَ له ّ 1 0 6 0 2094 
فَعَلِمَ أن اقيِرَاحَهُم سَاقِط لاغ, ون التدييرٌ لِلأمُورٍ كلها دَينِيهَا وَدنِيَويْهَا 


هَذَا إقتاعٌ لَهُمْ مِنْ جه غَلَطِهِمْ فِي الاقيراح» الذي لَيسّ فِي أيديهم منه 


8. 
2 


7 هم 8 ار الوا راك 
شي إن هو إلا ظَلمْ ينهم وَرَد إلحق. 

ل مك حب م رس 2000 ل مله ل 50 ره 

وَقولهم: # لوا ِل هنذًا لمان عل رجلٍ من الْمَرينِ عَظِيم #. لو عرّفوا 
لووك اسضد د شر عدم 1ق و عون لا هقة و اه امنل بر شل ا 
حَقَائِقَ الرّجَالِء وَالصّمَاتٍ التي بها يُعَرَفَ علو قَذْرِ الرّجُلء وَعِظْمْ منرِلَيهِ عِندَ 
اله وعد حَقِ لعَلِمُوا أن مُحمّد بن عبد اله بن عبد املك هُوَ أعظمْ 
2 ل مه 0 ع ويم 2 5 د رعه 2ه 
الرّجَالِ فَذرّاء وَأَعَلَاهمْ فخراء وَأَكْمَلهُم خلقاء وَأُوسَعْهُمِ رَحمَة وَأَسَدهَم 
شَفَقَة وَأَهَدَاهم وَأَتقَاهُم. 

ل ل م م وعسرا 5 20-7 3 0 
وَهوَ قطب دَائْرَةِ الكمال» وَإليه منتهل اوصاف الرجال» الا وهو رجل 
ب اص 20 7 ا ا رعهسم 3 ره نل ع 
العَالّم عَلَىْ الإطلاق؛ يعرف ذَلِكَ أوْلِيَاوْهُ وَأْعْدَاؤَه» إلا مَنْ صل وَكَابَنَ 


اوسا 


اسضوة 118 بك ل نوق ارا وتو تفار و فو وكا انو ١‏ روات براه أده 
فكيف يُفَضل عَلَيِهِ المُشْركونَ مَنْ لَمْ يَشْمّ مثقال ذَرّةٍ مِنْ كَمَالِه وَمَنْ حَزْمُةُ 


و سل 


سي هد راض واس 0 عرعموار يم مه 1 سكس عه به سس 1 
وملته 1 اواك سا وه اذى رحد رريعوه ربرب إل صنماء أو شجراء 


لوج بير لالس 2 


أذ حجرالا يضر انق ولا بعلي ولا يهن وَهُوَ كل حََى مَولاُ يَحَاجُ 
لِمَنْ قوم ِمَصَالِحهِ؟! فَهَل هَذَا إلا مِنْ فغْل السُمَهَاءِ وَالمَجَازِينَ؟ 

كيف يُجْعَل وثل هَذَاعَظِيمًا؟! 

أمْ كيف يُقَضّل عَلَى حاتم الرْسْل وَسَيدٍ وَلَدِ آدمَ و9 وَلَكِنَّ الّذِينَ 
كَمَروا لا يَعقلون! 

رَفِي مَذِهِ الآية َيه عَلَى حِكمَةٍ الله تعَالَى في تَفضيل الله بَعضّ العِبَاد 
عَلَىْ بَعض في الدُننا؛ لخد بعصم بِعضًا سُخْرياً 4 1 أي: 0 
بَعْضُهُم بَعضَّاء ني الأعْمَالٍ وَالحِرّفٍ وَالصَّنَائِع. 

قَلُو تَسَاوَئ النَّاسُ فِي الختىء وَلَمْ يَحبَج بَعْضُهُم إلى بض لَتَعَطَلَتْ 

َفيهًا كليل عل أن يكمتة الدَييهة حير من التعمة الدنيوية» كنا قال 
َعَالّى في الآبة الأخرّى:ط قل يض ل لله يوه كك َفَرَحُوأ هر حَيْرُوََا 


2 


حمعونَ * [يونس 8 ]). أه 
2 خم 5 ل 5 2 لامر م .6 0 0 8 1 
ثم لف يَعَلْنَةُ أن إنكارٌ الأمَم لم يكن لأضل الرسَالَكَ 
وَلَا ِسَاجَتِهم إِلَيَا؛ إِنَمَا كَانَ إِنْكَارُهُم لِبَعثِ رَسُولٍ مِنْ جنسهم. 


موي شرح مذكرة التوحيد > - عا 


يا 32 ا 0 0 وم بو 2 
َال يَثة: دن الجوَارٌ الذي دَارَ بين الرّسْلٍ وَأْمَهِم يدل عَلَى أنَهُم لم 
ا وام ” > اس صا م 5 خم م 0 
يكونوا يُنكِرونَ الرسَالَكَ وَلَمْ يكونوا يَستَبِعِدُونَ حَاجَتَهُم إلى ِدَابَةِ مِنَ الله 
عطي وو لي ل 1 رسي ولحي سار : يصْطفِيهًا بيغ 
شرق لكنّقم عدوا آنْيَكُونْ دَلِكَ الوسْوَلُ من النشرء وَظَنُوا خطأ انه 
إنَمَايَكُونٌْ مِنَّالمَلائِكَة رَعْمًا مِنْهُم أن البَصْرِية تناف الرسَالَهَ فَمَهْمَاصَفَتْ 
روح الإنسَان» وَسْمَتْ نفس وَانْسَعتْ مَدَارِكُهُ فَهُوَّ -فِي نَظَرِهِمْ- أقل مِنْ 
أنْ يَكونَ أَهْل لأن يوحي الله إليه وَأحَقَرٌ مِنْ أن يَخْمَارَه سْبِحَاتَهُ لِتَحَملٍ 
أعبَاءِ رِسَالَتِه. 


وَمَنْنَظَرَ في الكت المُتَرَلَِ وَتَصَفْحَ مَا رَوَاه عُلَمَاءُ الأخبّار؛ انح لَه 
- 7 عوعة اه 1000ظ2ظ 0 م 
ما ذْكِرَمِنْ إِمْكَانِ الوّحْيء وَحَاجَةِ اناس إله. 


أي: ولد انما 4 أوَلَ المْرسَلِينَ «إك و4 يَدعْر 
وَيَنََاهُم عَنِ الشّركِ فَقالَ: «إِقٍ لَك نَذِيرٌ ميت ©؛ أي: بَينت لكم ما 


500 ره 2 وياد 5 عه م رو 2 0 َه 

أن لا تعبُدُوأ إلا أده ؛ أي: أخلصوا العبَادة لله وَحَدَه وَادْركُوا كل ما 
امير سر سد جر ل مزه اسك 2 8 ع 7 4 

#إف أحافٌ عَلَتَكمْ عَذَابَ بَوْرٍ أليم#: إن لم تقوموا بتوحيد الله 


12 موسم ة م رسجو 0 4 ع 6 يل لس عر ل د 
#فَقَالَ الملا أَلَذِينَ كَقرُوأ من مَوَمِو ©. أي: الأشرّاف وَالْرُوْسَاءٌ رَادِينَ 
#يو. 8 اعين ‏ منية اي 2 2-6 عون ع ل 2 عو 0 . يي ابي مت 2 2 
هم م اه ذه 57 2 85 ٠‏ 2 2 . 
لدعوة 2 كليل كما جرت العادة لامثالهم أنهم أول مَن رد دعوة المرسّلين 
لما رلك إلا بسَرًا ْنَا 4. وَهَذَا مَانِعٌ برّعوهم من اتبَاعِهِ مَعَ أنه في نَفْسِ 
قاط خم لو العو كا 000 > وف »عه ع عه 0 ل بخ ل رع كو 
الآمر هو الصواب الذي لا يَنبَغي غيره؛ لآن البشرَ يتمكن البشر أن يتلقوا عنه 
و وو فثك عم ا ا 
ويراجعوه في كل أمر؛ بخلان الملائكة. 


وا 00 م 5 3 هه مم 1 8 5 ا 
وَمَا نَرَاك اتبَعَك مِنا إلا الأَرَاوِل وَالسَفلة -برّعوهم- وهم في الحقيقة 


را رعويىر و 53 500 007 رج ررد 2 0 
الأشْرَافٌ وَأَهْل العُقولء الَذِينَ انقَادُوا لِلِحَق» وَلَمْ يَكُونُوا كَالأرَاذِلٍ الْذِينَ 
ره را > تر ام مر ا 2 32 
يُقَالَ لَّهُم المَلأء الَذِينَ اتبعوا كل شَّبطَانٍ ميد وَاتَحَذُوا آلِهَهَ مِنَّ الحَجَر وَالشْجَرِ 


2 
0202 


1 سرس خرن 1 ل 0 ف س4 > 
يتقربون إليها ويسجدون لها؛ فهل ترَئ أرذل من هؤلاء وأخس؟! 


وَقَولَهُم: «بادى أَلأي 4. أي: إِنَّمَا اتَعُوكَ من غير كر دَرَهِه بل 
ِمْجَرّد مَا دَعَوْتَهُم الَبَعُوكُ؛ يَعنُونَ بذَّلِكَ أَنَّهُم لَيسُوا عَلَى بَصِيرَة مِنْ أمرهم) 
وَلَمْ يَعلَمُوا أنَّ الحَقّ المُينَ تَدْعُو إلَه بَدَامَةٌ العُقُولء وَيمْجَرّدِ ما يَصِلْ إِلَى 
9 الألْبَاب يَعرِفُونهُ وَيَتَحَقَقوتَهُ لا كَالأمُورٍ الحَفيّة الا 


هت 


-©ة شرح مذكرة التوصيد 54 02 
وَفِكرٍ طَوِيلٍ. 


ع أ ب بيه ره ع 5 ا قاع ام 39- مود را ةو .8 
ال ل ل 
َظنكمْ كَاؤيِينَ» وَكَذَبُوا في قَولهم هَذَاء فَإِنّهُم رَأوَا مِنَ الآيَاتٍ التي جَعَلَهَا الله 
وافمة ل ار و مع ار 2 0 
مُؤيّدة لنوح ما يوجب لهم الجَم الام بِصِدقِه. 


530 0 30 
3 22 وت 


2 مه شرح مذكرة التوحيد > 


قَالَ المُصَدَف: «وَقَالَ تَعَالَى: 526 ديا در (50) ف ركرك وسحِدا 
وَسْعْرٍ (8) للق 1 ليا : ا يي # [القمر: 


0 


َبَعمه ناذا َنَى صَكلٍ وَسُدُ 


ط 


لاه 5]), 


1 ع 
_ مود -وَهُمْ قوم صَالِح- بالآياتٍ التي أَنذِرُوا يهاء فََانُوا: 
سراما وعدا تَبَحك 4 تخ عمف كيلف ةم 
إِذَنلَفِي ُحْد عَنِ الصّوَابٍ وَجُنُوقٍ. 
ع ب 2 رس ور 5 6 37 3 ص 
أأنزل عليه الوح وَخص بالنبوة مِنْ بَينناء وَهَوَ وَاحِدَ مِنا؟ ! بل هو كَثِيرٌ 
الكَذِب وَالمَجب. 


لالم ل ا 4 م 6م 0 م مه - 1 
سَيرُون عند نزول العذاب بهم فِي الدنيًا ويوم القيّامةِ مَن الكذاتٌ 


المتجة؟! 


او 


اسه شرح مذكرة التوحيد غ5 1 2 1 


ل لت ليك حت لسر سا ارح ص مل 


قَالَ المُصَنَفٌ يَدَلنْهُ: «وَفَالَ تَعَالَي: #وآضْرِب لم مَنََا حصب الْقَريَة إذ 
جَآدَهَا الْمرْسَُوتَ 5 إذ أرسَلنا الهم نين مَكَدَبوهَما فَعَرَرْنًا ِكَالِثٍ مَقَالوا إ 
لت مرَسَلُونَ (2) قالوأمآ اشر لاض مَقلفصا وَمَآ ريمن ين طم إن َل 
تَكَرْنونَ # [يس :6-1 1]). 
و س0 
الشُرَحٌ 
ص دا 
أي: وَاضْرِبٌ يا مُحمَّدُ- لِمُشركي قَومِكَ الرَّادُينَ لدَعوَتِكٌ ملا يَتبرُونَ 
بده وَهُوَ قِضَّهُ أهْل القَْيَد حِينَ دَمَبَ إِلَيهمْ المُرْسَلُونَ إذ أرْسَلْنَا إلَيهم 
شري لاشرك 11ئ ال اف لك وناك اق حبري كدت ناخ القرية 
القرحية ايعاد انها شر اق 


فقَالَ الشلاةٌ لأهل العرْيَة: إِنَا يكم -أيّهَا القَومُ- مُرْسَلُونَ 

دب عه م و - 2 5 2 2 له م 5 

تال أعْل القزئة لخر فظلين ةما الثم إلا أثا سلناء وما الول لمن 
و 5 


0 نا ف 
حت 2 9 


0 حي شرح مذكرة التوحيد 4ه 
2 77ت را 22 ار اتن مجمتكم 


م اي 0 0 لس مدل ومهر ماه + 00 
قال المصنف: «وقال تعال: #وماقد روا أله سن قدو ءَإد قا لوا ما أكول اّمع" 


0 ذ قيه م صر سه صمل سر اي ام ا لصا 20 سنا 720 
دشر من شَىْوقل من أنزل الكتاب اذى جا يو موسئ ورا وشدى يليا تحعلُونه: رطيس 


9# 00 ر عمو سه خط 9 
دوعا ونحهون كثيرا 3 [الأنعام:197). 


أي: وَمَا عَظم هُوْلَاءِ المُشْ ركُونَ الله حَقٌ تَعظيوه؛ إذ أنُكروا أنْ يَكُونٌ اللا 


- 
ع 


عن كذ حل الي وَح. 


قل ف ا ارق ون خسم مو ا 0 اعد 

قل لَهُمْ -يَا مُحَمّد-: إِذَا كَانَ الأمر كَمَا تَرْعْمُونَ قَمَن الَذِي أَنْرّلّ 
الكتَابَ الَّذِي جَاءَ بو مُوسَئ إلَى قَومِه نُورًا لِلنّاس وَهِدَايَةلَهُم؟ 

+2 22 8 1 - م 1 يم 2 8 

ثم توجة الخِطاب إلى اليَهُود رَجْرًا لَهُمْ بقوله: تَجَعَلونَ هَذَا الكِتّابٌ في 
58 2 5 06 2 عر سرع 2 م ب ا مق اس 
قرَاطِيس متفْرٌقَةِ» تظهرون بَعضّهاء وتكثمون كثيرًا منهاء وَمِمًا كتَمُوهُ الإخبازٌ 


2 > ع 00 معَراض ل وول 
عن صفة محمدوكة ونبوته. 


هه شرح مدكرة التوحيد هج 0 


قَالَ المُصَنَف: «وَقَالٌ تَعَالئ: © © قات ا لد 


_ 


سرس ب لا د َو 

تَمنوَاتِ والأرض يدعوة م لغْفِرٌ لحكم من دوب مم وبؤاخره خرحكم إإت أجل 

ا ع ببسم اح جع عرس الل عسوو رم 010 4 ّْ و 000 
ا ل ام 
010 0 3 كرس حير كرورم ع م 1ح لسلا 
ونا بلطن مي )كات لَهُمْ وسْلْهُمْ إن خنُ إلا مكَرٌ ولس 
52101 عع ع عرو ا بور 506 000 5 دياة 
لله يَمنّ عل من يمه من يباو وَمَا كارت لَنَا أن تَأيسَكُم دنا بسَاطنن أ بِِذْنِ الله 


و2 أله ف 8 بَبَرَكَلٍ الْمُؤْمِئُوتَ # [إبراهيم: .)]1١-1١‏ 


أي: ثَالَتْ لَهُمْ رسلهم: أفِي وجود الله وَعِبَادَيِهِ -وَخْدَه- رَيبُ» وَهُوَ 

8 8 00 5 5 4 5 3 هه د 

حَالِقٌ السَّمَوَاتِ والأرض» ا 0 

ره + شم ا ا و 2 مو 0 ,ا 0 ا 2 

يَدَعوكُمْ لِيَغفِرَ لكمْ بَعض ذنويكم وَيُوْخْرَ بقاءكمْ فِي الدنيًا إلئ أجل قدرهء 
وَهُوَ َه آجَالِكُمْ؛ ا 

500 عقتف ٠‏ حي ب نه جو ري رك لزنف 

ار رو كُمْ إلا بَسَرّاه صِفَائَكم كَصِفَاتِن لا فضل لكم 


ل او اه 


55 ليا يُْهُلَكُم شد » تريدون أن تنكونا ين عنام ا كان يفده ارثا 


ين الَصنَام وَالأونَانِ انود : 8 بحَجَةُ ظَاهِرَةٍ تَسْهَد عَلَّىْ صِحَةَ ما تفولون. 


كَمَا كلثم وَلَكِنَ 0 ' 
0 0 اه و 1 


-سوييا شرح مذكرة التوحيد > - 0 


ثَالَ المُصَيَفٌ: دوَقَالَ 0 0 


أستمعوة وف يبون ((1108 00 ا 0 َذبنَ ظاموأ هل هذا لاسر 
تللكت اماك الهو ار در 2 كت و قال رق يعلم القول قَالممَء 


سرح عي سدس خرص ص 


والأرض وهو السَمِيعٌالْعليمٌ © [الأنبياء -ش]). 


0 
5 
ب 
5 
1 
1 
اع 


أي: مَا مِنْ شَيءِ ينل مِنَّ القزآن يُتلَى عَلَيهِم مُجَدُدًا لَهُمْ التَّذكِينَ إلا 
كَانَ سَمَاعهُم لَهُ سَمَاءَ لَعِبٍ وَاسَتَهْرَاءِ. 

تووم غايل عن الذ ان لكريم مشهر َه أَبَاطيل الدنيا وَكَهَوَاتَهَا 
0 3 3 2 م 
لا يَعْقِلونَ مَا فيه» بل إن الظالِمِينَ مِنْ قَرَيشٍ اجتَمَعُوا عَلَىْ أمْرِ حَفِيٌ: وَهْوَ 


م ع2 


شَاعَةَ ما يصْدَونَ يه النَاسَّ عَنِ الإيمَان محمد وه من أل بكر يهه. 


و بهو سوقم ع لي ع 


لَه وَتَتُِونهُ ونم ترون أنه بَسَرٌ متلكُم؟ 


رَدَ الي د الأَثرٌ إلى ريه ل فَقَالَ: رب يَمْلَمْ القَولَ في السّمَاء 


وَالأَرْضء وَيَعْلَمُ مَا أسْرَرتَمُوهُ مِنْ حَدِيِكُمْ » وَهُوَ السَّحِيمٌ لأقوَاليكمء العَلِيمُ 


بأَحْوَالِكُم وَفِي هَذَا تهديد لَهُم وَوَعِيدٌ. 


ل سه شرح مذكرة التوحيد أ - 


َالَ المُصَنفَ تيداثه: «إلَى غير ذَلِكَ مِنَ الآيَاتٍ التي تَدُلَ عَلَى أن إنْكَار 
1 04 ا 00 026 وار 5 5 
الأمَم لم يكن لِأَصلٍ الرّسَالة ولا لِحَاجَيِهِم إليهَاء إنمًا كان لِبَعثِ رَسُولٍ مِنْ 
ا قد 20 5 عي ا بات ك5 جيه 8 ا ع0 
وَلَو قَالَ قَائِلَ: إنَ أئِمَةَ الكفر وَرْعَمَاءَ الضَّلَالَةِ كَانُوا يُوقِنُونَ بِمْكَانِ أن 
ِل الث رسلا ِنَ البَشَرعَبرَأنهُم جَحَدُوَا ذلك 1 اينهم دافن عدر 
موي 8ه 
أنفُمِْبَدِمَا َم الحو»وَتَموِها عَلئ لان »وام 
لعكناء ء العقولء وَتَلبِيسًا عَلَيهِم حَشْيَةَ أن يُسَارِعُوا إلَئ م نا-0 مُقتَضَئ الفِطرّق 
وَيَستَجِيِبُوا لِدَاعِي اين وَمَتَابَعَةٍ المَرْسَلِينَ. 
7 ا 
ِنْهُمُ البوَاِرٌُ التي نويد لِك وَتُصَدَقَهُ وَسَبَقَ إلى لِسَانِهِم مَا قد التصير إل ما 
6 
ل م 
2 00 200 8 2 م 5 وى امه 5 
وَيتَالواِنَ الفَضِبلَة وَقَِادٍَ الأمم إلى الإضّلاح مَالَمْ َل هَوْلَاءِ. 
مسر رع ا و ل يه 0 2 هه 
وَثَالَ تعالى: وَإِدَا جَادَنْهُم ءَايَة ة قالوا لن نَوّمِنَ ححَقٌ نوق مثل مأأو 
م 8 8 
رسل أنه لَمأعلم حَيّثُ يَجِصَلْ رِسَالْحَدُد © [الأنعام: 2]17. 


م 


0 5 نبَتَ كابر المُجْرِمِينَ عَلَىْ بَاطِلِهِم اا بر الح الْنِي 


-سوتبا شرح مذكرة التوحيسد 454 - ” 
لسعلل ل ب يبب ب ب م 


لم 8 


0 0 عل سي بعسم لس سا سه 
جات به الل حَسَدًا نهم وبي ُو : #لن نَؤْمِنَ حَقَ تُؤْقَ مِمَلَ مآ 
وفرسل لسك [الأنعام: 4 11]. ل لقا ا 


دعا 


َف هَذَا اعَراضٌ مِنّْهُم عَلَْ اللو وَحْجْب نيهي نيلك الح الي 
أنرْلَهُ على رَسّله وَتَحَجَرٌ عَلَى فَضْل الث وَإِحْسَانه: زد اللقعديع الاراصم 
الفَايِدَ وَأَخبْرَ أنّهُمْ لا يَصْلْحُونَ لِلحَير وَلَا فيهم مَا يُوحِبُ أن كرو 
عِبَادٍالله الصَالِحِينَ» فضا عَنْ أن يكُوُوا مِنَ التِّينَوَالمُرْسَلِينَ. 


فقَال: #أمداعلم سد 0 4 من علمة يبعا ح لها لََا وَيَقَومُ 
أَعبَايهاء وَهُوَ منَصِفْ يكل لق جَويل؛ رَمتَبرَىْ مِنْ كل لق دَنِيءٍ؛ أعطاة 
ل ما َيه كَل أضلا ونه ومن لم ين كَدلِكه لم يصع أفصلّ 


ع 


مَوَاهِبِهِعِنْدَ مَنْ لا يَستَأهِلَه وََا يركو عِنْدَه. 


2-2 ل لاد ارا ور 2 بو ل سس رس سه له مل 20-0 هر 

قَالَ المُصتف: «وَقَال تعالى: # وَوَانُوا لوا ترك هنذا الْمَْانُ عَلَ رَجْلٍ من 
لْفَرَسَيِ عَظِيم © [الزخرف:١5].‏ 

وَقَالُ تَعَالَي: #وتادئ فِرْعَوْنُ فى مَوْمِد- قَالَ يمور أَلَيّس لي مُلْكُ مسر 
وَهَدَذِو الأتْهكرٌ حجن من حو أَتَك يصون “زه © رأَنَا حي ين عدا ألِى هْوَمَهيِنُ 
ولا يَكَادْ ين (©) مَلوْلة أل عليه َسْورَةٌ من ذَهٍَ عب َو جة مَعَهُ الْنَكهِكةٌ 


مفترنيرتك # [الزخرف:١ه-ثاه])‏ , 


سا 


ير 


أي: وَنَادَى فِرعَونُ فِي قَومِه قَالَ مُسبَعلِيًا ببَاطِله قَذَ عَرَهُ مُلكَهُ وَأطْعَاةُ 
ماله ونوك قور التتل ,فى ماك وق »+ آي: الث العالك لِديكه 
الْمِتَصَرّفٌَ فيه. 
«وَهدذو الْهْرُ جر من كح 4؛ أي : الأنْهَارٌ المُنْسَحِبَة مِنَّ اليل في 
56 و 5 عيض 1 و ا م 000 1 
مرا يي ا ره بقاري لضي 
وَهَذَا مِنْ جَهْلِهِ البيغ» > حَيتُ افَحَرَ بأ حارج عَنْ ذَاته وَلَمْ يَفْخَرْ 


بأوضّاف د و أَفْحَال سدنكة: 
0 5 مامه نل َ ا 


جيه شرح مدكرة التوحيد 54 -- 0 


06 


المحتقرء فَأينًا حيد؟! 


7 
ل عر سه سمه 


ومع هَذَاءِ #ولا يَكَاد بين © عمًا في ضَمِيره بالكلام؛ أنه ليس بة حي 
اللّسَانِء وَهَذَا لَيسَ مِنّ العيوب فِي شَيءِء إذا كان يُبيْنْ مَا فِي قليوه ولو كان 


2 0 2 


09 > ا 00 00 03 - « 0 6 ا 

َال فرعون: # فلو ألتى عَليِهِ أسورة من ذْهَبٍِ *. أي: فهّلا كان مُوسَئْ 
ا ا 0 ب 44 0 م 2 ل ل برصة عو 
بِهَذْهِ الحَالَةَ: أن يكون مَرَيِنًا مَجَمدا بالحلت وَالأسَاورِء أو ج2 معة 


أي م 


د سه سر ا 0 


الْمَكَِحكَةٌ مُفترّنيس 4 يُعاونُونَهُ عَلَى دَعْوَِهه وَيُؤيدولَهُ عَلَئ قوله. 


متها شرح مذكرة التوحيد هوه - 
قال الكيقن كان للبت كان يسار اه له نبا مِنَ البَشَسِ أو 


َنْستَ في النأس رَسُولا ندم يلو َم أبايه وَيُرَكيِهِم وه كك 

الكِتَابَ وَالحِكْمَةَ بَل ذَلِكَ هُوَ مُقتَضَئ الحِكْمَةٍ وَمُوجِبُ المَقلِ؛ اله 
سُبْحَائَهُ فَد مَضَتْ سُنَهُ في خَلقِهِ أن يكونوا أنْوَاًا مُْمَلِعَةَ عَلَى طَرَائِقَ 
0 ار رن ِكل نوع غَرَائِرْةُ ولك او اله التي 
نَقَضِي بالأنس وَالتَآلفي نين قرافي افد عَلَى التقَامُم وَالتَعَاونِ 0 
الحَمَاعَاتِ قوم الوجُوثُ وَيَنْنَظِمَ الكون فَكَانَ اختِيّارٌ الرَسُولٍ مِنَ الأمة 
أقَرَبَ إِلَى أَخْذِمًا عَنْكُ وَأَدْعَئ إِلَى فَهْمِهًا مِنْكُ وَتَعَاونِهَا مَمَكُ لِمَزِيدٍ 
التَناسّبء وَلِمَكَانِ الإلف بَينَ أقرَادٍ التؤع الوَاحد. 


ع اع اخ ب 


ولو كان عَمَارٌ الأرْضٍ مِنَ الملائكة لاقتضت الحكمة أنْ يَبِعَتٌ الله 
يهم مَلَكَا رَسُولَا وَقَدَ أَرْشَدٌ الله إلئ ذَلِكٌ فِي رَدهِ عَلَى من استنكرٌ أن يُرسِلَ 
عع 


إلئ البَشَرٍ رَسُولَا مِنَهُم. 


َالَ اله تَعَالَئى: ط وَمَامَتَمَ داس أن مُؤْمُوَا إذ امم اهدع إلا أ واوا بعت 
3 


سوه شرح مذكرة التوحيد > - ل 


ليان الكَافِي مِنْ عِنْدِ اللى إلا قَولَهُم جَهْلًا وَإِْكَارًا: أبَعَت الله رَسُولَا مِنْ 
0 


تل خا تغنت رذعل الشركة كارخيزان بكرن اقول و الشرة 
لو كاد في ي الأرض مَلَاتِكَة يَمْسُونَ عَلَيَا مُطْمَكِئينَ لأرْسَلْنا إِليهِمْ رَسُولَا مِنْ 


7 


جنيسهم. وَلَكِنَّ أهل | لأرض بَسْرٌ. 


ا 5 م 2 3 م 1 و 1 ع الع كمع 
5 أن يكون من جنسهم؛ ليمكنهم مخاطبتة وفهم 


04 سه شرح مذكرة التوحيد هه - 


قَالّ الحم 0 : «وَلَكِنْ شَاءً اله أن ون الْخَلِيفَة فى الأرض من 

البَشَرِ فَاقَتَضَتْ حِكْمَبْهُ أنْ يَكُونَ رَسُولهُ لم صن جِذْيِهِم بَلِ اقنَضَتْ 

حكمتة م 9 حص و من ذَلِكَ ا كن 0 للغايق وَتَحْصلٍ 

00 527 و 6 2 1 0000 

وَقَالَ ؟ نعل واه من رَسُولٍ إلا يسان قفومو لسبيت ْم فِضِلٌ 
الله من لَمَآءْ ومَجٌ يدك تن يسك وهو الصريذ اكيم 4 الراهب:ة1:. 


وَهَذَّا مِنْ لطَفِهِ بعِبَادِه أنه مَا أَرْسَلٌ رَسُولًا إلا بلِسَانِ قَومِه؛ لِييّنَ لَهُم مَا 
يحتَاجُونَ لد وَيتمكَُونَ من نعل ما أت بوه ا ما لو أت عَلَ غير 
انهم ف َحَاجُود إل َع َك اَي كله يَْهَمُونَ عَنْه 
ماله سول ها دوا به ف وَنهوا عَنْه وَقَامتَ لَه للد 
لفضِلٌ لمن يك 4 مِمَّنْ لَمْ ينقد ِلهُدَى» «وَيهَدٍ 0 
اخقصّة بِرَحْمَيهِ لوَهْوَالْمَرِيٌ لْحَكيمُ 4. الَذِي مِنْ عِرّيه لقره بالهدَ 
وَالإِضْلَالٍ وَتَقَلِيبٍ القلُوبٍ الها عاق وي كه ثه لا يضم عد هد 


َو 
هو 7 


ولا إضلالة لمحل الاق به 
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ب رو 2 7 ا ا 31 7 
قَالَ المُصَنَفٌ -رَحِمَهُ الله تَعَالم-: وَل قَذّرَ أن الله أجَابَ الكفار عَلَنْ 
م ادحو من [وْسَال : إِليِهمْ لأَرْسَلَ سبِحَانَهُ المَلَكَ فِي صورَةٍ رَجْلٍ 


جم 


لِتَمَكَنواِنْ أخْذِ التشريع عَنْهُوَالاقَداءِ يه فا أي وَيَذَنُ وَيَخُوض مَعَهُم 


عمم 


مَيَاوِينَ الججاج والجهاد, وَبذَلِكَ يَعْودُ الأمْرٌ سِيِرتَهُ الأولى؛ عا ا 


سْبِحَانَهُ رَسُولَامِنَ البَضَرِء وَيَقَعُونَ في لَبْسٍ وَحَيرَق جَرَاءٌ وقَاقا. 


قَالْ تَعَالن: «وكانوا ,]5 أِلَ عَلِ ماق وَل ونا ملكا لَمْيِىَ الكَدمْ هُرّ 
ل سس ل سس رح اصع و سس عرس ص 


ِِ 
ون كر 2 جعائة ملكا الجعلئة رجا وللبسنا عَلَيُهم مَايَلْسُورتَ 4 


[الأنعام:9-8]). 


2 ع“ 7 2 3 2208 0 و صرسسر 
وَكَنُوا؛ تَعننا ميا عَلَى الجَهْل وَعَدَمِ العِلّم بالمعقول: «لؤلة أل علي 
ئ ير 
مَك 4. أي: ا ا نت 


0 


72 


اليك عقوف رن وو أَرَلتَامَككا #: برشالياء 


لَكَانَ الإيمَانٌ ا يَصْدْرٌ عَنْ مَعْرِقةٍ بالحقء وَلَكَانَ إِيمَان بالشَهَادَةِ الْنِي لا ينمَعْ 


و 0 


شيعا وَحَدَهُ: هذا إن آمنواء وَالغَالِبُ أنَهُم لا يُوْمنُونَ بِهَذِهِ الحَالَة. 


١ 20‏ سه شرح مذكرة التوحيد 54> 


ذالم يُؤئُو؛ ملي الم 4 بتعجيل لهاك عليهم وَعَدَم إنظارهم؛ ‏ 
نَمَو شئه لله يمن طَْب الآيات المقترحة قَلَمُْؤين يه 
َإرسَالُ الرّسُولٍ البشَرِيٌ إلّهم بالآيَاتٍ البيَاتٍ الَِّي يَعْلمُ الله أنَّهَا أضْلَح 
للعِبَاد وَأَرْقَقُ بهم مَعَ إمْهَالٍ الله لِلكَافِرِينَ وَالمُكَذَبِينَ خَيرٌ لَهُمْ و 
َطَلبّهُم لإنرّالٍ الملّكِ سَرَّ لهم لَوْكَانُوايَْلَمُونَ. 
وَمَعَ دَلِك؛ فَلمَلَكُ لو أَنزِلَ عَلَيهم وَأَرِسِلٌ؛ لَمْ يُطِيقُوا التلقَّ عَنْهُ 
وََا احبَمَلُوا ذَلِكَ وَلَا أطَاقهُ قوَاهُمُ الَانيَكُ فَلَوْ جَعَلْاه مَلَكَا لَجَعَلْنَاهُ وَجُلَا 
لأنَ الحكمَة لا تَمَنَضِي سرّى ذَلِكَ. 
وَلَسًَا عَلَيْهم يلبوت 4؟؛ أي: وَلَكَانَ الأمْرٌ مُحبَلِطا عَلَيهِم 
وَمَبُوسء وَدَلِكَ بسَبَبٍ مَالَسُوهُ على أنْفِهم؛ فَإنّهُم نوا هرهم عَلَْ هذه الفَاعِدَةٍ 
الي فا اللْسُء وَعَدَُيَانِ الح لما جَاَهُم الك يطرقه الصّحِيسة وَقوَاعِدِه 
الي هي فَوَاعِدُه؛ لَمْ يكن ذَلِكَ هِدَاةَلَّمُمْ ذا امتَدَى بذَلِكَ عَيرهُمء وَالذَّْبُ ذنُم 
حَيتٌ أَعْلَقُوا عَلَ أنْفْسِهم بَابَ الهُدَئء وَقتَحُوا أبْوَابٌ الضَّلَالٍ. 


هق شرح مدذدكرة التوحيد - 1 


ل 0 
قال المصنف كَدَاِشهُ: «ومَن نظرٌ فِي أيَاتِ القرآن» وعرتف ناريج لامر 


بين له أن سَنَة لله في حِبَاد أن يُرسِلَ لهم رُسُلامِنْ أنفهم. 


جح سه ل سم سير 


َال تعَالى: وما م ل 
دشت 1 قن © يي ل رك لسر بق يقي تافر 
ا لم وَلَعَلّهُميتشَكرُورت 4 [النحل:"؛ -144]. 


وقال تعالن: #زوما أتسلما قتللت من المرصسايرت إل نَهُمْ يألو 


ألطَعكاءَ وَيسَتُوبب ف الْسْوَاق 4 [الفرقان:١؟]).‏ 
بح هم قر سس 
إ بج جا )| 


ره مه 


يَقَولُ تَعالَى تيه مُحَمّد كله: وَمَآ أََسَأَنَا من قَبَلِكَ إِلَّا رِجَالَا *.أي: 
لَستَ يدع مِنَ الرَسْلِ؛ َم سل قَبْلَكَ مكَائِكة َل رِجَالَا كَامِلينَ لا نِسَاء. 

وجي إلبهم ون الشرَِع وَالأحْكَامٍ ما هومن فَضلِهِ وَإحسَانه عَلن 
لعبدِء مِنْ خَيرِ أن يَأنوا شّيءِ مِنْ قبل أنفسِهم. 

0 1 الكتّبِ السَّابِعَةٍ إن درلا سَلمُونَ 4 تا 3 
الأوّلِينَ وَسَكَكْتّم هَل بَعَتَ الله رَجَالًا؟ 

َاسْأنُوا مل العِلم بدَِكَه | اليه لت لت عَلَيهمُ الي وَالبَينَاتُ فَعَلِمُومَا 
رَقَهِمُومَا؛ فَإنَّهُم كلَّهُم كَدْ تر عنْدَهُم أنَّ الله ما بَحَتَ إلا جَالَا يُوحِي اله 


ماءعه و 
من أهل القرئ. 
05 لهذ خواقة ريج قاين ,ترا ناد ل مواق “ل امرورقا 
وَأفْصَل أهْل الذَّكْرِ أَهْلُ هَذَا القرآن العَظِيم فَإِنَّهُم أَهْل الذّكْرٍ عَلَى 
الحَقِيقة» وَأولئ مِنْ غيرهم بهذا الاسم. 


ل 50006 بي سر سس سه سر صاس مر ع 2ل 
وَلِهَذَا قال تعالن: # وَأَنلنا إِليَكَ أَلزكَرَ * [النحل:؛:]. أي: القرآن 

الذي فيه ذِكْرٌ مَا يَحتَاحُ ليه العبَادُمِنْ أَمُورٍ ديهم وَدُنيَاهُم قدا وَالبَاطِنََ 

شين لِلنّاس مَامُرْلَ لهم 4 وَهَذَا شَامِل لِتَيينِ ألمَاظِه ونين ما ع 


يا سور كعم سل ور 


# ولعلهم ينفكرورت # فيد فَيَسبّخْ رون مِنْ كنوزه وَعُلُوِهِ بحَسّبٍ 
استِعْدَادِهمْ وَإقبَالِهِم عَلَيه. 


َكَل نكال اناا دول المكدبية: امال عدذا التون ,حكن لاد 
0-1-1 7 ص 011 لا هي له و م 5 310 2 5 
وَسمَقْى ف الْانْواقٍ © [الفرقان:0]. #وما أرسلنا قَبَللك من المرسليت إلا إِنَهُم 


يا 


مَأعو الام وَصِسْشُوي ف الْأَسْوَاق 4 [الفرقان:١؟].‏ 
َمَا حَمَلْتَامُحْ جَسَدَا لا يكلو الطعاء وما جَعَلنَاهُمْ مَلَائِكَة فَلَّبّ فيهم 
لطا ا سان تَعَالَ؛ كُمَا قَالَ: «وَيحمَئْنًا 
امول فتلة لكر إلَيهمء وَاخْيَبَارٌ للمطيعين مِنّ الْعَاصِينَ» َالرّسُل 
َتَاهُمْ بدَعوّة الحَلقِ وَالعَيْ فته لِلمَقيرِ وَالمَقِيرُ فته لِلعَييَ» وَعَكَذَا سَايْرُ 
أصنَافٍ الْحَلْقٍ فِي مَذِهِ الدَارِ دار الع وَالابتلاء وَالاخيبّارء وَالقَصْدُ مِنْ يَلْكَ 
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الْفتنة: #أتصضيرويت 4 ؛ فتَفومُونَ با هو وَظِيفبُكُم اللازْمة الرَّاتَبَةَ فيثييكم 


ا ا سروه فمتسرن الققافة؟ 


هر له 2 


ركان ربك بصِررًا * يعلمْ َحْوَّالَكَيْ وَيَصطفِي مَنْ : يَعلَمُهُ يَصلَحُ 
ِلرّسَالَ وَيَختَصّه بتََضِيلِو وَيَعلَمُ أعمَالكُم فَيُجَازِيكُمْ عَلَهَا إِنْ حيرًا فَخِينٌ 
إن شر فشر 

اد جا ارات ل امه تسر بر سَالَةِ؟ بَانِ سن 
لله في رُسْلِهه وَحِكْمَيهِ في اختبارهم عَلَ نّحوٍ يكفل المَطْلَحَة وَيَسَّهِي 
الأمة إلَى المقصٌودٍ. 


ًُُ 
ا 5 0 
لز ا وت _ هنا محر ةالتمحب نه _ 


الْمَسألَهُ السابعة: 
في حَاجَة البَشَرِإلَى الرسَالّة 


00 0 
قال المضنف يدانه 


لأنعًا 2 5 وم رو 2 جره و 5 و 
رالا فَعَالُ الاخهيار َه مِنْهَا: ما تَحْمَدُ عُقَبَاهُ ْمل بالمَاقِلٍ فِعْلمُ 

1 0 08 ل اللا مقن تقلت 

وَالحِرْص عَلَيه وَلَوَاكَالَهُ في سَبِيلٍ 3 تحصيله حَرَحَ وَمَسْقَة وَأصابَه منه فِي 


سورعو 7 


00 م تبنوء فشكف َيجْدَرٌ بِالعَاقِلٍ أنْ يكَمَاسَكَ دُونَهُ أن سكت 
طريقهُ لشضية شرها ا ل وإ كار نمك وريز اللداتك 


عه نس هد برو 


000 يتملك آوْ تخدعة عا فو سلاف تنينة 

غَرَ أنَّ عَقَلَهُ قد ب يَقصرٌ في كثِيرٍ من شئو نه عن التمييز بين حَسَنِ 
الأفعَالٍ وَتَبِيحِهَاء ا وَضَارُهًا. 
فَلايدَ مِنْ مُعِينٍ يُسَاعِدَُ عَلَى إِدْرَاكِ مَا قَصْرٌ عَنْهُ دراك وَقَدْ يَمْجِرْ عَنِ 
العِلَم يما يَجِبُ ب عَلَيه عِلْمُهُ ا ل 
في عِلَمِهِ به مِنْ صَلاحَه وَسَعَادَتَف وَذْلِكَ: كَمَعْرقيه بالل وَالِيُوم الآخر. 
وَالمَلَائْكَةِ تفصيلاء فَكَانَ في ضَرُورَةٍ إلى م هقب الطرير فى أضول ديف 


سمه صلل 
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وَقَدْيَرَدُّنِي أمْر؛ ما لِعَارِضٍ هَوّى وَشَهْوَةِ أو لمَرَحُم الدَوَاعِي 
وَاخِلَاِهاه يحاي إلى مَنْ ُنقِذُهُ مِنَ الحَيرَةهوَيَكِْفُ لَهُ عَنْ حِبَابٍ الضَّلالَة 
5 لد قبَانَ لِك حَاجَةُ التَّسِ لن وَسُولٍ يُخجهم ون 0 3 
الثور, ركتاف يمرل با تكرت قا لفقي وَيُوقِفَهُم عَلَىْ حَقِيقةٍ قيقة 
عَجَرْوا عَنْهُ وَيَهَمُ عَنْهُمُ الألمَ وَالحَيْرَة وَمَضَرٌَ اك 


قَالَ الإمَام ابن القيّم تتقالثة فِي درَّاد المَعَاقِ :219/١(‏ «وَمِنْ هاما 
تَعْلَمُ اصطِرار العِبّاد 17 كَل صَرُورَةٍ إِلَى مَعرِفَةٍ الرّسُولِء وَمَا جَاءَ ب 
وََصدِيقِهِ فِيمَا أخبر بو وَطَاعه في مر نأا سول إلئ السعَاَ ولاج 
ل في الذي وا ف لآير اَن بي الرْسلِء ولا سل إل مر المي 


وَالحْبِيثِ عَلَى عل التفصِيل إلا من جهَتهم؛ ا 0 


فَالطَّبُ مِنّ الأعْمَالٍ وَالأقُوالٍ وَالأَحْلَاقِ ليس إِلّا مَدِيَهُم وَمَا 2 
بو قَهُمْ الِيزان الا جخ الذي عَلَئ اقوايوم وَأَعمَلِهِم وَأَحْلَاتِهم تَورّنْ 
الَقوالُ وَالأَلاق وَالَأعْمَال» وَبِمُتَبَعتهِم يتَميرٌ رأهل الهُدَئ مِنْ أَمْل الضَّلَالٍ. 

فَالصَرُورَة إلَيهِم أعظَمٌ مِنْ ضَرُورَة البَدَنِ إلَى رُوحِهء وَالعَينٍ إلَ نُورِهَاء 


2 3 دسرس, الع ف . وي ل ل از ار ذف >> و ار ,لها سا سارو 
وَالروح إلى حَيَاتِمَا فأي ضرورَة وَحَاجَةٍ فرضت,ء فضرورة العبدٍ وحاجته 


2 سه شرح مذكرة التوحيد 4ه - 
إلئ الرسل فوقها بكثير. 
لير 020 ع اك عا ال ا ند ره ا هوس سمس شار صممو سم 
وَمَا ظَنكُ بِمَنْ إذا عَابَ عَنْكَ هَذَيْهُ وَمَا جَاءَ به طرفة عينِء فَسَدَ قلبك» 


وَصَارَ كَالحَوت إِذا نار الْمَاى وَوْضِعٌ في المقلاق ان العبد عِنْدَ مَفَارَقةٍ 


3 


َه لما جَاءَ به الرّسْل» ؛ كَهَذِِ الحَالِء بَل أعظّمٌ وَلَكِنْ لا بُحِسٌ يِهَذًا | إلا قلبٌ 
حَيٌ» وَمَالجَرْح بِمَيْتِ إيلام''. 
َإِذَا كَانَتْ سَعَادَةٌ العَيْدِ في الدَّارَينِ مُعَلقَةَ بدي 0 


و 
ره ماس 


كل مَنْ نَصَحَ نَفْسَهُ وَأحَبّ نَجَاتَهَا وَسَعَادَتَهَا أن يَعِرفَ مِنْ هَذِيهِ وَسِرَ 


0 


وَشَأَنِهِ مَا يَخْرْجٌ به عن الجَاهِلِينَ به وَيَدحُلُ في عِدَادٍ أتبَاعِهِ وَشِيعيِه 0 

اناس في هَذَا بِينَ مُستقل» و وَمُستكثر» وَمَحرُوم) وَالمَضْل ب بيَدِ اللو يؤتيه 
مَنْ يَشَاءٌ 0 المَضْلٍ العظيم». اه 

وَقَد بَبّنَ شيخ الإسلام يدنه حَاجَة العَالّم إلئ الرٌسَالَةِ وَالوّحي في 
مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ مِنْ «مجموع الفتَاوّئ)؛ مثهًا (4/ *99) وَمَا يَعْدَهَاء فَقال كنانة: 
«وَالرٌسَالَةٌ ضَرُورِيّة لِِْبَادٍ لَابْدَ لَّهُمْ متها وَحَاجَتهم إِلَيْهَا قَوْقَ حَاجَتِهِمْ إلى 
15 شَيْءِء وَالرّسَالَة روح العَالَمِ ررك وقانة ان عاق ح لِلْعَالَم إِذَا عَدِمَ 
الوك وَالسَيَاة الوق 
(1) عَجُرْ بيت لأبي الطيب» والبيت: 

مَنْ يَهُنْ يَسْهَل الهَوَان عَلَب مَالِجرح بِمَيْتِإِيِلامُ 
وهو في ديوانه (5/ 45). 
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ولد ات بطو ها طلفك فا قا الزن لقي كديت القند 
0 30 3 2 - 4 مون 1-0 لل رس ل م 
مَا لَمّ تشرق فِي قلبه شَمْس الوم سَالةٍ وَيََالَهُ ِنْ حَيَاَهَا وَرُوحَهًا فَهُوَ في ظَلْمَّة؛ 
لالس 


كمون الأنؤاكي تال الله كال وان كن نا تلشيلة وحملنا تون 


و يسو 20-04 


مق ينو ف الخال كين ككة ق الالكت 20 © [الأنعام:177]. 


قَهَذا وَصف المزد ين؛ كَانَ مَْنا ني ظُلْمَاتِ الجَهْل فَأحْيا يَاه الله روح 
الرّسَالَةِ وَنُورِ الإيمَانٍ وَجَعَلَ لَهُ نُورًا يَمْشِي يَمْشِي به في لاس وَأَمّا الكَافْر فَمَيتْ 


2 


هه و 


ولا الايمدن وأ كن جَعَلَنَهُ نوا وى يو من عه 0 # [الشورئ:07]. 


أَصْلَين» وَهُمَا: ارو 5 فَالرُوحُ: الحَيّاة وَالتورٌ: 


وَقَالَ كنانته: إن الله ب يَضربُ الأميال للوّحي الَّذِي أبرَلَهُ حيَاةٌ لقلوب 
ونال : يالمَاء مالي يلين الس إلازاتر برا شر ب 


ةا و 


جص ساس ل فل ع ل اس 2 2 م رك ع سمه صرد ا جل و سم مسر 22000 
انتمل اليل يدايا َم ودود َك اذا نز أ تع لق لِك 
مذ 


ل مس صسطد و 


م 2 5 مر ا 
رب أنة لح ِل يدهب قا وا اينهم آلا ميَمَك في ألْأرْضٍ 


ا سه شرح مذدكرة التوحيد 4 


ل ا هه ومة 32 م 2 مر 3 7 ع2 
فشبة العلم بالمَاءِ المنزلٍ مِنَ السَمَاءِ؛ لآن به حَيَّاةَ القلوب» كما أن 
سس م 0 2 4 5 عه سمي 7 ره 3 10 ع2 
بالمَاء حياة الآأبدان» وشبة القلوت بالاودية لانها محل للعلم» كما أن 
ا َقَلبٌ يَسَعٌّ عِلْمًا كثِيرَاء وَوَادٍ يَسَعْ مَاءَ َثيرَاه وَكَلْبٌُ يَسَعْ 
عِلَما قَلِيلاء وَوَادٍِيَسَعٌ ما قَلِيلًا. 
و قاين عن 14 عاو يراك 000 7 20 رار 2 م 
أخبر تعالئ أنه يَعلو على السَّيْل مِنَ الزَبَدٍ بسَبّب مخالطة الْمَاءء وأنة 
2 6 ل ب م بمو مر لاه ب« 
يَذْعهَبَ جفاء؛ أي: يرم به وَيُخفىء وَالَذِي ينف الناس يَنْكُث فِي الأزض. 
لمعو يق ل ا 1 2 ل 0 فر لق بع #الوز ا وا سفار يوز 0 
ريستقر» وَكذلك القلوت تخالطها الشهوات والشبهات » ثم تذهب جفاف 
2 ير يها الإيمَانَ لفن الذِ يَقَعُصَاجبَ يه والافنة وََالّ: وهنا يدوت 
لد دك يس أ كيني لال الل 4 [الرعد:؟1]. 


مه 9 


2 


ا 2 برهم 0ق 1ق 

فَهَذَا المَتل الآخر وَهُوَا نَارِي فَالْأَوَلُ لِنْحََاةوَالانِي لِلضّيّاءِ». 
وَقَالَ انه إن لِهَذَينِ الِبَالَينِ تَظيرا» وَهُما الوا 

سُورَةٍ البَقرّةِ في قَولِهِ تَعَالَى : #مَكَلْهُمْ كمَكَلٍ الى أ م نا لاهن 


يس م مهو 


34 ا 32 2 م 
حَوَلَهُء ذهب الله بور وك ف ظللمنت لا مرو م د 0 هذ ع فَهم ل 


1ك 
- 

حت 

3 


7 لسر ص ص الال ول ساس ع كر سرس زر سجس كر عل 1 آذ 
السماء قا ذ 


ع 3 هك 
يسَحِعُونَ 8 َو كُصَيب من ءِ هه ظلمات ورعد ورف يمجعلون اصليعثم 43 2 دانم 


يََالصوعِقٍ حَدَرَاَلْمَوْتْ وَأَلَّهُ حيط بِْلْكفرنَ © [البقرة 9-11 ١‏ ]). 


وَذَكَرَ شيخ الإسْلام انه وَصِف المُوْمِنِ ثم قا ل: «وَمًا الكَافِرٌ: قفي 
000 0 جر ار م جور لم 
ظلمَاتِ ارات ا ل لخر وإ اك مالعا وداه تور اوم 


3 


لكاو اروقان لسري او سَبَبّهَا الإيمان وَيهَا يحْصّل لِلْحيْدٍ السَّعَادَة 


سمه شرح مدكرة التوحيد أ حكن 


جع اسه 


وَالْفَكَاحٌ في الديا والافدة) إن ال#اشتكانة قن الرسل شافط بده وين 
عباده في مَخريفوم ما يَفَعُ وما يرهم وتكويل مَايُْلِحُهُمْ في معَاضِوْ 
وَمَعَادِهم يعوا جَمِيعًا بِالدَعْوَةٍ إِلَى الله وَتَعْرِيفٍ الطَرِيق المُوصِل | إِليِْ وَبيَّانِ 
حَالِهِم بَعْدَ الْوَصُولٍ إِلَيْه). 

وَدَكَرَ يدث الأصول البِي دل عَلَهًا قََالَ: 

«فَالصْل الَوَلَ: يتَصَير بات الصفات والتويجيد وَالعدن وَذِكْرِ يام 
اللو فِي أَوْلِيائه وَأعْدَائِهِ وَهِيَ القصّصٌ الَنِي قَصّهَا الله عَلَى عِبَادِو 1 
التي صَرَبَه 0 

وَالأضل الثاني: سيل اَرَائع؛ َال وَالنَهُي؛ وَالْإْبَاحَةٍ 
ريات كا شم الل وا يد كه 

وَالْأَصْلٌ الثالث: يَتَصَمَّنّ الإيمَانَ بِاليوْم الآخر» وَالحَ 
وَالعُوَابٍ وَالِْقَابِ. ١‏ 


م 
م0 
اما 
1 


وعلرا حل وا مل لكام مَدَارُ الْخَلْقِ وَالْأَمِْ وَالسّعَادَةٌ وَالْمََاحُ 
مَوْقُوفَُ عليه وَكَا سيل إِلَنْ مَعْرقيها إلا مِنْ جهّة جِهَةٍ الرَسْل؛ ين الْعقْلَ لا يمدي 
إِلَ تَفَاصِيلِهَا وَمَعْرِفَةِ حَمَائِقَِا وَإنَ كَانَّ قَدْ يُدْركُ وَجْهَ الصُرُورَة إِلَيْهَا مِنْ 
حَيْتٌ الْجُمْلَة كَالْمَيض الّذِي يُدْرِك وَجْهَ الْحَاجَةِ إلى الطب وَمَنْ يُدَاوِيه 
وَلَايَْمدِي إِلَ مفَاصيل الْمَرّضرء وَتَنِْيل الدَوَاءِ عَلَيْه. اه 


وَقَالَ السَغَارِيننُ كلثة فِي «لَوَامِع الأنوَار» (755/7): داعْلّمْ أن حَاجَةَ 


0 -سيظا شرح مذكرة التوحيد أ4ه -- 
الحَلقٍ إلَئ إرسالٍ الرّسْل وَبَعتَة الأنييّاء -عَلَهمُ الصَّلَاة وَالسّلَام- صَرُوريَة 
انل اش كا لكا ا مرق اليم 
إن ذَلِكَ مِنْ إرْسَالٍ المَطَر وَالمَوَاِ بَلْ وَمِنَ التَّقَسِ الّذِي لاد لَهُمْ من كما 
في متاح َارِ السَّعَادَة لِلمُسَفَقٍ ابن اقيم -رَحِمَهُ الله تََالَى-». اه 

وَكَلَامُ ابن القَيّم الّذِي أَشَارَ إليه لسار يني في «يفتّاح دَارٍ السّعَادَق (؟/ 
وَهُوَ: «حَاجَة لس إل الشِّيعَة ضَروريّه قوق حَاجَيْهِمْ إل كل شيع 
ا سه لسَاجتِهِم إلى عَم الطّبٌ لياه لات أن كت العَالّم يَعِيُونَ بير 
طبيبء وَلَا يَكُونُ الطَيبُ لاي بَحْض المُدُنِ الجَامِعَةٍ. 

وَأمَا أل ل البو كلهُم َال رركي وَعَامّةُبَنِي آدَم فلا يَحتَاجُونَ 
ل طبيب» وَهُمْ أصَحْ 5 وَأقرَئ طَبِيعَةَ مِمَنْ هُوَ مُتَقَيدٌ بالطّبيب» ان 
أَعمَارَهم متَقَارية. 

وَقَدْ فَطرٌ الله بَتِي آدَمَ عَلَى تَنَاولٍ مَا يَنْمَعْهُم وَاجِيِئَاب مَا يَضْرْهُمْ 
جل كل وم وهر في ايراج ا ّ يَهْجُمُ عَلَيهِمْ من الأذوَائ حت 
إن او اميق الطتدرنما عدت هن عَرَاِد النّاس وَعْرَوَوجَ وتجَارِيوي» 
وَأمَا الشَرِيعَةٌ فَمَبَِاهًا عَلَ تَعرِيفِ مَواقْع رَضَا الل وَسَخَطِهِ في حَرَكَاتٍ الْعِبَادٍ 
الاختماريّة؛ فَمَبنَاهَا عَلَى الوّحْي المَخض. 

وَالْحَاجَةٌ إلى الشْرِيعَةٍ سد مِنَّ الحَاجَةٍ إلى لتفْسِ فضَلًا عَنٍ الطّعَام 


0 جمع كَفَرِء وَهُوٌ القرية ألم‎ )١( 


هم شرح مدذدكرة التوحيد ههه رك 


در م ا رَْ 


وََّنَ بين ذا وَمَاكِ البَدَنِ بالمَوْتِ فَليِسَ النَّاسُ قط إلى شَيءٍ 
الوونية الول نا خاي لريول يك وَالقِيّام بوه وَالدَعْوَةٍ ليه 
وَالصَّبر عَلَيوه وَجِهَادٍ مَنْ حَرْجَ عَنْهُ سن يرجم إلّيهه وَلَِسَ لِلعَالّم صَلَاحُ 
دون ذَلِكَ لبك وَكَا سَبيلٌ إل الوصُولٍ إِلَن السّعَادَةٍ وَالقَوزٍ الأكْبرٍ إلا 
ِالعْبُورٍ عَلَىْ هذا الجسْرِ». اه 


م به شرح مذكرة التوحيد 54> - 


وَقَالَ الحفنت -رَحَمَه الله تَعَالَئيِ-: : «أضِف إل ذَلِكَ: أ تَعَاوتَ العُقولٍ 
َالمَدَارِكِ وَتَيَاين الأفكَار وَاختلافَ الأغرّاض» رارق يم عَنْهُ تَضارتٌ 
الآرَاع وَنَنَافَضْ المَذَاهِبء وَذْلِكَ , يفضي ا مكلك الدتاعة وَتَهب الأَمُوَالِ 


ًَ 

7 7 3 .0 ىام 50 7 عو ى>” صر 3 

الاصعزام ١‏ الحم امن اكه اأد إلد مائرت اأعس ءاد م ١‏ 1ت 

واه متداع على اذ عر أص »2 وانتهات الحر مات لجمله. ينتهى إلى جعرجب 
0 7 2 

ا 5 د وام سم 


وَتَدمِيرٍ لا إلى تنظ وَحسْنٍ تَدبِيرٍ َلَا يرع ذلك إلا بِرَسُولٍ يَأتِي بفصلٍ 
الخطاب. وَيُْقِيمٌ الح لبح دمصت سَكْمَة الله أن يُرسلَ رُسُلَهُرَحْمَة باد 


وَإقامَة عل بَنّهُم وََبْصِيرًا لِما يَحِبّ 0 ص قوق 0 َعَانَة 


1 وَاهْزَامًا اللمى اند لا ا 


أجل ذَلِكَ أَرْسَلٌ ال انل 57 


3 


06 وَذَّلِكَ اناق يي العَرَائرَ 20 ا 


سر 


رةه 12 


وَهَذْهِ الْعَلاقَاتٌ َل تَنَجِهُ إلى التَحَاونِ وَالتَحَاضد وَقد تتيجه 0 تحفيق 
المَطَالِبٍ الذَائية اله زوق اين تشتئ الا إرضاء ا 7 مُرَاعَاةٍ 


هو شرح مذكرة التوهيد 4ه - 2 


م 2 5 5 2 له 00000 بر اق ا و 

وَحَاجَةَ الأفرَادٍ بَعضهم إلى بَعْضء لا تقف عِندَ نَمَطٍ مْحَددِه بل تريد 
5 ا 2 ته 

0 مر 2 د ا َه 5 و 2 و2 7 ا 0 4 
َتَكَئرٌ كُلّمَا يدرَتْ مَطَالِبُ الَرّْدِ في مَعِيَيِهه وَدَلِكَ بتعديل تَطرَتِهِ إلى كل 

2 3 ا ل وا لا ل 1 مر 2 
مِنّ الضُرُورِياتٍ وَالْكَمَالِيَاتِ كما لا تقف مِنْ نَاحِيَةِ أخرّئ عِنْدَ نَمَطٍ محددٍ 

2 


الي اق قا لق جر وى رما قد وز ل را 2 معو 2ه لل ل اوت الور ل ساد 
مِنْ حَيث الضَيق وَالَاتِسَاءٌ» بل كلما اطردَ نَمُو حَصَارَةٍ النوع الإِنسَانِيٌَ» أطرَد 


ك2 اك م واس ا ذه 5 0 520 لد ا 2 
بعَا لذَلِكَ اتسَاعٌ دَائِرَة عَلَاقَاتِه فتَخْرّحَ مِنْ نِطاقٍ الأَسْرّق إلى القبيلق» ثم إلئ 


21 2 
ا ل كر وين الوا كن ايا لعن 2 5 15 7 لل دعوم 
إذا كانت هَذْهِ طبيعة العلاقة بَينَ الأفرَادِء فمًا الْذِي ب ويحكمها 
حَتَ لا تَتَشَابَكَ المَصَالِح وَتَتَضَادَمٌ المَطَالِبُء وَيَتَعَقَدَ الاجَيِمَاعَ؟! 
ولو م رج م ماس ع عن ل ل اعت لسو ال متا 
إنْ قيل: إن عَمَل الإنْسَانِ كَافٍ فِى إِذْرَاكُ الحقوقٍ وَالوَاجِبَاتِ» كان هذا 
و ا 02 حرج لي باه رف وو ا ال و و ا فيه 
القول غير صحيح؛ لأن عقل الإنْسَانٍ يَتَعَثْرَ كثيرًا فِي إِدْرَاكٌ ذلك» وخاصة 
6 سس سال )2 ا ا عر م ا 1 
عِنْدَمًا تَتَعَلبٌ عَلَيهِ العَوّاطف وَالنَرْوَّات. 
000 ل اما ل لومم ل م 8 2 30 006 2 
وَإِن قيل بكفاية قانونٍ يتواضع عليه الأفراد» ويكون ائرًا من اثارٍ مفكريهم 
وَعَبَائِرَتِهمء فَذَلِكَ مَرَدُودُ بأن الإنْسَان مَهُمَا ترق فِي مِضْمَارٍ التفكير المنظم 


ناه 3 دمسئجى وه 00 رهسا كمه رسام رق8يع 3 
الوَجْهِ الصّحِيحء وَهَذَا مُنّصِلُ بِطَبِيعَةِ القَرْدِ مَهُْمَا كَانَتْ مَكَائَْهُ العَقلِيك أنه 
00 رق عير 22 000 3 - - 6 0 5 5 
لا يَعدُو أَنْ يكونٌ أََرَا لِقوَةٍ علْياء وَلَا يُمْكِنٌ بحَالٍ من الأحْوَالٍ أن يكون لِلأّرِ 
1 َك ةن ل ري 2 - 
َو المُوَثْر ني مَعْرِفَةِ المَصَالِح وَإِذْرَاكِ المَطَالِبِ. 


َم يبن بَعدَ دَلِكَ إِلّا أن يَكُونَ استِتبَابٌ النّظام بَينَ الجَمَاعَةٍ قَاتِمَا عَلَى 


2 0 لسج#ظ شرح مدكرة تتا حك 


0 


أسَاسٍ مِنَّ العَذْلِ وَإِذَا كَانَ كَد تََرّرَ أنْ القَوَاِينَ الوَضْعِيَةٌ نَخْطِئٌ في 


العَدَالَةَ فَإنَنَا زَ لس ان أَحْكَاءَ العَدل الا ا يد التاق ابد 7 


سن 
- 


عمد شفط عانق شأطة البكر. وكوي مك لك 


باه 1 


لمعه و اوور فنع 
ذَا قوَةِ أَسْمَئ مِنْ فو البَشَرِِ بِحَيتُ يَسِتَشْهِرٌ الإنسَان مِنْ تَفسِه قُوَةَ سُلْطَانِ 
عليه وَقَهِرِه له. 


2 4 


رس لا تصِلُ إلى الإنسَانٍ إَِّا بوَاِطة مِنْ بي 


جنسه» تتلقَى يَلْكَ الواسطة عَنِ الل تعَالَى إل َي يُرَادُ بها ا 
نظام وَتَبلعْ هَذْهِ الأَحَكَامَ إلى اناس حا يَحَقَقَ النْظَامُ إن العَقلّ رك 
بَعْدَ مَذِهِ المُقَدَّمَاتِ مَدَى حَاجَةٍ الئاس إِلَى أفرَادٍ مِنْهُمْ مَحْضُومِينَ من الخَطَأء 


و 
0 30 آث 9 و 4 ره م 1 70 
وهؤلاء الأفراد يوَيَدون بمعجزَاتِ وَآيَاتِ بيات تدل عل صدق م 


ل ا 


يعون إلَيهه بحي يُذْعِنُ العَقل السّلِيمُ لِدَوَاهُمْ أنَّهُم مُرِسَلُونَ مِنْ لَدْنْ حَكِيم 
عقاو 


يوه ل ليا عاطم الاجبيا جَتمًا الاماواردك 
رست عو ًَ ٠‏ 


وَبِهَذَا يتين مَدَى الحَاجَةٍ جَةٍ إلى الرَسْلٍ وال نياع » وَأَنْهَا مِنْ أَهَمّ حَاجَاتِ 
الإِنْسَانِ. 


3 


هو شرح منكرة التوهيد هه -. 


ص 


06 7 مسيم 1 1 1 0 

قال المصنف يَيَدَإئنْهُ: «اقتتضت حكمة الله أن يُرسل رسله رَحَمَة بعنّادو. 
ع م رمق 2 2 سوام ىا مه فى ان لك 
وَإقامّة للعدلٍ بينهمء وَتبصِيرًا لِمَا يجب عليهم من حقوق خالقهم. وإعانة 
ا ل ا 0 25 
6 ري كه 1 لع سكب ادم 
أجل ذلك أَرْسَل الرّسل وَأَنزل الكتبّ. 


ممه م عد وه 3 


2 م الررعيج 2 5ه رع #5 يلي رمه افرع 52> رهنو 
فقد ثبّت أن سعد بن عبّادَة قال: لو رَأيت رجلا مع امرّأتِي لضربته 


ف الاج ع بعري و ااي وه و ا رون 3 
لا أحد أحب إللة العذ ٠‏ الل مرهء 
ا ون ال سن 


بِالسّيفٍ غَيرَ مُصَفْح. فبَلغ ذَلِكَ رَسُول اللو كَل فقال: «تَعجَبُونَ مِنْ غيرَةٍ 
8 3 عور 58 7 فرع رم 2 ا ال ا لم اس 2 0 م 
؟] لأر : 0 
سَعد؟! لآنا أغير من واللّه أغير مني» ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما 
اشر سفدة زوع ارط تزق اوطر قات د و ل ع جو طول ماد ا 
ظهّرَ مِنْهًا وَمَا بَطَنّ وَلَا أَحَدَ أَحَبْ إليه العذْرٌ مِنَ الى وَمِنْ أجْلٍ ذلك بَعَثْ 
5 000 4 0 لوم 2 ريق عر نو ا د اهام 2 مور بن عد 
المْبَشْرينَ وَالمَنَذِرِينَ وَلَا أحَدَ أحَب إليهِ المدحة مِنَ الل وَمِنْ أجل ذلك وَعَد 
عع توم . 
الله الحنة)» 5 رواها لبخارى. 
مق عوتار ومحو وق مر او فوت نه بوم قاكال العو كاعري 
1 رعو 2 فو مر قترة ع يري لم 02 وه 0 200 3 4< 
وتقتضيه حكمتهة فضلا منه وَرَحمة) والله عليم حكيم وهذا هو القول 
7 ' 3 
الوّسَطء وَالمَذْمَبٌ الحق. 


8 
8 


ل د ا لاد قن يي فنك ملم تر و كل شي ار و 2 
للحق. وَإقَامَة لِلعَدْلِء وَرِعَايَةَ للأصلح وَهَذا مَبْنِيٌ على مَا ذهَبُوا إليه مِنَ 


م 2 ل شير م بي 2000 ْ 5 521 00 5 
وَقَدْ أفْرَط المُعدَرْلَة َقَالوا: إنَّ بَعْثَةَ الؤُسْل وَاحِبَةٌ عَلَىنْ الل تَمَالَن إِبَانَهَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (1985))» ومسلم )١515(‏ ولاضربته بالسيف غير مصفح»» أي: ضربته 


رعلا م في 


بحد السيف لا بصفحه وهو عرضه. 


لم -©هؤا فرح مذكرة التوحيد > - 
ال 11111 20 
القَولٍ بِالتّحْسِين وَالتّقبيح العَقَلِيّين وَهُوَ أصْل فَايِدٌ». 


وَقَدْ ذَكَرَ المُصَنفٌ مَذْمَبَ السَّلَّفِ في المَوَعةوَأنَّهُ اقول الوْسَطء 
َالمَذْمَبُ الحو وَكَد دَكَرَبَعض المُخَلِفينَ سق في النبوة. 

َذَكَرَ المعيَزِلَة وَمَذْهَبَهُم البَاطل. 

وَالمُعبَِلهُ رَعْمّ اعيقَادِهمْ أن العقلّ كَافٍ فِي التُلِيفِ ا 
برك الحسَنٍ وَالقيح مِنَ الأشيّء قبل ورُودِ اشع » وَأن مَأ تايا نه الرسول 
إنَّمَا هو مُمَررٌ قط لِمَا تت بالعقل» ادر ال 1 وَاحِبٌ عَلَى الله؛ 
ِانّهُ من كيل الل الَّذِي هُرَ فِعلُ كُلّ ما مِنْ كا ا 


2 


الطاعَدء ويبعِدَهُ عَنِ المَحْصِيَة مَمََقَاءِ اخخويّاره. 


١ 


َتَرونَ أيضاء أن الجر أو الرّسالة لايد أن تكون جزاء علا َمل 
0 001 5 2 0 لكين عي سا سمه 8 
تقدمهَاء فالنبِي أو الرَسُولَ لَابْدَ أن يكون قَدْ فَعَلَ مِنَ الأعمّالٍ الصَّالِحَةِ مَا 
ابتك رن أن محري نكال 
ايوب َدعَب الُعيَِلَ من مدهب الفَلَاسِنة في القَولٍ نلو 


ا ل جر و ا ال 0 2 2 
وَذْكْرَ المَصَنف بَيَمَانْهُ طائفة أخرّئ مِنّ الضلال. وَهم الْبرَاهمَة. 


سوط شرح مذكرة التوحيد هه 1 / ١‏ 1 1 


- 


ل ينه البَرَاهِمَة هِمَة بأنَهُم: : وجماعة عه فِن حَكمَاء الهِندٍ 
َبِعوا فَيلَسُوفًا يُسمّى بَرَهَام فَنَسِبُوا إلي وَقِيلَ: إِنّهم طَائِفَةَ عَبَدَتْ صَنَمًا 
يتك برهو نشت الي 


5 


سي ه كس سكي و لظم يه سنك © ع سار" مق اوه 00000 
وَالقصْد بين مَذَهَبِهِم فِي الرّسَالَقَ وَالرّد عَلبهِ بمَا يَذَفْعْ شَبْهَتَهُمء مَعَ أن 
مه 4 ف ( سر ع سس مسي اس 8ع )ملي و اماه 
بَعْضَهم قَدٍ اعرف بِرِسَالَةٍ آَم وَآخَرِينَ مِنْهم اعترفوا برِسَالةٍ إيْرَاهِيمَ كف!». 


و 


وَالدَاهمَة هم المتكرون للسوّات ب مَنْ يَظنْ أنهم 
نا بَرَاهِمَة لاريم إلى ِبَرَاهِيم اك ا ال وَذَلِكَ خطأء فإن هَوُلَاءِ هم 
000( 


ع وى ا 2ض عي 


20-07 


ادليه ها اا أ َجلٍ هنهم ال له زاجم رهد مهد لهم 
في التبرّاتِ أصْلاء وَقَرَرَ استِحَالة ذَلِكَ في العُقُولٍ بوجوو مَدْفُوعَةٍ َائِلةب 


له 


وَبَرَاهمًا انيم الإلّهِ في الك السسكريتية ييه وهو عند البَرَاهِمَة: الإلّهُ 
ار وه 10/11 رقنلا تدر كد التجراس دما تار كه المفل» 


كال المصعت: وكالة روي فك الزراييمة تالخالوا أ يتطق الل نيا 
وَيَبِعَثَ مِنْ عِبَادِِ رَسُولاء وَرَعَمُوا أنَّ إرْسَالَهُم عَبَتْ!! إِمّا لِعَدّم الحَاجَةٍ 
لَِهمْ اعتِمَادًا عَلَىْ العَقل فِي التَمميزِ بَينّ المَقَايِدٍ وَالمَضَالِح وَاكتِمَاءً 
ِإِذْرَاكهِ ما يَحتَاجٌ إِلَيه العِبّادُ في المَعَاشٍ وَالمَعَانِ وَإِمّا لاستغتاء الله عَنْ حِبَادِوء 


وَعَدَمِ حَاجَيه إن أعمَالِهِبُ خَيرًا كَانَتْ أمْ شرا إِذْ هُوّ سُبْحَائَهُ لا يَنتَقُِ 
بطاغيوم وَلَايتَصُرَرُبِمَعصِيتهم. 

وَقَدْ سَبَقَ بَبَانَ عَدَّم كِمَايَة اقل فِي إذْرَاكِ المَصَّالِحَ وَالمَقَاِيِكِ وَحَاجَةٍ 
العام إلى الرسَالِ َع ضِنئ الوحَنْ أعمَالٍ الحَلقء يس إْسَافهُم عب بل 


وم وي 


هو مُقَتَضْئ الحكمة). 


تخزلكا المْكِرونَ لِلنبوة ذا اعمَرَُوا بن لالم حَالِقًا حَكِيمًاء فَلايد أن 
ل بق عو الى ب 4 1 ص و و 2 
يَعترفوا أنه آمِرْ ناو حَاكم علئ خلق وَلَهُ فِي جوِيع مَا نَأَتِي وَنَذْرٌ وَتَعمّل 


فز 1 
و ا 
ره 


ليس كٌُُ عََلٍ شاوه عل ايفكداة للؤذوالقة رليفتة كل مسن 


لكات لاي لمكت رركي ا الك الك ان 
العُقُولٍ وَالنْفُوسء وَاققَضَتْ حِكْمَيهُ تعَالَى أن يَرقَع بعصم رف بَحْضٍ دنجت 


2008 


كا ل 0 بك حير مما مَحْمَعونَ #[الزخرف: 7 17. 


0 


ف موي د م 3 35 0 3 
فَرَّحَمَةَ الله الكبرئ هى النيَوٌةٌ وَالوّسَا » وَذْلِكَ خير مِمَا يَجَمَعون بعقولهم 
00 ارو 4_7 

المختالة» وقلوبهم الضالة. 


1 7 ل 
96 72 91 


ع لضي (جريّ 


- كس( روم س --52! شرح مذكرة التوحيد هه‎ ١ 


.م 0 كِ ىم وده م 
المسألةٌ الثَّامِنَةُ : فى المعجرة, 
أ ا ل ام اه 
الفَرقَ بِينّها وبِينَ السعر 


ٍِ 5 راك مك ور 000 

0 ا 
0 7 0 مس دقر 0 
قال الشيخ العثيمين كانه 4 فِي شرح السَّعَارِبية (ص696): «تسمل 

0 كس ع 2 

عند ٠‏ العلمّاء 00 

ورين العلما و مور 
له 03 30 1 د و هشه وه له - 3 200 


بيد أصَحٌ؛ وَذلك ما ع : 


أذ 


أوَلَا: لأنّ هَذَا هُوَ المْوَافقٌ لِلَفْظِ القَرَآنْ؛ لأنَّ الله َه سَمّئْ هَذْهِ المُعْجِرَّاتِ 
التي تَأتِي بها الأنيَاء آيَاتِء وَلَمْ يُسَمُهَا مُمْجِرَاتِ. 


سر 0 


ا أن اقل بذلا نكرة ارشع ايوق كجااهر الخال قي الكتشرفين 


اه س هس سرغية ار الو ".رمن 00 

لكِن إذا قلنا: آية؛ يَعَنِى: علامّة عل صِدق هذا النبي. 

ثَالِنًا: أن كَلِمَةَ (مُعْجِرّة) مِنّ الإِعْجَازِ: لَفظَهًا بَشِمٌ ولَكِنّ (آيَة) بمَعنَى 
م دعاو م 


عَلَامَة مُحيَبة إِلنفُوس؛ كانه عَلَمٌ في رَأسِهِ تار 


لهذا كَانَ التّعبيرٌ ب (الكآية) أولئن». 


سه شرح مذكرة التوحيد > - ١‏ 5 


َال الحلامَُالمُصَئْفُ يََلْه: «كُلَ مَل تله طَاقَهُ البَضَرِ وَلَمْ مني 
َائْرَةِ در اتهم فَهُوٌ: مُعْجِرَة. 

وَقَدْ تُطْلّقَ المُعْجِرَة عَلَى مَا خَرَجَ عَنْ طَاثَةِ العَامّة ِنَ الخَلْق دُونَ 
الخَاصَّقَ كَبَعْضٍ المَسَائلٍ العِلْمِيكَ وَاخيرَاع تعض الآلاتء وَالأَجْهِرَة الحَدِيثَقَ 
وَغَيرِهَا ما لا بَقَوَى عَلَيهِ ا خَوَاصٌ النَاس» كَالقُوصء وَالِسبَاحَقَ وَحَمْلٍ 
الأنعَالِ وَهَذَاعَجْر نِسْبِينٌ يَكُونُ فِي مَخْلُوقٍ دُونَ آخَرَ: 

وأا المُرَادُِنَ المُحْجِرَةٍ هُنَا -أي: في عِلْم التّوحِيدٍ-: فَهِيَ الأمْرُ الْخَارِقَ 
ِلعَادَة الكَاِجُ عَنْ سُنَهِ الله ني حَلَقه الَّذِي يُظْهرْه الله عَلَئ يد مُدَعِي النبوَة 
تَصْدِيَا لَهُفِي دَعْوَاهُ وَتَأييدًا لَهُ في رسال مَقَرُونًا بالتَحدّي لمك وَمُطَالبَهِمْ 
أ اما بوثله فَإِذَا عجَرُوا كَانَّ ذَلِكَ آيَةَ مِنَ الله تعالَئ عَلَْ اخْتيَاره ياه 


وَِرْسَالِهِ إليهم بشريعته». 


. 1 لس ريع 0ج 2ع رس 2 00 000 

فِي اللعَة: العَلَامَة الدذَالة عَلَى الشيءء وَالْمُرَادُ بِهَا هنا: ما يُجريه 
له تعَالَى عَلَ أيدِي رُسّلِهِوَأَنبائِهِ مِنْ أَمُورِ حَارِقةٍ لِلسّئَنٍ الكَونِية المُعمَادَةِ التي 
ف ا جم 0 ١‏ جام بو و ال ل لجال ال ا ا 2 

لا قدرَةٌ لِلبَشَر عَلَى الإتيّانٍ بوثلهًا؛ كتخويل العصًا إلى َيَة تسحرّك وتسعوا» 
سرع 2 لل 00 2 0 3 د ع اا 2 0 
فتكون هذه الآيّة الحارقة لِلسَنةَ الكونيّة المُعتَادَة دَلِيلُا غَيرَ قابل للنقض 
وَالإبْطَالِء يَدْلُ عَلَى صِدَقِهم فيمًا جَاءُوا بهِ. 


22 سو شرح مذكرة التوحيد 5 
وَأكْرٌ العلَمَاءِ عَلَى تَسمِيّة هَذْهِ الآيَاتِ بِالمُعْجِرَاتِ. 
وَالمُعْجِرَة كَمَا ذَكَرَ السَّارِينِيٌ تيدان في الوَامِع الأنْوَارٍ» (؟/585): 


«هي اسم فَاعِلِء ا مِنّ العجز المُقَابلٍ دوق وَفي القَامُوسٍ: : عجر 
التَيتَ: ما ا ا 


وات 


وَقَالُ اب حَمدَان في «نهايّة المَبْتَدئين): «المُعْجرّة: هئ حرق العاذة 
ِنْ قَولٍ أو فِعْلِ» إِذَا وَاققَ دعو الرّسَا وَقَارَنَهَاه وَطَابَقَهَاه عَلَى جِهَةٍ التَحَدي 


واعرلاظ سدسم - - 7 


تداك ببحَيث لا يقَيرُ أحَدٌّ عليه وَكَاعَلَى مِثْلِهاء وَلَاعَلَن مَايُقَارِيًُا. 


لماوع 


8 الى 0000 7 ا لل 7 5 ع “ل #6 3 0000 ع 
فهي أمر يتناول الفعل» كانمْجَار الْمَاءِ مِن بين د النبيئ وَل ويتناوّل 


عَدَمَهُ أي: عدم الففعل؛ كَعَدَم إِخْرَاقٍ النار إبرَاهيمَ اكلا 


0 


وَاحْمَوَرُوا ب بِقيدِ: «المُقَارَئَةِ لِلتَحَدّي». عَنْ كَرَامَاتٍِ الأَوْلِيَاءه وَالعََامَاتِ 


الإرْعَاصِي 0 تقدَمُ البَحتة البّويّة وَعَنْ أنْ يَتَخد الكَاذْبُ مُعْجِرَةَ مَنْ مَضَى 


7 سر 5 2 د 4 اه 5 5 مسي 
واحترزوا بقيد: «عدم الْمَعَارَضَةَ) عن السّحر والشعبّذة. 


م ا ا / 3 507 2 ه ا 
وقول ابن حمدان: «وطابقها)» ليخرج مَا إذا قال: مُعجرتي : طق هذا 
الحْجَرء طق الحَجَرٌبانَّهُ كَذَّابٌ مُفئر وَكُمَا تقَلَ مُسَيلِمَةُ الكَذَّابُ في بغْر 


سجييا شرح مدكرة التوحيد إه> - 0 


فَغَارَ عار وَمسَحَ عَلَى رَأْسِ عام َصَارَ أفْرعَ» وَنَحْو ذَلِكُ). 


قَالّ شيخ الإسلام يدانه : «وَالآيَاتٌ وَالبَرَاهِينَ الدَااً اله عَلَئ 0 نا 
كلد يله كير متو وجي أكثر وَأْعْظمْ مِنْ آيَاتِ غَيرهِ مِنَ الأنبياءء 


مه 
لي وم 


ويسميها النظار معجرّاتِ) و 0 ذَلائل النبوة. وَأَعَلَامَ مرق وَنحْوٌَ ذَلِكَ. 


وُعَن ]الفا إذا سَميّت بها آيَاتٌ الأنيياءِ كان ذل عل المفضوة هن 


2 


لفظ ل المُعْجِرَاتء وَلِهَدَا لي ل المُعْجِرَاتِ مَوجودًا نى لكاب وَلَا في 
الس وَإنَما فِيهمَا لَفْظْ: الآية» والبيئة» وَالبِرَهَانِ 


لِلولِيَاءِ مِنْ حرق عَادَةِ فَيُسَمُوتَهَا كرَامَة. 


وَالملف؛ 0 0 وَغَير: كو مود هذا اوعدا 00 
ا ل ا ان 2 


2 59 


اختِصّاصٌ الأنبيّاء به 0001 0 
يحب اختصّاصة به. 
وَرْبّمَا سَمُوَا الكَرَامَاتِ آيَاتِ؛ وها دَالةَ عَلَى نِوَةٍ مَنٍ اْبَعَهُ الولِثُ؛ 


جا م وو 


فإن لديل يَستَلزم المذلول» يسيع ثبوثة بدُونٍ سر تَكَذَلِكَ ما 


كان ابد وبر عَاناء وَهُو الدليل وَالمَرٌ ا 3 َم أن يكو لغبر 


000 


2 ها شرح مذكرة التوحيد 4 
1 
النبيٌ الذي اتبعوه» أو لآنها تعجز غيرّهم, وَهِي آية على صِحة طريقتهم». أه 


وَقَذْ قَصَرٌ المُعْتَِلَة الْحَوارِقٌ عَلَى الأنبيَاء وَقَالُوا إن كُلَ ما يَحْوحٌ عَنٍ 


2 


و 


الأمْرِ المُعبَادِ فَهُوَ مُعْجِرَة وَعَرَّفُوهَا بِأنّهَا: الأمْرُ الَارِقٌ للِعَادَق إِذًا اقعرّنَ 
بدعوى النبوةٍ. 


وَقَذُ رد شيخ الإسْلام يَدْلَنهُ عَلَى هَوْلَاء كما في «كِتَابٍ الوا 


مه ملل 


(ص١؟)‏ فقال: اوهو لاه يقولون؛ إن قاتكري لكان وعنة مولن الول ليو 
إِرْهَاص؛ أي: َوْطِتَه وَإعْلَامٌ بمجيء ءِ الرَسُولِوَك هَمَا حرفت فِي الحَقِيقةٍ إلا 


2 


يْقَالُ لَهُه: وَمَكَذَا الأوْلِياكُ إِنَمَا خرِقَثْ لَهُمْ لُِتَبَعَتِهِمْ الرَسُولَ كله 


م 


ال لا 


ا ا ا 


وَمَوْلَاءِيِ يَسنُونَ ما يَكُونْ أمَامَ السَاعَة َكِنَّ مَولَاءِ كذَّبُوا ما تَوَائَرَمِنَ 
الخوارق لِغير الأنبياءِ. 

فوع فوووا رةه 2 رن اق اكة ا 9 عرق ل 8 اح > تاي ٠‏ اوسيل راهظا لاس 

وَالمَُازِعٌ لَهُمْ يتقول: هِيّ مَوجُودَة مَشْهُودة لِمَنْ سَهِدَهَاء مُتَوَاتِرَةٌ عِنْدَ 
كثير ير مِنَ الَّاسٍ أَعْظَمَ مما توَائرَتْ عِنْدَهُمْ بَعضٌ مُحْجرَاتٍ الأنيياء وَكَدْ شَهِدَمَا 
حَلق عَر لم يَشْهَدُوا مُْرَاتٍ الازيك مكيف يُكذَبُونَ با سَهِدُوه وَيُصَدَقُونَ 


مفو 


ِمَاغَابَ عَنْهُمٌ وَيُكَذَيُونَ بمَا توَائر عِنْدَهُمْ أعظَمَ مِمَاتَوَائَرَ غَيرُةُ؟!». 
0 5 


2ل فسرح مدكرة التوحيد إهه- 59 


الأوّل: المُعْجرًة: وَهِيَ التي ون مُقَارَنَة بالتَحَدّي. 

الثاني: الإرْهَاصٌ: وَمْوَ مَا يَمْصُلُ قبل التبرة تَوْطِئَةَ وَِعْلَاما بها 
مود مِنْ رَخُْصٍ الجِدَانِ وَهُوَ أسَاسُهُ. 

الثاليث: الكَرَامَةُ وَحِي التي تَظْهَرُ عَلَ يد الأوْليَاء. 

اع الجموة وَهَِ ما يَحْصُل لأحَدِ مِنْ عَوَامُ المُخليين خليماله 
فين شدة. 

الخَامس: العادع وَهُوَّ مَا يَظهَرُ عَلَئْ يد الفَاجِرٍ عَلَى وَفْقٍ عَوَاه 
ا ل 5 الألوهِيّة كَالدَجَالِ دُونَ المي لوضوح 
دل َف الألوهيّة فا يُحَاف اللَبْس . 

السَّادِسٌ: الإهَانَة: لِلقَاجِرٍ عَلَىْ خلا دَعْوَاة. 

السّابعٌ: السَّحْرٌ وَمَافِي حُكْمِه؛ كَالشَعْوَدَق وَالكَهَاتَةب 

وَقَدْ عَرَفَ الأشعرِيَهُ المُعْجِرَة: بِأنَّهَا أمْرٌ حَارِقٌ لِلعَادَقِ مَمَرُونُ بالتَحَدّي 
مَعَ عدم المَُارَصَةٍ مِنَ المُرْسَلٍ لهم بالا يَظْهَرَمِنّهُم ذَلِكَ الكَارِقٌ. 

وَكَالُوا: لا يشرط الاقيِرَان بالّحَدّي- -بِمَعن: : طَلَبٍا ليان ن بالمئل الَذِي هُوَ 
لمعو الحقيقق إلتخذئ سابل يكزي أن ينوي الإعالة كَطور التمبا على 
يديه يكو ظَهُورُهُ يا عَلَى صِدْقِهِ نلا منزِلَة التَضْرِيح بالنّحَدّي. 


برا :حاير 


را بِينَ المعجرزة َالكَرَامَقَ بن المُعْجِرَةَ تَقَمْ مَمّ النَحَدّي -أي: 


لد ١‏ -جت شرح مذكرة التوحيد 5 - 


َعْوَئ الرّسَالَةٍ-» وَأمًا الكَرَامَةُ قلا يتَحَدّئ اولي بهاء بل قَد يُحَفِيهًا. 
لاا لوقا لالد ار 
وَآيَاتِهم مِنْ جنس حْوَارِقٍ السَّحَرَةٍ اك امس 


روع ا لال 0 3 َه 0 5 م 0164 
7 حت اله ا الصاد دق» وَسَا سَلامة : ما بخ 3 ١‏ يه من 2 رض ؛ 
50 وس مشر اع 
بخلاف ما ون المتنجي إذ إِذَا تَحَدّ بسخره وَكَهَائيه قلايك سد أن يطل 


عل قم 


وَيستدر ان طني ولك عار عر لفن 
أَوَلَا: أن كُونَ آيَاتِ الأنبيّاء مُسَاوِيَةَ ني الحَدَّ وَالحَقِيقَةِ لخر السَّحَرَةٍ 


م 


ل 0 


2 8 اي و . 
بحر الخد وَكَهَانَة 0 


عو ا 


وَيَخْتَص بوه فَإِذَا كَانَ م 0000" 0 
لا اول دوقيل فلن ا ريه 


أ 


ماع 


رَابعًا: أنَُّ َل هَذَا التََدِير يُمكِنُّ لِلسَّاحِرِ دَعْرَئ الوق وَقَولُهم نه 


3 3 هترم و عر فرعتن راض ياه 
عِنْدَ ذَّلِكَ يَسلَبُه | كدق عل السحرء أو يَأَتِي بِمَنْ يَعَارِضة دعوئ مُجَرّدَة 


من الْدَل 3 


- ص 0-0 0 2 له 0 و مه 20 
حَامِسًا: ادَعَاءٌ أن مَا يَخرق العَادَةَ مِنَ الأم مُور الطَببِية؛ مِثل : قدح الرْنّاد 


- 


هو شرح مدكرة التوحيد هه 00 


ل 4 َْ م 7 5 5 0 590 ب امى 
وَجَذْبٍ المغناطيسء وَالطْلسْمَاتِ مِن جنس مُعَجِرَاتِ الانبيّاء» بحيث لو 
بحت نَبنٌّ ابتدَاءً وَجَعِل ذَلِكَ آية لَهُ جَارَ دَلِكَ غَلَطّ عَظِيم وَجهْلُ قَبيحٌ بقَدرِ 
مُعْجِرَاتِ الأنبياء وَآيَاتِهِم. 


ابي ١‏ و عر امف عه 


سَأدسًا: 0 سُ اناس مَنِ ادع امد وَكان كاذياء وَظْهَرَتٌ ع1 لئ يده 
بَعْض هَذْهِ الحَوَارِقِ, فُلَمْ يُمنعْ مِنْهّاء وَلَمْ يُعَارِضِهُ أحذء ل عرف أن مدا 
ّي أن به ليس مِنْ آياتٍ الأنياء» وَعْرِفَ كَذِيْهُ مِنْ طَرقِ مُتَعَدُدقِ كَمَا في 
قِضَّةٍ الأسْوَدٍ العَنيِيٌء وَمُسَيلِمَة الكَذّابِء وَغَيرِهِمًا مِمَّنِ اذَعَىئ لديو 


سَابِمًا: أن حَقِيمَة الأمرِ عَلَ قَولٍ مَوْلَاءِ الّذِينَ جَعَلُوا المُعْجِرَةَ: الْخَارِقَ 
مَعَ الَحَدي. 
أن المُنْجِرٌ في الخقيقة لس إلا مَنْعُالناس بين الُعَارَصَةٍ يالجثل» سَوَام 
كان امج في تف امأو يراق دان َدِكَ جر أن يكو كل 
0 وَالصَّربِ وَالقِيّام والفدرة مُعْجِرَّةه إذَا مَنَعَهُم أن سْعَلُوا كمعلف 
وَحِيتقِذٍ فا مَعنَى لِكُونِهًا حَارِقَاء وَلَا لاختصّاص الرَبّ ِالقذْرَةٍ عَلَيهَ بل 
الاعتبار ِعَدَم المُعَارَضَة وَهُم يُقَرُونَ بِخِلَافٍ ذَلِكَ. 


تَامِنًا: أنه إِذا كَانَتِ المُعْجِرَّة ة هِيَ مَجْمُوعٌ دَعْوَئ الرّسَالَةِ مَعَ م التَحَدّي؛ 
العاف لين روك اها ساو ربدوية إذا علي لوال اد را ” 
َلِيَأتِ بمثل ا 02 يدعي لبوق إن دالل لفقي عِنْدَهَم 8 


عمد ده م 5 ولت 2 00 
فَالقرْآن مُجَرَدًا لَيسسَ بِمُحْجِز» قلا يُطلَب مِثل اله آن إِلَّا مِمَنْ يَدّعِي النبوّق كَمَا 


2 © شرح مذكرة التوحيد هه 
في السّاحِر وَالكَاهِن إِذَا اغيم الس شلية ال ذلك أو قيض لَهُ مَنْ يُحَارِضْهُ. 

ذالم بذع الب جا أن يَظْهَرَ َلَى يد ِل ما َظَهَرُ َلَى يد الي 
عدا امزال وَسَائِرِ المُعْجِرَاتِ. 

تَاسِعا: ذا قبل: إِنَّ المُمْجِرَةَ هي الفِغل الْكَارقٌ لِلعَادَة أو قِيل: هى 
الفعل الحَارِقٌ لِلعَادَةِ المَْرُونَ بالنَحَدّيء أو قبل مَمَّ ذَلِكَ الْخَارِقٍ لِلعَادة: 
السَلِيمُ عَنِ المُعَارَضَةِ فَكَونُهُ حارفا لِلعَادَةلَيسَ أمْرًا مَضْبُوطَا؛ لأنّهُ إن ريد 
به أنَُّلميُوجَد لَه نَظِيرٌ نِي العَالَم» فَهَذَا بَاطِل. 

إن آيَاتِ الأنيياء بَعضُهًا نَظِيرٌ بَعض؛ بل النّوعٌ الوَاحِدُ مِنْهُ كإحيّاء 
رب قن 1 لغوت سيار دل إن سحن اا ك1 
ا نَظِيرَ لها كَالقَرْآنِء وَالعَضَاء وَالَاقَِهلَمْيَلرّم ذَِكَ فِي سَائرِ الآيَاتِ. 


2 


موس انو ب كن اها ود “لم ١‏ لم" وله 2 ام ا ماش 0 للد 
ثم هبه لا نَظِيرَ لها ني تَوعِهَاء لَكِنْ وجد خوارق عَادَاتٍ للأنبياء غير 
لو م 


هَذَاء فَفْسُ حَوَارقٍ العَادَاتِ مُعتَادٌ جَمِيعْهُ للأنبياء ل هُوَ مِنْ لَوَاذِم سرهم مَعَ 
كَونٍ الأنياءِ كين ون َنَى يكن المُمْحِرَِ ِي الحَارِقُ لِلمَاكة: آنا ارق 
عاد أولَيِكَ المُحَاطَبينَ الوق بيت ليس فيهم مَْ يَقرُ َلَى وَلِكَ؛ هذا لَيسَ 
هون أكثر انس لا يقيرونعَلَئ الكَهَاَةوَالسَحرء وَتَحو ذَلكَ. 

وَقَدْ يَكُونُ المُخَاطْبُونَ بالموة ليس فِيِهمْ وَاحِدٌ مِنْ مَوْلاى كَمَا كَانَ 
أتبَاعٌ مُسَلِمَة الكَذَاب وَالعَسِي لَا يقدرون عَلَى مَا تقدر عَلَيهِ هَوْلَاءِ امون 


2 8 5-6 له و 9 7 2 0 0 2 2 2 
وَالمُبرْرٌ في فَنّ مِنّ الفئون يَقَدِرٌ عَلَى مَا لا يَقَدِرٌ عَلَيه غَيرْهُ في زَمَيْهه وَلِيسَ 


هي صرح مذكرة التوسيد أيه 00 
هذا دللا على ا 


ا 00 5 


وإ فلا يجوز أنمُبعل رد حرق دمو الأليل» إن هالا ضاي 
له وَهُوَ مُشْبَرَاكُ ير بين الأنبيَاء وَغَيرهمء ون الشَّيءِ مُعتَادًا 0 3 


3 
ّ 
0 
5 
3 
0 
ةك 
3 
1 
01 
3 
3 
, 
م 
0 


فَإِنْ قِيل: إِنَّ ذَِتَ لور قارع اردع أيضاء ان 
1 دنا يأتِي بمّا لا يَقدِرٌ الحَاضِرُونَ عَلَىْ مُعَارَضْتِك وَيَكُون مم ذَلِكَ 
مُعتَادًا لِغيرهم؛ كَمَا في الكَهَائَة وَالسَحرٍ. 


اي 
سيسويه : انه رايت ال ره لا لمي يع لكريو ل بحس 


بالأنَاءء فَآيَاتٌ الأنرياء لَابدٌ أن تَكُونَ * ال م 

وَمَضَئ شبح الإشلام تكذآثة فِي نَقْضٍ كلام الأشْعَرِيّة في هَذَا الباب 
قضًا لا يدع بَْدهُ ََالَا لقال فلم يوك َم معو إلا بطلا وكا ليلا إلا 
الي 17 


ف ون ا ب 52 93 0 0 00-6 
وقد عاب شيخ الإسّلام ييْلنُةُ عليهم تسوية آيَاتٍِ الرسل: مُعْجرَاتِ 


7 


وَقال: «إن هَل التسوية لَمْ ترِدْ في كتابء وَلَا سنت وََا عَنْ أُحَدٍ مِنْ سَلَفٍ 


0 0 شرح مذكرة التوحيد هه - 


الأمّق وَإِنَمَا الْذِي وَرَدَ في القُرآن تَسَرِيتُهًا آبة كَمَا قَالَ تَعَالَى: وما كان 
لصو أن تأ تيه يَةَإا 07 © [غافر:0/]. 

ا 5 قوله 6 شَأنه-: #لقد أَرْسَلْنا سَلنا "ركنا واليكث 4 
[الحديد:2؟] 

عاناه كَمَا في قَوَلِهِ سُبِحَاَهُ لِمُوسَ اطئةة: #فنايك بَرْهدنَانِ من 


سه « اقشع 
كَرَ العَلّامَةٌ المُصَنّف يانه الآيَد أو المُعْجِرَّةَ وَفَرَّقَ بَينَهَا وَبَينَ 

0 

وَقَبْلَ ذَكْر الفُروقٍ بَينَ المُعْجِرَةِ وَالسّحْسٍ أذْكُرٌ أمُورَاءٍ حِيّ 
أوَّلّا: تَعْرِيفَ الكَرَامَقَ وَبيَانُ حكيهًا. 

قال السّقَارِ ينين يانه ني «لَوَامِع الأنوَاز» (؟/ 047)» فِي تعريفي الكَرَامَةِ: 
«الكَرَامَةٌ هي أَمْرٌ حَارِقٌ لِلعَادَة غير مَفرُونٍ بدَعْوَئ تيوق ا 
عَلَى يد عَيْدِ ظَاهِرٍ الصّلّاح مارم ل مُتَبَعَةِ نين كُلَْف بِشَرِيَتِهه مَضْحُوبٍ 
بصسجبح الاعيقاو َمل الصَالَ» لِك ال الصَّالِحٌ آم لَمْ يَعْلَمْ .أه 

وَقَالَ الشيخ العتيمين يانه في اشرّح السمَارِينية) (ص093): «الْكَرَامَة 


)١(‏ انظر: «جدليات شيخ الإسلام ابن تيمية حول النبوات والغيبيات» للعلامة الشيخ محمد 


سوا شرح مدكرة التوحيد هه 


7 اه 0 


55 8 1 0 ا رف ا ٠‏ عمس 3 

أمْرْ خارق للعَادَق بُجرِيه الله تعالى على يَدِ وَلِيّ مِن أوَلِيَائْهِ إِمّا تكريمًا لَه 
ل ا ل 0 2 5 

َإِمًا إظْهَارًا ِلْحَقٌ الذي قَامَْ به. 


0 


5006 12> دواعة . - مه ورت مهدا ص سه فا 000 
وَالوَلِنٌ قد بِيَئهُ الله كلا في قوله :ألا إت أؤْيآء الله لاحَوْف عَلبهِمَ 


0 197 


2000 3 1 ل سجر ع سا الام سم 
ولاهُمٌ يجرت 27 الذي اموأ وَكاوا يَتَقَورحَ * [يونس:57-"58]. 


اه 
ل هن 

كاي 
3 


مَنْ تَحَقَقَ فيه هَذَانِ الوَضْفَانِ: الإيمَانٌ وَالتَقُوَىء قَهُوَ الوَلِينُ. 


ل و ا ا وي ا ل 1 
قال شيخ الإسلام َيَدَلَنْةُ: مَنْ كان مَوْمِنا تقيا؛ كان لله وَلِيا. أخذ هذا مِنَ 


ام 


ل ني 


الآيّة الكريمة # اموأ وَحكاووا ينفو 4). اه 


اج لس سس 


وَقَد تقل المّمَارييُ يدانه في «لوَايع الأنوَار (24/9) عن ابن 
حَمْدَانَ الحَنْبلِيَ قَالَ: «وَكَرَامَة الأوْلِياءِ حَقٌ» وَأْكَرَ الإمَامُ أحْمَدُ طق عَلَ مَنْ 
أَنْكَرَهَا 5 

وَقَال شيخ الإسلام في ١مجمُوع‏ الفتَاوَئ» )١67/(‏ عَنِ الْكَرَامَة: 
نه مَوجُودةٌ في هَذِو الام إلى يوم القيامة». 


وَكل ارق أت عَنْ صَالِح هنتابعلِشْرْحِنَا وتايح 


تا مه و 
.2 3 


41 7 97 م لم ص 2 5 
فإنهسا فصر الكسرَامَات البكي بها نقول فاعسف للأرلة 
وَمَسنْ تَقَاهَامِنْ ذُوي الضْلالٍ فقذأئتئ في ذَاك بِالمُحَالٍ 


: مر 0ه 1 : *” ده سوه شيعه 1 


0 هق شرح مذكرزٌة التوحيد هه 


0 


وهر التاشيي» والعقدهات التي 0 لِمَجِيءِ ل وح يسارك 
الكَرَامَةَ في نَفْس التَّْرِيفِه وَلَا يَحْتَلِفٌ عَنْهَا إلا بالاعتبارٍ الزَمَِيَ» فَهُوَ قبل 
دَعْوَئ الرّسَالَةِ كَرَامَة وَيُسَمِّى بَعْدَ ظُهُورهَا: إرْمَاصَاء وَكَدْ آرَادَ الله -رَحْمَةَ 
بعبَادِه- أن يُمَهُدَ اسيل لِرِسَالَة الرّسُولٍ بظهُور بَعض الحَوَارِقٍ عَلَىْ يَدَيه. 


وَقَد حَدَثْ ذَلِكٌ لبايك كإظلال العْمَام لَه وَتَسْلِيم الحَجَرٍ وَالْمَدَرٍ 


له ارههة رمه ده ردك ا 2 
عَلَيِ وَقَدْ حَدَتَ أيضًا لِعِيسَئ اق فَقَدْ تكلم ني المَهْدٍ صَبِيا كل ذَلِكٌ قَبْل 


انا 


شالك 


20000 !حاير 52-7 42 5 50 2 و 5 قد 

وَالفْرْق بَينَ الآية -المُعْجِرَة- وَالإزْمّاص: هو أن المُعْجِرَّةٌ مقرولة 
بدَعْوَى الرّسَالََ بخْلَافٍ الإزْمّاصٍ. 

4 2-2 ع 2 رست بر دام 8 

الِثا: الفروق بَينَ آيَاتِ الأنبياء وَغَيرِهَا: 

جنس آيّاتِ الأنبيّاء حارج عن مَقَدُورِ البَشَرة تل عَنْ مقدور جنسن 

ع قحم ا بو اللي و ا ا ا 0 ا .0 

الحيوانٍ والجن أيضاء وَأَما خوارق مخالفيهم كَالسَّحَرَق وَالكهانء فإنهًا مِن 
جنس أفْعَالٍ الْحَيوَانٍ مِنَّ الإنْس وَغَيرةء وَمِنْ جنس أفْعَالٍ الجن. 

رم د 5 و 7 

وَإِذا كَانتِ الحَوارق علي جنسّين: 

. 8 98 0 
-١‏ جنس في ع العلم. 


ا 5 عه 
؟- وجنس في نوع القدرة. 


سه شرح مذكرة التوحيه إهه - 0 


ما افص يه الي مِنَّ الم حَاجٌ عَنْ فدْرَِ الس وَالحِنَ وَكَذلِكَ 
يًّ 0 7 7 العدداكة د الجن فى هذا البَاب 0 الإنس؟ أن 
الجن هُمْمِنْ جمْلَةِ مَنْ دَكَاهُالأنياء إلى الايمَانِه وَأَرِلَتْ إلَيهِمْ الرّسُلُء كما 


دَايِقٍ # [الأنعام:١17].‏ 


وَمَعْلومٌ أن النبيّ إذا دعا الجن إلئ الإِيمَانٍ بده فلابد أن يَأنِي بآيَاتِ 
94 58 م رشع 
خارجة عن مُقدور الجن 


0 
5 شاع ساسم 


تيك" أن آثاك الأنبناء لاد أن تكون كار جه عن معذ ور الور اللي" 


مد + 8 5 555 ع 59 ع 
سس ؟ عمسم 4 © .0 هر 0 06 سر ممه مره 


7 ذه 
آهل 
ابن 


آخر كتابه «التوات» ملخصها: 
حَالمَهُم مِنَ حرق وَالكهانِ وَعبَادِ المُشْرِكِينَه وَأهْلٍ الكتَابٍء وَل البح 
طروي ترق إلالاند الك 7 0 

الثاني: أن الأنبياء لا تَأمْرُ إلا بالعَذْلِء وا تفْعَلٌ إلا العَذْلَ» وَمْوْلَاء 
المُحَالِفُونَ لَّهُمْ ابد لَهُم مِنَ الطلم الدع تارك الخد طاو لدو عار 
الخَلْق وَالمَوَاحِشِء وَالشَّركِء وَالقَولٍ عَلَى الثو بلا عِلْمِ. 


... هذا جواب الشرط لأداة الشرط (إذا»» وقد تقدّمت فى: وإذا كانت الخوارق علوم جنسين‎ )١( 


م سه فرح مذكرة التوحيد أ - 


وَعَذْهِ المُحَرّمَاتُ التي حَرّمَهَا الله مُطْلََّا ل © قل إِتَمَاحوُمَ 
ري الْفوبْحس مَا طهر ينها ومَابِطْنَ وألام والبنى يعي ر الْحق وأن ُش رفوا أله ما ل يِل يو 
سلطننا وأن تَفَولُوا حل النّو ما لَامعلموَنَ # [الأعراف:]. 

الثاليث: دعا نئي يو عن بشاائق نمة زر الأرياى أكنا غر ماد 
لتك والكيافه ر اخ البدّع لمجو وأمان كات الا فقسا أن تذل 
عَلَى حبر الله وَل أمد شوو هي تحن اه ين عن صذق 
مَنْ أخبر بنبوَتِهمٍ سَوَاءٌ كَانُوا هُمْ المُخْيرِينَ أو غَيرَهُم فَيَدْسْلُ فِي ذَلِكَ 


كرَّامَاتَ الأولياء؟؛ نهم 0 0 الأنبياع وَكَذَّلِكَ شراط السَاعَةَ هىّ 


جم و عكاس ع ل اس شر ل ا اعرم 
الرابع ان ياب الانيياء وَالنبوة فدر أنها تنال بالاكتّساب» فهِي إنما تنال 
00 ابيع الال ا ال ما وار ب م سه 3 3 
بعبادة الله وَطاعيَه؛ إذ لا يقول عاقل أن أخدا يَصِيرَ يا بالكزب وَالظلم» بل 
0 1 و 
بِالصَدقٍ وَالْعَدُلِ َال إن العو سر َهُ المُعترِلة أو 
قَالَ: إِنهُإذَارَح نَفْسَهُ قاض عَلَيهِ ما يَفِيضٌ عَلَْ الأنيياوء كُمَا َقَولُهُ الفَلَافَة. 
فَعَلَ ىا اله مولي هي مُستَلزمَة مه لارام الصَّدْق وَالعَدَلِء َيَمَْيِعٌ أن 


و- 


يُكذت بَ صَاحِبَهًا عَلَىْ الله ل ذَلِكَ يفسِدها؛ بخلافٍ مَْ خيائف الأنييّاء من 
السَسحَرّة» ان وَعََاكٍ الشركة كن البدع لور من أهل الاب 


مه 
4 


و 0 ولاء تحصل لهم 


فكل قن خالف حط ب اماد 0 َالطل 0 


. 


لكليسش: أن ع ِو 0-1 كاد 00 1 البدّع من 


1 [الإسراء:/8]. 


السّادِسٌ: أَنْ مَا يأتي به السَّحَرَةٌ وَالكَهَانُه وَكل مُخَالِبٍ لِلرّسْلِء 0-6 
ترد عار الوك 4 اما آنات الاين اعد رق 


له 
اه 5 و 


نعم) قل 00 ع آَيَاتَ الأنبيّاء أكبَرَ مِنْ بَعض ؛ وَكَذَلِكَ آيَاتَ 
الكائفية لكا قاد لسار هل مطلوت: واحده زمر هاف بال 


َه و 35 ا جز م رين ل ا ا ا 0 
وَتصّدِيق رَسّلِهِ فهِي آيَاتَ وَدَلَائْل وَيَرَاهِينُ مُتَعَاضِدَة إن كَان بَعضهًا أقوَى 


3 
0 


ابع: 1 تٍ الأنبيّاءِ ء هيّ الحارقة للعَادّات ت كلها عَادّات تِ الإننس وَالجِن 
بحلاف 00 مُحَالِفِيهِم؛ إن كل حِزْبٍ مِنًْا مَعْبَاد لِطَائِفة مِنْ غير الأنيياء. 


ص 


ت الأنَاء لَيسَثْ مُعَْادَةَ لعي الذِينَ يَصْدقُونَ عَلَى اللو» وَيِصَدَقُونَ 


مَنْ صَدَقَ عل اللو وَهم الذي جَاءوا بِالصَدقٍ دترا به وَدَنِك مُعبَادَةٌ 
لِمَنْ يَفتري الْكَذْبَ عَلَى الى أو ل بالق ليا ا فيلك آيَاتٌ عَلَى 


غرف © شرح مذكرة التوحيد 54 


كَذِبٍ أَصْحَابِهَاء وَآيَاتَ الأنيياءِ آيَاتٌ عَلَ صِدْقٍ أَصْحَابهَاء فَإِنْ الله سُبْحَانَه 


5-8 


لا يُخْلِي الصَّادِقٌ مِمًا يَدْلْ عَلَ صِدْقِك و ين 
كَذِبِهِء كما قَالَ تَعَالَى: لإوَسنْ أله البتيال وين َي كلمدِوءَ © [الشورئ: 4 ؟]. 


الو 


7 
03 


الثامِنٌ: أن 


1 


يَاتِ الأنبياء والخو وك اها تون 4 عون سدور 

للمَلَائِكَة وَلَا للحن وَلَا للإنس. وَإِنَ كَانَتِ المَلَائِكَهُ قَدْ ييكون لَهُمْ فِيهَا 

سَسَبٌ» بِخِلَافٍِ آَاتِ غَيرِِمْ فَإنهَا إِمَا مَقَدُورَةٌ للإنْس أو لِلجِنٌ» أو لِمَنْ 
يُْكِنّهُم التَوَصُل لَه يسَبَبٍ 

وَأمّا كَرَاماتَ الصَالِحِينَ هي مِنْ آيَاتٍِ الأنيياءِ كَمَا تقَدَّم وَلَكِنْ لَيِسَثْ 

مِنْ آيَاتِهِم الكبرّى» وَلَا يَتَوَقَتْ إثبّات النبوة عَلَهَاك وَلَيِسَت حار لِعَادَةِ 

الصَّالِحِينَ» بل هي مُعبَادةٌ ني الصَّالِحِينَ» أما آيَاثُ الأنياء التي يَحْتَصُونَ بها 
فَهِيَ حَارقَة لِعَادَةِ الصَّالِحِينَ. 


ماع 


37 ع3 ا 20 مض 3 افير" ٠ ٠‏ كنا يوا ل“ لبون 00 و 
التاييع: أن خخوارق غير الانبياع مِنْ الصالحين» والسحرة. وَالكهان» 
عه 18 5 ص 00 20 انمي 0 يمه رو 
وَأَهْلٍ الشرْك وَالبدَع» تنال بأفعَالهم كَعِبَادتِهِم» وَدْعَائِهِمه وَسْرْكهِم وَفْجُورِهِم 
وَنَحْو ذْلِكَ. 


وَأماآيَاثُ الأنيّاء فا نَحْصل بِشّيِءِ مِنْ ذَلِكَه بل الله يَفْعَلََا آي وَعَكَامَ 
لَهُمْ وََد يكْرِمُهُم الله بوثل قاس كلسي الكاوك ليده 
به الِكرَامُ وَالدَلَالَةَ بِخِلافٍ الآيَاتِ المجَرَّدَة؛ كَانشِقَاقٍ القَمَرِ وَكَلبِ العصًا 
حَيهَ وَإخْرَاج يَدِهِ بَيضَاء وَالإِِيَانٍ بالقرْآنِء وَالإخبّارٍ بالعّيبء فَهَذِه أمرُهَا إلى 


00 2 


م تع ل ل م - ا 5 
الله لاا إل اختيار المّخلوق» وَاللّهُ يَأَنَى بها بحسّب علمه وحكمته وَعدله. 


وَمَشِيئتِه ورحمته. 


ع مهمه 


الحَاشِرٌ: أنَّ الي د َدَتْ مِنْ قَبْلِهِ أنيّاءُ يُعترُ همْء قا َأمْرُ لا يما 
أمرَتُ به الأنيّاة مِنْ عِبَادةِ لله وَحْدَهُ والعَمَل بِطَعَتِه وَالتَصْدِيقٍ باليُوم الآخر» 
َالإِيمَان بجَمِيع الكتّب وَالدّسْل» فََايُمكِنُ روجَة عَمَااتققَتْ عَلَيه الأنبياة. 

وَأمَا السَّحَرَةٌ وَالكهّانُ وَالمُشْرِكُونَ وهل البدّع مِنْ هل المِثّلء فَإنَّهُم 
2ق للقن لوكا لان ل شر كو الم طرخ قد كيه 
وَيُكدَّبُونَ يعض ما جَاءَ به الأنيَاء َالأنيياء كلهم مُتَرْمُونَ عَنِ الشّركِ وَعَنٍ 
لنَحَذِيبٍ بِشَّيءِ مِنَ الحَقٌ الّذِي بَعَثَّ الله بو أنييَاءة. 

الحَادِي عَشَر:ٍ أن الي وَأتبَاعَهُ لا يُخْبِرونَ إلا بحن وا يَأمُرونَ إلا 
بعَدْلِ فَيَمْرونَ بالّعروفيء وَيَنُِونَ عَنِ المدْكرِ ويَأمْونَ بِمَصَالِح العِبَادٍ في 
المَعَاشٍ وَالمَعَانِ وَلَا يَأمْرونَ بالمَوَاحِشء ولا الظُلم وَلَا الشّرْكِ فَهُمْ نوا 
يتكميل الفِطرَة» وَتَقِيرِهَاء ا بتدِيلِهَا وَتَغييرِهًا. 

وَأمَا مُخَالِفُوهُم مِنْ أهل الكُفْرِء وَأهْل البدّع؛ كَالسّحَرَةٍ وَالكَهّافِ فهُمْ 
مُكَالِمُونَ ِلأوِلّة السَّمْعِيّه وَالمَفِْيَ مُخَالِفنَ ِصَرِيح المَعقَولٍ وَصَحِبح 
المعو 


<١ 
فالأنيّاء يُكمُلون القطر» ويصرون نكن ؛ وَمُحَالِفُوهُم دون‎ 
5 الح وا‎ 
- 3 و‎ 


2 # وت 2 ماس ل 


رمه 


0 


2 
0- 


ع ف ار ادك إا كل د 25 0 م0 ل 
الخوارق ليسّت دَلِيلا علئ أن صاحبها وَلٌِ لله تعالى» فالكرامة سَبِبها 
الأيمان والتقوي والاستقامة عَلَى طَاعَةَ اث تَحَالَء ذا كَانَتِ الحَارِقةُ يسبب 
الُفْرِوَالترْكِوَالظلم وَالطّْيَانِوَالفِسْقِ» هي مِنّ الأحْوَالٍ التسوف لاي 


اي ارس 511 ل اك 
الكرامات امنا ار سحا قت + 


اف م بط يقاب لتر 0 20 رت مه وه 7 ب د 7 هه 
وَقَدْ صل كَثِيرٌ ِنَ اناس عِنْدَمًا ظنوا أن كل مَنْ جَرَتْ عَلَ يدَيهِ حَوَارِقُ 


الات فهر من أولئاء ١‏ الله 0 ا يَطِيرُون في الماك 
لون ها ب 12 5 32 
البو كَالِحَارثٍ الدَمَشْقِيٌ الذي حَرَجَ بالشام زَّمَنَ عبد المَلِكِ بن مَرِوَانء 
وَادْعَ النبوة» وَقِد أَظهْرٌَ أمورًا خارقة لِلعَادَة. 

دعا ُو لقبوة في بيه برها ويطْرَبُ الشلا فل 


درسو 


رَ فيه وتسبح اراق | 8 مَسحها بد 0 


2 


3 


سك هه 02 2 0 نا مح عرس هه 0 

وَكان يري الناس رجالا وَرَكبَانَا عل خيل فِي الْهُوَاء وَيُقول: هيّ 
ما ل 1 لمم و مع أ “ل واف اي ا ةا 2 
المَلائْكَة» وَهَذَا وَأمثَالهُ مِنْ فِعْل الشيّاطِينء وَلِذَّلِكَ إِذَا حَضَرَّبَعْض الصَّالحِينَ 


-سجيهيا شرح مذكرة التوحيد أ - سم 


هَوّة الا حال الخيطانة و دكر الله وكرأ آية أ الكرسي» أ لاش العران سلت 
أخولب كه فَهَذَا الحَارث الدّمَشِْيُ . ي الكدات لا اقكك المشليون لسار 
كنطو لفو اقيق اوقا ف رهف كاك ننه اله 


و 0 
00 لي د | نه فتثله. 


حَامِسًا: غَرَائِبٌ المُخْتَرّعَاتِ: 
دي أمورٌ لََتْ حَارقَةِلعَادت كنا مَحْصْلٌ بالعلم؛ وَمعْرفَِ لقان 
البق تشكة القائ د كل كاافي الآئر: أن الذي » هذا يكون غرينا في رقت 
رام ف اراق امارد عوط ور ل مف نوه دهع 
الع مي ا ل 


النّوعٌ الإنسَانِتُ في مِضْمَارِ العل تَييّنَ لَهُ أن مَا كَانَ غَيرَ عَادِيٌ بالأمس هُوَ 
عَادِيٌ اليوم. 

وَعَلَىْ هَذَاءِ فَجَوِيعٌ المُخْتَرَعَاتِ التي تَوَصل ليها الانمنان بجهُودو 
1 56 مُطْلَقَاء وبِهَدَا ينضح المَرْقٌ بَبِنهَا وَبَينَ المُمْجِرّق 
وَيَنَها م مِنَّ الكرَامَةٍ مَةِ وَالسَّحْرٍ. 


0 هو شرح مدذدكرة التوحيد هه 


اه ا 50 ف م 
َال المُصَدْف ينلثه ا ل 
7ن 
وَحفِيَ سََبّةُ فيَشمَل فو البِيان. وَقَصَاحَة اللسَانِء لِمّا في ذل كَ مِنْ لطفٍ 
العِبَارَة و المَسْللك ين التَمِيمَةَ لِمَا نيها من حَفَاءِ أمْرٍ التمّامء 
0 افو حي مهاه مو ا كي د ا الو ا 7 
والظيه في جداع من سم زينيها لم له نا بريد ون الزئيعز اسم العراقم 
0 ل ا 

وَبَذَلِكَ يتب يتين القرق بَينَ المُعْجرَة و وَالسَحرٍ: 
0 2 0 8 سس اذغ عركه 5 0-6 اي 
-١‏ فَالمُعْجِرَة: لَيِسَثْ مِنْ حعَمَلٍ النبِيٌّ وَكَسْيق إِنَمَا حِيَّ خَلقَ مَحْضٍ 

مِنَّ ال َعَالَئ عَلَئ خِلافٍ سُنَيه في الكَائنَاتِ. 


آ 2 


واما السَحرٌ: : فَمِنْ عَم السّاحِرٍ وَكَسْيه سَوَاء أكانَ تَعوِيدَاتِ م اناه 
م نَمِيِمََ أمُ غَيرَ دَلِكَه وَلَهُ أسبَاةُ وَوَسَائلَهُ الي كَد تَدْتَهِي بِمَنْ عَرَقَا وَمَهَرَ 
فِِهَاء وَاستَعمَلَهَا إلى مُسَبْبَاتِهَا قَلَيسَ خَارِقَا لِلعَادَقِ وَلَا مُخَالِفَا لِنِظام 
الكونٍ فِي رَبْطٍ الأسباب بِمُسَبْبَاتِهَاه وَالوَسَائِلٍ ِمَقَاصِدِهًا. 

3 وَالمُسْجِرَة: َظهرٌ َأ لمر لَِكونَ آي عَلَىْ صِذْقِهِ في 
رِسَالَيه التي بها هداية التأس ور من الضَّلالَقَ وَإِخْرَاجهم من الظلْمَاتِ إلى 
الثور الخد بأيديهم إلى ما يَْمَعْهُم فِي عَمَائِدِِم وَأخلاقهم وَأبْدَانِهِم 
وَأَمْوَالِهِم. 


أمّا السّحرٌ: فهو نا ارشرنة لفقا رقي 


-سهظا فرح مذكرة التوحيد هج - 41م 


3 وق م - رو ووز ل كف يه رةه 0 
الناس» وَيُضَللَهُم وَيَحْدَعْهَم بها عَنْ أنفيهم. وما ملكت أيديهم ويتخذها 
2 الشركة 0 موه ا رن ناه 2 0 
وَسيلة لكشب العيش من غير حل وَيقرّق بها بَينَ المَرْءِ وَروجِه وَالصدِيق 
وَصَدِيقِكِ وَبِالجُمْلَة يُمَيِدُ بها أحْوَال الأمّة بحَمَائِ وَالنَاس عَنْهغَافِلُونَ. 
يل جد ارو 2 وتظاح . ساقة مز « ل مو ت ‏ واقاو شاف نك ايم 
“'- سِيرَة مَنْ ظَهَرَتْ عَلَىْ يَدِو المُعْجِرَة حَمِيدَة وَحَاقِبَنَهُ مَأمُونَهَ فَهوَ 
9 1 قر رق حاف بعر 0 دري عر 2 2 0 
صَرِيحٌ فِي القولٍ وَالِفِعْلِ صَادِق الهج حَسَنْ الهشْرَقٍ سَحِيٌ كَرِيم عَفِيف 
ماىلاء 01 م 3 6 2 و 7 18 ا 
عَمَّانِي أيدِي الناس, يدعو إلى الحقء وَيُنَافِحَ دونه بقوةٍ وَشْجَاعَةٍ. 


دودر 


3 
1 عد لاطو 


أي وم اله او مف بر م ار و 8 

أما الساحر: فسيرته ذميمّة» وَمَغسته وخيمة» خائن خداع سَيئ العشرة 
ار 000000 نرور اعر عمقل 2ر08 ها هيوه وشم م 
يَأخذ وَلا يُعطِيء يدعو إلى البَاطِلء وَيَسعئ جهده في سَترِو خشية أن يفتذ 
عغموع ره 


أمْرْهُ وَيَنْحَضِفَسِره فََابَيمٌلَهُمَا أرَادَمِنَ الشَّرٌ وَالقَسَاو. 

؛- مَنْ ظَهَرَتْ عَلَْ يو المُعْجِرَة يَودُ الأمَم وَالشُعُوبَ إل الوَحْدَة 
وَالسّعَادَقِ ويَهدِيهًا طَرِيقَ الخَيرِء وَعَلَْ يَدِهِ يَسُودُ الآمْنْ وَالسَلاُ وتفش 
البلات وَيَكُونٌ العُمْرَانُ. 

ما السّاحِرٌ: فَهُوَ آقَةَ الوَحْدَي وَتَذِيرُ الفرقة وَالتَخْرِيب وَالمَُوضَئ 
وَالاضطراب». 


5 07 2000 روه ر مار رولاءر 2 
أ- السّحْرٌ فى لَعَةِ العَرّب هُوّْ: كل ما لطف مَأْحَذْهُ وَدَق. 


2 هق حي ا 4ه - 


وَأصْل السّحْرِ: صَرْفُ السّيءِ ء عَنْ حَفِييِ إل َيِه وَيأتِي معن الجدّاع» 


عَالُ: : سَحَرَه؛ يمَعن: حَدَعَه كَمَايَأنِي بِمَعمَئ الاستمَالَة يُقَالُ: 7 سَححَرَه بكلايك إِذَا 
لالت م وق ل 1 ترا ل ومن ايان 9001/2 
نت التتدز امطلحكا: لبي القع دوعا ادا كر ده بحد 


ورعدو - 6ه > 


ل يزورعن صيرة. 


وَقَدَ أَشَارٌ لومي يدانه في «الأم) ل ا حوة إلى ذْلِكَ بقولةة الوَالسّحنٌ 
اسم جَامِعْ لِمَعَانٍ مُخْتلفة). اه 


وَقَالَ الشتقيطي تنا في «أضواء البَيّانِ» (4/ 44 4): «اعَلّمْ ا 
في الاصْطِلاح كا يُمَكِنُ حَدهُ بِحَدٌ جاع مَانِع؛ لكَثْرَةِ الأنواع المُخَْلَِة 
للق حك ول ل يا يَكُونْ جَامِعًا لَهَا مَانعًا ليما 
وَمِنْ هُنَا اخمَلَفَتْ عِبَارَاتٌ العلَمَاءِ في حَدَّهِ اختلافا مُبَبَايًا». اه 

اي و القَرْآنِ» (00/1) بقوله: ل 


معو 2 يو هه 


أَمْر حَفِيَ سَيبة» وتخيل غَيرٌ حةٍ 7 حَقِيقَهِ وَيَجْرِي مَجْرَى التَّمويهِ وَالخدَاع». اه 
وَقَالَ ابن العرّبِيٌ في «أحْكام القرْآن» (1/ ١‏ فِي مَعْنّى السَّحْرٍ: «كَلامْ 
08 3 2 اعرم " 7 ٍ 00 
ملف يُعظُمْ به غَيرُ الله َحَالَىء وتَنسَبُ إِلَيهِ المَقَادِيرُ وَالكَائنَاتٌ». اه 


.)5475( أخرجه البخاري‎ )١( 
.054/4( لسان العرب‎ )١( 


0 - -س©ة شرح مذكرة التوحيد هو‎ ٠ 


ا ل ا ١‏ ع دو د 321 لي 027 
وَقَالَ ابن قدَامَةَ ني «المُغْنِي) (799/17): «السحر هو عَمَد وَرُقَى وَكَلَامْ 
ع2 


ل عه اعقو عه هر ع #إ عسي . اسك سه عه > اله 
يتكلم به أو يكتبه» أو يَعْمَل شَيئًا يُوَثْرُ ني بَدَنِ الْمَسْحُورِ» أو قلبه, أو عِقَلِه). اه 
0 ا ع فلع كاده 

قال الرَاغِب فِى «المُغرَدَات» (ص ٠ ٠‏ 5 ): «السحر يقال علئ مَعَان: 


2 7 5 ل عي اس د ا د 4ه 0 2-77 
الأول: الخدذاع وتخييلاات لا حفيفه لها؛ بحو ما يَفْعَلهُ المشعيذ 


:0 16 4 حو مس ال ا مد .ا و 2 - 
بصَرفٍ الأبصّار عمًا يَفِعَلهُ لِخِفة يَدِء وَمَا يَفَعَلهُ النَمّامْ بقولٍ مزخرّفٍ عائق 


ب 000 86 ل ره 209007 ص ع سح سر 
للاستِمّاعء وَعَلَى ذَلِكَ قوله تَعَالَى: #سصروا أعيت الناس وَأسَرهَبُوهُمٌ # 
[الأعراف:7١١].‏ 


4 


يت 5 2 1 

وَقولة: #صخيل إِليّهِ من سِحَرهم أنها تن © [طد:ة1]. 

َبهَذّا النّظر سَمَّوا مُوسَئ الل سَاجِرًا َقَالُوا: ليكآيْهَ لاسر آم نا 
رَيّكَ # [الزخرف:44]. 


هه 
8 


وَالثاني: استَجلَابٌ مُعَاوَنَة السِّطَانِ يضَرب من الَقَرْبٍ إلَه كقَولِهِ تَعَلَى: 


لد رن وس ل لس عر لس م ل ل له مصاع ررظت م 00م 
هَل بسكم لمن تَتْرَلُ لطن (0) 115 عدم أفَاكِ أثر # [الشعراء:١‏ 77-757؟], 


وا وق ل ل م ع سكو م د 

وَعَلَى ذَلِكَ قوله تعالئ: #وَلكنَ الشسَيَطِين كمَروأ يعَيْمُونَ ألنّاسَ 
أَلْسَحْرَ © [البقرة:7١٠].‏ 

ا تع 000 9 0 ا 2 5 رس 5 

وَالثاليث: مَا يَذْهَبُ إِلَبهِ الأَغْتَامُ -الذِينَ لا يَُصِحُونَ وَلَا ينون وَهْوَ 
ع .ىك مي م .6 نث8رمو م ا عن لمر ا ل 2 00 ا 
-أي: السحر- اسم لفعل يزعمون أنه من قوته يغير الصورَ والطبائع» فيجعل 
الإِنسَانَ حِمَّارًاء وَلَا حَقِيقَةَ لِذَّلِكَ عند المحصَلِينَ». اه 


8 سه شرح مذكرة التوحيد > - 


قَالَ الشّيحُ عَبدٌ الرّحْمَنِ الوكيل يَْاَنْه ِي «دَعْوّة الحَقّه (ص44): 
بَعْدَ أن نَقَلَ كَلَامَ الرَّاغِْبَ: ش 

«وََالَ ابنْ فَارِس في مُعْجَمِه: لحر 0 
موا رخ لو 


و 0 
وَقَالَ صَاحِبٌ القَامُوس: 0 ل 
كَمَنعَ؛ حَدّعَ). 
ع لوقاف 000 0 ا وساه 
وَقال ابن الأثير: «وَالسّحرٌ فِي كلامهم: صَرف الشيء عَنْ وَجهِه). 


وفاه اوم ١81‏ رسناف لواو ٍ 0 قر في ارعت ام 6 
وَقَال الرّازِي: ا الشْرْع» مُختَص يكل أُمْرِ يَحْمَى 
ر سمطو و م2 


سَيْبة ويُتَحَيّل عَلَى غير حَقِيقتِه شيهته يد وَيَجْرِي مَجْرَى التّمويهِ وَالخِدَاع». 


01س التتشوي الح لحن 1 شَرَّفَهًا الله فَأنْرَلَ بها كَِابَه وَهَوَ غَيرٌ 
والي ع ل عد ل 


0 جا رار اراي ادر اير اوه تر وتاريس 
وَلَايَقِفٌ في وَجِهِهًا > حت القددٌ!!! 


3 
وَيَفَهَم 


هاي 


يفَمُونَ في السَّاحِرِآنهمَدَِْاقٌ طاغِيه مَرْهُوبُ الجَبْرُوتٍء يُرَلْزِلُ 
1 وَيُفِْعٌ الجبَالَه ا 

د ِهذَا إلَى أُوْلِيَائك وَاذَعَاهُ مِنَ البَسَرِ نودم 
وَعلُواُوسَهُم الربُوتٍ والطلايي وَالاسَاطير فَانْدَكْتْ تحت سَطْوَتِهِم 
الرَائعة كل نفس تخد يها 1 الطَائِر. 


-سوهظا شرح مذكرة التوحصيد هه - 9 
د ساق 7 

َقئ عَيهُم يحون انبا فدرتهم اليف لبي تَسَطيع -فِي زَعمٍ 
كي 1 تغيير رَ القضَاىٍ وقد القدَن فرَسجَقَتْ لِهَذْهِ الأنبَاءِ َي 0 
ع ممع رد مر 0 8 فى يس لظ دف عات اه جين 
وَالمَأفُونِينَ» وَمَخابِيل الأخلام» وَهول لهم شَيَاطِينْ الشّحرِء وَأبَلِسَة السّحَرَة 
30 52 ل ةل بد مك اليه م وف 0 ار ا 0 
فِي أثره وتاثيره؟ امرّأة يموت أولادها كلما وَلدت. فتلطم ناديّة: سحر أ 

1 01 الل وان هر و2 2 ب © ,ويم 3 

واخرل تركل زوجها مَصرٌوفا عنهاء فتيبثث الشكاة الحزينة: سحر!! 


2 وعع سه سس الامو 


وَترَئ روجا آخرَ يُذْيبْهُ الحبٌ حنوًا عَلَى رّوجه فَتَنحَسّر قَائِلَهً: : سخر!! 


سه :5 .0 له 00 
هه مهي ترام ايه تا لان لوا ب ١‏ + سس م؟معرا م مفو ةط ل 

يت يستشعر رَ الوَهن والضعف». فيُطوي نفسةهة عل حسرة الذل 
ا 06 ري .0 


تَاجرٌ كَسَدَتْ يَجَارَتَُ وَقَد تََقَتْ يَجَارَةُ جَارِو قيُدمِِمُ بالقَيظ وَالحَتق: 
ا و يش انامس لامر مه المعلفة: 


قَالَ الث خ حَافِظ الحَكْويٌ يدانه ِي «أَعْلام الس المَمْشُورَة (ص167): 
في «أعلام رةه (ص 

وال ار تعلق وخر أنه عم لصاو القَدَرِ الكونِي» كَمَا قَالَ تَعَالَئ: 

#مِيَعَلّمُونَ نو 7 ما يُفَرْفوْرَ و ب لمر وَروَجِاء وَمَا شم بص بصَارَنَ به- مِنْ 


5 


حك مونم ل وي ل عا سيا هوي 5 3 8 3 56 
لحر إلابا دن أله © [البقرة:؟١٠]»‏ وَتَأئِيرهُتَابتٌ في الْأَحَادِيث الصّحِيحَة؛. اه 


م 


00 أ الس ا 2 9 20 4 0 
ولكن َثِيرَه إِنَمَا هو مُصَادَفَة القدّر الكونِي» وَمَا هم بِصَمَارينَ بوء مِنَ أحَدٍ 


ل ل 0م ا 3 0 ف 2 39 عات 
فتأثير السحر ثانت لا نكر إلا مكابق أو كاف يما أدزل علا محموقلة 


)١(‏ التوْكّئ: جمعٌ الْأَْرَكِ وهو الأحمق» والعاجز والجاهل. ولعي في كلا 


8 -س©#ة شرح مذكرة التوحيد 4 


كاف نان كار و اونا لووة المناطين نكا سي ايه 
2 ل اللي >< عي و عزري» ميرخ 
ل وما يِحَلْمَانِ مِنّ أَحٍَ حو يفولا إِنّمَا ححنّ 
3 و ما سار سا مر 2 9 7 م روم ته صصء 

فلا تَكير مِتَعَلْمُونَ مِنَهُمًا مِنَهُمَا ما يُمَرِفوَ بد بَيْنَ الم ورَوْجِوء وَمَا هم 


7 2 ىلر 2 7 مخ ل سس سآ 2 دي م م مر 
7 بن بوء من أحر إلا بِإِذنٍ الله وك 3 نَ مَاصِرَهُمٌ وَل ينفَعُهُمَ وَلَعَدْ 


000 - 


لمن أَسْررَينه مَا لهه فى الجر ين عَلَن ولشىس ما سََرَوَأ يوء 
00 وكاو ب 21 مت * [البقرة:”١١1].‏ 


َال الشّبِحُ السَّعْدِيّ يله في «القَوْل السَّدِيده (ص074): «السّخْرُ 
يَدْحل فِي الشّرْكِ مِنْ جين 

أ- من الاعاوي ابينلاء لاط 17 اسن وو ريا 
رب إلَيهم بمَا يبود لِقُومُوا بِحِذميهِ وَمَطْلُويه. 

نيد ون جة فيو ين ذغرى صلم عيبي وتصرَ مارك لوقي لوده 
َسْلُوكِ ارق المُفْضِيةٍ إلى لِك وَدَلِكَ مِنْ شّعَبٍ الشّرك وَالكفْره. اه 

وَالسحرٌ ع فِي الشر كِ فِي الربوبية و : وجو جوه هِي: 


3 


مه 


1 اعتفَاد تع الشّياطِينِ وَضَرَرِهِمء وَفُذْرَتِهِم عَلَى ذَلِكَه بغَيرٍ‎ -١ 


8 


ع2 


عِبَقَادُ أن الكَوَاكبَ مُدَيدةٌ لأ أمْرِ العَالَم وَانقَرَادَها أو يَنَفيها بالتاه 


22 


*- ادْعَاءٌ السّاحِر لِنَفْسِهِ أوْ لَِيَاطِيتِه عِلَمّ الغّيبء أو المُشَارَكَةَ في 


م 


ل هم سرصم ص صل 


6 و 0 2 ع 1 0 

وَيَدْخْل السّحرٌ فِي الشرك فِي الألوهية مِنْ وجوه حِي: 

ا دعا يو اله نكالرةه والكشية اليه فيك ل نقدة عليه ]ل الله تعالة؛ 
كَدُعَاءِ الشّياطِينء وَالاسِيِغَانَةَ بهمء وَالاستِعَانَِ بهم في تَحْقِيقٍ مُرَادِ السَّاحِرٍ. 

-١‏ التَقرّبُ إِلَئْ الشَّياطِينٍ لِيَحْصُل لِلسَّاجِرِ المَعُونَة وَتَحقِيق مارب 
مانن يد ف امك امه ا ع ل و تر لي 
وَطَلَبَاتهه فيَلِجَأْ السّاحِرٌ إلى تَقدِيم النذور وَالذْبَائْحء وَالتقَرّبٍ إلى الشياطين 

- السَجودُ غير لل وَِبَادٌَ خَيرِ سُبَْالَةُ؛ كَعِبَادة الكَوَاكِبٍ وَالشَياطِينِ» 
وَالسّجْوو لها وَتَمْظها كما عط اللشبكانة. 

:- طاعة السَّياطِين فِي عَمَل كَثِير مِنَّ المُحَرَّمَاتِ وَالْمُوبِقَاتِء وَهَذَا 
ا د 6 ٍِ 
بكر شكدرة الطاعة والاتباع. 


عن لوعو كنف 1٠‏ نك ١‏ مف ووو وح قا ال وى ادور ةو © وي ةشر 
وَالسَحَر يبدو فى ظاهره أنه أَمْرْ خارق لِلعَادَةِ وَلكنة فى السحَقيقة ليس 


2-4 


ا و 2 7 ريم و ار - 2 00004 

كَذَلِكَ؛ لِأنَهُ ينَالُ بِالتَعَلم وَيُستَعَان في تَحْصِيلِهِ بالتَعرّبٍ إِلَى الشَّيطَانِء وَذَلِكَ 
رك 0 2 9 وه 3 اف ب هت 3 3 2 

َم بالعَمَل؛ كَعِبَادَة الكَوّاكِبٍ وَالتَرّام الجَنَابَ وَِمّا بالاعيَقَادٍ كَاسْتِحسَانٍ مَا 


يُوجبُ التّقرب إِلَم الشياطِين. 


ل م َم سروظس .اروم سام ع | مها 
وَالفرزق بَبنَ الآية -المعجرٌة- وَالسّحر يَعْدَ هذا البَيّانِ ظاهر» كما بين 
0 
ذلك المصَنف -رَحِمَه الله تعالوا-. 


رق 


0 1 0 عضي ري 
وم شرح مذكرة التوحيد 26 لديز (روديسه 


م 


3 داح * سكيم . سس م2 2 3 
قال المصَنف ييََأنْةٍ فى بَيَانِ تنوع الآيَا التي بد الث بها رُسُلَهُ وبين 


- 


ا 0 0 #2 94 ا موه 8 
الجكمَة فِي ذلك: «إن آيَاتِ المعجزات!! الى أَيْد ا لله بها رسله قد قد اختلفت 


أنوّاعغهاء وَتَبَابَنَتْ مَظَاهِرُمَا وَأَشْكَالها إلا أنَهَا تَجْتَمِعُ نِي أنَّ كلا مها قَد 


عه ووم ف ع مي 


عَجَرَ البَصَرٌ عَنْ أنْ يَأَنُوا بوثلف مُنْفَرِدِينَ أو مُحْتَمِعِينَه فَكَانَتْ بِذَلِكَ شَاهِدَ 


١ 


- 
8 


صِدْقٍ عَلَىْ الرّسَالْكَ وَحَحَةَ قَاطِعَة تخرس الألينة وَيَنْقَطِمُ عِنْدَهَا الخُصُوم 
وَيَحِبٌ لَهَا لحَتنخ وَالقَبُولُ». 


0 


2ك سه فرح مدكرة التوحيد هه - 


هت وت اماه من ا 


وَتَركِ: وَذَلِكَ كَعَدَم إِْرَاقٍ الثار لإبْرَاهِيمَ الكلة. 


راموك 5 1 2 ىو يه 7 
وَتَنْقَسِمُ المُعْجرَّة باعيَبَارٍ طريق نُبُوتِهًا إلَى: 
وذ 0 -ْ داك عع الل مي 
-١‏ مَا تبت بالتواتر؟ ل آنِ الكريم, وَمَا ثبت بالتواتر سواه. 


جد # قير اكوا قي كيرت لي ل تكد مذ 


ا ا جيه أو شرق إل 


اه 
0 


0 وَهِيَ حوَارِقٌ العَادَاتِ لني شُوهِدَتْ وَهيَ الى كتين 
لعل وَالّركِ في التَقسِيم الأوّل. 
ب- مَعنويَة: التاق ار وَالأحَادِيثِ لي هي مع الكلم» 
قد بين لم ل ا ا دن 0 
وَتَنِرُ مَْ يَفعَل الرَدَائِل. 
وَاستَفرَاُ الآيَاتِ التي أعْطَاهَا الله 0 
0 


ثَلَانَة أمُورِ؛ هيّ: : العلَمُ وَالقذْرَةُ وَالفِئَء كُمَا ذَكَرٌ ذلك شيخ خ الإسلا سلام ركنا 
في «مَجْمُوع المَتَاوَى) (11/ 9"17). 


سه شرح مذكرة التوحيد أ - ”م 


قالإخبَارٌ بِالمُعيبَاتِ المَاضِيَة وَالآنِية كإخبَار 0 قَومَه , اه 
ما يدحو في ييوتهم؛ بار رونا يأخبار الأَمَم السَّابِقَةِ: وَإِخبَاره 
بالفِئنِ وَأَشْرَاطٍ السّاعَةٍ التي سَتَأئِي ي في الُستقبلء كل كل ذَلِكَ مِنْ بَابٍ العِلّم. 

مه وو 

وتحويل العصًا أفعئ» وَإِبرَاء الأكمّه وَالأَبَرصء وَإِحيَاء المَودا وَانْشِقَاقَ 
القَمَّن وَمَا أ َلك كل ذَلِكَ مِنّْ ياب اعدو 

ر” كك ار 1 | لق > ا اي ل 2 

وعصمة اللو لِرَسَولِهِ 5 من الناس» وحمايته له ممن آرّاد به سوءاء 
وَمُواصَلتَهُلِلصَيّام مَعَ عَم تأر ذَلِكَ عَلَى حَيوييِهِ وَنَشَّاطِه مِنْ باب الخنّى. 

ا 

وهده الامور الثلاثة: العلم» والقدرة. والغن» التي نر ججعم إليها الآيات 
ا يخي أنْ تَكُونٌ عَلَْ وَجْهِ الكَمَالٍ إلا له 5 عَالَْ وَلِذَّلِكُ أْمَرَ الله رَسوَلَه كله 
بِالبرَاءةٍ مِنْ دَعوّئ هَلْهِ و الأمُور: كل لَك مول لَك عنيى 0 
الْغَيَبّ وَل أو َولُ لَك إِنْ مكلك مآ مَك ! سيمل اموس إن 4# [الأنعام: 6]. 

قَالدَسْولُ وله يرأ مِنْ دَعْوَئ عِلْمٍ العَيبء وَمُلْكِ حَرَائِنِ الأزضء وَمِنْ 
كونِهِ ملكا مُسْتَيا عَنِ الطّعام وَالشَّرَابٍ وَالمَالٍ. 


الس الو 1ق 8:51 الفتارية لعاف لمر فقي أن لعاف 


١ 


0 2 0 عر اف 7م ل ل ا 00 
أغلب الناس يقدر ما يعطيهم الله تعالي» فيعلمُو فيَعلمون مِنَ الله مَا عَلمَهُم إِيَا 
وروم ا أغنا 


وَيَقَدِرُونَ عَلَى مَا أقدَرَهُم عَلَيِهه وَيَسْتَعْنونَ , نما أغ غتاهم به. 


2 


وَلَقَد كان من الحكمة أن ويد الله سبْحَائَهُ وُسُلَهُ وَنِيَاءهُ بآيَاتِ تَصَدّقٌ 


د سوييظا فرح مذكرة التوحيد هه 


نل ل اط لاق ا يا لس ار 0 ونم عو ا في ا ل 
دعواهم, وَيَغْلِب أن تكون الخوارق من جنس ما نبغ فيه القوم فِي زَمَانٍ كل 

اس م جا ل ص + الى ار : 9 ظ ع - 5 اس اس 
رَسُولِء حت يكون ذَلِكَ أذخل فى باب التحدي. وَطلب المَعَارَضَق إذا كان 


له 


“ا 0 2 
فِي مُقدورهم ذلِك. 


-سجتهؤا شرح مذدكرة التوحيد 5 - لو 


تال القصنت 1ن اويكلت أن تكرة تنندز: كل وشو نايقة لكا 
نتََرَ في عَصْره وبر فيه َومُُ وَعْرِفُوا بالمَهَارٍَ فيك لِيَكُونَ ذَلِكَ أذعئ 
لفهمهًا 0 أكوولات السام 
فَفِي عَهَدِ مُوسَئ اللا انتَشَرَ السّحْرُ وَمَهَرَ فيه قوم حَمَى أثّروا بوِعَلَى 
النفوس» وَسَحَروا به أعيْنَ النَاظِرِينَ: وأوج في صييه جيف ونام شهله. 
ون كَانَ علي الهم قَوي العَرِيمَة فَكَانَ ما آنَاه الله نبي مُوسَئ فَوقَ ما تَبلَعْهُ 
القوى وَالقدَرُ وَمَا يُدْرَكُ ِالأسْبَاب وَالوَسَائِلٍ. 


وَقَد أوْضَحَ الاذَلِكَ في كدر مِنّ : الآيَاتِ؛ مِنْهًا قَولَهُ تَعَالن: #وَمَاتللك 
سَمِيِيِكَ يمُوسَى ا ا ا 
با مَارثُ تُقرين ()5ل أ مها يُومئ 0 فَاَلْقَهَا فَإِدًا هى حَينَةٌ منئ 5 ثَالَ 
م ل عن ملكا يرا الك 9 وَأَضْمَمْ يَدَكَ إِلَ جَتَلعِكَ عر 
ع دن عسوو ايد لق الريك من يننا الكتق 1/1114 ], 

وَلِهَذَابْمَتَ السّحَرَه وَبَطَلَّ مَا جَاءُوا بو مِنَ الشَمْويهِ وَالتَضْلِيلِ وَاممَارَ 
الحَقَ عَن البَاطِلٍ. َال تعالن: لوالو القغرة مديدة الوا انارت المبين 


)0 60 رب مومئ وَهَدرُون د [الأعراف: ٠‏ 8-15 ؟١]).‏ 


2 


وقد أخْبَرَ الله تَعَالَئ أنه سَأل كَلِيمَهُ مُوسَئ اكثة عَنْ عَضَاهُ بقوله: 


تالرترس بي تساي اسرد يار في القدي وَأَهْرُ بها الشّجَرَ 


لترعى غنوي قط مْ وَرَقه) وَلِيَ فيها مَنَافِع أخرّئل» ادك 


فَالَ الل تَعَالَئ لِمُوسَئْ: أل عَصاكَ فَألْقَاهَا مُومَ سول عَلوم لضي فَانْقَلَبَتَ 
0 
قَال الله تَعَالَي لِمُوسَي' اليكة: ل 
عَضَا كما كَانَتْ فى كانه ارا ومن يده إل مم شافيك 
تَخْرْجٍ يَِضَاء كَالَلْج مِنْ غير بَرَصٍء لتَكُونَ لك حَلَامَةَ أخرئ. 
َال الله تَمَالَ: طلِوُيكَ ين لين الك 4؛ أي: فَعَلْنَا ما دَكرْنَا مِنَ 
لاب الصا حي تنا ون خروج ليد يَضاء لطرينَ؛ لجل أن ريلك 
ثانا الوق لد الجاع ف منحة وافيو ا 
تيك يردا ْمك وي بهد اف لَك الجفظ وَالتصْرَة وَلكُونَ 0 
انالك نيلت لقم 
وَقَدُ أ 0 تكال أن توق فيه لكا اتوم "ان علا يده الأياكه 
كان أعظم من نين له الح اليم هل الشسخرء الذِينَ يَعْرِفُونَ مِنْ أنْوَاع 
8 ا ل و لق سا 
ل لا يَدَانِ لأَحَدٍ بهّاء ولي القعر هرية 0 ليا :ابت العلنى 


0 7 وهدرون 4 [الأعراف:١٠1575-17].‏ آي دا بمَا بعث به 


موس مِنّ الآيّاتٍ اينات 

لَقَدْ أيِقَنَ السّحَرَة بَأن مُوسَئ لَمْ يكن سَاحِرًا مِتلَّهُم وَأَن مَا ظَهْرَ عَلَها 
ب .0 2ه 6 ل ساعة م ب ميق سوه م 5 
د لَمْ يكن سِخْرًاء وَإنَمَا هُوَ أَمرٌ حَارِقٌ لِلَادَة هُوَ آي تَدْلَ عَلَ صِدْقٍ 


3 0 3 


ع اس الى ابرط م نر اي لبي ١‏ ميا شرح ا 2 “وعد 2 ني لاد 2 ولعت 
مُوسَئ تفتكا ني دَعوّئ الرَّسَالَة وَلِذلِكَ بَادَرَ السحرة بالسجود لِرَّبٍ العالهين 


كقح الف وف قسن عور ررق سوه ررد ع ودام ودع 

إن آيَاتِ الأنبيّاء الدالة على صِدقِهِم ثِيرَة متنوعة» وَكل مَنْ خص دليل 
كم ّ و 0 1 سور عقر 20 سر 5 00 9 ع 
الميو ا او الا ار يَاتِ الله الدالة عل أمره 
وَنَهِيه وَوَعَلِهِ وَوَعِيدِهِ. 

رس يم 7 ا ار 04 بتة ةر 

وَآيّاتَ الله كثيرة متتوعة؛ كآياك ودف وَوَحد ايف وعليوة وقدرته 


وَحكمته وَرَحْمَته ل 


م للوسة عر سس م 1 
والقران مَلبيء سيول اياته» وَتَصْرِيفِهَاء وَضَرّبِ الأمثالٍ في ذَلِكَء 
ل لس برلا ع هزه ام 


وَهُوَ مُسَمِهاآيَاتِ وَيْرهَانًا في مَوَاضِعَ كثِيرَةٍ مِنَ القرآن. 


ع او ١‏ ل وك« اد 5 سا مر #© و مرو 
وَآيَاتَ الأنبيّاء -صَّلوَات الله و وَسَلَامُهُ عليهم- لا تحّد بحدودٍ يَدخل 
ا ا د ا ا ا ف رد 
فِيهَا غير آيَاتِهِمْ فيَممَنِمْ أن تكون مُعتَادة لِغيرهِم م وَيمَنُِ أن يَأئتِي مَنْ يُعَارضْهُم 
وس مس ايخ م سمج كله ورثمىر اوس 
بوثلهاء ويمتنِع على مَن كذبهم أن يَاتِيَ بوثلها. 
وها عه سرع 
بل ١‏ 


نَُ تكون خَارقَة ل خارجَة عَنْ 00 ونس 


00 --©8 ضرح مذكرة التوحيد هوه - 


ا اف عاك اف او ات مه 

قال المُصَنف -رَحِمَه الله تَعالع-: «وفي عهد المسيح عِيسَئ ابن مَرِيم 
لوه ددن لطيو كب ور لوي ارك توي الله عد ل ا ات 
لينلا بَرَعَ بَنو إِسْرَاِيل في الطب فكَانَ مما آناه الله أنْ يَصَوَرٌ مِنّ الطين كَهَبَِةِ 


3 


0 ا 9 7 لد كع ما وير 8 5 
الطير» فيتفخ فِيه فيكون طيرًا بإِذنٍ اللى وَإِبْرَاء الأكمه وَالأَبْرّص بإذن الى 
وَإِحيّاءٌ المّوتَئ بِإِذن الل إلى غير ذَلِكَ مِنَ الآياتِ التي تَبََتْ بِهَا رِسَالتَهُ 


2 


وَقَامَت بها الححَّة عَلَيئْ قومه). 


لَقَد أزْسَلٌ لله تَعَالّى عِبسَئ إلى بتي إِسْرَائِيل» يول لَهُحْ: إن قَد جندكُم 
علامَة من رَبكُمْ دل حَلَ أنّي مرْسَلٌ ون الله وَعِي ني أضَمْ لَكُمْ ِنَ اين 
مثل شكل الطيرء فَأئْمْحُْ فيه مَيكُونٌ طَيرًا حَقِيقيًا بِإذْنِ اللو وَأَشّفِي مَنْ وُلدَ 
لاود وو ل كانه نر اف للتقييقا تر ويا 
تَدّخْرونَ في بوتكم وِنْ طَعَاِكُمء إن في هذه الأمُورِ العَظِيمَةٍ الي لَِسَتْ في 
درَة البَمّرِ يلا عَلّى أنّي نَيْ الله وَرَسُولُك إن كُكُم مُصَدَقِينَ حُجَج الله 


ون يخ 2 1 
وايانة رين موصي 


أربت م 00 
وات -2 أت 


06 21 3 مووي ل 0137 حو عدم و ايف م بمو لوو ا يك 
قال المصَنف ييََاننْهُ: «وَفِى عَهِدٍ مُحَمَدِكظةٍ كانَ العَرّبَ قد بَلغوا الغايّة 
ل قوت من مر ل مي 
ا 0 
ع - 507 غ1 5 و - رمن فركة 
ذلك مَيدَانا للسُبّاق وَالمْبَارَاق فَأَنْرَّلُ الله القرآنَّ عَلَىْ رَسُولِهِ يل فَكَانَتْ 


7 قو 


لل ا سي بي 0 ميو هه خيس هف اسمن فم نل 
تلاغته: وبيّانه وَمَا كاين دك زافق يا 06 


افك اناهن أي رمت قالع الي فَأرجُو أن اكُون رهم 
تابعا يَومَ القِيَامَة)"''). 


قد َحَذَّئ الله بالقْآنٍ المَظِيم الإنْسٌ وَالجن» وَتحَدّى به فُصَحَاءَ العَرَب» 
وَكَانّتِ القصَاحَةُ وَالبَكَاغَةُ وجَودَةٌ القَولٍ بضَاعَة العَرَبٍ الَّتِي نبََتْ بها وَقَدْ 
عَادَئ أولَيِكٌ القَومُ َعْوَةَ الإسْلام وَرَسُولَ الإشلامية. 

كنف اين 0 دافن أذ يعارض نصَحاوهُم 
القرآنَ العظيمء وَيَأتوا بِشَيءٍ مِنْ مِثله وَلَكِنَهُم عَجَزوا عَنْ ذَلِكَ مَعّ شِدَةٍ 
حِرْصِهم عَله وَبَلِيغْ َعْبَتِهم فيه د بَل لَقَد دمَعَهُم العَجْزٍ فيمَا يَستَقنُونَه قال 


ال: 00 ود حطنام فى رن يماع نأا ضورق من مَغَلِهء وَأدْعوأ 
دهم ين دون وان كُسْرْصدِوِينَ (0) فإن لم تلوأ ون تَفْمَنُوا فلار 


. 
م 


.)1١57( أتخرجه البخاري (5845:47957)» ومسلم‎ )١( 


تَلِلكفْرنَ © [البقرة: ”4-77 7]. 


سا 6 سا سرداهم 


لقد كانت ا وَكَانُ سَائْر العَرّبء مَشْهُورِينَ بِالبَلاغَةٍ وَالفْصَاحَةَ 
وَالمَعْرِفةٍ باللْسَانِ العَرييُ» وَقَدْ ررقا فو حلك خطات و ا وقة | تدرف 


2 مرو ع ماقي ا يوجر 6 عل 0 م 
حَتَئ إِنَّهُم كَانُو يَْقَدُونَ المَوَاسمَ الأدية لمحي أَحْسَنِ الشّعْر. 
ول 1 


-ه 2-3 0 ال 5000 مر ٠‏ رما 
د أنَْلَ الله تَعَالَى القرآنَ بلَعَة العَرب وَلِسَانِهَاء وَتَسَدَّاهُم يه؛ أن يَأنُوا 


54 
2 


000 
بَارِعونَ فَلَمْيَرَفَعُوا لِلنَحَدي رَأْسَا 
0 جيه م و 7 


هُمُ الَّذِينَ لم يَدَعُوا تاك سس ا وي 
الر سا لوو سماو رةه 


وَكَانوا أصحَّابَ السَّلْطَان ل عرق لع يكن توووم لك 


ع طن “الليد يم 
التحدي رَهَبُ وَلَا رَعَبُ. 


َ ري التَحَدي التي إِذَا ع َْتْ عَلَى صِدْقٍ المتحدى فَيما 


تدعئة ييه وذلت عل ةلطلا ريق 2ر2 1 هم التّحَدّيء قَذَ تَوَفرتْ 


أولا: أ أن يَكُونَّ مَوضُوعٌ ال عَدّي مَاخِلًا فِي قَدْرَةَ مَنْ وُجْه إلَيهِم ب 
ريق عد اوس جو عد 
ويكون داخا في اخْتِصَاصِهمء وَمِما هُمْ بَارِعونَ فيه وَمُتَمَوَقونَ ذ فيه. 
5 ا 20 أبر وا اا 7 - 
نانيا: أن رك من و لبهم التَحَدي كل ) الرغية» حر يصبن 


سه شرح مدكرة التوحيد 54> 0 


كل م ره الاج 1 


لد هه هع خسم 


57000 0 00 -- 57 


م فهو 


و ال تكله وَأنَ القرآنَ كَلَامُ الله وَوَحْيه. 

وَالعرْآن آيهبَاقِيَفٌ وَالتَحَدّي بها قَائٌِ ِلإنْس وَالجِنٌّ جَدِيعًا. 

وَقَذ ذكرَ الي كلل في الحَدِيثِ الْذِي يانه العفنت: كانه آنات 
الأنييَاء َلَى وه الحُمُومء ومَا َسعَلمهُ لتبوة بَاتًِا. 

كرما َل بيه امم الي تحَذّى يها الإ وَالجنَ وقد أل 
لبهم جَوِيعًا- رَهِيَ القَرْآنُ العَظِيمُ الَّذِي أَوْحَاهُ الله ؛ إلْيهء وَهِيَ الآيَة الكبرّئ 
التي اص بابك يي تَحَدَيه لقَومه. 

قد كَانَتْ عَضَا مُوسَئْء وَمَا نَمَأْ عََّْا مِنْ لقف مَا أَفِكَ السّحَرَه وَهَرْقٍ 
البَْرِ ورين كل قالطو لظ داكن َائِآ ين السّحر. 

وَكَانَ إحيَّاءُ عِيسَئ الموتئء وَإبْرَاؤُة الأكمّة وَالأبْرَضص -يإذنٍ اللو آية 
يََحَدّئ بها عَصرَ الطب وَالسِكُمَةٍ اَي بُعَتَ فيو اكنقا. 

0 ٍ حَمَدكة قد اسم لهم الم 
0 لَهُمْ قِيَادُمَا -فْصَاحَة وَبَكَاغَة- جَاءَهُم بالقرآن قَدْ تَرَلَ به الرُوح 
لي ينلخ فين َعم الأ 0 يَأتوا بوثله» إلى أن تَحَدَ اهم هم أن 


يَأنوا بهِئل أقصَرِ سُورة مِنْهُ فَعَجّزوا. 


3 -©ل سرح مذحرة التوحيد هه 


د نوو 


2 


ثَالَ المُصَنف وتاله: : وَلَيِسَتْ مُعْجرَّات مُوسَئ وَعِيسَ وَمُْحَمَّدِ لكل 
اتترو نان ينوترك وا و ف ووداكر و رب 
قَاعِدَةَ ب َبْنِي عَلَيهًا َهوْئَهُ وَتغبتُ بها رِسَالَتكُ وَِلَّا فَلِهَولَاءِ -صلئ الله عليهم 
وسلم- وعَبرِضِم صن الأنبياءِ كلف كير مِنّ لك البَينَاتِ وَالعَلَامَاتَ 
الوَاضِحَاتٍ التِي َلْتْ عَلَي صِدَقِهِ سِوَئ ما تَحَدّى به 5 رق 


ا 02 مه 7 


وَمِنّْهًا: ما يَرْجِمٌ إلى سِيرَتِهِم قَبْلَ الرسَالَقَ فَِنَ | له تعالئ قد أعدهُم 
لِتَحَمَّلٍ أعْبَاءِ رسَاليِه. 

وَمِنّْهَا: مَا يَرْجِعُ إل نَبَاتِ جَأْشِهِمء وَقُوَةِ بَأِْهِم فِي مَقَامِ الدَعْوَةَ 
وَاجِهَادٍ في سَبِيلٍ تُصْرَتِها وَتَشْرِهَا نس وَِمَنْ آمَنَ مَمَهُ وما أتَلَهُم 
عَدَداه وَأضْعَفَهُم شَوكَقَ مَعْ غِنَئ عَدُوّهِم وَكَدْرَةِ عَدَدِهِم وَفْوةِ سُلْطَانِهِم 
ا الدَّاجِي في دعوَيه وَكَمَالِ ينه بها 

وَمِنْهًا جم إن سام سمالي َْصُونَ َه وَحِكْمَوم في 
500 جام في الم نه وَمَا شُوهِدَ مِنْ آنَارِمَافِي 
صَلَاح مَنِ امْتدَى بها من الم : في الدّو وَالسياسَِ وَالاجيِمَاع وَالاقيصَادٍ؛ 
تالكر والسل وَغَيرِ ذْلِكَ مِنْ أحْوَالٍ الشَحُوب» حَتَئ إذَا حرَفُوهًا عَنْ 
مَوَاضِعِهًا فوَلُومًا عَلَى غَيرِ وَجْهِهًا أوْ أَعْرَضُوا عَنْهًاه وَتَرَكُوا العَمَلَّ بِهًا؛ 
دَالْتْ دَوْلَتَهُم وَسَاءَتْ حَالَهُم فإنَّ المَاقِبَة لِلمُتَقِينَ وَالحَبَة وَالَخِريَ عَلَى 
المحسني 


00 


2 2 ره اير عه ا 
ومِنها: مَا يرج إل أيَاتِ - حِسَيَةِ أكْرَمَ بها رَسُلَهُ وَمَنْ آمَنّ بهم مِنْ 
تَفرِيج وَإزَالَِ شِدَّق: أَوْ خَوَارِقٍ عَادَاتِ طَلبَنْهًا الأمّهُ بَغيَا وَعِنَادا 


َأَجِيبّتْ إِلَيهًا يها فعا لِلحَرّج عَنٍ الرسْلٍء وَرْبَادَةنِي الَِيتٍ لَهُمْ وَالإِْذَارٍ إلى 
مَنْ كمْرَ بهم. 

وَعِنْهَا: مَا يرجمٌ إلى تَعَلِيم الصَنَاعَات وَتَيِسِيرٍ طقها كَإِسَالَة عَينٍ القطرٍ : 
وَلَانَة الحَدِيدٍ لِدَاوْهَ اكلا عَلَْ خلان سُنْة الكّونء لِيَكُونَ ذَلِكَ ايد لَه وَكَرَامَةَ 
وَليكُونَ سَعَةَلِلعِبَادِوَرَحْمَةَلَهُمْ إن غير ذَلِكَِمًا ا بُحصِيه إلا الذ. 


5 المع كانه أميرن لايل ل التيوّق وس 9 مُعْجِرّاتِ الأنييّاء 
يهم احص مذ به كل بي رمك وَدكَ أشر لَّ الآيَاتٍِ البَيّات) 
وَالدَكائل الوَاضِحَاتِء التي عيها بز افك نَحْتَ ثْلَاثَةِ أمُورِه هي: 
العم ودرا يا 


وَالأنِييَاءُ الذِينَ بَعَتَهُمْ الله إِلَى عِبَادِ يَقَولُونَ لِلنّاس: 0 


ا ااا 


1 0 ل بِذَيِكَء فَقَالَ لَهُم: «آلا تفوت (13)إنٍ لم 


33 ب سيت سك ها 
سول مين (3) فَاتَوا أنه وأَطيُون © [الشعراء:7 .]١١ 8-1١‏ 

وَبِهَذَا القولٍ نفس حاطب 00 الله : هود وَصَالِحَ 0 0 
افر امهم تلبوق عثالة ودعوة كن رول للوقة 

رك كَانَ الأَمْرُ كَذَلِكَ. كان صَروريًا أن ويد : الأنبيّاء ولس ياب 
وَبَرَاهِيو تَدُُ عَلَْ صِذْقِهِم في َعْوَئ الرسَالَةِوَاليرَةِ ىُ تَقَومَ م احج عَلَى 


6 


النّاسِ» وَتَنْقَطِعَ الأعَذَارٌ في عدم تَصْدِيقِهم وَطَاعَتِهِم : #لْمَدٌ أَرَسَلْنَا سَلْنَا وُسَلنَا 
ليست © [الحديد:5؟]. أ : بالدّكا لاثل وَالبَينَاتِء وَالآيَاتِ الوَاضِحَاتٍ الْتِى 


دل عَلَى صِدْقهِم. 


و 
م ا ل و اه 
وتثبّت النبوة بأمور عديدة منها: 


6020 


أوَلَا: الآيات التي يويد الله 5 بهًا أنييَاءه رشك وَهِيَ الأمور الحَارِقَة 


م 
3 


للعادة 5 التي يَظهِرمًا الله لله عَلَى أيديهم؛ تأيدًا لهم وَتشينًا لِقُلُوبِهِم وتشدينا 
لَهُمُ في دَعْوَاهُم نّهُمْ رُسْلٌّ مِنْ عِنْدِ الله. 

نَانِيَا: بيرُ الأنبياءِ وَالمُرْسَلِينَ» وَأحْوَالَهُم. 

وَقَدْ أزْسلَ الله عا إل الا رُسْكا مِنْهُم وَكَادَ كل نوم يُجَايسُودَ 
وم وَيُخَالِطُوتَه وَيُحَامِلُوتَكُ وَيَْرِفُونَ مَدَحَلَهُ وَمَخْرَجَهُ ا ريش 
رن الوك قبل البعثة: الصَّادِقٌ الأمِينَ» وَذَلِكٌ لصدته وَأُمَائته. 


عو 


وَقَدّ صَرَّحُوا بأنّهُم مَا دا امه 
عَلَىْ الئاس وَيَكْذِبٌ عَلَىْ رَبٌ الناس» وَنَد انعد المناد لهذا للع 8 


هيه شرح مذدكرة التوحيد 5# -- م 


00 2 1 م 04 2200-0 7 م قي شر 
الاستِدَلال» فقَالَ تعالئ: # قل لو سََاللَه مَا صَلَوَقُهُء عيحكم ول أدرنكم 
عه مساح 54 بر ىج روح د 01 ىع 


يه فَقَدُ لإبشتفيحكم عمرا من فَبَلِوءِ أفلا تَمَقِلْورََ # [يونس:11]. 


أي قل لهم حي :مشئد-: لو شاء الما تلوت هذا القران عليك: 
عسي رق ان ا ا سن .0 اشاعرطاى عاىد دا عه سهاو 
وَكَا أُعلَمَكُمُ الله بوء فَاعْلّمُوا أنَّهُ الح مِنّ اللو فَإنَكُمْ تَعْلَمُونَ ني مَكَفْتُ 
5 1 الت ال ع8 070 7 00 عن لاسر 
فيكم رما طويلا قبل تِلاوَيِهه وَقبل دِرَايِكم به وَأنَا ما خطرٌ عل بَالِي» وَلَا وَقَعَ 


في ظني 


0706 6 ود و 2 قا وز “و كان لق 0 
#أفلا تَعَقِلُوَح #: أني حَيث لم أتقولة فِي مذةٍ عمريء وَلا صَدَرَ 


ل روه م م ا سر عه أو روه + 2 0 : 8 و اص 

نم مَا يدل علءم' ذلك؛ فكيف أتقو له تعد ذلك» وقد ليثت مرا طويلا 

ني - له - نفو 0 له و 27 رمه عمر 2 

رذ لفن 4 00 2 

“يحوي ل و ع طسب نس مراع انى عرلم يي ناي عمور و ع طح بع ب 5 
ن حققة حال » بان أمث لا أقرَل ولا أكتت» ولا أد ولا أ 000 

بعر فول حقيقه حالي» باني امي ولا اكتب» ولا أدرس» و مين 


أحَبِ فَأتيتْكمْ كتَابٍ عَظِيم أعْجَرٌ الفْصَحَاءَ وَأعْيا العُلَمَاء فَهَلْ يُمْكِنُّ مَمَ هَذَا 
أن بكرن م كلاذ تقير ؟! 

أمْ هذا دَلِيلُ نَاطِعٌ أنَّهَزِيلٌ مِنْ حكيم حَوِيدِ؟! 

قلَرْ عملم أفْكَاركُم وعقولكم وَتَدبَرتمْ حَالِي وَحَالَ هَذَا الكتاب» 
وي رن ابييل لريب بِصِدْقِد راتكن لدف لق ين السادل 


2 


0 2 0 2 9 0 0 جعهىى مي 20 عسرةى 5 2 
وَلكِنْ إذا أبِيتم إلا التكذيب وَالعِنادَ؛ فأنتم لا شك أنكم ظالِمون. 


4 


ل« سَنَ دين افر عل أنه مكيبا أَوَكُدَمب ايده 4. 


0 2 202 عدى 0 0-3 3 ته لد مونم ع ١‏ بغت ف 

لو كنت مُتََوَلَا؛ لكنت أَظْلَمَ الناس. وَفَائَنِي الفلا وَلمْ تَخف عليكم 
57 سر اله مورع ابر 3 0 ويم “اراق ا ده 34 د مبوهاء 
حَالِيء وَلَكِنِي جتتكم بآيَاتٍ الل فكذبثم بهَاء فتعَبّنَ فيكم الظَلمُء وَلَابدَ أذ 


8 


6 


وى 


كم 
م مَا دمتم كَذَلِكَ «إضّهر 7 يفْلِحُ 


ماع ل 


أمْرَكُمْ سَيَضمُجِل) وَلَنْ الوا الفاح 
لْمَجَرفوتَ # [يونس:17] 

قد دلت آم المُومنينَ مير حَلِيِبَة قفا بم عَرَقنَةُ من سير 
وَاحوَالةة وصقاقة علرة تأبيق الله تعالي ل4 ونصر يه إناف عدم اح ها 
الووحي» وكا «لْقَدُ حَشِيت عَلَىْ تفيي). 

ََالَتْ مض : «كلا وَالله ما يُحْزِيكَ الله أبدَاء كلتل الرح؛ 00 


1١ 
١ 


0 


لكَلء وَتَكْيِبُ المَعْدُوم» وَتَفْري الضّيف» وقعِينٌ َلَى تَوَائبٍ السكقو20. 
يُصَيحُهُ وَأَسْبَابٌ ذَلِكَ: أَنَكة يكم 


و 


ا 


نت خا أن لل ادل وَل 
0 سن م 
ل يقوم بشا 5 حرام رن 
فيه د وَعْلَاظَة 5 َال يع عَدِمَة ويه لني اناسنا 0 
غير وَيُهَنٌ للضَيفٍ ما يُقَدَمْ لَه هِنْ طَمَامِ وَشَرَابِء وَيُعِين عَلَى مَا 


بالإنسَانٍ مِنَ المَهِمّاتٍ وَالمُلِمَاتِ. 
فَاسْتَدَْتْ حيفتها يما تَعرفَهُ يِنْ أخلاقه وَصِمَاتِهِ وَأحْوَالِهه عَلَى م 
وَأَمَانتِهِ وَيرَىو أن مِثْلَهُلَسَ لِشّيطَان عَلَيهِ سَِيلٌ» وَأنَّهُ مْسَدَدٌ مُؤيّدرَاشِدٌ. 
بل لَقَدِ اسَدلُ حِرَقلُ -حَظِيمُ الرُوم- عَلَىْ صِدْقٍ الرَسُولٍ وَصِحَة بوه 
المتفق عليية©. 


م ع هس 


ِمَاعَرَفَ مِنْ أخلاقه وَأْحْوَالِه كما في الحَدِيثٍِ 


.)7( أخرجه البخاري‎ )١( 
6 (؟) أخرجه البخاري (569 ومسلم [فرفة‎ 


-سجييؤا ضرح مدكرة التوحيد |4 - 1 سم 0 


وَقَدْ أزسَلَ النَكْكله وخية لكي طه يكِتّاب» وَأمَرَهُ أن يَدْفَحَهُ إلى عَظِيم 
ُرَّى؛ لِيَدْفَعَهُ حَظِيمٌ بُصرّئ إلى هِرَقلٌ -عَظِيمٍ الرّوم-. فَلَمّا دهم ليه الكِنَابُ 
مر أن تلكوشواا لل مز وم ال لد عن حبر فَحِيءَ بأبي سُفَيَانَ 
وتم مَعَهُ وَولِكَ في ادن لي كَانَتْ ين التي وَهْرَيشء وَهِي صُلْحٌ الحدَيية 


ل 


امد 1 د 


فِي السّنَِ السَّاوِسَةٍ مِنَّ الهِجْرَق وَكَانَتْ مُذَةَ عَشْرَ سِنِينَ فنَقَضَتْهَا فريش. 
20 


َف مكة سن ماه وي بو فيان -وَلَمْ يكن أَسْلَّمَ بَعْدُ- إلى 
امن را وخوا ل تا ساي ان مجان وفالة هرَقْلٌ 


عتفة ورول ع قد ل ا لاط م جر م به 6 ا مل بجوي 
عن خبر النبئ كيك فاستدل بذلِك على صَدقِهء وَصِحةٍ نبوته. 


١ 7 1‏ اه سان 5 0 5 5 7 02 0 م 
في الصحِيحَين" ' عن عَبْدِ الله بن عبامس ميقشه: «انث ايا سفيّان بن 


حَزْب #5 أخيرَة: أن هرقل اسل لتاقي رفيا للش الوا اذا 


اشم في الْمُدَةَ النِي كَانَ رَسُولٌ اليك مَادَ فيه أَبَا سُفيانَ وَكُفَارَ 5 


ل عاو و 6 2 8 


فأنوه وَهُمْبإِيلياءء ة 0 
فَدَعَا بتَرَجْمَانِهِ قَقَالَ: 0 ا هذا الرَجُل الذي يَْءُ 


5 
0 


ََالَ أبُو سَفيَانَ: فَقَلْتٌ: 50 
000 262 و - عو عه م 300 مد ا 22 
فقال: ادنوه مني » وقربوا أصبحايه فاجعلوهم عند ظهروء 

8 0 فيه سوى ا م ل ا وم اهم عرسم 04 

لتَرجْمَانه: كل لَهُمْ ني سَائِلٌ هَذَا الرّجَلٌ» فَإِنْ كدَبَِي فَكَذَيُوهُ 


دق البخاري 7 ومسلم ابابا ). 


م هم شرح مذكرة التوحيد أ 


ترط 1ت و؟ سعرع 0ه فى سغيم | سور ردس هو ع شفو 2ج 45642 ر 
فوَالله لولا الحيّاء مِن أن يَأَيْرُوا علي كَذْبًا لكذبت عن * كان أوّل ما 


2000 و 
2 


لع اسثوةة 2 2ه. > بر عرو ل ا 
لي 2 : فيكم هوبكساء دو و 


لور وب" مذ ع عر وم 


قَالَ: فهّل قَالَ هَذَا المَوْلَ مَك أَحَدٌ قط قَبْلَهُ؟ 


22 , عر ف غرف ض 5 5 عه 0 
قال: فهّل كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلكِ؟ قلتٌ: لا. 


تو روس ع« رةه 


َالَ: فَأَشْرَافٌ النّاس اتبَعُوة آم ضَعَفَاؤٌهه؟ 


67 ىدم 


ش عيرم 8 
فقلت: بل صَعَمَاؤّهُمْ. 


ثَال: فهَل كنم تنهِمُونَهُ بالْكَذب قَبْلَ أن يَقُولٌ مَا قَالّ؟ 
وم ور م 
قلت: لا 


01 من روماه و 


3 ع َه سا ماه ًُ يام وي تراه لقا “را لا اك 
قلت: لاء وَنَحْنْ مِنهُ في مُدَةٍ ا ندري مَا هو فَاعِل فِيهَاء قَالَ: وَلَمْ يُمْكِني 
2 اوه عو تر يه 0 لت 
كَلِمَة أذخل فِيهَا سَيَْا غير هَذِهِ الكلمّة. 


جه شرح مذكرة التوحيد أو - 0 


قال هَل مَمموه؟ 
0-0-6 د 


قال: فكين كان قتَالَكُمْ | إنَاه؟ 


رموغع 


قلث: يقولٌ: اعْبْدُوا الله وَحْدَهُ وَلَا َشْرِكُوا بو شَيعاء وَاتركُوا ما كان يَْيدُ 
آبَاؤّْكُمْ وَيَأْمْرْنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدُقٍ وَالْعَمَافِ وَالصَلَة. 


در 1 محر سد ري 


بتر ل بيد َم حي و و و ل ا اي 12 2 
لل تقل امع فل تت لال ف اه 


حَدَ قَالَ هَذَا الْمَْلَ قَبْلَهُ َقَلْتٌ: الل الس تزل فل قله 


+1 
اك 


ون 00 00 


تق قي ماه كرك ل قلت: فلو كَانَ مِنْ 
اتاو مله 3 قُلْتُ: رَجُلُ يَطْلْبُ مُلَكَ أبيه 


م 


تلك قل متخو بلكب قل اذ رلا لاله لد كيت ناخ 
ََد أغرف أَنَّهُ َم يكن لِيَدَرَ الكَذْبَ عَلَى النّاسِ ويك ذِبَ عَلَيْ اللى. 


وَسَأَلنُكَ أَشْرَافُ الئاس اتَبَعُوهُ ه أمْ ضَعَمَاؤّهُمْ فَذَكَرَتَ أن ضعَفَاءَهم 
ترو و 0 


اتبعوه؟ وهم باع الرَسَل. 


م © شرح مذكرة التوحيد إ45>-- 
وَسَانكَ يدون أم ينقضوت دكت أَنّهُمْييدُونَه وكََِكَ أن و الإيمّات 
حتى يتم . 


#[ز تله 5 


0 ع +2 ور عه 5 وفص 2 
وَسَأَلتَكَ أيَرْتَد أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخطة لوينة يمد أن يدل فيزه فلة نت أن 


أن 
هه 00000 3 - 
لك وَكذَلِك الانمان حين تخالط يناكس القلوت: 

00 9 رو ا 6 بن اتوص جر 0 

وَسَالتك هل يَغدر» فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر. 


0. 


وُيَالنك. نتابأنة كي مذكزت القيائزك] ان يَيْذُوا أله وبكدة ولا شرك 


بد شين كتاف 12 عادر لمارف تارك بالشالطة بلطن والتقاق. 
5 اول َه فنك مضع قتعي كذ م ألم 
َس 0 أَظْنُ أَنُّ منْكَمْ ا ِي أَخْلْص إِليْه؛ِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ 
وَكَرْ كُنْتَ عِنْدَهلَعَسَلْتُ عَنْ قَدَِ 


سد 


م دَعَا يكِتاب رَسُولٍ الله له الذي بعت به دخيةٌ إِلَ عَظِيم بُصْرَى 
مَدَفَعَهُ إلى هرقل» فَقَرَآهُ قإِذَا فيه: بِسْم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم؛ مِنْ مُحَمَّدٍ عَيْد الله 
52 3 06 0 3 1 5 3 0 0 2 م 
وَرَسُولِهِ إلى هِرّقل -عَظِيم الرّوم-» سَلامٌ عَلَئ مَنِ انع الهدئ. 


ما بَعْدُ: فَإنِي أَدْمُوكَ ب ِعَايَةِ الإشلام: أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ الله أجرَ 


3 
كه 6ع 


١١ 00 37 2‏ ل تس ضح 0 5 
مَرتيْنِ؛ فَإِنَ تَوَِيتَ فَإِنَ عَلَيْكٌ إِنْمَ | ريسِيين" “» و #يتاهل الكتني تَعَالَوا 1 


200 سرس عر سر عر ب 38 ور إن دور دي ترم سلس 4 ع سه ين سي ل 2 سرح عر سر 
حكامتر سواع بيِنَنا وم ألا نمبد إلا الله ولا ذشرك يو- ضَيْعًا لا يُنَّحْد بعضتا 


َه 


ا اي نطوو أنه كز را مقرلا أو محَدُوأ بتاك لِمُورَتَ # [آل عمران:14]. 


0 لما قَالَ مَا قَالَ 2 مِنْ قَرَاءَةٍ الْكنّاب؛ 0 
وَارَْفَحَتِ الْأَصْوَاتُه وأَعْرِجناء فقت لأضْحَابي: 2 ابن أبي كَبْسََ نه 
يحَافة ملك نبي الْآَصْفَرِء قَمَا زِلْت مُوقنا أنَّهُ سَيَظْهَرٌ > حََ أَدْحَلَ الله عَلَىّ 
الإسلام. 


03 2 


وَكَانَ |” بْنّ التَاظُور» صَاحِبٌ إِيليَاءَ ل 0 عَلَ نَصَارَئ الَّأم 
وو در 2 2 ل له 2ه دسا نه ٍَ مره 
يحدث ان هرّقل حين قكدم إيلياء. اصبح ا خبيث ث النفس» فقال 17 


بتطارقته: قد قل استدكرنًا حيتكف؟! 


2 امفيك عه سه لكم ركم . لقع جين بمه ال 
قال ابْنْ الناظور: وَكَانَ هرّقل حَرَاءً يَنْظَرٌ في الننجوم. فال لَهُمْ حِينَ 
سَأَنُوهُ: إن وَأَيْتْ اللَّبْلَةَ حِينَ تَظَزْتُ فِي النْجُوم مَلِكَ الْجَِانِ قَدْ طَهَرَه فَمَنْ 
ار 2 ١‏ 3 
يَختيّن من هذه الامة؟ 
0 ل ا اي و 2 3 20007 - ع يا 5 7 0# 
الل ةا اكتبْ إل مَدَائْ 
ا 
مُلَكِكٌ فَبَِْلُوا مَنْ فيهمْ مِنَ اليَهُونِ فَيَنَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ بي هر برجل 


وا ماده 


أَرْسَلَ به مَلِكُ غَسَّانَ بُخْبِرٌ عَنْ حبر رَسُولٍ اللوقلة. 


َلَمّا اسْتَخْبرَهُ هرَقل قَالَ: اذْهَبُوا فَانْطَرُوا أَمُخْتئْنٌ هُوَ أَمْ لا؟! فَتَظَرُوا 


1١ 


.م م 


01 


َقَالَ مِرَفْلُ: لكلل وو افا راك قو الاين 


2 سوا شرح مذكرة التوحيد 54> 


لَهُ برَومِيَة وَكَان نَظِيرَه في العلم وَسَارَ هرّقل إلى حِمْصٌء فلم يَرِمُ حِمْص 
حَنّ أنَاهَُابٌ مِنْ صَاحِِهِ يُوَافِقُ ري هرَفلٌ عَلَ خرُوج النَن يه وهلي 


ادوزال للطماو الوم لي اكرول ولط رلته م 


2 


07 7 ها مقع 


اطَلَمَ فَقَالَ: يا مَعْشَرَ مَعْشَرَ اروم هَل لَكُمْ في املاح وَالرْضْد وَأَن ب ثبت ملككم 
َتبَاِيعُوا هَذَا النيت؟! 


هه 544 
ب الود يبر سي بير 0 7 


كحراك 5 تراس يا حرا الوا ا 
رأ هرّقل َقرَنَهُمْ ويس مِنّ الوِيمَان» قَالّ: رُدُوَهُمْ م عَلَيّ) وَقَالَ: ني قلت 
شاي اا لع ا 


سا سم سا 


قد كانت نَطرَة وَاحِدَة إلى وَجْو رَسُولٍ لوقك كا كَافِيةَ لِلَدَلَالَةِ عَلَى صِدَقِه 


2 ته 


عق وَأ وجهه وجة صَادِق ل بوَجهِ كَذَابِ. 


فَعَنْ عَبِد اللو بن سكام ضيه قال: «لمًا قَدِمَ النبيئٌ ككل اْجَمْلَ الناس عَلَيه 


ع عملم وو 


و ا 


فكنت فِيمَنْ الْجَمُلٌ) م ل ل 
فكان أول 2 شَيءِ تيففية تقول أنضوا م السك الطَعَافٌ وفنا 
الأرغام وضلا ولاس ياف جر 

د المعل في يركو القز صر والقوازيم بقارن 5 وَهُمْ في 


»)159/4( والحاكم‎ :.)١١74( أخرجه أحمد (7709784): والترمذي (5480)) وابن ماجه‎ )١( 


وإسئاده صجيح ٠.‏ 


سوه فرح مذكرة التوحيد 4ه 0 
َْوَةٍ الس إِلّى الله لا يسأُْونَ اناس أجرًاء بل يبْدلُونَ لَهُم الخَيرَ لا يرون 
يعم 162لا شكووا 

وَل لَ الرْسْلُ ات يقُولُ لِقَومِه: لويم رلك أَمَمَدسحُمْ علد مَالَان جره 


وَآخْرٌ الرّسْل يمره لنة تعالَى بمثل ذَلِكَ: «قُل مآ أَتَعَلْصحُمَ عَيّوِنَ 
5 1 ا رم # [الفرقان:01]. 

وَقَصّ الله لع في ووو ارا رامن وض ُوي» وَمُوو وَصَالِح» 
ولوط الا لكيه وك وم بر التومة: : # وما أسَكَلك علي عَلَيهِمِنَ جر | إن جْرِيَ إلا 


ل وس م 


عل رَبَالَْلَمِينَ © [الشعراء:9 3171/1١‏ 0154146 140]. 
َالِتَا: من الأمور التي تَنيْتُ بها رم ا نون: الرّسَا وَمَضْمو 


وَلَقَدُ حا المرسَلُونَ منهج كال لإضلاح الإِنْسَانِ وَإصْلَاحَ | 0 
لقي عاو اواوتي انطو قلا كد وطن قا خائر اوور :لكان 


رَلَامَعَ سنن الكونء وَهْوَ وَحَدَةٌمتَكاولة يُصَدَّقُ بَعضْهُ بَحضاء قلا تافص فيه 
وَلّا اختلاف. 
ود وه ]لف إن العَظِيمُ إلى هذا التوع مِنّ الاستذلال» فقَالَ تعالئ: 


وَاوَكَانَ مِن عِند ع لَه وَجَدُوأَفِيهِ لُحْيِكَما صكيرا 4 [النساء: 4857]. 


لاص 7 د عن اف اماد 02 
وَالنظَرٌ فِي المَقَاصِدٍ الَتِي تدعو إِلَيهَا الرّسْلء وَالقَصَائْل وَالقِيّم التي 


2 ها شرح مذكرة التوحيد 5ه - 


نادو بهَاء يودي ِذَا سَلِمَ النَاظِرُ مِنَ الهَوَئء وَبَرئَ مِنَ العَصَبِيّة إل الإذْعَانِ 


بِصِدْقٍِ الرسل فِيما يبَلَغُوتَهُ عَن الله تَحَالَىنء وَقَدْ َال تَعَالَن: « إِنَّ مدا ليان 
يبد لِلَّتى هب أَهوْمْ 4 [الإسراء:ه]. 


6:10 


وَالتَائِرُ في دَعْوَة ينا مُحَمدِ كي يَكُونْ مُكَايرًا أعْظَمَ مكار إن َم 
يعر وَلَمْ يُؤين» قينا محَمَدَ كك جاء بالُرْآنٍ العَظِيم الذي عَحَرّتِ الإنْسُ 
وَالحِنُ عَنِ الإتيّانٍ بمثله وَقَدْ حَوَئ مِنَّ الأخبار المَاضِيّةَ وَالآيَبَدَ وَالعُلُوم 
الكثِيرَة المُحْتَلِفَةِ مَايَخْضَعُلَهُالمُنْصِف فيُسَبّحُ بِحَمْد اللو طَويلًا. 

َهَدَا لكَابُه ويك الوم وَصَلَتْ ينا على يد وَجُل َي لم يُمسِكْ 
قَلَّمّايَومّاء وَلَمْ يَأ مَا سَطَرَهُ العُلَمَاءُ وَالكتَّابُ قَبْلَهُ: ات لا د 
وكقي رلا قله روف ذا كرات اللسبرترص »وسرت ا 


2 عو اواو مح ل و ا ا ب 7 2 ل ا ل ا م 

وَلِيس أمْرًا عاديا أن يَتَسَوّلٌ رَجل آم بَبنَّ عَشِيّةِ وَضْحَامًا إلى معلم 
رم يه 0ل ا 000 00 ريه روا ضٍ 9 
بريه يذل العلم لِلنّاسٍِء ويْصَحُحٌ عُلُومَ السّايقِينَ» وبين ما فبهًا مِنْ 

م يصو سا بر 0 م كو و2 3 ك2 2 0 

لقد كان هذا الدليل يعمل عمله في نفوس اهل مكة؟؛ فهم يعرفون 
ل 00 ع 5 2 59-7 2 0 3 3 
مُحَمَدَا كل قبْل أن يَأتيَهُم يما أَنَاهُمْ ب وَيَعلمُون ميته وَأَنْهُ لْمْ يَجَلِس إلى 
مُعَلمِ» وَلَا رَحَل في طَلْب. 

3 07س ه ععرء رك لك شك سشقع قىرسة سهك سه ير ل لايع م 

ولذلِك لم يكن منهم إلا التمطحل وجحود الحق بَعَدَ مغر فته: #َإئَّهمْ لا 
ينبتل وللكن لطَلِينَ ات أَهيَجِحَدُونَ * [الأنعام: 19 


سه شرح مذكرة التوحيد 4 - 5-5 
هه رمه سيان يشم اوقا" بنك - 5 ”ونه > 
وَلقد وَصَلت بهم السَّفامّة إلئ الزعم بأن الذي يَاتِي مَحَمدا كيه بهذا 

١‏ عن 0 وك -ه ا 5 2 ل عر 4 00 ص 
العلم حَدَادُ رُومِيٌ كان بمكة. وَهِي فِرْيَة مُضحكة. وَإِنْهُ لْعَجَبٌ مِنّ العَجَب أن 

ا 00 017 1 

“.يقولوا: #إِنَّمابِمَيْمَه مر © وقد رَدَ الله تعَالَى فريتهم بقوله سْبِحَانَهُ: #وإسسارت 


0 


م ع 2 عرسم ب 9 آ ”2 2 
لَزِى يلحِدُوت إِلْنهِ فجي وهدذا لِسَان روث ميت # [النحل:”١٠].‏ 


م 


0 


ار كو ل ل ىل م 0 8 ره 
وقد ذكرَ المصَنف يانه دَعَاِمَ دلائل النبوة فِي «الحكمّة مِنْ إِرْسَالٍ 
2 0 2 8ه سه قاع لاس 2 اررق :2 مس امع سو اراد حي 
الرّسّل) (ص" 25 ثم قال: «ومن ذلك 0 أن الرسّالة ليست شعوذة ولا كهانة؛ 
الود و2 ال الي ا ل هبر سوير 
فإن الرسل عرفوا بالصدق وَالأمَانَهَ والشيّاطِين نما تنزل على مَن يِجَانْسهم 


في الكذِب وَالافيرَاءِ وَالإفكِ وَالبهَْانِ. 


َل تَعلكٌ: «هل تدك مك سن ترك التبنيلية (© بيعي د بر 
59 يُلُونَ ألصَمعَ وا كترهم كزنوت * [الشعراء:١177-17].‏ 
وَلَر عط النيَاطية الشماء اسورانا يلقم أو طلا بلرجي» خا رجدو 
إلى ذَلِكَ سَبِبَاء قَالَ تََالَى فِي سَّأنِ القزآن: وَمَالبركَ يوالشّيطِينُ (8) وبا 
عم كوم مسرم يار ممع 


يتبغي وَمَامسْتَطِيعُوتَ (1©) إن حنِ السمْع لمعَرولُونَ 4 [الشعراء: .]115-7٠١‏ 
0 و و2 ا ِ 
وَليِسَتِ الرَسَالَةُ مَا تَجُودُ به فَرِيحَةٌ الشعرَاءء وَتَمْلِيه عَلَيهم مَفَاعِرُهُم 
م 7 00 00 َ و ماس 5 يك .0 
ِمَا نهْوَاُنُفُوسُهُم؛ قن الشهَرَاءَ -إِلَّا مَنْ عَصَمَ الله- يَعْلِبُ عَلَيهم أَنْ يَسْلْكُوا 
و وم خاو 12 1124 22 ؟ ولاك كت اث قاد م1 ١‏ 1 كدر 1 أل 
كل فج, وَيَضرِبوا في كل وَادِء وَمَنْ سَلك سَبِيلهم كان على شَاكِلتِهِم في الغيّ 
وَالْمْسَادِ. 


ما الرْسْلَ فَقَدْ جَاءُوا بِالمُدَئ وَدِينِ اله وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ كَانَ عَلَى 
رص امس سرس 


بَصِيرَةٍ في عَمَلِه وَبَينَةِ مِنْ أمْرِوه وَاسِتِقَامَةِ في سيره قَالّ تَعَالَ: « والشعراءٌ 


مزع 


َيَْحْهُم الْعَاوْينَ 5 ار رَ أَنهُمْ في كل واد يهيجوت (85) وَأَممْ يمُونُوي ما لا 
لوو 0 له اهز معلا الكبلكنق وتكروا الثه كر وانتص وا ون مكل 
ما طيخا مَبيةك اين طلرا أَنَّ مُنقَلب يقبو 4 [الشعراء:0-114؟]». 


جر جع (اوجَ 
-سوييظا شرح مذكرة التوحيد 9 شيل (جر روميس 


َم سَاقَ المُصَتَفٌ اث بَمْضَ الأول التَطْبِيقِيه لِلدَلالَةِ عَلَى مَا ذكرَ 
قَبْلُء فَقَالَ يتنه دوَإِلَيكَ ميل ِنْ فَصَصٍ الأنبياء نِي القرَآنٍ تُرْشِدُكَ إلى 
كَثِيرٍ مما ذَكَرْتْء وَنْبِيّنُ لَكَ سُنَةَ اللو تعالئ المَاضِيّة ني إعدَاده الأنبيّاء 
لِتَحَمّلٍ أعبَاء الرّسَالَ وَحِكمَته البَالِعةَ في تأبيده إِيَاهُمْ بالمُعْجِرَاتٍ 
البَاهِرَاتِ» تقو م بها اله عَلَى أمَمهم إِعَذَارًا نيهم وَلِنَلاََكُونَ لئاس 
عَلَى اللو حجة بَعْدَ بَعْدَ الرسلِء وَكَانَ الله لَهُعَزِيرًا حَكِيمًا. 
50 
قصة يُوسف - عليه الصلاةٌ والسلام - 
إن مَذِهِ القِصّ فِيهَا كَثِيرٌ مِنَّ العَجَائِبٍء وَالعِبَرِ وَالعِظَاتِء وَالأَحْكَام 
والأخلاق» أ انِ الامتِحَان والابتلاء» وَالفَضْلٍ وَالإِحْسَانٍ. ١‏ 
َالَِي الود توي ات ارا ري كرود يلوي 
- الأوّل: دكاتت لزورية تراز ول لوه مُحَمَدِيلةِ. 
- التَّاني: كيف كَانَثْ ليلا عَلَى أنَّ الله يد د وُسُلَهُ ِي حَيَاتِهمُ الأولئ 
بل رسال لعَحَجُل أعبَائِهًا جين إرْسَالِهم إلى أمَوهمْ». 
بح 2 - 


ا لشرح ا 
اح جا 


1 م انع يليلو تون ل سر 7 0 2 5-06 3 لرملة ‏ ه 
ذكرَ المصَنف يدانه مَا حَمَلهُ عَلْ أن يتعرض لقصة يُوسَف اللا فى 


-©8 سرح مذكرة التوحيد ههه - 


هَدَا المُوضِع؛ نذكر أمريهة 


ع1 هه عك يه 2 7 5-0070 يت ره 4 5-9 ص تر بره 
أولهمًا: أن قصّة يُوسْف الَتِى ذَكْرَهَا القرآن يِتَفَاصِيلِهًا الحَجِيبَة تعد أيه 
بل آيَاتِ عَلَى نبو ييا مُحَمْدِلة. 


شهرى مرو ل وهل م 6 لس ري تي كي كمعن 2 2 - 

وَاللَهُ تعالئ لما قص علينًا قصة يَوسْف فِى القرآنء قال فى آخرها: ما 
رب سا و ويه 01 ِ ل مم | روس رمام لجء 04 وه دس 
ن حديشا يفترول وللحكن تصريق الزى ببن يَدَيْهِ وتفصيل حكل شىّر 
عر ل 2 0 


ار اليه واس ١‏ 
وهدى ورحمة لفو يَؤوٌمِبْونَ # [يرسف:١١١].‏ 


0 م 206 2 4 ام 6 
فنفئ عن القرانٍ العظيم الكذب والخطا مِن جَمِيع الوجوه» ووصفه 
5 1 7 5-02 


00 2 8 


بثلاثِ صِفَاتِء كل وَاحِدَةٍ مِنّْهَا فِيهًا أكبرٌ برْهَانٍ عَلَى أنَهُ مِنْ عِنْدٍ الى وَأَنَهُ 
ا 
الحق الذِي لا ريب فيه. 


2 
7 


الصَّمَةُ الأولّئ: أنَهُ مَصْدِيقٌ الَذِي بَينَ يديم أي: مِنَّ الكدْبٍ المُترْلَةِ من 
لكان رقي كلك ازشل التحشويية لز أرعل الور كماانال كان 
بلج َي وَصَدَقَ الْمْرْسَِينَ 4 [الصافات:7]. 

لوقنل لد عامي قلا عق ف رق وذو نقد انم 
ِخْبَارِهِ عَنِ اللى وَعَنْ مَلَائِكَتِهه وَعَنِ اليم الآخرء وَعَنْ جوِيع الغيوب السَّابِقَةٍ 
وَاللَّاحِقَةِه وَالعَدْلُ فِي أَحْكَاي؛ قلا يمر إلا بِحَيرء وَلَا يَنّْهَى إِلّا عَنِ الشّرٌ كما 
قَالَ تَعَالن: « وَكَسَّتَكِلِسَتٌ ويك صِدَفَاوَعَدَلا * [الأنعام:6١١].‏ 


6ض 


منذقا ون اسار عاء غدل فى اشكافها وأزامعرها ونوافيها: 


سه شرح مذكرة التوحيد هج - 0 


وَأيضًا: إن ذا لَآنَ صَدَقَ بويع ما جات بو لش ؛ وَهَيِمَنَ عَلَيهّاء 

وَاتَمقَ ًا عَلَى الأضول العَظِيمَة وَالشََّائِع الكيا يار الْعَامة الشَاهِلَة. 

وأينضنا: تاد الكل اواو بش وا بمحَمَد كمرك وبا جاء بو كته 
َصَدَقَ مَخْيَرُمَاه وَحَفَتْ يشَارنهً. ش 

الصّمَة الثانية: نعل لكل َي وهَذا َال جيم م1ء اخ الخلى 
فِي عَفَائدِهِمْ وَأَخَلاقِهم» وَأَعَمَالِهِم الطاماية وَالبَاطِنََ» وَفي دينهم 5 
فقذ شرح الله به وَفَصَل الْتَوحِيدَ وَالرّسَالَةَ وَالجَرّاء وَجَحِيمَ العَقَائِدٍ 
الصَادِةَ موود لجار عيبا يسن لايُسَاويِ في ذَلِكَ أي كَابٍ كَانَء 
وَفَصَّلَ فيه الحَتُ عَلَْ حَقَائِقٍ الإيمَانِ وَعَلَى لتّخَلقٍ بالأخلاقٍ الجَمِيلَق 
وَاَرْهِ عَنِ الاق الرَذِلَ وَيّنَ الطَرِيقٌ وَالأسْبَابَ التي يُسَصّل بها حَسَنَهَا 
ولعي يدفم بهاسيهاء 

كَمَا فَصّلَ الشّرَائِمَ الظاهِرَةَ وَالأَعْمَالَ الصَّلِحَة وَالْحَلَالَ وَالحَرَامَ 
وَالحَيرَ وَالسّرّ وَمَصَلَ في القرْآن جَوِيعَ المَقَاصِدٍ وَالَعَايَاتٍ النَافِعَةَ» الذيئيّة 
وَالدَيويُة. 

وَقصَّلَ مَا يُتوَصَّل به إِلَيهَ وَفصَّلَ فيه البَرَاهِينَ اميه كَمَا قصل فيه 
البَرَاهين السمعية: 


و2 


رمرم 0 ٠‏ 9 
الصّفَةُ الثالة: أ أنه هُدَى وَرَحْمَة قوم يُؤْمِنونَ يَهِدِي به الله مَنِ اتبع 


9 ام سم يهو 


ب 
م | لل ره و 


قَالَ تَعَالّن: # ماده كه هم أَقُومْ © [الإسراء:ة]. أي: يكل 
حَالَةَ قَوِيمَةٍ وَطرِيقةٍ مستقيمة» يُهدي لأسن الأعمّالٍ وَالأخلاق» وَيَهَذِي 


2# 


ممرع الذِين كله افع الدنيا التي بها ض ال ركم 0" 
وَالَرْقَ بن الهدَئ وَالرَّحْمَة: 


أنَّ الهُدَى: ُو الوَسَائِل وَالعرْقُ امول إلَى حيرات اداو وَالآخرَ 


3 


٠. 
0 


وَالوَّحْمَةُ: مي نَفْسٌ الصَيْرَاتِء وَالَوَابُ العَاجِل وَالآجل. 


ره 
فسعادة 


فَسَعَادَة الذنيًا وَالآحرَةٍ مُتَوَفَفَة علَى اتباع هَذَا الَرْآن عِلْمَا وَعَمَلا. 
0 َه سٍْ و - ع سروس 6 ساس عو عو وي 0 
وخص الله المؤمنين بالهدئ والرحمة؛ لانهم هم المنتفعون على 
الْسَقِيقة وَبِاِيمَانِهِم اهتدواء وَرَادَهُمْ الله هذئ وَرَحْمَة. 
َه 0 و2 2 لمهم عه سس سرس مل جم لم هم 1 
فهذا القرآن بَصَائر للناس كلهم» يَصرّهم جميع ما يُحتاجون إليه» فلم 
بزو ٠‏ لله 31 2 7 6 4 0 3 00 3 لخ بره و 
يبل خيرٌ إلا دَلَهُم عَلَيه وَلَا شَرٌ إلا حَذْرَهُم مِنْهُ فَقَامَتْ به الحجَة على كل 
سس كع ل سس سي اع 2 00 
احلفاو لك هده ورجمة نوع يويود : 
مه يفا اككة المَذْكُورَةٌ يَفَاصِيلِهًا العَجِيَةَ: و حِرْئْياتَهًا الكثيرة 


2 كوم 0 ع 


يدس إيابشه عله لمكن 


.)5 5 راجع: «فوائد مستنبطة مِنْ قصة يوسف اكيت للسعدي (ص‎ )١( 


مه شرح مدكرة التوحيد هج 4 


2 22 


قَالَ المُصَنَف يتاثه: «وَبيَانُ ذّلِكَ: أنَهُ كَانَ أمنّ الم َرأ ًا نْ كب 


الأَوّلِينَ ولاذرس كاين اكوم ولا خط ون ذلك كينا تبينه سن 


م عه م لسرم 


صم امه 


اناق لوي الاتكد قافرا رين 
م7 56 ل سورهم رم موس أ 0 
َال تَعَالَي: « وَمَا كت تَْلوأْ ين قب م نكنب ولا تخطه: بيلك إذَا 
دياب الْمْيطِلُويك * [العنكبوت:18]). 


ل اذ وال عار مبو تاوماو ا لا 
جَاءَ بِهِ هَذَا الم الأمِينٌ لذي عَرَفَ فَومُُ ونذنا رأباك. ومدخلة 1 
0 رَ أحْوَالِه؛ وَهُوَ لا يكْبُ بيده حَطَاء بل وَلا يقر فقالةنه 
في مذ السَالٍ مِنْ أظْهَر البيَاتٍ القَاطِعَاتٍ الي لا تفيل الازتيا ين عل اله 
العَزِيز الْحَمِيدِ. 

4 قَالَّ سُبْحَائَُ: « وَمَاكتَ كلو 4 أي: تَقرَأ «إون لوم كِب ولا 
َعَم صد 

2 ّ: ص 0 2 سو ساعر مجغرم بس َس 

ب َو كُنْتَ بِهَذِه الحَالٍ #الَأرياب الْمْبَطِلُوت* فقالوا: تَعَلمَهُ مِنَ 
7 ا 00 واعثس ” م ل ا 0 2 00002 
الكتب السَّابقَة أو اسْتَنْسَحَهُ مِنْهاء فَأما وَقَدْ تَرَلَ عَلَى قَلِكَ كِتَابًا جَليلًا 


ع هاس 


تَحَدَيتَ به ال نه الأعداء الألدّاء أنْ الوا بمثله له أو بِسَورَةٍ مِنْ مثله» 


مم سهة شرح مذكرة التوحيسد هوه - 


00 وك اشع لان م ل م سرام عه ساك 
وَفْصَاحَتِهِ وَأن كلام أَحَدٍ مِنّ البَشْرٍ لا يبلغ أن يكون مَجَارِيًا له أو على 
مِنوَالِه. 


2 الا م ا ين حري ١‏ وو توم ممع م )1 ع 
َعَجَروا عَايَةَ العَجْنِ بل وَلَا حَلَئْتَهُم أَنْفسْهُم بالمُعَارَضَة لعلمهم بِبَلَاعَته 


١١ 


سه شرح مذكرة التوحيد أ - 0 


قَالَ المُصَنْف يَملث: «بل كَانَ مِنَ العَافِلِينَ عَنْ قِصّة يُوسّفَ وَأَمْثَالِهَاء 
َم تَخطر له يبال وََمْ نَع لَهْسَمْمَا قبل أن يُوحِيٍ الهابها ليد ويذكْرَهَا لَه 
ني مُحْكَم كتايد وََالَ تَعَالَى في مَطلَعِسُورَةِ بُوسُفَ: «الر َلك ات الكت 
لثيين نآ أَرَلَهُ فا عَرَيا مَل مهارت 20 خن ننس عَليَكَ أَحسَنّ 
لقص يمآ يسنا َك هنذا همان وَإن حكُتَ من ميو لِنَ الكينت » 
[يرسف:١-"].‏ 


2 


وَقَال بَعْدَ ذكرٍ يُوسْفَ لِرُؤيَا وَعَرْضِهًا عَلَى أبيه» وَوَصِيةَ أبيه له: 
© # لَمَدَكانَ ف يُوسُفَ وَلِخْوَيهَايتلْسَيليتَ 4 [يوسف:7]. 

1ه سك ه ل دو 0 مر 2 ل ل ل 

وَلمْ تكن قصة يُوسُف بالأمْر الذي اشتهرَ فِي العرّبء وتناولوه بالحديثٍ 
فِيما يَنَهُم بَلْكَانَتْ غيب بِالتَّسبَةٍ إلَِهمء وَلَا كَانَ مُحَمَدٌ مَع يُوسُفَ وَإِخْوَيَهِ 
وَلَا شَهِدَ مَكْرَهُم به وَلَا كَيدَهُم لَه فَيْتَّهَمَ بأنهُ تَحَلمَ بأمْر شَهِدَه أو انتَصَرَ 


م واه 5# رك يو وري م كعم الو 1141 ر جارك يسنم 5 وت 
وقال تعالئ لنبيه محمد في ختام قصة يوسف -عليهمًا الصلاة والسلام-: 
0 
اعرسم ورم 


ل 0 ل ص ا ا ل ا ال م 
« دَلِكَ مِنْ َك ألْمَسِ سه ليك وَمَاكُْتَ لَدَيِِمَ إذ امعو رم وه كرو 4 


.)]١٠١؟:فسوي[‎ 


َأَشَارَ تَعَالَى في الآيَاتِ الأولى مِنْ سُورَةٍ يُوسُفَ إِلَى آيَاتِ الكتّاب 


لبن الوّاضح فِي مَعَانيد وَحَلَالِهه وَحَرَامِه وَهُدَاه. 
سر م مرا م كرات لت عرز ره يمف ووو ول ا ةر او ا 
وَذْكَرَ تعالئ إِنرَال القرآنٍ بلغةٍ العَرَب؛ لَعَلهم يَعَقَلون مَعَانِيَه وَيَمْهَمُونَهَاء 
0 > ره 
وَيَعمَلونَ بهديه. 


0 2 
31 


م توج الحِطَابُ إل التي َال لَهُ رَبُْ تعالَى: ححَن نمس عَلَيِكَ # 
ع مُحَمّد- «أَحْسَن الْقَصّصٍ * بِوَحْينًا إِلَيِكَ هَذَا القَرْآنَ «وَإن حكُيتَ »4 
قبْلَ إِنرَالِهِ عَلَيكَ لين لعفت * عَنْ هَذِهِ الأخبّار» لا تَدرِي عَنْهَا شَينًا. 

ير ل 1 ملاو ا ااا قا لطاع قدي ساد ع دوك 5 

ثم ذكر 3 اراي لص رخس سا سه قدرة 


ىْ 
لل وَحِكْمَيهه لِمَنْ يَسْألُ عَنْ أخارهمء وَيَرْعَبُ فِي مَعْرِقتِهاه وَمَا كَانَتْ 


حال قصة يُوسّف اكت على محمد وَلِهِ قال الله له: 


١‏ مَلِكَ ‏ الإنباء الَذِي أخْبَرَاكَ به لون أَِك ألمي > الَذِي للا إِيحَاوْنا إِلَبِكَ؛ 
لَمَا وَصَلّ إِلَيِكَ هَذَا الكَبرُ المجَليل» فَإنّكَ لَمْ تَكَنْ حَاضِرًا لَدَيهم «إذ أجمَعوأ 
رُم 4؛ أي: إخوةٌ يُوسشفء وهم حَكرون4 به حِينَ تَعَاقَدُوَا عَلَْ التَفْرِيقٍ ينه 


85 0 ب #تدا 2 - 


1 د ا له 0 5 3 5 واع 
وَبِينَ أبيه نِي حَالَةٍ لا يَطلِع عَليهًا | آنا تكالن: وَل يُمْكَنّ أخذا أن يضل الوه 


لغ غ2 


عِلْمِا إِّابتَعلِيم ال له ِيّاهًا. 
3 اي وَمَا جَرَئ لَهُ؛ ذَكُرَ الكَالَ التي 
لا سَبيلَ لِخَلَقٍ ِِحَلْقٍ إِلَى عِلَوِهَا إلا بوخيه. فَقَالَ: #وْمَاضْسٍَجَانِ الْفَرْنَ إدْ فيص 


ا ل 


إك ل بو الرونا كتين شهدت 9 وَلَنكنَا أَنىَأنَاهُ فرويًا قطا لعي لقم 


جه شرح مذكرة التوحيد له« - 0 

الفا طاقد' 
ع ا يه ا ا 
وَمَا حكنت ثاويًا ف أهل مدي تلوأ عَلِيَهِمْ يننا وَلدَكنا كد مرسليرت 


سه .لاش اح حرس لس دح سي ع يه 60 
(ك) وَمَاكتَ جا ٍالطور إِذْ ناديض وَلن يَحْمَة ين رولك لِسُنذِر فَومَامًا دهم 
خ# 


من نْدِيرِسِن مَك لَعَلْهِمْسَرَصكَرونَ * [القصص:؛ 5-4 4]. 


30 


38 2 7 بيه 2 
فهذا أدّلَ دليل علئن أن مَنْ جَاءَ بها رَسُول الله حَقا. 


اس © شرح مذكرة التوحيد |5 


7 ا ار 0000 ع ل ” 0 7 ا ا د م 

قال المصَنف يرَاندْه: «وَلَا يسَعٌ أحَدَا أن يقول: إنهُ عَرَفَ تَفاصِيل 
الي اا وومةه ل ورف عار لاا ل ل 3 
لح الل 


ف ول تف عن أنه انم الوحرةاؤلا دا رهم شيعا 
حول بهم قب سَهم شيئا مِنَ 


العلُوم, وَلَوَ كَانَ عدي من مِنْ ذلك --5 أمرة طول العين وعد 

الخْصُومء رع قومه من دَعْوَتِ وَسَّعيهِم جُهْدَهُم فِي الكَيدِ لَك وَالصَّدٌ 

عَنْكُ وَحِرْضِهم عَلَىْ تَشْوِيهِ سمْعَيَكِ وَالقَضَاءِ عَلَيهِ وَعَلَى دصْوَتَه حت رَمَوْهُ 

0 وَالكَهَاتة 00 وَانَهَمُوهُ زُورًا بالكذِب, وَهُوّ في قرا رَةِ فيه 
: 


هه 


12 3 بج >“ تر 5 0 8 مه مه م عا 
وتبَادلوا الرّأي فِيمَا يُوقِعوتة به مِنْ حَبْيِك أو طرْده مِنْ بَينِهِم وَتَشْرِيدِو 
مم عموو 2 


انه أمْرُم الاتَقٍ على قلي فَأَنِجَاه الَدْمِنْ كَيدِهِمء وَكْتَبَ لَهُ الهجْرّة 
إلَن المدِيئةِ حَيِتْ عَزَ الإسْلَام وَقَامَتَ دولتةُ. 


قَالَ تَعَالن: « وَإِدْ يَنْمْ بك الَذِينَ روأ تمك أو يَتَمُلُوكَ أ مُخْرجُوة 
مسر سم 3 


ون ون ود “د وأ 7 حَيْرٌ لمحكرن [الأنفال: ٠‏ ]. 


د مقي 0 دوع 5 0 ا 
فقوم هَذَا شَأنهم مَمَهُ ل فى عَليِهم مره وَهمُوَ يا بن أظهرهم: 
ره 1 


وهم لَهُ بِالمِرْصَادِ؛ فَلَوْ وَجَدُوا سَبِيلاً إلى الطمْن عَلَيهِ بانَصَالِهِ باليَهود. 
وَالأخذٍ عَنْهُم لَسَارَحُوا إِلَى فَضِيِحَي وَالتَشِْيع عَلَهِ بِذَِكَ وَل يُضْطْرٌُوا إِلَى 
الاْيرَاءِ عَلَيِ وَلَا إلى التفكير في قَثْلِه أو ريد وَلا إل موق لحان 


ير سس 


بَبنَهُوَبَِنّهُم سِنِينَ طُوِيِلَة وَلَمْ يَلبجَعُوا إلى اتَهَامِهِ د همه تحنها حول رَدَّهافِي طَيّهَا 


مه شرح مدكرة التوحيد 54> 0 


عه سم 


لل حجار رار الصو جا مرا ريع إن عاسم 
وَأَلقَمَهُمُ الحَجرٌ. 

5 0 و مع 00002 0 ف م 

َال تعالئ: «وَلَمَدَ تلم هيفوبو إِسَمَا ممه مَكَرٌ اث ألذِى 


31 5 0 7 رم 0 
يلحِدُوت إِلَتَهِ لكو عي هت هذا إسان عه 56 6 مَبِيركٌ *# [النحل ]). 


اسه ما 


لَقَدْ كَانَ المُصَنف ييَدَلَثْةِ قَوِيّ العَارِضَةٍ في حِجَاجِد ظَاهِرٌ الحْجَّةِ في 
خصّامه. سَلِسَ الأذاء فِي بَبَانِه. ا 

وََدْ ذَكَرَ يان احتِمَالات ذَكَرَمًا الرَائِعُونَ عَلَى أنه حَقَائِقٌ؛ وَدَحَضَهاء 
ذَايَتْ جبَالُ تُلُوجِهًا نَحْتَ أَشِعَةٍ شَّمْس الحَقِيقَة» فَانْمَانَتْ كَمَا يَدْمَاتُ الولح 
في المَاك وَبَتِيَ ي الحَق طَايرًا لا تَشْيَهُ أعْلَامه عَلَى ؤي بص وَل تَخْفَى 
مَعَالِمُهُ عَلَى صَاحِبٍ بَصِيرَةٍ. 


اس 53 د ام - 0 
إن الي الذي بحا الآ لَمْ يكن من يَرجع بت إلى كُْبٍ الهلم 
2 3-2 ع 2 7 2 1 
َدَوَاوِييه؛ لِأنُّياعِرَافٍ الخصّوم ا اس ا فمًا 
و2 
كان كاي القام تو اناق رساو ولا سر بود 


- 00 


َكابْدَ لَه مِنْ مُعَلّميَكُونْ قد وَكَمَهُ َل هَذِِ المََانِي» لا بطَرِيقٍ الكَِبة 


وَالَدوِينِء بَل بطَريقٍ الإمْلاءِ وَالتَلقِينِء قَمَنْ هُوَ ذَلِكٌ المُعلّهُ؟ 


و جحل“ جه 


7 1 مجه شرح مذكرة التوحيد هه - 


و 


أمَا أن الي كه لَمْ يكن لَهُ مُعَلّمٌ مِنْ قَومِهِ الأَمييْنَ َذَلِكَ مَا لا شبْهَة فيه 


2 


لأَحَد ولا يت أَحَدًا في حاجة ة إلى الاستدذلال عَلَنه 4 بأكثر م ون أسم: اميك 
لْذِي يشْهْدٌ عَلَيهِم نهم كَانُوا حَرَجُوا مِنْ بُطُونٍ أمهَاتهم ا يَعْلَمُونَ مِنْ أمْرٍ 


2 


الدّينٍ شين شعا 


وَكَذَلِكَ اسْم: «الجَاهِليّة) الّنِي كَانَ أخصّ الألقاب بِعَصَرٍ العَرّب قبل 


0 


ا جه 


الإشلام» قَهَوْلَاءٍ الذينَ مَقَدُوا أسَاس هذا العلّم في أَنْمْسِهِمْ حَتَى شت لهم 

بن الجهل اشم كيف يَحْولُونَ وسَامَ تّيم ف فيه لِعَيرهمء بَله التَعْلِيمَ لمُعلُوهم 
لَّذِي وَسَمَهُم بالجَهل غَيرَ مر في كتَايه» وَسَرَهَ جَهَالَاتهم في غَيرِ سُورَةٍ مِنْ : 
١‏ هذا شتاب عت فيل +«رزقاتسوة أن تن ول انقب فانرا مَا يَعَدَ المِبَةَ مِنْ 


ع 


سَورَةٍ الأنعام». 
َم يكن ا َه مُعَلَمٌ مِنْ غَيرِهِمْ» فَحَسْبُ البَاحِثِ فِيه أنْ تُحِيلَهُ عَلَى 
التاريخ + وتدعَة يَعَلت صَمَحَاتٍ القَدِيم مِنْهُ وَالِحَدِيثْء وَالإِسْلَامِيَ مِنْهُ 
كلالح جايو صر ل ةر تا وار 
عَبِدٍ المُطَّلبٍ لَقِيَ قَبْلَ إِعْلَانِ تُبوَيِه فنا ِنَ العُلَمَاء ع فَجَلْسَ إِلَيهِ يَستَمِعٌ مِنْ 
حَدِيئِهِ عن عُلُوم الدينِ و وَمِنْ قَصَصِهِ عَنِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ؟ 
َس عَلَينَا نحن أنْ تيم بُرهَانًا أكبرَمِنْ هَذًا التّحَدّي لإثبَاتِ أن ذَلِكَ لَمْ 
يكن وَإنَّمَا عَلَئ الَذِينَ يَرْعْمُونَ غَيرَ ذَلِكَ أن يُْتُوا أن ذَلِكَ َدْ كان َإِنْ كَانَ 


مها شرح مذكرة التوحيد هه - م 


قشاعو 


عِنْدَهُم عِلَمٌ مر جُوه آ نا إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ! 


لَقَدْ كان مَوقِفٌ النَتَ كله مو م كيم 
ا ا انافاس وَمُعَالَطَاتِهِم التاريجِيّة 
00 يَتأَهْلَ لكب لم تحاجورت اي بهم وما أ ا 

لاسن بَعَدِوءَ أَمَلآتصَقِنْوْست 4 [آل عمران:10]. 
سه له سر 2 


ام هسرف 000 


00 اس 1 ته 
إِنَأوا بيت وضع تاد لَلْرْىبيَكة # [آل عمران 45] 
020 ل سر ته صمل اس ل الى ل سي م ا عمل كا 
* # كل الطعاو حكان حلا لب إِسْرةِيلَ إلا مَاحَرّم إِسْرءِ يل عل تفصو * 
[آل عمران: ”47]. 


م ا ا ص فى وسار ع 1 2 
وَهَذَا طرف مِنْ وَضْفٍ القَرْآنٍ وَتَِدِِ لِخْرَاقَاتِهِم الذيزية: 
0 بين 6 
وَمَا مَسََّمًا مِن لَحْوْبٍ # [ق:88]. 
#وَمَاكَفَرَ سُلَيَمَانُ > [البقرة:7١1].‏ 
#وقَالتٍ الود يد أله مَمتولكةً 4 [المائدة: -]. 
© وَقَاَتٍ اليهود حير أبن أله وَكَالتِ التٌصَدرَى الْمَسِيحٌُ بك 
32 
لله © [التوبة:٠*],‏ - 


#وَقَالتِ امهو و 0 ص دك كوأ أله 1 43 [المائدة:1/8]. 


للق شك 0 سك كد حك 


وَهَذِه سَلسِلة أخرئ من نْ جرَائِوِهِم يَسْرُُمَا القرّآنْ مُتَوَاصِلَة الحَلقَاتِ: 


هرس عرس عاس ا ل 


يي اودرو ال يري قاروا 
لقان بتك للقي 1 يَكُفرِهِم فلَايُوْمِبُونَ إلا ليلا (0ه)ا وي رهم وَفَولِومَ 

1 1115 6 غ2 
1 تاه ىكل نه ما لح يد ين صل 
لاك لل تين (بل همه للك لعز كا ()لد ين 
مل لكك إلا لبون بو قبل م ذ ك1 أذ علي كييك لكر [ 


ووس 


اعببر ام تر يز 


بت هَادواً حَرَمنا عَلَيهَمَ عيبت طَيبتٍ ع يلت م مَيصَدَهِم عن سيدا سَبِيلٍ ألم كرا 
10 وَأمْذه َ ليوأ وكَدَ موأ عَنْه وَأَكلهِمْ مو لاسن كما كَل وَأَعََدَكا لكين يي 0 


2011 


.]١ 51-١6: كه # [النساء‎ 


َه بَرَى فِي هذا كُلْهِ صورَة أسَاتدَةِيتَلقَى عَنْهُم مَنْجَاءَ بالقزآن عَلُومَةُ؟ 
3 -6 ص ع م 0 نس كي 0 1 9 
أمْ بالقكس ترَئ منهُ مُعَلَمًا يَصَحَحَ لهم أغلاطهمء وَيَنعئ عليهم سُوءَ 
حَالِه؟ 
وَمَل كَانَ عِلْمُ العُلمَاءِ يَمِيِذٍ مَبِذُولًا لِطَالِبِيهء مُبَاحَا لِسَائلِيهِ؟ أمْ كَانَ 
حِرْضُهُم عَلَى هَذَا اليلم أشَدَ ِنْ حِرْصِهم عَلَئ حَبَاتهم؛ وَكَانُوا يَضْنونَ به 
اخ اط مده رامعو أذ طمكارفن تنص الدزة الِْي كا كَانُوا 
يَسْتَشرِ فُونَ لَهُِي ذَلِكَ العَضْرِ؟! 


لان أنّهُم كَانوا تَارَهُ: «يَكَدْبُونَ الككب ,يدم ثم يعُولُونَ 


هنذا من عند اله لِيَسَتَروا بو فَمَنَاقَلِيِاد © [البقرة :ل ]. 


2-9 


الْكتب وَيفُولُوَ هْوَّمِنَ عِنر أله وَمَاهُوَ مِنّعِنر ألو 4 [آل عمران:78]. 
وتارّة: #عرفوت الحكير عن مواضعة - © [المائدة: ١7‏ ]. 


شولك رهظ ب للق م عق > لهي سا وه 2 سهي شا ييه مع كيل 

وتارة يبترود الكتب» فيظهرون بَعضَهًا ويخفون بعضها: #قلٌ من أززل 
لج سام عر رمه س2 لاسر ل ل سا م 200 دع 
الْكِتَبَا َلْزِى جاع به بوه مو مين ورا وهدى للناس تتعلويب فراطيمن يدوا و 4 


وَتَارَةَ يُحَاجُونَ بِمَحفُوظِهم» فَإذًا قبل لَهُم: #فأنوأ يارد فَأَتَلُوهآ إن 
مم صَد قيرب 4 [آل عمران:97]. 

بهتوا فَلَمْ يُجِيبُواء وَرُبّمَا جَاءُوا بهَا فَقَرَهُوا ما قبل مَوْضع الْحْجَّةَ أو 
الدليل؛ َمَا بَعْدَه وَسَتَرُوا بكفهم مَكَانَ النّصّ المجَادَلٍ فيهه كَمَا وَكَمّ في 
000 

قبا الآ يَرِيهِم عَلَنا بانس وَالكِتمَان: «يتاهل الكت لم تسوت - 
لْحقَّ بطل وتَكُنْمونَ الْسََّوَسْ رْتسَلَمُونَ # [آل عمران: .]9/١‏ 

خا كاشها لكاتو اننا الما ار ا نا 0 فيه: 
#يتاهل السكتب هد كم رسوهنا يرك ل5ُ: صكزرًا 


.)١199( البخاري (5780)) ومسلم‎ )١( 


حكنتم تخفوت ون ألْححِمبٍ * [المائدة:5١].‏ 


مده يده ىَّ 000 شر صحامس صسدي > م 2-7 دمرس دام 

« تله لَقَدَ أَرَسَلْمَاً إِكَ أَمَيِ مَن مَِكَ فَرَينَ طم المَّبْطَنٌ أعملْهُم فَهْوَ 
006 #كره مر م كوم تق 0 3 ا 0 20 0 0 0 
ولتم الوم وَككْمَ عَدَابُ آلب (05) وما نلا ليك الكتنب إلا لِعْبَّنَ لمم أأزى 
2187 لا شعي السءدج آم وه 
أخدلفوأ فيه وهدى ورحمَة لْمَوَمٍ يَؤْمِمُوت * [النحل:14-7]. 

0 وم دع راو عورد هه 4-2 0 0 50 0 

وَمَن رَعِمَ أن محَمَدايَيِة كان يعلمة بَشْرٌء قلنا لَهُ: مَا اسم هذا المُعَلم؟! 


وَمَنْ ذا الذى رَآه وَسَمعَه؟ 


وَمَاذَا سَوِعَ مِنُْ؟ وَمبَ كَانَ ذَلِكَ؟ وَأينَ كَانَ؟ 

اده ام 3 ا 2 دم ع 0 5 وال م سل 

فإن كلمة البشر تصف لنا هذا العالم الذين يمشون علئ الأرض مطمَيّنِين؛ 
ع ريل ور 3 3 ساسم الل سم م 5 
وَيَرَاهمْ الناس غادين ورائحين» فلا َسمع دعوو المدعى بدونٍ تحديد 
2 م ل ات لكات و ع مسي رع مدطب قل م ف ري به 8 
وَتعيينٍ» بل يكون مُثل مدعِيهًا كَمثل الذِينَ يَخلقون لله شركاءً لا وجود لهم 
500 0 ل 2 ددر م ل د ود و 000 
إلا في الخيّال وَالوَهُمء فيقال له كما قيل لهم: قل سموهم أمْ تسوت يما لا 


0 
2 


غلم ف الْدْرضٍ م يِظنهر يَنَالْعَولٍ [الرعد:"]. 


وَهَل وُلِدَ هَذَا اَي في غير بََدِكُم أو تم في مَكَانٍ قَصِيّ عن العَالّم 


1و مه 2 كنوه انع ص وا الاو ري 22 ب و 1 بور ا 
فلم يهبط على قومه إلا بعد أن بلغ أشده واستوئء ثم كانوا بَعَْدَ ذلِك لا يَرَونَهُ 
إلا لِمَامَا؟ 


القند عدت 4 ا 

عم وت و م ساح بافاني يق .مرا عا ملق و قرو ورامع 

ألم يولد في حجورهم؟ ألم يكن يَمِشِي بين أظهرهم يصبحهم ويمسيهم؟ 
عه 8 عوبر > ل ا 0 5 يز ١‏ ع يسن سج ره سبى موه ترم بير 
ألم يكونوا يَرَونَهُ بَأعينهم فِي حَلهِ ورحيله؟ #أم لم بعرؤوا رسوهم فهم له, 
منكرويت * [المؤمنون:59]. 

سه ال ال 5 ا لس ع دظُُ 

لقد طوعت لهم أَنفْسَهُمْ أن يقولوا هَذْهِ الكلمة: مإِنَّما يمه مر # 
[النحل:7١١].‏ 

2 ا ار 5 م اي ل ةر مر 

وَلَكِن مَل ترَاهُم كَانُوا في مَذِهِ الكَلِمَةٍ جَادينَ وَكَانُوا يُشِيرونَ بها إلى 
بَشَّر حَقِيقيٌ عَرَفوا لَهُ تلك المْزلّة العلوية؟ 


ه# 16 عابر سوا عبر ل سه ب 28 2 :2 9 م .0 1ه 
هَمَّهم أن يَدَرَءوا عن أنفسهم مَعَرّةَ السشكوت وَالإفحًا ؛ بأيّ صَورَةٍ تتفق لَهُمْ 


0:2 لكلا بالقلا ارالك عيالية 1 للست 

وَمَا أذرَاكَ مَنْ هو دَلِكَ البََرُ لذي قَانُوا إنَّهيُعلَعُه؟ 

نَحْسَبٌ نهم اجترموا أن ينوا عدا الم لواح ّهُم؟ كلاه هقد 
نا لك رع بلقي أن لما رَجَلَا جَاءَهُم يما لَمْ يَعرفُوا هم 
وا آبَاؤهُم. 


0 3 
عي 2 


0 ع اوس سس ع6 4 الم عارك هار 8 سنت 
أم تحسّب نهم لما وَجَدوا أَرْض مكة مَُعَفِرَةَ مِنْ علمَاءِ الدين وَالتاريخ 


5 مه سه وني لدي ين مر لم 8 7 ا ع ل 7 2 
فِي عهدٍ البعثة المحَمَّدِيّةِ عَمَدُوا إلى رَجَل مِنْ أُولَيِكَ العَلَمَاءِ فى المَدِيئَةِ أو 


في الشامء أوْ في غَيرِهمَا قتَسَبُوا ذَلِكٌ التَعلِيم إلَيهِ؟! 


0 موا شرح مذكرة التوحيد هه 


لَقَد وَجَدُوا أنْفْسَهُم مُضْطَرينَ أن يَلتَمِسُوا شََحَْايَتَحََقُ فيه شَرْطَانِ: 
أَحَدهُمًا: أن يَكُونَ مِنْ سْكَانٍ مَك تفسِهًا لتَرُوجَ عَنْهُم دَعْرَئ ' أَنَّهُ يلاقيه 
َيُملِي عَلَيهِ بكرَةوَ أصِيلًا. 
يي أن يكو من عر لدوم وعأتوم؛ الك أذ شال إد عد 
عل ما لم يخلموا: 
وَلَقَدِ التَمَسُوا تَحقِيقٌ ذَلِكَه فُوجَدوةُ. 


592 ا ضيه ىم 
اتدري اين وجدوه؟ 


و لوبو ل م عر م م ار د 2 ا ل م لي ل ل 
نَعَمْ وَجَدوا فِي مَكة غلامًا تعرفة الْحَوَانِيت وَالأسْوَاق» وَلا تعرفة تلك 
0 و 3 06 قاو الور 2 دك ين 2 00 
م في قليل ولا كثير» غير أنه لم يكن أميا ولا وَثْنيا مثلهم» بل كان 
8 ع هع 2 قرم حر أ ل اس سم دس 30 .م م اانه راص 
لم 8 70 1 3 ب 0 0 
نصرانيا يَقرَا ويكتب» فكان من أجل ذلك خليقا في زعوهم أن يكون استاذا 


و ا 2 ام م 0 ا 
لِمُحَمَدِء وَبالتاِي أستاذا لِعَلَمَاءِ اليَمُودِ وَالنصَارَئ وَالعَالَم أَجَمَعِينَ. 

ا امير ب 18 عن اشح مم اعد م اس و 32 

وَلَئِنْ سَألتَهُم: مَل كَانَ ذَلِكَ الغلامُ فَارِغًا لِدِرَاسَةٍ الكتب وَتَمْحِيصٍ 
أصِيلهًا مِنْ دَخيلهاء وَرَدُ مُتَسَابِههًا إلى مُحْكوِهًا؟ 


سم 


وَمَل كَانَ مُروَّدًا في عَمَلِهِ وَلِسَانِهِ بوسَائل المَهُم وَالتَمْهِيم...؟ لَعَرَفْتَ 


3 


0 إلا أمَانِيَ 0000( قَرَاءَتَهُ أن تكون رَطَانَةَ لا يَعرفهًا 


3 ولا ادف توافلةة 


0 ا 0 8 ال سل مله ع ير 

وَلَكنّ دَلِكَ كله لَمْ كن لِيَحُولَ بيه وَبَينِ لَقَبٍ الأَسنَاؤية الذي مَنَحُوهُ 
َه عَلَى رُعْمِ أنْفِ الحَاسِدِينَ» وَمَنْ ضَاقَتْ به دَائِرَةَ الجدّ آ ل 
الهَزل. 


وَهَكَذَا أمْعَنوا فِي َزْلِهِم 1 حَتَى حََرَجُوا عَنْ وَقَارٍ الققل» َكَانَ مَتلْهُم 
كل رم كرا انوي لزن وإ الا ل اديه 


لاوا ركفن يهدًا زيمةً كبح :سار ث الى مدر إلدد 
أعْصَيِّ وَصَدَدًا لِسَاكُ روت مُيِيكٌ 4 [النحل:” 6]. 


1 
أوليِكٌ قومُ مُحَمَدِ كل وَهُمْ كَانُوا أخرٌ ص النَّاس ل وف ودرا 
الناس بأَسفَارِهِ ورحَلاتهه وَأَحصَاهُمْ لِسَرَكَاتِهِ وَسَكَنَاتِه قَذ حَجَرُوا أن يَعَقِدُوا 


صِلَهَ علوي به وَبَنَ أل العِلّم في عَضْرِه. 
َمَا لِلْمُلحِدِينَ الِيّوم وَقَدْ مَضَى نَيّفْ وَأْرْبَعَة عَشَرَ قَْنَا الْقَضَّت فيهًا 
سُوقٌ الحَوَادِثْء وَجََتِ الأقْلام وَطُوِيَتِ الضُحف»ء لا يَرَالُونَ يَبْسَنُونَ عَنْ 
تلْكَ الصّلةَ في قُمَامَاتٍ التَارِيخ؛ وَفِي النّاحية الِّي نف قَومُة أن يَنْْشْوَما؟ 


هه - 
ه دوو رد مسو سوسس 


ألا ليوا أنْقْسَهُم مِنْ عَنَاءِ ابه فَمَدْ كَفَتهُم فريس مَعُونتفُ وَليَسْتَْلُوا 
بعر مَِهِ لاحي التي قَضَى التَارِيحُ وَالمَنْطِقٌ عَلَى كل مُحَاوَلة فيها بالقَضّل. 


وم مه شرح مذكرة التوحيد - 
تر رت ل 


0 رو تاقري بعس 57 8 5 7 
إنْ أبوا فليحلّموا أن كل شُبْهَةٍ تَقَامُ ِي وَجهِ الحَقٌ الوَاضِح سَيحِلُهَا الحق 
به لَه يمه إل مجه وَبِياتَهِه وَهَذَا الحِجَاح الرَاشِدُ في الَأ العظيم. 


ِرَسْولٍ الفوققة. 


قا اس ع قاكم فقن نابي ةوقا ووم مووي ا 1 22 2 
وَكان مِنَ الغافِلِينَ -كمَا قال الله- عن قصة يوسف وَأْمْتالِهَاء فلم تخطر 
َه َال وَلَمْ تقرَعْ لَه سَمْعًا قبل أن يُوحِي الله بها إلَيهه وَيَذَكرهًا لَهُ ِي مُحْكم 


302 


التتريل؛ 
م وو 2 فاون و يدث وو “1 مويل 5 0 
وَلْمْ تكن قصة يُوسُف بالأمْرٍ الذي اشتهرَ فِي العَرَّبء وتتاولوه بِالْحَدِيثِ 
وَكَا كَانَّ مُحَمّدٌ كل مَعَ يُوسْف تلكا وَإَِوَتَه وَلَا شَهِدَ مَكْرَهُم بد 
ولا كبدَهُم لَهُ فَبتّهمَ هتكلم بأمر ّهِدَهُ أو انتكَرَبِينَ قَومِ 
وَكَايْسَعٌ أحَدًا أن يَقول إِنَّهُ عَرَفَ تَفَاصِيلَ القِصَّةِ م 0 
ل بر كائو تعدو اشام والموة رم حَوَلَهَاء وَلَمْ يُعرَفْ عَنْهُ أنه 


2 1 020 ل لع 3 
اصَلٌ بهم قَبْلَ الهِجرَةٍ وََا َارَسَهُم شين ِنَ العلُوم. 


و 


و ا 7 
2 و9 9 


سج شرح مذكرة التوحيد > - 0 


2 يم 2 
قال الخضنف: وَوَلِيَت قِضه يرسق خب امقتس باع 2 عَنْهُ بالحملة 


ل سم لو 3 


أو الجَمْلتَينِ فيقال: 3 ور لي 0 الصَّدْفَة وَالاتَمَاقَ بَلُ 


هِي قِصَّهُ كَئِيرَة العجَافْبٍ مَُشَعْبَةٌ المَوضُوعَاتٍِء وَفَعَثْ بَينَ أطرّافٍ مُخْتَلِفَةٍ 
000009 1110 
إيَواء إلى مُرَاودةِ يَنبَعُّهَا هَيٌ ثم عِصْمَةٌمِنَ الفَحْشَاءِ إِلَى سجن فِيه دَعْوَة إلى 
لوحي 3 فق وَحَْسْنِ سياس وَتأوِيلٍ لِلروَيَا أصدّق تأوِيلٍ يَتبَعٌ ذَلِكَ 
خروجة اليل مِنَ السَّجْنٍ بَرِينًا ِنَ التَهُمَةٍ وَتَوليهِ شُونَ ادو وَاجِتِمَاعُ 


8 
ع 8 


إخوَته بد مَعْ مَعْرفَيهِ له وإنكارهِم إِيّاه وَمَا أكثرٌ مَا دَارَ بَينَهُ يهم مِنَ 
الأَحَادِيثِ وَمَا جَرَئ مِنَ الأَحْدَاثء إِلَى أن انتهّئ ذَلِكَ بتَعريفه لَهِمْ يتفي 
وَعَفوه عَنْهُم وَحُضُورٍ أبيه إِلهِ َلَى حبر حَالِ إلى غَيرِ ذَلِكَ مِنَ التفَاصِيلٍ 

وقد يتاي ندا حو ارليها 0 


م 
7 
سرع ه 0 31 


لي في دَق عِبَارَق وَأحَكمٍ أُسْلُوب» انمق تند ذَلِكَ أن يُقال: ! 


وو رماس 


صدقه هُ -عَليه الصَّلاة ة والكلام” فيمًا سَرّده مِنْ قَضَايَامًا وَوَقَائِعِهًا وَعجَائِبهَا 
عَلَىْ هَذَا الهج الواح وَالطريق السَّويَ وَلِيدٌ الصّدْفَةوَالاتَمَاق؟! 


قدو سف و ار او أي 


َعَم سُبْحَانَهُ سُورَة يُوسُْفَ بول ما بد يَدَأُهَا ها به م مِنّ الإرْشَادِ؛ إِجْمَالَا إلى 


2 


يم 8 روراءعة شرق 7 07 5203 
ل ن تكون 00 


20 هم شرح مدكرة التوحيد - 


الوح مُستقئ مِنّ الوشْكَاةٍ التي أخَذّ مِنْهًا الأنبيَاك فَلَّيسَ حَرِيئا مُفتَرَى) 
وَلَكِنَهُ نَضْدٍ دِيقَ لِمَا بين يَدِيهِ مِنْ كُنْبٍ المُرْسَلِينَه وَتَفْصِيلٌ لِمَا يَحْنَاح إليه 
المكَلَفُونَمِنَ اتَمْرِيع في مَعَاشِهم وَمَعَاوِهِم وَجِمَاعٌ الهِدَاية وَالَحْمَةٍ حمَة لمن 
انل أن لالش رخرعيية 
نكن أن 'تكون ملو القيادة الرَشِيدَة بِهَذَا التَشْرِيع المُسْتَقِيم مِنْ 
إنشاق أت عاش في أ من م تيه رن شي ين او كلا 
العتاية الككانك والاشالة لحن وَالوّحيٌ الصَّاوِقٌ المُبِينُ تَرَلَ به الوح 
الأمينٌعَلَى كَلْبِ مُحَمَدِ يله لِيَكُونَ رَحْمَةِعَالَمِينَ. 
لَمَدُ كت فى 3 ف فَصصهمٌ ع ل لدبب مَا كن حَديمًا فرك 
117 كن تَصَدِيقَ ليق 0 صدبد وتفيييل سكل ني قوق ونه لعَوِ 


ؤّصِموَنَ © [يوسف:١١1]).‏ 


دك السك لله أنه نعي إلوااقصة ترسف يديد و نذا مَبَاحِئِهَا 


-_ 


الأول ؛كَبْف كانت اهز القصة مشجرة لِرَسولٍ الله مُحَمَّدِطلة. 


الثاني: كيف كَانَتُ دَلِيلَا عَلَى أنَّ الله يعد 5 حَيّاتِهِم الأولئ قَبْلَ 


الرُسَالَقه لِتَحَمْل أعْبَائِهًا جين إْسَالِهِم إلَئ أمَوهم. 


0 لد ما 


وَكَدْ دكرَ المضنف كانه مَا مر مها يَتَعلَقٌ بالأمر الأول . 

وَقَبْلَ ذكر ما يَتَمَلَقُ بالأمر التَانِيء أذْكُرُ طَرَهَا مِنْ رِعَاية اللو وَحِفْظِه لِتَِيّه 
مُحَمَلِكَئِةِ قبل الرٌسَالَةِ. 

َال تَعَالَى: «اوَآضْيرٌ لحك رَيْكَ ينك يمينا وَسَيْحَ جمد رَيَكَ حك لقم 4 
[الطور:8؛ ]. 

وَهَذِ الآيّة مِنْ أَعظّم الآيَاتِ لني تَد!ُ عَلَى كَمَالٍ اعيناءِ الله تَعالَىئ ينبي 
كل حَيثْ نيبت الكبة لهك بمَرْأى وَمَسْمَع من اله تَعَالون في كل أخَواله 
أولاث وَأَحْرَاهُ في حَبَاِهوَمَمَاتِ قبل لب وبَْدَهَاه في حَله 
ََرْحَالِِه في عدا وَعِبَادَاِ بَلَ كذ شَِلَنهُ يلك العِنَاية قبل مياد حَيتْ 
تيار الله تَعَالَئ لَه ب نجه الشريت. ظ 

و مسلم في (اصحيحه) (71/7) عن وائلة بق ن الأَسْقَع كيه قَالَ: 
ينث وشول: اند كله فول «إنَّ الله اصطفَ كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيل 
وَاصُطْفَئ فرشا وِنْ كِنَائَدَ وَاصْطفَئ مِنْ قريشٍ بَنِي هاشم وَاصَطَْانِي مِنْ 
بَنِي هَاشم). 

وَقَدُ حَفِظ الله تَعَالَى رَسُولَهُ كل مِنْ أُمُورٍ الجَاهِلِيّة وَأَنَمَّ عَلَيه يِعْمَتَكُ 
ولذاس عسل وسو 7 74 عَنْ جار بن عبد اللو ينض أنه كان 


لت أن وول اشر كان يقل مَعَهُمٌ الْحِجَارَةَ للكعبة وَعَليه إرَاره فَقَالَ 


1 هم شرح مذكخرزة التوحيد 4 


له العاس اَعَد يانية أخن لو :حلت إِرَارَكفْحَعاتة غليخ مكيك. دون 
الحِجَارَةِ!! 


لل وك مسال مي تداق تا 1 فر قل ل 1 5 3 
قال: فحله فَجَعَلهُ عَلَنْ منكبة فسَقط مَعْشِيا عليه قال: فمَا رثي بعد 
يم 2_0 
ذلك اليوم عريانا». 


قَالَ التَوَوي كاله في شَرْح الحَدِيثِ (5/ 0"): «وَفِي مَذَا الْحَدِيثِ 
بَيَان بَعضٍ ا كرّمَ الله به رَسو لكل وََنَهَكَِ كان مَصُونًا مَحْوِيًا في صِعْرِو عَنٍ 
0 0 الْجَاهِلِيَة). اه 


قَلُ حَفْظ الله الى ليوك مذ ضَغَرِه م مِنْ أمْر كَانَ مَشْهُورًا في الجَاهِيَة 

ا ا 0 

كَانَ حِفْظٌ اللو سُبِحَانَهُ لِسَانَ نَيْيك؟ له عله و كيذ كيف قط 
قَ؟ لَامَفٌ أن الجنْظ كَانَ آم وَْملَ. 


2 عه 3 1 ع رن ل سر 0 6 تث# 
وَقَد أعَدَ الله تَحَالَئ أنييَاءه وَرُسْلَّهُ لسَمل رِسَاليهء وَأدَائَهًا لْخْلقَهِ؛ ليعبد 
م مير سار ممرير 


لله تَعَالَى وَحْدَه وَلَِعْبَد يما شَرَعَ» وَكَانَ إِعَدَادُهُ تَعَالَئ لِرَسَلِهِ وَرِعَابته لهم َنم 


إِعدَاد واخول رعاية. 


مه شرح مذكرة التوشاحه ووم م 


ا بابر ع 2 43 ا 2 عه مه 
وَقد سَاقَ المصَنف عل ذلك قِصة يُوسّف القة مَثلا وَدلِيلاء وَقال 
يْثة: «أمّا الثاني: فَإنَّ ني تَمَاصِيلٍ قِضَّةٍ يُوسْفَ -حَلَيهِ الصَّلاة وَالسَّلَام 
كَثِيرًا مِنّ الأ سْرَارِ وَالمَجَائِبٍ التي يعد بها النرث سَلكُ ويْهبَ بها أنرياءه لقِيادة 


الامم؛ مِنْ أخلاق سَامِيَة وَآدَاب عَالِيَةَ وَحِكُمَةٍ َالِعْقَ وو عرِيمَة وَعَقَايَدَ 


ا" 


نه 


ا ب انل لك سس ارا كر اي 


ا 00 7 ا ع 5 1 1 - 
قال تَعَالَ: «إِذْ قَالَ يوست لِأبيهِ يكبت إِنْ ريت أَحَد عَدَرَ هركا والسّصى 
7 


َالقَم نَم سيت 4 [يوسف:4]. 


0 م 


0 0ص اي رك 2ه مر هر سا ماعة سر 
وقَال: 9 ورمع أبود به عل الْمَرشٍ وكروا له أله سجدا ل يكتابت “لاه 


ره سا يي 0 رط 5 
رءينى من قبل قد جعلهارنقٍ حا # [يوسف:١٠٠].‏ 


الشاني: مَا خَصَّهُ الله به مِنّ المميرّاتِ التي رَادَتْ تَعَلقَ وَالِدِِ بد 
وَحَمَلَتْ ِخْوَتَهُ عَلَى التَآمُرِ عَلِيف وَالكَيدٍ لَه تامار بدي بلطلو لِيَخلو 
لهم وَجْهُ أبيهم. وَتَطِيب لَهُمْ الحَيّاة وَرَأئ آخَرُونَ أن نِي إِبْعَادِهِ عَنْ وَالِدهِ 
الكِفَايَةَ فَلَمّا أَجِمَعُوا أ مْرَهُم عَلَئْ ذَلِكَ وَرَمَوْهُ ِي عَيَابَة الب أوْحَئ الله إليه: 


26 ِأَتَره هَنَدَاوَهمْ لاو 2 حون 00 ١‏ 3 إِيتاسًا لَه وَإرَاحَةَ ِلعمّة 


مه جك هه يتور ها عهةر شير سس : ع ى لانر واه 


رامع الي 


معدودق فرَعَاه الل وجعله 


ل عد 0 


َنْ يُكْرم مَثوَاه وَمَكَنَ لهي الأض» وَعَلَمَهُ 
مِنْ تأويلٍ الأحَادِيث و عايب على أثره وَلَكِنَ أكثْرٌ النّآسٍ لا يَعْلَمُونَ. 


00- 0 0 


0 هه _- 2 

4 لتم / 
روم َال ا روعي 01 
لوسف شف وكا كيت 


.و 5 عو ته ا 
سوس ا مرت كان أ 


١ح‏ اسح 7 ين ع 5-4 اس للك 

قل مريب ألله 21 إِنَّهُ من يدق ويصير 
إرك أنه لام ضع أخرالتقينهة مْحيِنِنَ (2) قَاثأ تام قر كرك أن عق 
له كن 4 يم 6 ان - 
إن حك لخولييت (8) فَالَ لا مر ا 0 يَْفِرُ أنه لَكُمٌ وَهْوَ 


يحم الربيحييدت # [يوسف:45-44]. 


١ 


5 
كو ب رملا ريع له 


٠‏ 7 00 00 27 00 عا د 
الثَالث: : عفة فرجف ونزاهة نفيى مع توافر دواعى الشهوق و قهيىئ 

0007 3 522 75 م2 0 0 000 4 - 34 
أسبّاب الجريمة؛ من دوام الخلوق ومزيد الخلطة والدعوة إل الفاحشة. 
و 
وَحَيَاتَهِ مَعَهَا فِي بَيِتِهاء وَأَخِمَا الحَبْطةٌ في إغْلَاقٍ الأبوَاب» قد كان يُوسّف 


3 


: مِنّ المُخْلِصِينَ ش فَاستَعَاد يه بك وَاستَقبَح أن بال جيل من أحْسَنَ معو 
5 بخبانيه في عِرْضِه) وَذَكَرَ ما يُصِيِبُ الظالِمِينَ في العَوَاقِبٍ مِنّ الخَسَارِ أو 


3 


الدمَار وَبذَِكَصَرَفَ المَدْعَنْهُ السّوءَ وَالفْحْشَاء 0 يَرَاءَنَه. 


# يَوَسَفٌ م وأَستَعْفرى در 


[يوسشف 7 


ََ شد بِامْرَأةٍ العريز الأ مر وت يُوسّف بالسّحن والعذاب» أو 


ع 
.- 


66 


يفُعلُ ما 


عو اك 000 2 ار ماسح عه يج + 
مره به فقال: # قَالَ رب لجن أْحَبٌ إل مما يدَعوتإِلِيَهِ ولا ضرق 
0 


عَوَكَيدَهْنَ أب نَأل أت ينَ 4 [يوسف :000 


جاخ عكو 4ه ره كور 2 ادل 0 
الرابع: أنه لم يَشغْله ما أُصِيبَ به مِنْ تتابع البلاءء عَنْ رَبَهِ ودينه» 


وَالدَعْوَةٍ إلَن ما وَرَِهُ مِنَ التَوحِيدٍ الحَالِصٍ عَنْ آبَائِه: إِبرَاهِيمَ » وَإِسْحَاقَ: 


سيم 7 عع كسم ما نر اق عن لين 0 فم ٠‏ لمع ور 6ن 1ك 0 
وَيَعقوب 2 فانتهر حاجة مَنْ مَّعْهُ فى السجن إليه -فى تأويل ما رَأَيَاه- فى 
ل 50 
التعريفي بنفره؛ فبّدا بِبَيّانِ مُكانته» وَالِحَدِيثِ عن نفيب لِيقبّل منه قوله 


ا 
يناعتو 7 
8 


وَنَصَحَ لَهِمَا في التوجيدٍ وَرَيّنَكُ وَحَذْرَهُمَا مِنّ الشرك وَقِبََحَفُ وَأقَام عَلَى 
ب 


دَلِكَ الحُجَّةَ كُل ذَلِكَ قَبْلَ تَأوبل الرُويَا؛ ِيَكُونَ أدْعَئ إلى الإِصْعَاءِ وَالقَبُول 
رعو ماه سم 2 رفو لي" ع8 يت .ل أي م قي دمر مع 24 
وَأبْعَدَ عَنِ الإِعْرَاضٍ عَنْهُ وَقَدْ أطالَ نِي ذَلِكَه ثم حَمَمَ تَأُويلٍ الرُؤيًا لَهُمَا ني 


7 ع2 وا اوأر ا عار عد د و له قدو 54 لان هك 6 0 
الخامس: أن يوسّف أرَادَ أن يَأخذ بأَسْبَاب الخلاص مِنّ السجنء فقال 
لذي ظن أنه تاج مِنْ صَاحِبَيْهِ في السّجْن: «ألأكرّفٍ مسد ريلك 4 


0 00 
ران 7 


0 5 5-8 ا - اه 0 0 
مه باع 5 03 م 3-5 8 ب 9 
فادبه الله ببَقائْهِ في السجن بضع سزين؛ ليعلق قله بِرَبه دون غيره. ويكم 


حو 0د ىت ره رك لوعو ر مويو م د دلقي 
له صدق التوكل عَليهِ وَحَدَه سبحانة دون سواه. 


> في ا وكوو لاجوه لءود يرث 2 > لظو ل ست يريو ل 1م 
السادس: أنه سبحانه شاءً أن تكونَ نجاتة بمّا آتاه اللّهمِنَ العلم؛ وَبمّا 
000 يي 24 كج “وجي عدم ع ل م 5006 ع لل ا 
عَلمَّهُمِنْ تأويل الأَحَاوِيثِ لا بشفاءَةٍ أحَدِ وَلِحَاجَةِ الأمَةِ رَاعِيهًا وَرَعِبْيِهًا إليه 


دُونَ حَاجَتهِ نيهم لِيَكُونَ ذَلِكَ أكرَمَ لَهُ وَأعَرَ لَِقْسِ وَلَِلَا يَكُونَ لأَحَدٍ عَلَيه 


سوئ اللو 8 فَأرَى الله مَلِكَ مِصْرَ , 3 ا وَعَحَرّ أشْرَافٌ قومه 
كاوق 2ن اقيرف وكالوه تفط اندر واف عار الخد كيه 4 
[يوسف:؟؛]. 


- 


وَلَمَّا انتهون أمرُ الرّوْيَا لول يُوسُف أوَلَهَا أَصِد دَق توي وبين أنها فت 
لاعن لها في وَحَاها وديا ريع عر سن 


2 سعد 4 2 بمرع. ربس رت باس ص سقطد م 
تسبي :0 تدم تمان سد ليا 1 9 
0 يو 0000 0201 ير ص 6-2 م ع 32 ش 
3 ميق من 0 ده )يق 
عي و ا ع كرو مل 
من بحر 0 وَفهِ يَعَصِرُونَ # [يوسف:44-47]. 


َأحَدَّ تَفْسِيرُ يُوسْفَ مِنْ قَلب المَلِكِ مَأَحَدَهُ وَلَمْ َسَعْهُ إِلَّا أنْ يُرْسِلَ 


ماس ل 2# ده ري 
ا ا اك فصيته مَعَ النْسْوّق فإنه قد زج به ني 


ماعه 4 


السَّجْن مِنْ أجْلِهِنَ َفَعَلَ المَلِكُ وَظَهَرَتْ بَرَاءنُُ ا كي وَحَضْرَ إلئ المَلك 
فَقَالَ لَه: إِنَّكَ الوم لدينا مك 
علي # [يوسف:5 ه-ه0]. 


ل 


مكين أمِينُ (2)كَالََجَْين عل حَرَآب نِالارَضإِقْ سَفِيظٌ 


فَاستَجَابَ لَهُ المَلِكُه وَأَتَمَ الله 0 # وَكَدالِك مَكنَا 


0 


١‏ وس سه ا ع حم ممه 5 هدس سركة ع ا 
فق ل الأكن كوا اش ناد ييه ِرَحْمينا من عا لاضيع أجْر 
التي 4 [يرسف: 10]. 
وَبِدَِكَ ب لكر أ الله م وَرَغَاة نايع البلاء وَالإنْجَائ يتاه بكيد 
ل م 8 ل 7 7 


إخْوَيهِ لكُ وَرَمِْ ني الب م أنجَادُ وَابَكاهُ بيع الس رَةَ لَه ثم ها لَه مَنْ 


و ل 


دين َعَصَمَهُوَحَمَاة ' 


وَابَِلَاه بِالسّجْنء ثم أخْرَجَهُ مِنْهُ بَرِينا مِنَالتَهْمَةه عَلِيمًا رَبك وَبِشَدُونٍ 
الأمّ ني وَقْتِ اشْيَدّتْ فِيه حَاجَةٌ يد إن حفط لم كي أرقا ويك 
ني حََاتِهَا خَرَ َِاقِ فول أمْرَهَاء وَاسَْسْلَم له أهلهًا. 

وَفِي قِصّةٍ يُوسفَ لكلا وو تا عكر ا ا اميه 
يُوسُف بِرِحَابَتهء َتوَلَاه فِي أطْوَارٍ حََاته تحدم رَسُولَاه وَيَحْعَلَ صِنْ سِيرَتِه 
الحَدِيدَةٍ آيَاتِ بِينَاتِ عَلَى صِذَقِه وَمَائَيهِ فِيمَا يَدَعِبهِ نَ الرسَالَقَه. 


سو سار ه 


7 


قد كَدَتْ رِسَلهُ مُحَمَدِ كه بَمْدَ تاب المُْجِرَاتٍ عَلَى بُويهًا- ا 


ا 


ظَاهِرَةٌ ِكل مَنْ كَانَ لَهُكَلَبٌ أو ألقَى السَّمْعْ وَهُوَ شَهِيدٌ. 

مَلكِن الأتركين كر ااعقة خدذا ون عند الفربيخ ين بقل ما مين لهم 
الحَو» وَأنقةَوَاسكبَاًا أن بَعُوا جا مِنّهُمء فَطَلبُوا ونْهُ أنْيأنِيهُم بآيق فَهَدَئ الله 
رسو لوقه إلئن أن في الذي أُوحي إلَيه ِنّ القرْآن آباتِ ييَاتِ عَلَى بيه وَصِنْ 


حال في قصة 0 0 0 0 الأخبّار 
رَجُزِْيّاتٍ الأنبَاء» ما لَا يُحِيطُ بِعِلْمِهِ سواه وَقَدُ ألم الله نا نه مدال 


2 


ع د 


00 4 قل عن 
ب 011 


وَذْكَرَ الله تَعَالَئ مَظَاهِرٌَ عِنَايته بكَليمه مُوسَا» وَطرق رعَايَيِه إيَاه؛ إعدَادًا. 


رع 
2000 م ا 
مع 66 0 دضنيك 

وم ا ف ا 


عر ضع مْوَي 
مل ١ج‏ (يزوتسى 


موا شرح مذكرة التوحيد هو 


قال ا و 2 2 


7 


000 


قصة موسى كن 


«دَكر لشفل في أَوّلٍ سُورَةٍ القصّصٍ بَيانَا عَنْ نَأ مُوسَئ اللكلاء وَحَالِ 
قَبَلَ الرَسَالَتَ وَأنَبَعَ ذَلِكَ بَيَانَا عَنْ رِسَالَيهِ إِلَى أَنْ أَنْجَاهُ هُوَ وَمَنْ آمَنّ مَعَهُ 
وَأهْلَكَ أمدَاءه ليون ذلِكَ القَصْصٌ فِي جُمْلَه آية عَلَى نبو مُحَمَد -عَليه 
الصَّلاة وَالسَّلَام- وَصِدَقِهِ فب فيمَا أنزل عَلَيه ين الوّخيء وَدَعَا إِليهِ متك كما 
يُوَشِدنًا إأئ ذَلِكَ بِقولِه تََالَى فِي مَطْلّع السُورَة: يلك َاينتٌ الكنب الْمِينِ 
ل 2 2 [القتصص:١-7].‏ 


وَقَولَهتَعَاَى عِنْدَ انتمَاءِ ما أرَادَذكْرَهُ ين القِصّةِ: 0 احجان الطور 


0 ع مر دل لعا ا 3000 
لِد ناديتا ولك عه من ريلكت لسنذر هوه وْمَاما لهم ين تَّذِرِين ل 
02004 َو س 


ييَرْحكرُونٌ © [القصص:”:]. 


أمّا ما ما ذُكِرٌ في هَِه السُورَةٍ مِنْ تَفَاضِيلٍ القِصَّة تَآيَاتٌ بَينَاثتُ تَدُلُ عَلَن 
كَمَالٍ رِعَايَةِ اللو لِمُوسَئْ عَلَيهِ الصَّلَاةٌ كر في جَمِيع شتوو في 
رَضَاعَيهِ وَكَفَالَه وَعِلْمِهِ وَحِكْمَيه وَإِعْدَادِ بالقوّق وَالأخْلَاقٍ الفَاضِلَ مِنْ 
ُضْرَةٍ المَظْلُومء وَإعَانَة الضّعِيفيه وَعِزَةٍ النَفْسِء وَصِدُقٍ السَوَكُلٍ عَلَْ اللى 


24 -س©هه شرح مذكرة التوحيد > - 


ابراه 


وَالْأَمَائَقَ وَحسن المُعَامَلَة؛ ليكُونَ 0 ل به يانه الو 
الاستِعْبَانِ وَيُخَلَضّهَا مِنَ الطغيان وَالاسيَبْدَاكِ وَيَهْدِي به القلوب» ا به 
البَصَائِرَ 

وَليكَ يمون تَفْصلِهًا رك نما دَكرتُ: 

-١‏ قَدَمَ الله بين يدي هَذِهِ القِصَّةِ جمْلَةَ مِنَ الآيَاتِ؛ بَبّنَّ فِيهًا سُئتَهُ 
العَادِلك وَحِكمَتَهُ البَالِعَةَ ني القَضَاءِ ء عَلَْ مَنْ عَلَا ني الأرض» وَأَفْسَدَ 0 
وَمَنَه عَلَى المُسْتَصْعَفِينَ وَالتَمْكِينَ لَهُمْ وَإدالتَهُم مِنْ عَدُوّهِم فَضْلا مِنْه 


ددع مه د عماس م 20-7 عرص دي 
سمه أله التي قد حَلتٌ من قَبَلٌ ون يد لِسَمَة أّويسديلا © [الفعم:]. 


-١‏ ولد مُوسَئ بن عِسْرَانَ 2 ا في يضْرَء وَكَانَمَلِكها إذْذَاكَ جب 
را يتل كران بتِي إسْرَايل؛ اكع ينانف انعو م الوق 
0 إذَا حَافَتٌ عَلَيهِ مِنْ فِرْعَونَ وَجَنْودِه وَوَعَدَهًا وَعْدَّا ضَادِقًا أنْ 


يذه لها فتلت وَأنكاء الث والتقطة آلف عون ودار لوا الرّأي فيه 


وَعِنْدََلِكَ مَرّ مُوسَّ بطور آخَرَ منْ أطْوَارٍ الخَطرِ ثم كنب الله يي 
بهم بهم التذكيهُ في أثره إلى أن َخد عو ونا وَأنْ يَنَشأ فِي بَيتِ مَلِكِْ 
َي فب عَلئ الوه وَشِنََابَأسء وو اَم ولاخ بلحم ولا يُصَابٌ 
ا اه وَبَدَلِكَ يَصْلّحُ لِحَمْلٍ أعْبَاءِ 


سيا شرح مذدكرة التوحيد 54 - 0 


لاد روس اسإرس صمي .وس 0 7 لمم 
الرّسَالة وَمُوَاجَهَةِ فِرْعَونَ في جَبَرُوتِهِ وَطغيّانها"' 


رمه 


يع 5 ليع ةر 7 5 7 000 ور 
نمَأوْلَاه اللْنِعْمَة أخرئ, فكتبَ عَلَيه أ الاتْضع ‏ مِنْ أمَّهه حت اضطرٌ 
3 وى 


ووس ااه ل عه روك 8 9 
فِرْعَون وَمَنْ مَعَهُ إلئ أن يَردوه إلئ أُمّهِ وَهْمْ لا يشْعرونٌ وَِهَذَا لدبي 
الحكيمء واللطن الحَفِيٌ أنحرّ الله لآم مُوسَئل وعد فَرَجَعٌ إِليهًا وَلَدَمَا 


م 


لتكفل َيَتَمَتَمَبِعَطفِهَه وَيَنْعَمَ بِحَنَانِهَا و وَنَقَرَ به عَنَاهَا وَلَا رَ تحزن» نَ وَلِتَعْلَمَ 


52 ا ا 20 8 ور 5 
"'- هَذِوِ الحَلقَة الأولن مِنْ حَيَاةٍ مُوسَئ كلها عِبَرٌ وَآيَاتَ: 
مِنهًا: أن الله لا جَعَلَ نَجَاتَهُ ما أُصَابَ غَيرَهُ مِنْ أبَْاءِ قَوْمهه فِيمَا يرَاه 
012 2 ماين 0 - 0000 
الناس دَمَارَّاء وَِلِقَاءَ بالنفس إلا التهلكة. 


04 


وأوسينا إل أ مومت أن أنَضِعِيةٌ وِِدَاخِذْت عَليهِ كَاَلْقِيِهِ فى ال ولا 
عَحَافِوَلا رن * [القصص:7]. 


1 


- 


كم ع اس م ام 0 :وه 
وينها: أنه سبحانه كتب لموسئ الخياة السهيدة في بيت من تخد 


عَلَيه ده فََاضٌ بَبنَ أظْه رهم عِبضَة الملوك: «وقالتٍ أمرَآث ورعو قُيّتُ عن ل 


7 
8 
1000 ل ل ال 00 


لاانقتلوه عسوا أن ينفعنا أو نسَحد ه, ولدا وهم لا “متُعرورت #4 [القصص:5 ]. 


وَمِنْهًا: أن الله حَرّمَ عَلَيه تَحْرِيمًا كَوْنِي يا أن يَرْضْعٌ مِنَ امْرَأَةٍ سوَّئ مه 
و 0 
سوام ١‏ 


َكَانَ لِك فِيما يَرَئ النّاس بَلَاءَ أصَابَكُ وَهُوَ ني الأمْرِ تَفْسِهِ كَمَالُ 


25 


في من 


)١(‏ انظر آية (8") مِنْ سورة القصصء وآية (: ؟) مِنْ سورة النازعات. 


السَّلَامَةِ لجوِعطفُ الاي 5000 «#وتيتاءكه 0 


0 عرس 2 زر لوبقو بي قر" لني صر سس حت سل 
ل را هل بيت يَحفْلويَه لحم وَهْمّ له تتصخوت» 1 فرددنهُ 


الماع ميل حمر م مه بر 1 0 


أ ا رعو 7 
ك١‏ م 6 رك إلا تحزيت ول ولتعلم أت وعد 


لا يعلمورت * [القصص:7١-١].‏ 


0 


0 


الوح وللكن أكارهم 


و 8 
م كىن ملل اطبر ع اموي ل عراس فو قل نحنو ل اس" ود الس ين 
ومنها: حفظ الله سبحانه علئ موسّىل صفاء روحه. وسلامة ف كك 


2 
4 


َمَعَ أنَهُعَاشَ في بت مَلِكِ وَأوْسَاطٍ طلم وَطَفْبَانه َإنَّهكميَتَا ا 
مَنْ قَضَوا أَيَامَهُ الأولئ مِنْ حَيّاته فِي بِيمَد | ستَشْرَئ فِيها القَسَادُ وَطْبِعَتُ بطَا 55 
الجَبَرُوتٍ وَالاسيَبْدَاقِ وَلمْ يُصَبُ 1 يَصَبُ ما يُصَابٌ به أبنَاءُ الجُلُوكِ. 


0 


506 رمةكةو 5 ل 2 5 0 7 4ه رعو مره 

ومَن يتقلب فِي النعمّق وَرَعْدِ العيشٍ حين تهمل تربيته» من جهلٍ 

ري لاه اع باع ممق نل لاوا 0 رذ ناويدو و سار 

وا ستهتار» أو رَحْاوَةٍ وخلاعةٍ وَمَحِونء بل صَانه الله اانا 

2 م 7 ا ا ا اه سُ رم 7 

ا الك لوي 
2 خخ ب سدح مس ين ل لو 


ي بَدَنْهِ: #وَلَمًا بلغ أده وأَسَسَو دنه حك ود علماً وَكَتِلَكَ جر الْمْحَسِنِينَ 4 
[القصص: ؟ .]١‏ 


4 - جل الييّةُموسئ عَلن الحم وال قوفي نضْرَة الظلوم 
وَالضَّرْبٍ عَلَى علئ يد اليم ٠‏ وَذَلِكَ ا في الحصوةا التي كَانَتَ بين 
| 0 


إسرائيل ب وَفِرْعَونِيٌ ذإ موت لع يليت أن اعت سن الشتكات ‏ به فَوَكرَ 
لطي فََضَئ عَلَهِإفَاَة مدل وَإنْصَاًا لِمَظْنُوم كمَا طَبعَةعَلَّى الف 


موا شرح مذكرة التوحيد هج 30 


كم لح الا ا ل 1 ب ار 7 
ذلك منه في قوله لول: 9# ولما ورد ماء مديرت وجد مَة 
عد 


سس الكاس سفورت وود ين دونه أمْرَتَينِ تَذُووَاقَالَ 1-00 كَاكَا لا 
حكبيرٌ (15 فَسَيِ لَهُمَا # [القصص:11-17]. 


ع قر 


فسقى > 0 
نَجَمَعَ لين شِدَةِ البَطش عَلَئْ الظَالِوِينَ وَكَمَالٍ الرَْق ِالمُسْتْضْعَفِينَ. 


106 56 4 


6 ا اميه اس 2 6د 7 و 76 0 
5- كان مِن آثارٍ عِنايَةِ الله بمُوسّئء وَرعَابَيهِ له؛ أن ن قو فيه الوَي 


الذي وَاسْتَحْكمَتَ الصلة يَبنَهُ وَيَيِنٌ َي فَأحَبَّ مَا محِيَّهُ الله مِنَ العَدْلٍ 
وَالإنصَافيء وَكَرء ما يخِضَه الله للم الوا لِذَلِكَ فَزِعَ ا 


2 
هم 


وَاغْتَرَفَ بِظلَمِه لِتَقيب ٠‏ حِيِنَمَا قضَ القِبْطِنٌ ‏ تحبّه مِنْ وَكرَيْك وَأْسْرَعَ إلى 


3 


ممح اس 


الاستِغْفَارٍ شه تَعَالَى مِنْ َنيه: ار 
هو الْعَُورُ ليسم (5) دَالَ رَبَ يمآ أْحَمَتَ عل من أكّيت طهيرا لسُجْرمينَ 4 
[القصص: ١7-1١5‏ ]. 
قاض َلبُهُ إِيمَانًا بالل تَعظمّت يق وَتَوَكَلهُ عَلَيها ذلك َصَد اله 
وَحْدَهُ ني عربَته وَحَيْرَتِههِ رَجَاءَ أنْ يَهِدِيَهُ سَوَاءَ السَبيلٍ: #ولمً تومه يَلْقَءَ 


سير 0 


مدي ذَال عم رت أن يهديقٍ موا َسيل © [القصص:١1].‏ 

وَلَمَا اسْتَبدّتْ به الحَابَتُ وَأحَذَ مِنْهُ الجُوعٌ مَأَحَذَهُ تَوَجّه إلى ريك 
نَسَألَهُ من فَضَلِ فَأبَتْ عَلَهِ عر َه أن يَشْْوَ حَاجته َيِه أ يُمَرَض 
لِمَنْ سَقَى لَهُمَا بطْلَب الأجْر. 


0 ره 06 


فسَعَ لَهُمَا ثم ولخ إِلَ لظي فَقَالَرَتَ إِفِ لما َرَت إل مِنْ حَيرٍ مَقِيِرٌ # 
[القصص:؛ ؟]. 


وَقَدِ استّجَابَ الله دعاءَه و له بيه صَالِحَةَ يحبا فِِهَا حَيَاة طَيبَةَ فَقَدْ 
من لو 7 شعت 


قال السّعْدي ي يَكَلنْهُ في «تَفسِيرو) ("/ ١797/9‏ ): دوَهَدًا الرّجَل ا 
صَاحِبُ مَذَيّنَ يس شيب النَّيَ المَعْرُوفِء كُمَا اشعهرَ عِنْدَ كير ِنَ النّاسِ» 
0" 

قَالَ الطبَرِي: دوَهَدًا يما لا يُدرَكُ عِلْمُهُ إِلَا َب ولا حبر دَلِكَ تَحِبُ 
فك | 


جم سم 


وَقَالَ ابن كثِير: «إنَّهُ لَوْ كَانَ إِيّاهُ -أي: لو كَانَ صَاحِبُ مَذْيّنَ نَبِيَ الله 


#عض ل ومع قاف يم من له قوط فد فص رس 1 د جد بده 
شَمبَاك الأرعك أن يلع علا شود الد أن عامتك وق جاء ف نظن 


اذ © 


الأَحَادِيثِء مِنَ المَصرِيح بذِكره في قِصَّةٍ مُوسَئ لَمْ يَصِح إسْنَادة1". 
قال السَّعْدِي: «وَغَايَةٌ ما 0 أ شعَيبًا 3 قَدُ كَانَتٌ 1 مَذيَنَ 


.)257/١19( اجامع البيان»‎ )١( 
.)578/5( «تفسير القرآن العظيم)‎ )1( 


00 هه 


وَهَذِِ القَضِيّهُ جَرَتْ فِي مَذْينَ فأينَ المُلَارَمَة بين الأمْرّين 


32 0 5 0 
عه ع 5 


وَأيضَاء َإنَهُ غير مَحْلُوم أن موسّئ أدْرَك ع شعَيبه فكي 
بشَخْصِه؟! وَلَوْكَادَ لِك الرَجُلُ شعي كر لعل وَلَسَعْهُالمزانان. 
َلاق فقا حفص لضكاة والتكمت قد انلق 1 تزف بكري 


وق بع واوا 


ياه وَل يق إلامن نك ود أعَا له امن به أن يَرصَوا تي نووم 


بِمَنْعِهِمًا عَنِ المَاءِه وَصَدٌ مَاشِيَتَهِمَاء > ا ا 
ااه ؛ وَيَسقَيَ مَاشْبْتَهِمَاء وكا كاد قي ارمع أن ع لوصا علد 


4 م 


ويَكون ادها لما وهر أفضل وأغليا دقجة: إلا أن تعال: هذا كل ره 


وَعَلَى كل حَالِ؛ لَا يُعتَمَد عَلَى أَنَّهُ شعَيبٌ انين بعر تقل صَحِيح عَن 
الت كل وَاللهُ أَعلَمع”". 


6 0-0 ع 
يكت لذت يات 


.)١1719/9 /7( «تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 


.4 -سج# شرح مذكرة التوحيد 54> 


فون ب 


ْم قال المُصَنَف تتذلثه: «لِمَا عَرَقَهُ عنْهُ مِنَ القوّة وَالأمَانَةِ أن يُرَوْجَهُ 
ا وَإنْ أت عَشْرَ سَنْوَاتٍ كَانَ 
0 رونب تو وه 
لت سم 


وَاللّه عل ماتفولٌ وحكيلٌ كيل 4 [التصص:1١].‏ 


اليا امي 
© كر مس علوعدي هوسمه عه ” ه 
قل ثبت أنه أتم أبعد الاجلي: 
و د ضير . 


7 ترك لوطا مت ايا ” 
الله به ِنَ العِلْم والحكمةة وَالمر وم وَالسجكقا ع ة المَظلوم؛ والأخل 
عَلَى يَدِ الال وَالمَطف على الصّويفيء وك الإيمَانٍ باللى وَالصَدْقٍ في 
الالتجاء إليه 4 وَالسوَكُل عليه وَالتَوَاضع مع عِرةٍ اسه وَعَبرِ ذلك مِنْ مَكَارِم 
الأخْلَاتٍ التي يعد بها للُمَنْ ن بَحمَاره رسال وياد الأمم. 


اع هن عه 


١‏ - طَلَبَ مُوسَئ مِنْ ره أنْ يَشْدَ أَْرَه ِأَخِيهِ هَارُونَ فَأَرْسَلَّهُمَعَهُلِيَكُونَ 
عونا لَهُ ف ي الحِجّاج» وَحَافَ أنْ يَبْطِض بهم فِرِعَونُ وَجُنْودُه وَأَنْ يَقثلوا 
ُوسئ بالقبطِي الذي سبق أن َلك قال ا شل «لاعَاماإبَّى سما نمم 
ورك »© [طه:"غ].. 


2 


وَجَعْل ما لان مِنَ الآيَاتِ قوم ب به الححة. وَتَنْخَلِعٌ ب لي 
الجَبَارِينَ وَتَممَلٌِ بالوَمَنِ وَالضَّعْفه وَيذَّلِكَ يَقْبْتٌ مُوسَئ فِي مَيْدَانِ الدَعْوَةٍ 


إلَى الثى قَبَاتَ وَائِقا ِرَيِّ مُؤمِنَا ما يَذْعُو إِلَيهِمِنَ الهُدَى وَالنُون وَتَجَله في 
حِجَاجِهِ صُولَةٌ اَل وَأحَسٌ مِنْ نَم بال ةا وَبَِيِكَ دَلَ وت 


فِرعُونَ» وَتَاضَئ يده تله وَتَعَالِيد وَلَمْ يَْدُ يَمْلِك لِمُوسَْ مِنَ الكيدٍ إلا أنْ 


نا ها 


5 > مههره 


بر عِدَ وَيُبْرِق» وَيُمَوهَ وَيَحْدَعَ. 


ع ار 


#وَقَالَ فِرَعَوَت دروق أَفَسْلٌ موس وَلْيَدَعْ وي أده فَأن برل دكع 
3 أن يظهر ف الْدَر ضِ ألْفَسَادَ # [غافر:؟]. 

وود ايم عق 1 عر ا لدي قود راد - 3 

وَلَمْ يكن لِيَأَخذ عَلَئ يَدَيهِ أحَد وَلَا هْنَاكَ مِنَ الأسْبَاب الدَّاعِيةِ مَايَمْنَعَهُ تعة 
عه رم ,2 7 م صم روه 7 و م 
أن يبطش بموسَئ فإن الدولة دولتَفُ وَالجنود جنودة ْنَا عِنَايةٌ الله 
بِرْسُولِك وَمَا آنَاه مِنْ آيَاتِ وَسُلطَانٍ قَدْ بَهَرَ فِرْعَونَ وَقَطمٌ قاط تليق وَلَم 
ف ف ع ا 0 لا لام كو 2. لي لوكو ع بيار ا سياه سام 
يَمَلِك أيضا ملا فرعون سِوّئ أن يثِيروا حَفِيظته وَيُغْروه بمُوسَئ وَمَنْ آمَنَ 

0018 مجه 4 اد ف مايه 0 2 0000 
به: #8 وَقَالَ لل من 7 فرَعَونٌ أ در مودي وقوْمة: لِمِفْسِدُوأ ف الارض ويرك 
ع هه 3 7 سخ رمسم له مجح يدح ل 7 
وَدَالهَتَلكَ قال 0 باهم ونستي. نسَاءَهُمٌ وَإِنَا ف كَهَمٌ فَيهرُورت * 
[الأعراف:1177]. 

د روم موق اد كيم 

فل برخ العاف أن موس وهر وي حِيدٌ غَرِيبٌ وَقُومُهُ مُستَعْبَدُونَ لَم 
٠ 00‏ د 32 فوم واسغعا هارت 
يف هذا الموقفت من فرعَون وَمَلهك وَالدولةُ وهم إلا هو موَّيّد مِنْ رَبك 
صَاوِقٌ ني َعوَتِك وَأنَّهَذَا مُوَ الحَقَ الحُِين؟! 

لات لا اورطع لاص در وار من اح ورين 

و 


الأمم. وَمَنْ سَارَ سَيْرَهُم وي هُم حُلَمَاَ الأزضء وَبُهْلِكَ مَنْ كَذَّبَ بِهِم 


14 سوه شرح مذكرة التوحيد #» -. 


وَانْحَرَفَ عَنْ طَريقهِم؛ ليَكُونَ ذَلِكَ مِنْ آيَاتٍ الث التي يَفْصِلٌ بها بين الصَّادِقٍ 
وَالكاذب؛ وال وَالبَاطِلٍ» وَالشَرِيعَةٍ العَادلق وَالقوَانِينٍ اللحائرة: # ما 


ره حت صل 


لبح اسلا را لم مان ل لدَيَاويَومَ يفوم لْشَهندُ © [غافر:١0].‏ 


2 


م د عمجو 7010 لل اسع و عو ل لع 
ٍ 00 جاه بالهدف م مِنْ عِنْدوء ومن 3 تَكْوْنَ له علقبة 


1 روما مع ع 2 م مي رمم سمه 0000-6 2 ا - 

ل موسئ لقومهاستهينوا يله َأضيرقا ات رض لله يوْرِتُها من 
8 5-5 ا غرمه د جردي عو عل 
ماك من كاده والمقة 0 مِن قَبْلٍ أن تَأْتِيِنَا وَمِنْ 
هو سخ ع سا عسل سخره دلاصس ساحا سد لظ« ا 
بَعَدِ ما جِدّنَنَا قَالّ عسّى رَبك أن د نهلك عَدَوَكُمْ وَيَنْتَدْلِمَكُمٌ في 


2 و ا ا 20 


لْارْضٍ سَنظرَكَيْتَ تعملون 5000 
و ا و م ل و ا 
وهذا هو ما انتهئ بِهِ أمر موسئ وَقَومِدِمَعْ فرعون وَمَليْهِ. 
سر 5 02 وو و د اسخي 
ماي فَأحَدْمَنه وجقحودة, فَنْبَِزْتَهُم كر تأظر يق جكارك غنوه 
ال الع 


0 م مه 00 


20950 510 رعسو 6د دس 


املو س3 1 لحرن 5 70-0 ميج 242 انيت 
لدَخَرينَ © [الشعراء:17-77]. 
فَانْظرْ كيف الَحَدَت وَقيِيلة النّحَاةٍ ةللا وليَاى وَالهّلاك للأعداء؛ إِنَهَا آيَةُ آيَة 
5 ل مكتر 


اله البَاهِرَةٌ وَكَدْرَنُُ القَاهِرَة لََدْ أهْلَكَ فِرْعَونَ وَجُنْدَهُبِمَا جَعَلَهُطَرِيقَالِنَجَاةٍ 


مُوسَئ وَقَوم هَذًَا إلى جَاتِبٍ انْفِلَاقٍ البَحٍْ وَتَمَاسُكِ مَائِهِ وَخْروجِهِ عَنْ 


سوه شرح مذكرة التوحيد هه 1 
طَرِيقٍ السَّيلَانِ بِضَرْبَة عَصًا. 
وَفي قَصَص مُوسَئ مِنَ الآيَاتِ سسوّئ ذَلِكمَا يبْهَرُ العُقولَه وَيَاخِمجَايع 
لي 00 55 وم 2 2 7 مه 
القلوب. لا يلم فول لايل إلا من سَههتَفسَهُ وَسَعَئْ فِي هَلَاكِهًا وَذَلِكَ قَوله: 
وَلَقَدَ أَحَذْنا ءال ضَعَونَ بأَليَينِينَ وَنَقْصٍ من التَّمَرَتِ 0 
ذا اث لاط به ا ل 


انما طُبِِرهُمٌ عند أنه ولَكنَ كْرهمَ لَايعْلَمُونَ 4 [الأعراف:١11-17]).‏ 
لد تَ معي 5-95 
8 8 6 : 
نج | 


ع أل عون ف هو ال لاجرو م ل 
لمم أن لماه شسَاءِ وَالضْرَ اق لَعَلهْ يَصَدَّعُونَ-: « وَلَقَدَ أهَذنا َال 


فَعَوْنَيالسَنِينَ *. أي: بالدهور وَالجَدُب. 


سل سين ص 


0 0300 


5-000 يَدَّكَرُونَ 4. أي: يَتَعِظُونَ أن مَا حَلّ 
بهم وَأصَابَهُمْ معان اف هم لَعلهُمْيَْجعُوَعَنْ كفم قم يَنجَخْ فيهم 
َكا قاد بل استّمرُوا عَلَى الظلم وَالقَسَادٍ 

#فَِذًا جَاء تَهُم هم اللسكة 4. أي: الخِضبٌ وَإِدْرَارٌ الرَرْقِه #تَالوا آنا 
0 أي: تحن رن لَهَاء 1 يشُكروا لله عَلَيهَك 9 وَإن تْصِبَهمْ 


0 


ع ل وَجَدبٌ #يطيروأ وأ بمومئ ومن 4 [الأعراقف اا 


1ط سه شرح مذكرة التوحيد هه - 
0 3 ع 0 و 0 3 2 
أي: يُقولوا: إِنَمَا جَاءَنَا سَبّبٍ مُوسَئ وَاتباع بَنِي إِسْرَائِيلَ لَهُ. 
قَالَ الله تَعَالَى: طآلَه إنَمَا طَرهُمْ ند أنه . أي: بِقَضَائِهِ وَكَدْرَيِه لِيسَ 
َم مُه بل إن لوتقم وَكُفْرَهُم هر لعب في ويك بل سخا حَرَهٌْ لا 


ص مو 


يَحَلَمُونَ #. أي: َلِدَّلِكَ قَالُوا مَا قَانُوا. 
ار 


او ا ب ام ا ا د لو و ان ل فا 
دين فها تال أن يات لبي 5د ايها شل قَذ علقت الزائهاء 
ل وه 


31 0 ار او مر 


َ 00000 


وبين اله لله أنه ل دي سول مُتاسبة لما انتشرٌ في 
/ عصر 3 وَبَرَرَ فيه ل وَعْرفُوا ِالمَهَارَةٍ فيه» ل ذَلِكَ أذع لمَهْوِهاء 
َأَعَظَمَ لِدَلَالتِهَا عَلَى 1 وب وَأْمْكْنَ ف ي لارام ِمُقتَضَامًا. 

وَذْكْرَ مُعْجِرَاتِ مُوسَئ وَعِيسَىْ وَمُحَمَّدِ 00 عَلَيِهِم وُسَلوك 
لقي كاد بها نكري لأمْوفهب وَكَائك فلعنايئ غلها كل توت وتيت بها 
0 ااة 
ِسَالتفُ وَلَهُمْ وَِفَيرِم -صَلَئْ الله عَلَيهم وَسَلَّمْ ألجْمَعِينَ- سوَئ ذَلِكَ الكثيرٌ 
مو الآباث الات والعاذقات الوافحات» الت :دلت علرا اسدقيه: 


سه شرح مذكرة التوحيد هو - 20 

4 ذَكَرَ دَعَائِم َلَائِلٍ الوق ونان قِصَّة يُوسّف» ل وَقِصَة م سل يَانِيا 
التَظرَ فيهمًا عَلَى أَمرَين: 

الأوّلٌ: كيف كانت الفمة مشج شوق اذ تنه 

الثاني: كف كانت ليل ةغل أن ا لوو ل 
الرقالة تَحَمُل أعبَائَاه جين إزسَالهم إلى مهم 

ظ 0 فرع ََلنْهُ مِنْ ذكر ذَلِكَ عَرَض لل ا ا 

ا ا ا 
الله تعَاَئء وَأَقدمتِنَ دي ذَكْرَه يفاده بَعْضَ الأقون الي تحلى تنص 
الجَوَاذبٍ مِمًا تعلق بِمَا دك كن ا الدَّعْوَة وَبيَانِفَضْلِهَاء وَحُكوِهاء 
وَصِفِيّة داه وَبَعض أخلاق الدْحَاةِالّي تَْرَمُّهُمْ في دَعْوَتِهِمء وَالهُ المُسْتَعَانُ. 


د 7 5 


و ف 7 5000 2 2-0 207 رود 2 لاير 2 ع 93 5 - 
تدوز مادة كلمّة الدعوة عل معن الطلب وَالنداء إلئ امرء والحث 


5 
سس ه سم ب 


وَمَنْ دعا بِالسّيِءِ فَقَدْ طَلَبٌ إِحْصَارَة وَمَنْ دَعَا إِلَى الشَّيءِ فقد حث 


عَلَْ قَصدِي وَسَل غير أن كيه ةلا 


وَالتِّيرُ بالدّعْوَةِ ينول الدَّعْوَة إلى اَنُه وَل البَاطِل وَالشَّرٌه قَمنَ 
اسيَعْمَالِهًا فى الدَّعْوَة لهم الكقٌّ قَولَهُ تحال : المعو لذ © [الرعد: 4 .]١‏ 


مص يي م د 


رةه ودر > ل 
وَقوله تعالئ: #وادع إك ريك * [الحج:17]. 


5-8 


وَعَولَهُ كه لهرَفلَ في كتَايه ليه : «أذعوك بدِعَايَة الإسلام»”' ؛ أي: 0 . 
ون اسيعْمَالًِا في الدَعْوَةٍ إلى البَاطِل ما جاءَ في قَولهِ تَعَالّى: ل قَالَ 


درك أخخر جه البخاري 3460 ومسلم .)١64(‏ 
(*”) قال الحافظ في «الفتح) 0/ 8 (ولمسلم: «بداعية الإسلام»» أي: بالكلمة الداعية للإسلام» 


وَهِيَ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله). 


وقول ث1 0 50 


وَكَلِه بلة: «مَا بال دَعْوَئ الجاهلية)0". 


وَفِي الجَمْع بَينَ ا قله : «مَنْ دَعَا إِلَى الهُدَئ كَانَ لَه مِنّ 
الأر شل أجُورِمَنْ مه لاض ذَلِكَ ِنْأجورهِمْ سياه ومَنْ عا إلى صلا 
كَانَعَلَه من الم مشل آنَام مَنْتَبعَهُ لكا يُنقِضٌ ذَلِكَ مِنْ آنَاِهِمْ شَّيمَاء”" 

اصْطِلاحًا: َطلَقُ كَلِمَةُ الدَّْوَةِ في اصْطِلاحِهًا الشَّرْعِيَ» وَعِْدَ أهْلًِا مِنَ 
الدحَاة وَأَهْل العلمه وَيُعْرَفَ مَعْنَاهَا: بتَقدِيرٍ مُضَافٍ إِلَيهِ مَحْذُوفٍ لاشْتَهَارهء 
: أنَّهَا مَعْوَةٌ إلى اللوء أو دَعْوَةٌ إلَى دين الله 


ة 


« قل مذو سيبل أَدءم وَلْإِلٌ الله * [يرسف:8١٠].‏ 


والدعوّة إلى الإسلام هي هي ره إلى الحَيرٍ في أكْمَلٍ صَوَّرِمَاء قال 
1 سح سس الى عش سل 1 ا 00 و تهون 4 
تعالئ: #ولتكن هنكم أمة يدعو عون ل رو م مروف وهو عَن أَلْمُدَكرٍ 
وَأوْكَيِكَ مم العمل 00 

َالدَعْوَةٌ اصْطِلَاحًا: نِدَاءُ النامن له ال عالق اما ا يد ا 


.)5087( البخاري (5900)) ومسلم‎ )١١ 
.)15174( (؟) أخرجه مسلم‎ 


َال العا 0 ال ير» (09/11): 0 دعو و إل الإسلام 
فِي شي نس الى الى سال م 
بالقول وَالْعَمَل). 


وَقَالَ شيخ الإسلام في َمَجْمُوع الفَتَارَّئ» :)١61//15(‏ «الدَّعْوَّةٌ إلى 


دع م 


الله: : هِيَ الدَّْوَةٌ إلى الإيمَانِ بو وَيِمَا جَاءَتْ بو رُسُلَهُ بِتضْدِيقِهمْ فِيمًا أخبّروا 
بده وَطَاعَتِهِمْ فِيما أمَّروا به). أه 


006 


ل ة إلَ الله ا تكون كر نْدَاءِ ءِ اناس لفعل ما مَرَ الله به 
رض ْ 0 3 عه ام بجاوب لاه لت ديس 
ذه رمه 


قال تَعَالَى فِي بَيَانِ مَْتَى الدَّعْوَة: وكيك يد عون إِلَ الثار وآلله ب 


8 


لْجَنّةَ 4 [البقرة:١17].‏ أي: يدعو وَينَادِي وَيَأْمِرٌ. 
وَقَالَ إخبّارًا عَنْ مُوْمِنِ آل فِرْعَونَ: «#© وَيْمَرَوِ ما لي أَدَعُوكُمَ إل 
لتَحَودَ وَتَدْعُوتَو إِلَآَلنَّارٍ # [غافر:١4].‏ 


- 3 


ول فخ خ الإشلام 5 يَدَلَنْهُ في هذا المَعْتّى: «وَحِيَ الدَعْرَةٌ إلى الإيمَانٍ 


. 


ا ا ل ا إليه 


مِنَ الدَعْوَةٍ إل اللو». 


سه شرح مذكرة التوحيد > - 0 


َالدَعُوَة إلى الله هِي: أمرٌ الِخَلْقٍ وَالعبَادٍ وَندَاؤّهُم؛ لامتعَالٍ أوَامِرِ الله مِنَ 
الإِيمَانِ 3 وَيِما جَاءَتٌ 0 0 عصاوات الله وَسَلامَة مه عَلَيهِم -» 0 
ذَلِكٌ: 3 اجا باالذعره في كِتَابٍ الله بِصِمَةٍ الخِطّاب وَالتْدَاء 


3 


يَا أن ها الذينَآمُوا ويا أل الاب 
يَا د بنِي 000 يَا بَنِي ادم وَغير ذلك» ممًا 0 عَلَئْ معي الطَلب وَالأمر 
ولد 


002 و 6 
لذي لزت لزب 


5 


و2 
جى (جن (روميس سه شرح مذكرة التوحيد 45 - 


الدَّعَْة إلى الله انها عَظِيمٌ»وَمرهَا جيم وَتَوَاَْا عَظِيُم جلي وَهِيَ 
مِنْ أَهَمّ الفروض وَالوَاجِبَاتِ عَلَئ المُسْلِمِينَ وَعَلَئ العُلَمَاءِ بِصِفَةٍ حَاصَّةِ) 
وَهِيَ طَرِيقٌ الرّسّل -عَلَيهِمٌ الصّلَاةٌ وَالسَّكَام-» فَهُمْ القدْوَةٌ في هذا الأمر 
العَظِيمء وَالأئِةُ في ذَلِكَ» وَهِيَ طَرِيِقَة أنْبَاعِهم إلَى يوم القِيَامَة وَالْحَاجَةُ 

َالَاسُ فِي حَاجةٍ مُلِحَةِ إلى مَنْ يَصّرْهُم في دينهم. وَيَأخْذُ بهم إلى 
الطَّيقٍ اقيم وَالصٌرَاطٍ المُسْيَقِيم بدَعْوَتِهِم إِلَى التوْحِيلء وَتَِذِ ما يُضَادهُ من 
الأَعْمَالٍ وَالأقْوَالٍ. 

كلذاة أركت انه تعال: علي اللماء أن تو الل بدَليلهه وَأن يَذْعَوا 
اناس إِلَيه كن رو لا ليخروج لامي مِنْ ظُلْمَة الجهلء وَقِيَام 
أَمُورِهِم في الذي وَالدينٍ عَلَئْ مَا أمَرَ الله به يلة؛ إذ ا ع اي 
عَلَى العام كَل فالجَهْل يُشرَكُ بيه سُبْحَائك وَبالجَهْل يُلْحَدُ في أسْمَائِه 
وَصِفَاِهه وَبالجَهْل يُحرّفُ الدّينُ كله 


ل م ري 2 2 ٍِ 00 
ولذا: أخبر النبئٌ كَل أنه إذا قبضر الحلماء بقن ركوس ان 0 7 


8 !3 اله 
ع من هده لتوحيد أ 4 
0 7 6 اقم لد 02 
الناس بغير عِلم؛ فيَضِلون ويَضِلون. 


عل هذا تكون ادعو شا ركوج نالعال والتتقاعة ادرية 


رَحِفْظِهِ مِنْ كُلُ ما يُفيدُ حَالكُ وَلنْ يَكُونَ ذَلِكَ إلا الحِمَاظِ عَلَئ الأمّةِ في 


عَقِيديِهًا وَقِيَِهَا وَأْخْلَاقِهَاه وَإِحَاطَةَ ذَلِكَ بياج الأمر بِالمَعْرُوفٍ وَالنَمُي عَن 
المتكن 


وَقَدَ أمرَ الله ِالدَعْوَةٍ فِي آيَاتٍ كَثِيرَة وَرَعْبَ فِيهًاء بل حَث عَلَيهَا لا 
2 7 0 رماعو م تك ان عه عل ا - سه 
وَذلِك كما في قَولِهِ تعالى: ومن أَحَسَنُ مولا مَمّن دعا إِلَ اله وَحَحِلَ صَدِلِحًا 


وَكَالَإِنََى مِنَالْمَسَلِمِينَ #:[فصلت:70]. 


ايت 


- 0 _-2 97 2 مرا الى ل 5 م لسر زر عط 
وَقوَلِهِ تعالى: 8 ادع إِلَ مَِيلٍ رَيْكَ بِللِكمَةٍ وَالْمووِظة لَلسََةٍ 
ع م عاو 
وََحَدر لهم بِألَتى هى أَحَسَّنْ © [النحل:170]. 
فَأَحْسَنُ الناس قَولًا وَعَمَلا: مَنْ دَعَا إلَى الله وَأَرْسَدَ إلِيهء وَعَلْمَ العبَادَ 
حسن الحاس كو من دعا إلى الله إلية» و 0 
ينهم وَفَقَهَهُم فيد» وَصَبْرَ عَلَى ذَلِكَ وَعَوِلَ بِدَعْوَتِه؛ وَهَذَا الجنسٌ مِنَ 
2 لل لع ى عه مي 4 عه معو 3 3 
من عر عه زرك ار بوه وادمر م 2 2 20 7 مراص 
«فمن أَرَادَ أن يَكون من أتباع الم ١‏ يك فعليه بالدعرّة إل" الله عل' 
عمن ار ون ا العو ُ : 
5 8 اه 2 5 هعس 7 ا 1 0 2 ع مد 5 4 
بَصِيرَةِ حَتئ يكون مِنْ أَنبَاعه على الحَقيقة» ينفع الناس» وَيَنفع نَفسَهء فلهُ 
2 هو مو نط رلك ع كسا لهس سسى لي ماس ارخ رم 
بذلِك مثل أجورهم ولو كانوا مَلايين» فَهذْه نِعمة عظيمة وفائدة كبيرة» . 


.)51١ مجلة البحوث العلمية» مقال لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز تَيََلنْهُ (ع8/ ص‎ )١( 


2 وو شرح مدكرة التوحيد > 


م 200 ل مين 7 8 ا 5 عه ع 

وَنِي الحَدِيثِ يقولككل: «مَنْ دَعَا إلئ هُدّىئ كَانَ لهّمِنَ الأجْرٍ مثل أجور 
مَنْ مهلا ينص لِك مِنْ أجُورِهمْ شيم وَمَنْ دعا إلى صَلَالَةٍ كان عليه ِنَ 
الإنم مثل آنَاممَنْ تبِعَة ا يُنْقِص ذَلِكَ مِنْ آنَامِهِم شيعا 0 


31 


وَفِي الصّحِيِحَين: : عن سَهَلِ بِنِ سَعْدِ السَّاعِدِيّ يه عَنٍ الت له أنه َالَ 
لِعَلِيَ لَما بَحنَهُ نح يبن قَالَ لَهُ: «وَالله لأ يَهْدِيَ اللهبكَ رَجلا وَاحِدًا خَيرٌ 


لك مِنْ حَمْرٍ النعم)”". 
فأَىّ فصل يَحُورُة الذاغية إلى الله! ل م) وَأَجْر كريم» مِنْ 


2 م 


دَبَّ عفر كيم؛ 0 


فَالْدَعَوَةٌ لَهَا مَكَانَة عَظيمَة هِيَ وَظِيفَةَ الأنيياء وَالمُرْسَلِينَ؛ فَهِي مِنْ 
أعْظَمٍ المُهِمّاتِ الي بعت مِنْ أجلِهَا الرَسُولُ لق وَكُلّفَ يها أ اي 


0 


تعالَئ: م قل مَزِوسَببَ أَدغْرَِلَ أله لعل به بَصِإرَة أَنَأوَمَن بصق 4 [يوسف:8١٠].‏ 
ير امه - > نغ س مم روخم حقو ٠‏ حو سوال 
فهيَ سَبيل الرسّل -عليهم الصّلاة وَالسَّلَامُ-» وَطريقهم؛ فَهُمْ أهْل 
التدَارَة وَالشَارَق كَمَا قَالَ تَعالئ: «تبارة الى رَلَ الْهانَ عل عَبَدِو- يكور 
لِلْمَلمِيت نَدرا © [الفرقان:١].‏ 


4 بامدة لك ا ع ون ع أ 2 03 
بل إن الدعوة إلئ الله تعد مِنْ خقوقٍ (لا إِلهَ إلا الله) كَلِمَة التوحيد 


(1) أخرجه مسلم (751/4). 
(؟) أخرجه البخاري (71817), ومسلم (5405). 


سه شرح مذكرة التوسيد هه - 6 


َالدَعْوَةٌ مِنْ آكَد مَبَادِي الدِينِ» 8 وَاجِبَاتِ الشرِيعة وَأَظهّرِ شَعَائْرِ الهلق 


31 


وَكَا صَلَاحَ لِلعِبّادٍ وَالبِلَادٍ إلا بالقيّام بها وَِظْهَارِهَاء وَتَعظِيوِهَا وَتَكَميلِهء 
بِحَسَبٍ الاستطاعة» وَعَلَى كدر مَا در من تَقصِير في أمْر الدَعْوَةٍ وَإضَاعَي 


واو به ب و 
ا م ل ا 0 10 1 ا 
وَإهماله يُكون ال لنفص ؛ ويحدذتث الفيَنْ 3 وَيَظهر المَسَادْ في الارض 5 


وَلِهَذا جَعَلَ الله الأمْر المَعرُوفٍ وَالَهِيَ عَنٍ امَك 0 0 َرَائْضٍ 
ل 0 أمْرَ الدَعْوَةِ عَلَ عُمُوم المتلميرة: بت 1 
5 وَوَضْقَ سَبْحَانَهُ به المُؤْمِنِينَ الككَلء ره بأَمْرِ 
القع وان ور سورد لضي يورتو لوباك ير الاي اسيم 
كانه واس الناممن ا وَأَعْظَمُهُمِ إحسَانًا إِلَيهِم كما قَالَ الله تَعَالَى: 


ع 


عر وى لمعم شر شام ل #تسء 0 2 
د وت لكين كأزوة ب رُونٍ وَتَنْهَوَْ عَنِ الْمبكّر 


عل تلب لخي لوهم ايم تم تضقو 
حا سآ لد الإشلابية» ويا إلى دين لف الو الي يت 
ل سم افيه سا 2 2 - عه 20 نين 0 6 و تن 
يانم سَوَاةٌ مَا يَتَعَلَقَ مِنْهَا بِالخَالِقٍ أو بأحَدٍ مِنَّ المَحلوقِينَ؛ وََدْ لق 


اسان وَتَعْمَرِي جَوَاذِبُ تقص كَييرَة) وَمِنْ 3 ل مَذَارِكَهُ وَمَعَارِفَة مَهُمَا 


0 كودانانها ف يا كو كاضر لقره ولا لك اوس الا م 
وَلِذَاهاحتاجك البَشَريّةٌ من يَذعوها إلى رَبهَاء وَيقودها' إل معام 
َجَاتِهاء وَسَبيل حَياتهًا السَقيقي. 


3 1 سه شرح مذكرة التوحيد هه - 


َفي و ابن القيم يَدْلَنهُ: «حاجة انام ل الّرِيعَةٍ ضَرُورية 
َوقَ حَاجيهم إن كل يي وَحَاجَتّهُم إل المْرمةٍ أعْظمُ مِنْ حَاجههم إلا 
النَمّسِء قَضْلًا عَنِ الطَّمَام وَالشَّرَابٍ... 

اق قات ران تانيع وق ل تدرف قافو الشركة 
هن القيّام به وَالدَعْوَةٍ إلَيهِ وَالصَّبر عَلَيهو©. 

وَكَدْ كَانَ المُسْلِمُونَ ِي عَهدِءِي وَعَهْدِ ضْحَابهء وَالتَابعِينَ يُحَظّمُونَ 
هَذَا الأمرَ وَيَقُومُونَ به حَق القِيّام؛ فَالصَّرُورَة لَه بَعدَ يَلْكَ الأرْمَانِ أَشَدُ 
َأعْظَمُ؛ ِكَثْرة الجَهْلء وَل الهلم وَغَفْلَةالكثير. 

وتررُ همه ادعو وَعِظَمُ فَضْلِهاه مِنْ حَيِتُ إِنَ الفطر قد عير بانْحِرَافِا 
عَنِ المَنّْهَج السّويّ إلى عِبَادةِ غير اللو بحُكم التَب أو الب الفَاسِدَقِ أوْ يسبب 
دُعَاةٍ السّوءِ مِنْ شََاطِينِ الإنْس وَالِجِنّ كَمَا َال 4: كل مَوثُوو يُولدُ عَلّى . 
الفظرق فأزواه تير ذائقة أو تنص انه أو لاي 

َلَمّا كَانَتْ هَذْهِ العَوَامِل وَالأسْبَابٌ سَيّْا في ضَلَالٍ الحَلقٍ؛ 1ك 
وَعَلَا- بالدَعوَةٍ لَه سْبحَانهُ لرَد التَّارِدِينَ وََْلِيم الجَاِلِينَ مِنَّ المُسْلِِينَ 
وَتذْكِيرٍ العَافلِينَ؛ فَأنْرَلَ الله كتبه» وَأَرْسَلَ رُسُلَّه مِنْ أجل الدّعوَة إلّيه. 


)١(‏ «مفتاح دار السعادة) (؟/ ؟). 


)١(‏ أخرجه البخاري (0/ا/ا1). 


سه شرح مذكرة التوحيد ههه - 0 


يجو كو أذ من مُقتطّئ كونهم نبا ليك أن يَدْعوا إلَْ اللى 
م كلك الجتائعة َه اَذَه وَلِهَذّاجَاءَ م صَريحًا في قوله ه تَحَالَى ## قل هَذْوء 
سبل أَدَعْوَإِلَ أ عقن انر ائق سعشازرا لابن اليرت 4 


.]١ ٠ [يوسف:6م‎ 


ما ير أهَميه لدَْوَة إأى الو عَلَئ المَنمَج الصّحيح: نك تَجِد في 
يقن زلا التشيوين انقاطا واصنتانا ون عله الماتوش الع حلت بين اناس 


واه دوق ل حت رط و 4ن ورا وو ا اي 1 
وَمِنْ هنا تبدو الحاجة ملحة إلئ بَيَّانٍ تلك العَقِيدَةٍ الصحيحة الخالِصّة التي 
ام 


ترَكُرُ عَلَى نُصُو ص الرَّحَْينٍ الكِتَاب وَالسَنَِ... َه عِنْدَمَا تَرتَكِسٌ فِطرَةٌ الإنْسَانِ 


- 


- 00 


2 0 5 2 م 00 
وتطول عفكة فاته 6 نْقِبٌ همه حَتَى ير حَسَنا ما 5 سّ بِالْحَسَنء عِنْدَهًا سَيِحَوّل 


8 م 00 


ال / | كس اه 0 
عَقِيدَتَهُ إلى حَجَر يُقَدّسْهُ و شجر م و منهج حِرِْيٌ يتَعَصَبّ 


بن وت 


0 طَ ا 


00 2 2 
وعم ا سدع سد صق 86 مح وام ا مكمه سقو سب مسيع . 
أَمَة مه يد نإف ألخير و يأمرون بأ 2 


0 
0 


ا 1 0 


وينهون عن المدكر وليك هم لقنت [آل عمران: 4 .]٠١‏ 


(١)انظر:‏ اس الا ال ل انه 070-510 


4 1 1 هيا شرح مذكرة التوحيد 4# - 


كد ا © :© أدعٌ إل َيِل ريك بالحكمة وَالْمَوعِظدَ 


التو وكر لير ىهن در 1]. 


وَمِنْهًا: 1 كَل :ودع 1 ليك ا مِنّ الشْروكين 4 
[القصص:417]. 


أتَمَعَ * [يوسف:8١٠].‏ 

فببّنَ سْبِحَانَهُ أن أتبَاعَ الرّسُو لِك هُمُ الدعَاةٌ إلَى الله وَهُمْ أَهُل البَصَائِرء 
وَالْوَاجِبٌ -كَمَا 0 1 0 لسر عل 0 000 00 
ال رج 4 د [الأحزاب ]ا 

وَصَرْحَ الكلقاء أن الدَعْوَة إلى الله ل فرض كِفَايَة بالنسية ة إلئ الأقطّار 
التي يَقومٌ يها الدعَاُ كن كل قر وَكلّ فليم يخ تاج إلَى الدَعْوَةٍ وَإِلَى النَشَّاط 
فيه فَهِي فَرْض كِمَايَةِ ذا قَامَ بها مَنْ يَكْفِي سقط عَنِ البَاقِينَ ذَلِكَ الوَاجِبُ» 
َصََارَت الدَعْوَة فى حَقَ البَاقينَ سه مُوكة6) و عوك مالعا لات 

ا ا ود 8 3 عم عو م 7 وده هسل سه 022 

وإذا لم يهم أهل الرقليم» أو اهل القطر المعينٍ بالدعوة علئ العام 
عر ون اب مر اط ل - 4 - ضر" م م 9 ا 
صارّ الوثم عاماء وصارٌَ الوَاجب عل الجويع؛ وعالل 15 إِنْسَانٍ ان يَقَومَ 
ولد يم 3 ه وَإِمْكَانِهِه أمّا النَظَر إلى عُمُوم البلا فَالوَاجِبُ أن 


هه 
الي 


بو جد طائفة مطيية 1د تَقومُ ِالدَعَوَةٍ راكد فِي أَرْجَاءِ المَعْمُورَة 


ع 


ص وء 


ِلُمْ رِسَالَاتِ الى و وتبين أَمْرَ الله كلا اصرق الحُمْكئة. 


نإن اقول كله كن كفت الدقاة هاون كلت الزد الثاس» وَإِلَىئ 
المُلُوكِ وَالرّوْسَاءِ وَحَعَاهُم 9 اللو و . 

وَفِي وَقينا اليُومَ قد يَسّرَ الله ف كلا أمرَ الدَعْوَةِ كبر بِطْرْقٍ لَمْ تَحْصُل لِمَنْ 
ْنَا فَأمُورٌ الدَّعْوة اليو مُتَيِسَرةٌ أكتر مِنْ طَرُقٍ كَثِيرَة وَإقَامَةٌ الحُجَّةِ عَلَى 
النَّْسِ اليو مُمْكِنه بطرْقٍ متبَوعَةٍ: عَنْ طَرِيقٍ الإِذَاعََه وَعَنْ طَرِيقٍ الصَّحَافق .. 


مِنْ طرق شن . 


َالوَاجِبٌ عَلَئ أَهْلٍ العلم وَالإِيمَانِء وَعَلَْ خْلَفًا 4 أن 0 
بهذا الوَاجبء وَأَن يتَكَائهُوا فيه وَأَن يُلّعُوا رِسَالَاتِ اللو 00 وا لايق 
ال ل 7“ 0 


في الله لَوْمَةَ لائم» وَلا يُحَابُوا في ذَلِكَ كَبِيرًا وَكَا صَغِيرٌ وََاغَيًا ولا قَقِيره بل 
10 مْرَ الله إلى عِبَادٍ اللو» كَمَا أنْرَلَ الله وَكَمَا شَرَحَ اللهُ. 

وَكَدْيَكُونْ ذَلِكَ فَرْضَ عَين؛ إِذَا كُنْتَ في مَكَانٍ ليس فيه مَنْ يودي ذَلِكَ 
سِوَاك كَالأمْرِ بالمحْرُوفٍ وَالنَِّي عَنِ المُْكَرِء فَإنّهُ يون فَرض عَينِ» وَيَكُونْ 
اتوي ]للا اد ف برعل الا ويا انه 
اللو ري لك تر شان بز جاه جرم 
بِالدَعْرَةٍ وَالتَيَِيع» وَالأمْرِ وَالنّهُي غَيرّك » فَإنّهَ نُ جِئَِذٍ في حَقَكَ سُنَةه وَإذَا 
بَادَرْتَ إِلَيهِ وَحَرَضْتَ عَلَيهِ كُنْتَ بدَّلِكَ مُنَافِسًا فِي الْخَيرَاتِء وَسَابِقَا إلى 


م 
07 


العلاعات 


1 


0 1 8# شرح مذكرة التوحيد 4 -- 


امه عه ا 6 0601 اب امن 2 لل ا 2 لع عات لع سد ل سم 
وَمِما احتج به علئ انها فَرْض كِمَايَةَ قولة - جل وَعَلا- : 9 وَلتَكن وََكُم 
اذ ل و مر 


مه يدعو إِلَ أَلَْيرِ * [آل عمران: 4 .]٠١‏ 
1 3 1 2 2# 04 ع ا ا لق ربسة ه 6 
قال الحافظ ابن كثير عند هذه الأيَك وَجَمَاعَة مَا مَعناه: «وَلتكنْ منكم 
أمه مضه لهذا الاة: العَظِيمء تَدْعُو إِلَى اللى وَتَنْشُرٌ وين وَتبلعْ مره له . 
وَمَعْلُومٌ أيضًا أ الرََسُولَ -َعَلَيهِ الصَّلاةٌ وَالسَّكَامُ- دَعَا إلى الث وَقَامَ 
باق :اشر ون فك حب حَسّبَ طَاقته دكا المكاية كذلك رمق لله عَنَهُم 


عه ب 


وَأَرْضَاهُمِ- دَِكَ حب طَاقِهم فُه لَه اجروافَائُوابلدّعْوَة كر واه 
ولا الشّروا في اليلاد بَعْدَوََاتِِ -حَلي الصَلاة وَالسََّامْ- قَامُوا بدَلِكَ أيضًا 
حرَض ال عه وَأرَضَاهم 4 كل عَرَخ كدر طاقيه علخ در عليه 4 

َعِنْدَ قِلَةِ الدَعَاق وَعِنْدَ كَثْرَةَ المُنْكَرَاتِ وَعِنْدَ غَلَبَةِ الجَهْلٍ -كَحَالِنا” 


يوم كر ن الذفر ترض فيو عل كل وجرن نكيت طامه وكات فون 


ع مَحْدَودٍ كَفَرْيةِ وَمَدِيبةِ وََحْو ذلك وَوُجدَ بها مَنْتوَلئ هَذَا الأمرء وقَامَ 


مه 
2 


به وَبَلََ أمرَ الله كَمَِ وَضصَارَ ال د لأنَدُفَد نقيت الحُحَّةٌ 
02 مر اللد 2و و للب فى حى صيرة 


5 


عَلَىْ يَدِ غيرِو وَنْفَذَ أَمرٌ ب الله عل ١‏ علي يدسِواة: 


31 


وَلَكِنْ بالنسية إلى بَتِيّة أزض الث وَإِلَى بَقِيّةِ الناس» يَحِبٌ على العْلَمَاءِ 
حَسَبٌ طَاقَتِهِم وَعَلَوم و وُلَاة الآمْر حَسَبَ طَاقَتِهِمء أن 06 0 رَ أللّه ؛ ل ما 
مستطيعون: د فَرْضءَ عين عَلَيه عَلَى -55 الطَّاقَة لدو 5 


وَبِهَذَا يُعْلَمْ أن كونها فرض عينء وَكونَهَا فرضّ كمايق أَمْرٌ نسي 


هه شرح مذكرة التوحيد هج - مع 


520 فق 10 الدغوة فض عَينٍ بالنشية إلَئ وام وَإِلَىْ أشخاص» 
َم لني إأئ ماص إلى قو ؛ لِأنّهُ وُجِدَ في مَحَلّهِم وَفِي مَكَانهم 


5ه اس 


أن - إلَن وُلاةٍ الأمُورِ وَمَنْ لَهُم القذْرَةٌ الوَايسِعَةُ فَعلَيهِم مِنَ 
الاب كر وَعَلَيهُم أن يلْعُوا الدعوة إليارة 00 مِنَ الأقطّاره حَسَبَ 
الإمْكان رن الممْكِنة َبالنُّاتِ العحيَة 5 التي يَنْطِقُ بها س.ر يِب أن 
ُو أمْرَ اله تلك اللَّعَاتٍ حب يصِلَ دين ال إلى كل ا ع ال اَي يرقا 
ا ة العرَبية وَيعَيرِهًا. 

إن الآن الآن 1ك وَمسُورٌ بالعلرقٍ لني تَعَدَمَ اها طرق الإذَاعَةٍ 
وَالصَّحَافَة وَغيرِ لِك مِنَّ لق لبي بترف كرف رم تتري الساينه 
الام الصا -في الاحتمالات, وَذِ ني الجمَّع» وَفِي غير ذَلِكَ - 
أن يعوا ما استطاعوا مِنْ مر الله ل وَأن يَنْشروا دِينَ اللو حَسَب طَاقَتِهِم؛ 

وَنَظرًا إلى انتِشَار الدَعْوَةٍ إِلَئْ المَبَادِئ الهَدَامَةِ وَإَِن الإلحَانٍ وَإِنْكَارِ 
رَبِّ العِبَاد وَإِنْكَارٍ الرسَالَاتِء وَإِنْكَارٍ الآخِرَةٍ وَانْيِشَارٍ الدَّعْوَةِ التصْرَانِيَ 
في الكثيرٍ مِنَ البُلَدَانِ وَغَيرٍ ذَلِكَ مِنَّ الدَعَوَاتِ المُضَلَلَكَ نَظرًا إن هَذَا فَإنَ 
الدَعوَةٌ إلى الله ل اليَومَ أَصبَحَت قَرْضًا عَامّاه وَوَاجِبًا عَلَى جمِيع العُلَمّاىِ 
وَحَلَْ جَمِيع الحكام الذِينَ يَدِينُونَ بالإسلام. 


0 هج شرح مذكرة التوحيد هه - 


رض عَليهم أن يلوا ِينَ الف حَسَبَ الطَفَةَالإمْكَانِ بالكتَبَةوَالخَطَابة: 
وَبالإدَاعَةِ وَِكلٌ وَسِيلَةٍ استطاغواء وَل يَتقَاعَسُوا عَنْ ذَلِكَ أو يََكنُوا عل 
زَيدِ أو عَمْرو قَإنَ الحَاجَةَ -بل الضَرُورَة- مَاسَّةٌ ايوم إِلَئ التََّاونٍ 
وَالاشْيَرَاك» وَالتَّكَائفٍِ في هَذَا الأمْرِ العَظِيم أككر ىما كان قبل ذلك4 “أن 
أغدَء وكاتوا انوا يكل وبل ِلصّد عَنْ َل الوه وَالنذكِيكِ في 
دينه» وَدَعوَةٍ اناس إلَى ما مُخْرِجَهُم من دين الله كلا 

وَجَبَ عَلَئ أل الإسلام أن يَُابنُوا هذا التَقَاطَ المُضِلّ» وَعَذَاالتعَام 
التنية نكاد ! انلا دع إسْلاية َل شن المنمويات» وبجَويع 
الوَسَائِلٍ وَبِجَمِبع عق الْمُمْكِنَدَه وَهَذَا مِنْ بَابٍ أدَاءِ مَا أَوْجَبَ الله عَلَى 
عاد ين الَّعوة إلى بيه . 


كيفية أداء الدهوة وأساليبهًا : 

وض و الي ع الوا زر ب أ مر 2 

أما كيفية الدعوة واسلويها؛ فقد ينها الله كنا ني كمَابه ولتم وَفيمًا 
0 في سند َيه -َعَلَيهِ الصّلَاة وَالسَّلَامُ -» وَمِنْ أوْضح َلِكَ وي 


علا :8 دع إل َمِل رَيْكَ يالَكْمَةِ والْمَوَعِظةٍ احَسَنَةَ سد هر بألَّتى حّ 
أحَسَنٌ © [النحل:15]. 


فأوْضَحَ سُبْحَائُ الكيفِيّة الي ينبي أنْ يَنّصِفَ بها الدا عي ويَسلْعَها 


.)15-1١1( الدعوة إلئ الله وأخعلاق الدعاة للعلامة ابن باز‎ )١( 


مها فرح مدكرة التوحيد 4ه - ع 
3 1-2 22727 00 


000 


يَْدَأْ أوَلَا بالحكمَةء وَالمُرَادُ بيهَا: القرة لقني لاقيف لكام ار 
وَائِدًا حِضَة للبَاطل؛ َلِهَدَا قَالَّ بَعْضُ المُمَسْرِينَ: المَعتئ: بالقزآن؛ لأنه 
الحكية المكيية: أن ف لبان وَالإِيضَاحَ لِلحَقٌ بأكمّل وَجْو ؛ وَقَالَ بَعْضَهُم: 
يا لآل من الكتَاب وَالِسَئَةِ. 

وَعَلَى كُلَّ حَالِ؛ فَالحِكْمَة كَلِمَة عَظِيمَةه مَعنَاهَا: الدَّعوَة إلى اللو العم 
وان و لاد الوافيكة لقو الكاه لخن والفجولة وَهِيَ كَلِمَةٌ 
0 عط م مَعَانٍ ةا 7 2 ل و 000 َالو ني 


كَل لكين ّي ال 4 اليك ا يَمنَعْ عَنٍ السَفد)» هذه و هي المحكمة: 


وَالمَعنوا: أن كل كَل وَكلٌ مََالٍتَردعُكَ عَنٍ السَقَ وترجوَكَ عن 


له 


ال ل 1 رذن اشيم ممم و لني 1 
6 بر 7س ية ءمه 2 3 فره دده تيه ع 
0 قا 0 ل أذلة أن ست > 0 2 ار 


و 


م اه م 26 0 1 2 0 8 3 لمن 5-6 م 

ومن ذلك؛ الحكمة التي تكون في فم الفرّس -وَهِي بفتح السَاء والكاي-» 
سَمْيَتْ بِذَلِكَ؛ لأنَهَا تَمْنَمُ الفَرَسٌ مِنّ المْضِي فِي السّيرِ إِذَا جَذَبَهَا صَاحِبْهَا 
عد الكمة 


5 00 8 له وده 5ق “ سدم د 5 7 0 من - 
فالجكمة: كَلِمَةَ تمْنع مَنْ سَمِعَهَا مِنَ الْمْضِيٌ فِي البَاطل» وتذعوه إلى 


50 ال 2 ا 9 
الأخذٍ بالحق وَالتَأَثْر به وَالوقوف عِنْدَ الحَدٌ الْذِي حَدَهُ الله كل . 


2 


3 
01 2 هه 1 سُ مداع 5 ره يسم ع سه اس 5 5 3 358 
فعلئ الداعِية إلى الله كلَهُ أن يدعو بالحكمة. وَيبْدأ بهاء ويُعنئ بهّاء فإذا 
مم رمعتقه مسورميم 0 ا 00 ل 2 سن 4 
كان المدعو عِنْدَهُ بَعْض العجَفًا وَالاعيَرَاض دَعَوْتَهُ بِالْمَوْعِْظَةَ الْحَسََةِ؛ بالآيَات 
ونان وااو تفن سس ده 2 ف انا مركا قرو 5 
وَالاحَادِيثِ الْيَى فِيهًا الوعظ والتزغيب» فإن كان عنده شبهَة جَادلته باليِى هى 
20 6 50 كه 6 دو + برع ع دي # ان عن درعام ره" موس هم 
أَحْسَن, وَلَا تغلظ عليه بل تصبر عليه وَلَا تعجل وَلَا تَعَنفٌء بل تَجِتَهِدْ فى 
002 ا 0 ع2 8 0 8 
عد ب قير 1 32 روطان 6 ستو ب ا كت ذه اه ع ع 
هكذا يبَغى لك أيها الداعية أن تتحمل وتصبرٌ ولا تشدهٌ؛ لأن هذا 
ٍِ / 8 
ع 4 42 لع له سي مرعخعس سسه ‏ ش] 20 
أقرَبٌ إلى الانتفاع بالحق وَقَبْولِهِ وتأئْرٍ المَدعوٌء وَصَّبْرِهِ عَلَى المْجَادلَةٍ 
وَالمَنَاقَشْةَ وَقَد أَمَرَ الله جل وَعَلا- موسي وَهَارون لما بَعَتَهُمَا إلى فِرْعَون 
ع ه55 بن دوي ب بست را ورا ع هد 2 
أن يقولا له قولا لَيْنَا وهو أطغئ الطْعَاة. 


00 ممم دع هرد 


قال الله جل وَعَلَا- في أَمْرِهِ لِمُوسَئ وَهَارُونَ :# فوا له.قولا لِينا عه 
يَتَذَكْرٌأَوْيحْسَى © [طه:؛ ؛]. 


>5 للع ع مقي مث عدف 1 12 ىك و سكيف 5 
وقال الله سبحانه في نبيه مَحَمَدٍ -عليه الصلاة والسلام-:# ِمَاسحمَةَ 


ل 8 


اند امت 4 حافك 
1112107 د اسع قطرسر سام ا ها صل د م عا كد 57 
من الله لنت لَه ولَوَكْدتَ فَظَا عَلِيظ آلْقَذِ لَأَنْقَصْوا مِنْحَوَلكَ © [آل عمران:59١]..‏ 
6 2 20-7 0 7 0 ير زه 2000-0 وده 
فَعَلِمَ بِذَلِكَ أن الأسَلوبَ الحَكِيم وَالطريقٌ المُسَتَقِيمَ في الدعوَة؛ أن 
وزع سا 1ك م لاطو مق جل نيا ل بي ال رو رقت ررس وك 0 
تكو الداع خكيكا قن :الدغركة فيا باشلربها: لا ينكل ولا يعت بل 
يَدْعُو بِالحِكمَة وَهِيَ المَقَالُ الوَاضِحٌ المُصِيبُ للِحَقٌ مِنَ الآياتِ وَالأحَادِيثِ 
وَبالمَوْعِظَةَ الحَسَنَة وَالجِدَالٍ بالّتِي هِيَ أحسَن. 


ن ذلك -إن شاء الله- عند ذكر 


الدعوة لعفي والكد: ميرد ما كز 


0 ةا و 1 6ه 
وَإِنْمَا الْوَاحِبٌ وَالمَسْرُوعٌ هُوّ الأخذ بمَا بينَهُ الله لَه في سُورَةٍ النخل» 
رار م و م 000 1 
وَهَوَ قَوله سْبِحَاتَةُ:# دع إل سَبِلٍ ريك بالحكمَةِ # [النحل:5؟١].‏ 
إلا إذًا ظَهَرَ مِنَ المَدْعِوَ العِنَاد وَالظْلَمُ قا مَانِمَ من الإعْلاظٍ عَلَيهه كَمَا 
َال الله سُبْحَائهُ :« يتأي البح هر الْحكُمَار وَالْمُكفقنَ وأغلط عَلومْ * 
وَكَالَ تَعَالَى:« ## وَلَا لوا أَهْلَ الصكتب إلا يآلى هى أَحْسَن إِلَاالَدِنَ 
سوام ل و مط 
ظلموأ مِنهُمٌ # [العتكبوت:20]45. 


)١(‏ الدعوة إلئ الله وأخخلاق الدعاة (7-97؟), 


كَمَا أَوَم 0 يا الصّلاة 507 فهو لكر إلى 5 الله 
المُستَقِيم» وَهْوَ الإِسْلام وَهُوَ دِينُ الله السَقّء هَذَا ُو مَل الدَعْوَوَه كينا قال 
سْبْحَانَهُ: # أَدع إل سل رَيَكَ بالَكُمَةٍ 4. 

َسيل الله 0 وَعَلَا-: هُوَ الإسْلام وَهُوَ الصّرَاط المُسْتَقِيم» وَهُوَ 
دِينُ الله الَذِي بَعَتَ به تيه مُحَمّدًا -عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّكامُ» هَذَا هُوَ الَّذِي 
نَحِبُ الدَّعْوَة َي لا إلى مَذْمَبٍ فلانٍ وَلَا إلى رَأي فُلَانِ وَلَكِنْ إلى دِينٍ الل 
إِلَْ صرّاط الله و المُْتَِيم» الذي بك الله بوب ويلك مُكَمَدَا عليه المادة 
وَالسَّلَامُ َو اول عَليوَالفرآن القظليئ وَالسِنّه المطهرة لبه عَنْ رَسُولٍ 
الله -عَلَبهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ-. 


3 


وَعَلَى رَأس ذَلِكَ: الدغوة | إلى العَقِيدَةٍ المسيكن إلَئ الإخلاص لله 


2 


وَتَوحِيدِ بِالعِبَادقِ وَالِيه يمان به رم سَلهء وَالإِيمَانِ بَالِيوم الآخرء وَِكُلُ ما 


ا هو أَسَاسٌُ الصَّرَاطٍ المُسْتقيم» وهو الذعرة اله 


وده 


به و 
0200 #إلؤالة رأن مكندا رول الف 


وَمَعتَ ذَلِكَ: الدَعوَةٌ ا سيد الله بالإعلاض' 0 م به 


اس ار 


وَبِرَسْلِهِ -َعَلَيهِمُ الصلاة 0 را فِي ذَلِكَ الل ةل الوِيمَانَ 


و ًّ 5 
يكل ما أخبر الله به وَرُسْلَّ مما كَانَ وَمَا يَكُونُ مِنْ أمْرِ الآخرٌ د وَأَمْرِ آخر 


-سوهظا شرح مذكرة التوحيد إ5 - 2 
الزّمَاِ وَغَيرِ ذَلِكَ. 

وَيَدْحلُ فِي ذَلِكَ أيضًا الدَّعْوَةُ إلى مَا أَوْجَبَ الله مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةء 
وَإينَاءِ الرَّكَاقِهِ وَصُوم رَمَضَانَ وَحَجٌ البّتِ... إلى غير ذَلِكَ. 

وَيَدْخُل أيضافِي ذَلِكَ: الدَعْوَة إلى الجِهَادٍ في سَبِيل الوه وَالأَمْرِ بِالمَعْرُوفٍ 
رَالتهِي عَنِ المُذكرء وَالأخلٍ يما شُرَعَ عَ اله ني الطَهَارَة وَالصَّلَاق وَالمُعَامَاتِء 
الاح العا وال بات وَالَقَّاتِ وَالحَزبٍ وَالسَلْم َي كل شَيء؛ 
لأنَّ دِينَ اللو كل ِينٌ شَامِلٌء يَشْمَلُ مَصَالِسَ العِبَادٍ ني المَعَاش 00 
ُلّ مَا يَسْتَاحُ إلَيه الَّاسُ فِي آمْر دينهم وَدُنْياهُمْ وَيَدْهُو إَِى مُكَارِمِ الأخلاق 
وكين نكال تمنو لان وَعَنْ سن الأعْمَالٍ. 

فَهُرَ عِبَادَةٌوَِيَادَةه يَكُونُ عَابدَاء وَيَكُونْ قَائِدًا يليش . 

اد وك ييكرن عابنا ملي صَايَة ا ويكرن حَاكِمًا بكَرْع الله مدا 
لأشكايه كل . ١‏ 


ياوَجهَاف يدس إل لي وما في سامون شرح عن دين اللو. 


دوم اسرد مهوع عو 0 


ل 1 مَرْآنَ وَيَتَدَبَرُهُ وَيَقْذُ أَحَكَامَهُ بالقوّق و 
بالسَّيف إِذَا قعث الكاقة ال 

ِيَاسةٌ وَاجْمَاع هو يدْهُو إلى الأحلاتي القَاضِلةِ وَالأَوَة الإيمَازيئة» 
وَالجَمْع بَينَ المُسْلِوِينَ وَالتَِيفٍ يَينَهُم كَمَا قَالَ جل وَعَلَا-:ط وأعَتَوِمُوا 


22 


207 


حَبّلٍ الله جحمِيعًا ولا تَهَرَّفُوَأ #.[آل عمران:7١٠].‏ 


4 #0 شرح مذكرة التوحيد هه - 


َدِينٌ اله يَدْعُو إِلَْ الاجيّمّاع» وَإِلَّى السّيَامَةٍ الصَّالِحَةٍ السَكِيمَة الَبِي 
تمع دلا رن ل وان تنو وى سم لوب» اام الأ 
الاشلايء ولاو على اولتق والنضح طو ولاه وََُأيضَايَدعُو 


إل أدَاءِ الأمَائَةِ وَالحكم بِالشرِيعَ وََرْكِ الحكم بغَيرٍ مَا أنْرّلَ الله كله كما 


- دج سكو يسرظ عر ع د م عر ج» را لخر 5 
قَال سْبِحَانَة: 3 #6 إن أسَهَ يأمتف أن مُوَدُوا ألمب إل هلها وَإذًا حكمتم بن 
لتايس أن تَحَكْمواَالْعَرْلٍ # [النساء:ا.ه] 

مل 


2 20 


وَهُوَ أيضًا سِيَّاسَة وَاقِيصَاة» كُمَا أنه سِيّاسَة وَعَبَادَة وَجهَاة) فَهُوَ يَذْغْو 
ِل الاقتصّادٍ الشّرْعِيٌ المُتَوَسّطِء لِيسّ رَأْسمَالِيًا غَاشِمًا ظَالِمًا لا يُبَالي 
ِالحْرْمَاتِه وَيَجْمَعُ المَال بكل وسيل وَبِكل رق 

وام اانا مر “لكان لا يَحْتَرِمُ أَمْوَالَ النَّسِ» ولا حال 
بِالضَّعْطٍ عَلَيِهُم وَظُلِْهِم وَالعَدُوَانِ عَلَيهِم» فَلِيس هذا وَلَا 1 
بِينَ الاقِصَادَينِ وَوَسَطبَينَ الطَِيقَينِ» وَحَقَ بَينَّ البَاطِلَين. 

َالعَرْبُ عَظُمُوا المَالَه وَغَلُوا في حُبَه دفي جَمْعِوِه حب جَمَعُوهُ بكل 
وَسِيلَه وَسَلَكُوا فيه ما حَرَّمَ الله كل وَالشَّرْقُ من اللسو بر اتيت 
وَمَنْ سَلَّكَ سَبِيلَّهُم لَمْ يَسْتَرِمُوا أْوَالَ العبّاد بل أَحَذُومًا َاسَحلُوهاه و 3 
يُبَالُوا بِمَا عَلُوا في ذَلِكَه بل استديوا العيات وا و3 الشعوية 0 
بالله: وَأنْكروا الأذيّانَ وَكَانُوا: ا إِلَكَ وَالحَيَاة مَادَه فَلَمْ ا ِهَذَا امال 
وَل يَكتَرنُوا أله بغي حِلّه وَلَمْ يكت لو| ِوَسَائِل الإبَادَةٍ وَالاسَتِيلاء عَلَى 


سيا شرح مذكرة التوحيد 5 - 0 


الأَمْوَال والكبار اه بين الام وبين مَا فَطَرَهُمٌ | الله عليه عَلَيهِ هِنّ الكشب وَالانتقاع» 
وَالاسيَفَادَة هِنْ قُدرَاتِهم وَمِنْ عُقولِهِم» وَمَا أَعْطَاهُمُ الله مِنَ الأَموَاتِء فَلَا هذا 
وَلَا هَذَا. 

فَالإِسْلَامُ جَاءَ بحفظٍ المّالٍ وَاكتِسَابهِ بالطرقٍ الشّرعِية البَِيدَةِ ءَ عَنِ الظلم 
انفش وتيا وَظلَم الانيق وَالتَعَذّي عَلَيهِمء كَمَا جَاءَ بَاخترَامٍ الملكِ المَْدِي 
وَالْجَمَاعِي؛ فَهُوَ ل سُ النظّامِين» وَبَيِنّ الاقصَادَينِ؛ وبين الطريقين 
العَاشِمَينِ أبَاحَ الما لَّ وَدَعَا إليه وَدَعَا إلى اكتِسَابهِ وبالطرق الحَكِيمَة» مِنْ 
غير أن يُشْغِلَ كَاسِبَهُ عَنْ طَاعَةٍ 5 ا ع و 
وَلِهَدَا قَالَ كل :«كأيهَا لدت ءَامَنوأ لا تأَحكُلوًا ملك يَنْتَحكم 
بالطل © [النساء:ة؟]. 

وَقَالَ النَتُ -عَلَيهِ الصَّلَاةٌ َالتَكَام-: كل ْم عَلَئ المُسْلِمٍ حَرَامٌ 


8 ير بير ١‏ 
وال و 21 . 


وَقَالَ: دإنَّ حِمَاءَكُم وَأمْوَالَكُم وَأَعْرَاضَكُم عَلَِكُم حَرَامٌ كَحْرْ مَحَرْمَةِ كَحْرْمَة يَوكُم 
هَذَا في شَهرِكُم هَذَا في بَلَدِكُمْ هَذَام0". 

وقال حَعلنه الصَّلاةٌ ة وَالسَّلَامٌ-: لذن َأحَدذ 12 أحبله ثم يَأ : 
الجَبَا يمن حَطبٍ َل ظهره في قَيبِيعَهًا فيكف الله بها وَجْهَة؛ خَية 


.)5554( رواه مسلم‎ )١( 


2 31 


وَقَالَ -عَلَيه الصّلَاةُ وَالسّلَامُ-: «مَا أكَلَ أحَدٌ طْعَامًا قط يرا مِنْ أنْ 
يَأكل مِنْ عَمَلٍ يد وَكَانَ َي اللو دود يكل مِنْ َمل يلوو" 


ورك و ع سلا 


ايآ أن نم الإسلام ف الما طم موس لا مع وَأ المَالِ 
العَاشِمٍ م ملا رأناعك ل وي الالهووة ادرو باتو 
الأمْوَالَه وَأْهُدَرُوا حَرّمَاتِ أَمْلِيا 01 لوا بوه وامتتيذوا اموت وتقيرا. 
00 0 مَا حَرّمَ الله مِنهَاء فَلَكَ أن تكسب المَال وَتَطلبَهُ لق 


السَّرْعِيَة َأَنْتَ أؤْلَى بِمَالِكَ وَبِكَسْبِكٌ بِالطَرِيمَةٍ الَّتِي شَّرَعَهَا اللك وَأبَاحَهَا 
ع2 زفقت 

وَالإِسَلامُ أيضًا يدعو 1 الأحة الأيعانة وال لَئ النضح لله وَلِعبَادِه 
وَإِلَى ايرام المُسْلِم كفي اا لا الحا ل ل 
دَلِكَ من الأخلاقٍ الدَصِمَد كما قَالَ -جَلٌ وعا-:2 وَالْمؤْئون وَالمؤمكث 


مي سكو م 


بسح وليه عض #4 [التوبة:01]. 
وَقَالَ 500 :* إِنَمَا الْمَؤْمِمونَلِحُوَةٌ © [الحجرات: .]٠١‏ 
وَقَالَ الي -َعَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّكَامُ-: «المُسْلِمْ أخو المُْلِم لا يَظلِمُةُ 


.)7101/98 0 41/1( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)701/9( (؟) أخرجه البخاري‎ 


ييا شر مدجرٌ التو حيد أ - 
5 5 4 
ل قا وقد و ررد وف رام وم 0 
ولا يحقره وَلا يتخذله...» 'الحديث 


قال" لعْسلمٌ أخو المُسليمء يَجِبُ عَلَيِ احترامهُوََدَم احتَار وَيَجِبُ عَلَيه 
إلعانة مط اد قر كر روه لني شَرَعَها الله لله كِلَذ وَقَالَ لله: 


م8 واه > 


المُؤْمِنٌلِمُؤْمِنٍ كَالمُْيَان يَشُد بَعْضّهبَمْضًاء0". 


وَقَالَ وله: «المَوْمِنٌ مرآة ة المُوَمِن)”" 


5 3 5 7 ص مم لي 
َآنْتَ يَا آي يراه أخيكٌ: لاصيا الذي قامَ عليه بنيّان 


2 
8 


2 


لحر الأيماية انق الله 2 0 عله كرت حَقَة وهاي بالحَقٌ 
والنضح وَالصّدقِ وعَلكَ أن تاد الإنلام ؟ كله وَلَا تََخدَ جَانًا دُونَ جَاذِب» 
ا تَأدٌ العَقيدة وَتَدَعَ الأَحَكَامَ وَالأعْمَالٌ» وَلَا تَأَرَ الأَعمَال وَالْأَحَكَاءَ 
وَتدعَ العَقِيدَك بَل خذٍ الإسْلام كُلَفُ حْدَهُ عَقِيدَ وَعَمَلَاه وَعِبَادَة وَجِهَادًاء 
وَاجْتِمَاعَا وَسسَاسَة وَاقِتِضَادًا وَغَيرَ ذَِكَ. 

حذة وز كل الرخويه كط 1ل نكاد باه ريك اا انوا 
في ألسِزْرِ كافَهٌ وَلَا صَيَبِعُواْ خُطودت السَّيِطن إِنَّهُ: لحكم عَدُوُ مين 4 
[البقرة:4/١7].‏ 

قال حَمَاعَة من السَّلْفن؛ مُحْمم ذلك ادحلواة فِي السْلم جَوِيعَة جَمِيعَه؛ يَعَنَى 


.)5975( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)19085( ومسلم‎ :)3١77755741( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(*) أخرجه أبو داود (5514)» والبخاري في «الأدب المفرد)(79١))‏ وصححه الألباني. 


0 هو شرح مدكرة التوحيد 4ه 


5 


في الإشلامء َال للوسلام: لا م طَرِيقٌ السَّلَامَقَ وَطْرِيقٌ الجَاةَ ل 

انا وَالآخِرَة فهو سِلمٌ َإسْلامٌ فَالإسْلَامٌ يدعو إل السَلْم يَدْعُو إِلَى حَفْنٍ 

الدَمَاءِ يما شَرَعَّ من الحُدُودِ وَالتِصَاصٍ وَالجِهَادٍ الشَّرْعِيٌ الصَّاوِقء فَهُوَ سِلَمْ 
مره ين نفو ساهى لله 8 

وَلِهَذَا قال -جَل وَعَلَا-: #أَدْمُلا في الول اند 4. أي: الوا 

في جوع شُعَبٍ الإيمَان » لا تأخدُوا بَعْضًا وَتَدَعُوا بَعْضَّاء عَلَيِكُم أنْ تَأحُذُوا 

1 0 للستي 5 ين - 5 3 

بالإسلام كله + #ول مَتَعُواً شطوابة. ليطن *. يَعيِى: المَعَاضصِيَ التي 


432 


ون يو اع 2 000 هه 50 هه 0 1 بورع 
حَرْمهَا الله كلو ؛ َإِنَ الشيطان يدعو إِلَىئ الممعاصِيء وَإِلئ ترك دين الله كله 
جورم عهس موه 00 و سه ووه و 2 
فير كدي عدوا رزيدا بويا على | لم أن يَتَمَسَكَ بالإسلام كله وَأنْ 


و 
2 


يَدِينَ الإشلام 56 وأنْ يَعتِصِمّ م يَحَبلٍ الله كل وَأنْ ره أسبّات الفرقة 


١ 


وَالاخيَلافٍ في جَوِيع الأَحْوَالٍ. 


فَعَلِيكَ أن كم شَرْعَّ الو في العِبَادَاتِء وَفِي المُعَامَكاتِء وَفِي النكَاح 
وَالطّلَاقِ وض اتات وَفى اده وف في السَّلْم وَالحرب» وَمَعَ ا 
وَالصَّدِيقِء وَفِي الحِنَايَاتِ. دفن كل كلوق 


2 


0 غ2 0 2 6 ور ل ل 00 
دين الله يَجِبٌّ أن يُحَكمَ في كل شَيِءء وَإِيَاكَ أن تَوَالِ أَحمَاكَ لأنهُ 
ف لو جح "مراك" شاش سن ادي ايفو «ارم عو و ولا مد روص قحل ارا 
وافقك فِي كذاء وَتعَادِي الآخرٌ لأنهُ خالفك في رَأي 0 
ين الإنْصَافِء فَالصّحَاةٌ حطفه احسلمُوا في مَسَالٌ وَمَمَ َلك لم يوي َك 
في الصّفَاءِ بَينّهُم وَالمُوَالَاةٍ وَالمَحَيّة رَضِيَ الل عَنّْهُم وَأَرْضَاهُم-. 


سه شرح مذكرة التوحيد أه5>-- 1 24 


3 


فالمُوْمِنَ يَعمَل بشَرْعَ الى وَيَدٍ يِينُ بِالحنٌ» وَيُقَدَمُهُ علَئ كل أحَدٍ أحَدِ بالدليل» 
وار وا انو ادر الوأئ ف 


مَسَائلٍ الاجتَهَاد التي كَدْ يَخَْى ليله ركذا في المَسَائل التي د يِف 
في تَأوِيل النّصُ فيا قن ديدم ميك أن تَنْصَح لك وَأن تحب لَه احير 
وَلَا تملك ذلك عل العذاء وَالانْشِقَاق وَتَمْكِينِ العَدُوٌ مِنكٌ وَصِنْ أخيك» 


7 


50 2 
ولاخول ولاو ةلا بالله. 


لإِسْلَامُ دِينُ ادال وَدِينُ الْحُكُم بالك وَالإِحْسَانِء دِينُ المُسَاوَاةٍ إل 


فيما اسك الله كلا ففيه الْدعوَةٌ إِلَن كُلٌ خير» وَفِيهِ الدَعْوَةٌ إلَى مَكَاِمٍ 


الأخلاق» وَمَحَايِنٍ الأَعْمَالِء وَالإِنْضَافِءِ وَالعَدَالَةَ وَالبَعْدٍ عَنْ كل 0 


رج هو 


06 قَالَ ل أ امن بالفدل 0 وَإِينَآي ذِى 0 


م 


2 


وقال تعالئ:”9 ب ب ناس د تَاخَلَفكَوْ ين كر وَأئْقٌ وَبَعلَنئ سحو ومِآيلَ 
ارهن توم ند 0 علخي 4 [الحجرات:18]. 

وَالخُلَاصَة: أن الوَاجب عَلَْ الدّاعِيةَ الإسْلَامِيَ أن يَدعْوَ إلَئ الإشلام 
1و1 لااقاقة اطئن زاود مط لمذقي فر علقي الا ار 
ييل أو لِشَيِحِهِ أو رَنيسِهِ أوْ غير ذَلِكٌ» بل الوَاجِبُ أنْ يَكُونَ ههه إثبَاتَ البحق 


و و 20 


وَإِيضَاحَة وَاسِتقَامَة الناس عَلَيهِ وَإِنْ خالف رَأَيّ فلانٍ أو فلانٍ أو فلان. 


لها 


5 
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سس نع 6 


مه 


وَلّمّا مَأ في النَامنِ مَنْ يَتَمَصَّبُ لِلمَذَاهِبء وَيَقولٌ: إن مهن فلن 
أوَْئ مِنْ مَذْهَبٍ فلَانء جَاءَتٍ المَرْقَُ وَالاخيلاف: حَمَّى آل ببَْض النَّاسٍ هَذَا 
الأمرُ إلى ألَّا يُصَلََّ مَمّ مَنْ هُوّ عَلَ غير مَذْهَ فَلَا يُصَلَّي الشَّافِعِيُ حَلْفَ 
الحَبَفِيَ وَلَا الحَنَيُِ خَلفَ المَالِكِيَ وَلَا خَلف الحَنبَلِيَ. 

وَهَكَذَا وَقَمَّ مِنْ بَعْض المتَطَرّفِينَ الْمْتَحَصَبِينَ وَهَذَا مِنَّ البَلَاءِ وَمِنَ 
مماواتم 


يي 


َالأئِمّة أئمّة تمه هُدّ: الاي وَمَاِتٌء والعمده وان يمه وَالأورَاعِيٌ؛ 
حَق» دَعَوا اناس إِلَى 
دين الل وَأَرْشَدُوهُم إلى الحَقٌّء وَوَقَمَ هُنَاكَ مَسَائْل بَينَهُم اختلفوا فيهًا؛ 
ِحَفَاءِ الدليل عَلَ بَْضهمء فَهُمْ بين مُجْتَهدٍ مُصِيبٍ لَهُأجَرَانِ وبين مُجْتوٍ 
أخظ 1ق ل سد انود 

فَعَلَيكَ أن تغرف لَهُم قَذْرَهم وَفَضْلَهُم وَأنْ تَتَرَحَمَ عَلَيهم وَأَنْ تَعْرِفَ 
أنَّهُم أَثِمَّهُ الإسْلام وَدُعَاةُ الهُدَىء وَلَكِنْ لا يَحْوِلُكَ ذَلِكَ عَلَى التَعَصّبٍ 
َالممْيد الأغمن. ‏ 


ع دعم وءع 2 


َاسْحَاقُ نامريه امهم كلهم أيه مدَى ودْعَة 


بلحل كل حا :ل هذا خط 


لِك أذ تخد الوه وَأن +" الح الله كر دور خالت فلكنا 


ددرو 1 رن ا ل لوس زه ل ار 206 د شو يم د ود 
اي لاد والحوير رصويويه 


شك ل ]اطي واي ناف اله ل عاك 


ره ل مق قد اول الوق "لقا يوقا ريق ع روه 2 3 

وَتنْصِفٌ مِنْ تَمْسِكَء مَعَ إِيمَانِكَ بأن الحَنّ وَاحِدٌَء وَأ المُجْنَهِدِينَ إن 

أصَابُوا قَلَهُم أجْرَانِ وَإنْ أطوا قَلَّهُم أجرٌ وَاحِدٌ -أعني: مُسْتَهدِي أهْل سند 
ارم 


أهل العم وَالإِيمَانِ وَالهُدَى- كما صَحَّ بذَلِكَ الحَبرٌ عَنْ رَسُولٍ اللوكلة. 

المقصود من الدعوة والهداف متها : 

آنا المخصوة موق الدكوة وَالهَدَفَ منهًا: فَالمْقْضود وليف إِخْرّاحُ 
لاس مِنَّ الظَلمَاتٍ إلَئ التو وَإرْكَادُهُم إلى الحَنٌّ حَبَئ يَأحذُوا بوه وَيَنْجُوا 
مِنَّ الدَارِ وَيَنْجُوا مِنْ غَضَب الله» وَإِخْرَاحُ الكَافرٍ مِنْ ظَلْمَةٍ الكفر إِلَْ النور 
لد 7 ع و 7 5 500 نا - و ا د 5 
والهدئل» وإخراج الجاهل من ظلمة #الخيل إلى لور العلم» والعاصي من 
ظُلْمَةِ المَعْصِية إن نور الطَّاعَق هَذَا هُوَ المَقْضُودُ من الدَعْوَة كُمَا قال جل 


الت مر ره 


وَعلا-: #آلّه وج الروك ةامثرا بخرج هع ع نالظلطف إل انور ن * [البقرة:/00 7]. 

ا يوا ليوا الس من الظَلْمَاتٍ إلى الور وَدْعَاةُ اق 
ذلك موقو باقر لسرن لجال اراك االتاى بز العاف لذ 
النورء وَلإِنقَاذِهِمْ مِنَ انار وَمِنْ طَاعَةٍ الشّيطَانِء وَلإِنْقَافِهِم مِنْ طَاعَةٍ الهَرَئ 
إلَى طَاعَة الله وَرَسُوله0". 


)١(‏ انظر: «الدعوة إلئ الله وأخلاق الدعاة»). 


65 -#2ه؟ شرح مذكرة التوحيد 54> -- 


بِيَانَ الأخلاق والصفات التي يَنْبفِي للدعاة أن يَتَعَلْقُوا بها وأن يسيروا 


2 اق 32 ركرك ب رو له لاير وا ا اد 
خم ق الدعاة وصفاتهم التي ينغي أن يكونوا عليهاء فقد أوضحها 


- 


000 0 0 في أن 0 0 ِنْهًا: 


ِياءَ وَلَا سْمْعَة لا اس وََا حَْدَهم | ِنَم 0 


1 
م 
يع 
-_ 


كِلَدّء كما قال سْبْحَانَهُ: 8 فَلْ مَذومسَبِيَ أَدْعْوَاا ا 


9 


وَقالَ ولا : ومن أَحَسَن فوَلَا مسن دكا إل أله 4 [فصلت:**]. 


فَعَلَيِكَ أن يض شه له هَذًا أَهَمّْ الأخلان, هَذَا أعْظَمٌ الصَّفَاتِءٍ أن 
تَكُونَ فِي دَعْوَتِكٌ تَرِيدُ وَجْه الله وَالدّارَ الآخرة. 


ام أن كو ا نه في دَعوَتِك -أي: عَلَ عِلَمِ- ا تَكنْ جَاهلا 


2 


3 
6 


با تدعو إلَيه: « قل مَذِومسَبيي أَدْعْرَإِلَ أله عل بَصِيرَةٍ *. 
دين العلْم؛ َالعِلمُ فَرِيضَة فَيّاكَ أن د عَلَى جَهَالَةَ وَإِيّاكَ أن 
م ا” 2 وو سروس ا 0 ٠‏ 
تتَكَلِمَ فيمًا لا تَعْلَّمُ فالجَاهل يَهِدِمُ وَلَا يبنِيء وَيُفسِد وَلَا يُصلِحٌ. 
َانَّى اللديَا عَبْدَ الى إِيّاكَ أن نه تَقولٌ عَلَ الله بعر عِلْم» اغوا كن 


0 


إلَابَدَ ايلم بوه بيبا لَه الوَرَسُولُفُ فَلَابدَ مِنْ بَصِيرَة وَهِي العِلم. 


على طَاليبٍ الهم وَعَلَ الدَاءِة أن يتَصّر فا يَدعُو إليهء ون يَنْظرٌ 


جا شرح مذكرة التوحيد أ - 1 0 


مار ل ال 1 90 2 ر © عه رد ره 0 2 د37 
فِيما يدعو إليه وَدَلِيلهء فإن ظَهّرٌ له الحَق وَعَرَفَهُ دعا إل ذلِك» سَّوَّاء كان ذلك 


علا أو تزكاء قيَدَعَو إل الفِغْل إذَا كَانَ طَاعَة لله وَرَسُولِهء وَيدَعو إلى تك ما 


“ساو 0000 


نه الله عنه وول عار د ة وبصيرة. 


ا 


تَالعًا: أنْ تَكونَ حَلِيمًا في دَعْرَيِكَ رَفِيقًا فيهَاء م مُتَحَمُلُا صبُورًا كُمَا فل 
لصيل -َعَلَيهِمُ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَام» إِيّاكَ وَالعَجَلَةَ إيّاكَ وَالعْنف وَالشّدَهَ 
عَلَِّكَ بالصّبِْ عَلَيِكَ بالجلمء عَلَيِكَ بالرّفقٍ في دَعْوَتِكَ. 

َك سَبَنَ لَك بَعْض الدَّلِيل عَلَى ذَلِكَه كَقَولِ 000 : # أدَعٌ إل 
يلوق للكت ة وتلق تكد فشر لكر لى وى لصن 6لاجل 1٠:‏ . 


وَقَولِهِ سبْحَانَه:# فِمَايَحَمَةَ ينَالّهِ لنت لت لَه [آل عمران 1]. 


2 ع سا شيو 2 
وقوله 0-2 وَعَلا- فِي قِصَّةٍ ة موس وَهَارونَ: 0 فقولا له قولا لز لعله, 
يَتَذَكْرُأَويحْسَى 4 [طه:؛ ؛]. 


5 
0 


وَفِي الحَدِيثٍِ 0 يول الننْ كله: «اللَهُمَ مَنْ وَلِي مِنْ أمْرٍ أمّيِي 
0 ارق به وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أمْر متي شَيمًا َشَّقَ عَلَيهُِ؛ ؛ ناشع 
عَليه'''. حَرّجَهُ مُسْلِم ِي الصّحِيح. 

فَعَلَيكَ يَاعَبدَ الله: أنْ تزفق فِي دَعْوَتِكَ» وَلَا ب شق على الا ولا ترم 
مِنَ الدّينِ» وا تُفْرهُم بِعِلْظَيِكَ وَلَا بِجَهْلِكَء وَلَا بأسْلُوبكَ العَنيف المُوذِي 


.)1874( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 سه شرح مذدكرة التوحيد > - 


الغْان غلك أن يحون ليها اترو ا قلس القيافة لين الكلام» طَيّبَ 


َه 


الكلام؛ ا 3 و في قل مطل عي 
ديك يلين لها و 


م وسو 57 2 


هَوَ متفرٌ لا مُقرٌ ا 7 

و للق وَالأوْضَاق الى منتقن سيل تيس ان يُكُون حَلَبها 
الدَاعِيَة: العَمَل 0 و د الك ا حرا ل ل ِمّنْ 
لدعو ا 00 كاري لا اهاعري كرد 
بالل مِنْ ذَلِكَ. 


أمََا | المؤيدون الرَابحُونَ قَهُمْ داه ل ل اط ب فنه 


لين اممو لم تفوت ما لا سَنْعَُوكَ 8 كر مَقَنّا عند أل آن تلوأ ما لا 
ا ضر بار 


تَفْعَنْوْرت # [الصف: 9-"]. 
ساجو وماك 9 2 5-2 و 3 ع ع 5 سُ ومع 
انال ينا اليَهُودَ عَلَى أمْرهم الناس بالبرٌء وَنِسَيَانٍ أنفييهم: 
© أَتَأْميُونَ ألنّاسَ الب وَيَسَون نشدي 4 واكم كلون الكدن فلا تَعَقَلُونَ # 
[البقرة: 4 4]. 


2 5 
ُ 7 


وَصَح عَنٍ النبيّ وك قال: «يُنَئ بالرّجْلِ يوم القِيَامَةِ فيُلقى فِي النار 


00 16 ساو 2 ا 
تلق أكتاب بطري تور بها كُمَا يَدُورُ الحِمَّارٌ بِالرحَء فَيَحْتَوِعْ عَليهِ أهْل 


النار فيَقولونَ لَه: يَا فلانُ مَا لَكَ؟! لم تَكنْ تَأَمْرُ المَعْرُوفٍ وَتَنهَى عَنِ 


سه شرح مذكرة التوحيد هه و4 
المُْكَر؟! فَبَقو قولٌ: بَلنِء كنت آم مُرْكُمْ بِالمَعْرُوفٍ وَلَا آنيه وَأَنْهَاكُم عَنِ 
ار 


هزه 0 مَنِ دعا إلى الى وَأمَرَ بالْمَعروفٍ» وَنَهَىْ عَنٍ المُنْكَرِ 
ا ا ا 


1 
7 
00-6 


نَمِنْ أَهَمّ الأخلاقٍ وَمِنْ أَعْظَمِهًا فِي حَقَ الدَاعِيَة: أنْ يَعْمَلَ يما 
لَه وَأنْ ينهي عَمًا يََْئ عَنْهُ وَأَنْ يَكُونَ ذا حلْقٍ فَاضِلء وَسِيرَةِ حَوِيدَة 
كل التغائري الخدم رو نري قاد وان ريل لحن إل 
الئاس وَفِيِمَايبعِدُهُم مِنَ البَاطِلء وَمَعّذَلِكَ يَدْعُو له 


5 
ع 2 


مدا 2 الأخلاقٍ المَاضِلَةٍ أ 


رع 


ن يَدْعْوَ لَهُم بالهداية و: ورك لمر 
هَذَالكٌ الله كا لله لِقَبُولٍ الجئ أَعاتَكٌ الله لله على قَبُولٍ 5 لعو 
وَتَرْشِدهوَتَطْرُ عَلَى الأدّدء وَمََ ذلك َدعُو لَه بلدا 

قال الننُ -عليه الصلاة وَالْسَلام- لما قيل عن دوس إنهم عصّواء قال: 
«اللهم اهْدِ دَوْسَا وَانْتِ بِهِجي'" 

3-98 َه 50 اعلا ل 8 ركم ا 20 راس سوس ه 

تدعو لَهُ بالهداية وَالتَوفيقٍ لِقبولٍ الحقء وَتَضِير وَتصَابرٌ في ذَلِكَ وَلَّا تقتط 
و امي سل لا حر 1 فم رلا تمل فذقا ةا 1 ف الك 
وَلَكِنْ مَنْ ظَلَمَ وتَعَرّئ لَهُ سآن آَرُ كَمَا قَالّ الله -جَلٌ وَعَلَا-: 00-0 


.)1984( أخرجه المبخاري (0717717) ومسلم‎ )١( 
.)1174( (؟) أخرجه البخاري (711/4)» ومسلم‎ 


6 ويا شرح مدكرة التوحيد (54ه-- 
أهلّالحكتب إ بلق هي ات حَسَنٌإلَأَيَدِنَ ظَلَمُوأ مِنهُمٌ © [العنكبوت: 4]. 
َالظَالِم الذي يقابل الدَعْوَّةٌ ا وَالعِنَادٍ وَالأَدَى لَهُ كم آحَرٌ في 
الإمْكَانٍ تَأدِيبُُ عَلَى ذَلِكَ بِالسّجْن أ غَيرِو وَيَكُونْ تَأدِيبهُ عَلَى ذَلِكَ عَلَى 
وبي ان الب لكين مَا دَامَ كان عَنِ الأذّئ فَعَلَيكَ أن تَصْبرَ عَلَي 
ييا بَ» وَتجَاولُهُ الي ه وار ل موسي 


عم 


بَعضٍ الأذئ. كَمَا م2 ا 1" وَأتَبَاعَهُم ب بإخسّان0) 


0ظؤ 0 5-4 
03 3د فت 


)١(‏ انظر: الدعوة إلا الله وأخلاق الدعاة. 


ستيه شرح مذكرة التوحيد هو رده 


قَالُ 0 1-5 


2-7 قم ع ا 1 ماما 0 
خات هد +4يم جه . 
٠‏ 
ئمه : ومشتمل على أمرين : 
7 ِ ٍ 


الأول: الطْرِيقَةٌ اْمثْلَى للدهوة إلَى الله 


(1) 
١ 2 0 0 2‏ 2 3 
فتلت أحْوَال الدُمَو إل اشافي أداو مينسيهم: يسا يكن بَمْضّق 
خَبيرًا بِجَوْهَرِ المُوضوع؛ مُلِمًا بأطرَافِ مُحْسِنًا لِلأدَاءِ وَ َالمَير عَم أرَكَ مُتَسّقَا 


0 


لنقاط اديع مُقَدمًا منهًا م يَحِبٌ أن 0 مراع 088 السَامِعِينَ 


وَأَحوَالِهِمِ تكو التَمْمن الآخَرٌ مُحُيسنا في بم بَعْضٍ التواحي دُونَ بعض. 

وَقَدُ خَلَقَ الله الإِنْسَانَ تار ل 
وَطْبَعَهُ عَلَى التَْرةِ مِنّ التَقْصٍ وَالفِرَارِ منْهُ وَالرَعْبَةَ في نِي الدَّرَجَاتٍ العلياء 
الالجايوه سا وى عن ان قر حور بوم 
ل ل لسر 


ص8 


1ه وَانْسَلَِماهُوَ الأضل في إنسا 


صيدة كار 


0 ع ان 0 د 


2 مه شرح مدكرة التوحيد - 


بَعْدَ بَيَانِ الحُبجّقَ وَإقَامَةٍ البرْهَانِ: هُوَّ طرِيق الرُسْلٍ -حَلَيهِمُ الضَّلاة وَالسَّلَام- 
وَمِنْهَاجْهم في دَعْوَتِهِم هم إلى الله بقولهم م الفصل» وَسِيرَتِهِمَ الحَمِيدَة. 


5 


ىا ساو سمس 25 َك 5 ا 0 2 25 م 3 3 
وَفِيمًا يَلِي» إلمّاعة مِنْ سِيرَةٍ رَسُولٍ اللو وَخَلِيلِهِ إبِرَاهِيمٌ عليه الصلاة 
وَالسَّلام-. 


ه 


كَانَ إبْرَامِيمُ الخليل -َعَلَِهِ الضَّلَاة وَالسَّلَامْ- مَثَلَا أغلئ في صِدْق 
اللْمْحَقَ وَالإِيمَانٍ يما يدمو البدية التوجين وَشْرَائعِ السام والتسريق به 


ص 
00 


عَلَى وَجْهِ اطْمَأَذْتْ به نَفْسْهُ وَوَسَح نِي سُوَيْدَاءِ َلك وَقَدُ أثتئ اذ هُعَليهِ بذَلِكَ 
في مُحْكَم كِمَابهِ ني مَطْلَع الْحَدِيثٍ عَنْهُ حِيتَمَا قَامَ يَذْعُو به إلى التَوحِيدٍ 
فَقَال: #وادة. في الكتب برهم تكن صِدِيِفابيَا * لمرو 2 ]: 

على الدَاعِي إن الحن أن يَكوَن مُوْمِنَا به مُخَلِضًا لما يدعو إلي 
ا ]لا كلاه ساي وَافَْضَحٌ أَمْرُه فَإنَ يات الزوو تيف 
عَمَّاوَرَاءَهَاء وَعِنْدَ ذَلِكُ يكو وَيَالَّا عَلَىْ الدّغوة. 

َنأ إيْرَامِيمُ الخَلِيلٌ بأبيه في الدَّعْوَةٍ إلَى التَوْحِيبِ فَإِنَهُ أ 
إليى 000 بِمَعْرُوفِه وَبِرّق وَإِحْسَانك ل 


ع 


كن 


ور 0 لَهُ إِذَا استَجَابٌ لِدَعْوَتِك وَظَهُرًا لَهُ بَحْمِيهِ بدَافِع حو الإيمّانء 


له اول 


َال تَعَالَىْ فِي وَضّفِهِ فه فِه لإبرَاهِيمَ فِي دَعوَتِه: 6 بت لم تعبك سمع ولا 


بسر ولا يعْنى عَنك سَيْمًا © [مريم: 47]. 


ا نمبو 


وقد َف َم في الو كر ما بََهُمَا من ارحب وَوَشَائِجٍ 
إل انتتمالة قله رصيكاالة لذ دن الس كويع فافائن 


7 


لكا قيعت انار حت كينا ل بطري لاطت قاين 
را > ل هعس 1 0 
بينهما من اواصر القربئ والنسب. 


وَبَدَأْ دَعْوَئهُ لأبيه بِالتّوحِيدٍ الّذِي مُوَ صل الدينِء وَجُوهَرٌ الشرَائع 
السَّمَاويك وَعَلَيه وم فوع الإسلام. وَبهِ صَلَاحُ القَلَبء غ2 
سَائِ ير الجَوَارح وََسَقِيمُ أْوَالهَا: ألَاوَإِنَ ني الَسَدٍ مُضْغَة ذا صَلَحَتْ 
صَلَحَ امد كُلَّكُ وذ نَمَدَتْ فَسَدٌ الجَسَدُ كُلَّهُ ألَاوَعِيَ القَذثُه"". 


وَسَلَكَ فِي دَعْوَتِهِ إن التوحِيدٍ طَرِيقٌ الاسدْلَالٍ عَلَههِ بأنَّمَا يَعْيده أبُوة 
وَقَومُهُ لا يَسْمَعَهُم إِذَا دعو لشف عَمةا أو تفريج كَرْيَقَ وَلَا يَرَاهُمْ إِذَا 


- 2 


عيدزه ونه تَضرَّعُوا إليف وَلَا يَجْلِبٌ لَهُمْ نَفعاء وَلَّا يَدْفَعٌ عَنْهُم ضِرَّء وَإِذَا كَانَ 


اميا 


ا 


ل كن نقحي ولا يُحْشَئ بأسّهُ كيف بَسْتَحِق أن يُعبَدَ أو يقب إِلَيهِ؟!! 
الب م عُذرهُم. 

َيَجبٌ عَلَى مَنْ يأ مر بالمَعْرُوفِء وَيَنْهَئ عَنٍ المُذكر أنْ يَقَفِي أثْر 
رايم احير تزه تلن نز ماو وَيَسُوسَهُم حَسَب ما 
تَقَضِيهِ أحْوَالَهُم وَيَبدَا ِأَقَرَبِ الثامن[ إلَيه 4 وَأوْلَاهُم بِإِرْشَادِى وَيُقَدمَ الإِرْشَادَ 
إِلَى عَقِيدَةٍ التوجيدء وَيْرَكُرَ الحَدِيتٌ فِيهاه وَبْقِيمَ عَلَ ذَلِكَ الدَلِيلَ ليُقيَِهُم 


.)1519( أخرجه البخاري (01): ومسلم‎ )١( 


154 -ست#» شرح مدكر التوحيد > 


ان ليا يِمُ الَكَلِيل -عَلَيه الصّلاةٌ وَالسَّلَام- 2 له 
بوت أبَاك لا لِيَفَخَرَ بذَّلِكَه أوْ يتَعَالَئ عَلَىْ أبيه حَدَ َع يَكُونَ خُلَقَا يما 
قو جه ههه ص 


يُتََرُ اناس مِنْ حَولِكِ وَيَمِقُوتَهُ مِنْ أُجْلِك بل أدعَئ ذَلِكَ ليلقت التَطَرٌ إلى 
وُجُوبٍ الإضْعَاءِ إلى وَاتَبَاعِهِ فِيمَا جاءَ بوِينَ الح المي لِيَهدِيهُم به إلى 
الصَّرّاط المُستقِيم. 

قَالّ تَعَالَ في وَصَفه لوبرَاهِيمَ فِي دعوته: يبت إِق قد جاء ف مرج 
اعمال بنك داتعو حك رطا سوا 4 زمرب :زه 


نه رايم -عَلَيهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّام- أبَاُ عَنْ طَاعَةٍ الشَّيِطَانٍ فِي 


وشوتقهه وانساظة فيقا تسر له وو كنة له مِنّ الشرك بالله وَسَائِرٍ المنكرَات؛ إن 


2 ىا إن الوم عسي ٠‏ 
طاقة له وَإِسْلَامَ قياده إليه عِبَادَةٌ ل من دون الل ونية أباه إلى عصيان 
02 2 تر 0 وع 5 سام ساسم 04 
الشيطان لِرَبَك وَتَمَرو عُلة ؛ وَإِذْنْ فُليسَ عَلَئْ هُدَئ في وسوسيه) واي 
ع 2 ره ا رق 
للناس إلاا ما هو شر وضلال. 
0008 فم 2 رع بصيو م2 4ك 
ل تعالول شي بى وصفي دعوة خليله: © يتأينت لا عبر الشَيِطْننَ © [مريم: 44] 


فم 0 ألنا عي إل و الحَنٌ أ كف الغِطاء عَنْ مَعْتَْ العبادق وَيَزِيِدَهَا 
إِيضَاحًاء حمأ مَابدٌ لعقيدة التوحيد: يناذا الأول 9 هَاء وَيَستَعول افون اشر 


لي 0 ْ 00 20 ب مه و 
من عنادة غير الذى؛ اقتداع بخليل الرحمن عليه الصصلاة وَالْسَلام-. 


3 1 2 نا ع امو 


0 92 58 0 رةه عكور ,ا م ع 
اند نذَرَ إيْرَاهِيمُ بأه إِنذاوَ المتَلْطفي ميصف المشفق عليه بأنه يخشوا عليه 


مه فرح مذكرة التوحيد 5# هه 


من 7 سمه سات ا عط مود مو فقن ووام ان وماد م جد 
مَغبة ش ركه وعاقبّة عِبَادَيِهِ للشيطان» وطاعته له فيعذبه الله عل ذلك, ولا يَحد 
يه سعرت و 0 جو م شورع سم 


مِمَّنْ تَوَلَاهُم بِالعِبَادةِ مَنْ يدهع عَنْهُ َس الله وَعَذَابَ. 


َال تَعَالَى فِي وَضْ ف إِبْرَاهِيمَ في دَعْوَتَ: يكت إن 


0 و 


0 


عَذَابُ مِنَ لمن فَتَكُونَ للشَِطَدن وَلِيا © [مريم: ه4]. 
2 86 ري هه ونعية د حو ولا 6 ااه 8 
فعلئ الداعِيّة أن يَسْتعول أسْلوبٌ الإنذار والتخويفي مِنْ سُوءِ 


العَوَاقِب» وَالتذكير يِعَذّاب الل وَالنم عِقَاة يوم يرأ ذعاة السو وه عرزا 


2 


1 


5 2-5 مه 


بهم وَيَتَمَنى المَخُْدوعُونَ برْخْرُفٍ القولٍ نلو عاشرا إل الذي نوا 
مِنْ دْحَاةٍ السّوءِ كَمَا تَبَرَعُوا مِنْهّم يُومَ القِيَامَ وَأنَئ لهم ذَلِكَ؟!! 


ا تَأَثِيرَ لِلدَعْوَة إل الحَنّ وَإِنْ كَانَتْ صَادِقَة إِلّا إِذَا وَجَدّت آذَانَ 
صَافِيَةٌ وكلو و اع وَفِطْرَةٌ سَلِيمَة لَمْ تَقَسِدُهَا الأهواء وه 
لإِيْرَاهِيمَ أبوه. ل درطلل م يت لرجمة وَأَمَرَه بهَجَره مَل فَصَيْرَ 


إِبْرَاهِيم عَلَى أَذَاه وَقَابَلٌ سَيِجَتَه سيكتة سَيْعَتَهُ ِالحَسَنة وَقَالُ ل[ له: #سلم َك 0 


لك رق * [مريم /ا]. 


اومصمك” 


وَاَْرَلّهُم وما يَدْعُونَ مِنْ دون اللو بدا عَنِ الف إذ لَمْيسْمَطِع القضَاءً 
عَلهَ وَأْمَلُ في أن يَحَدْ لدعوته ا خم فَوَهَبَ الله 2 إِسْحَاقَ 


اس سم 


و ب وَجَعَلَ كُلَا ِنْهُمَا َب جَرَاءٌ نَانا بِصِدْتِهِ في الدَعْوَق وَإِخْلَاصه 
نهاك وَصَبْرِهِ عَلَى الأذى فِي سَبِيلٍ َشْرِمَاء وَمَجْرِ لِلشْرْك وَأمْلِِ اثَقَاءً 


5 


للشرء وَبِعْدَا عَنْ مَوَاطِنِهِ 2 طِنهِ وَمَظاهِره. 


45 -سجهةا شرح مذكرة التوحيسد 54> 


001 


قَالَ الله تَعَالَي: © فَالُ أراغِْبٌ أت عالق ينهي 4 [مريم: ع]. 


لع 


قَعَلَىْ الدعَاةٍ أنْ يَتَذْرّعوًا بالصَبْرٍ وَسَعَةِ الصَّدْر وَأنْ ُعَابلُوا | لسَيّعة 
بِالحَسَتّك وَآلَاي 25 َقِمُوا لأنفسهم مَا استطاعوا إل العفو سَبِيلَا لكين إذَا انهِكَتْ 

حَرمَات الشريعة انتصّفوا لَه وَأَخَذوا عَلَى أيدي العَابثِينَ وَعَلَيهِم أن 
يفُخروا الش وَأَهْلَك ذا لَمْ يُمْكِنْهم إِرَالمَهُ أو تَحْفِيفمُ حَشْيةَ أن تَصِيبهُم 


نر عرس اير عر عه م 7ع ى اععا ار 


لهت أو يَحْمّهُمُ البَلاك أو تكونّ مُخَالْطْتَهُمْ حُجَةَ عَلَيهِم أو مَعَرََ لَهُمْ 
الم قار ٠‏ ,فقوم جقائية 1 53 100 
ودريعه لِلنبلٍ منهسم)» 0 الا جما لِنصَائِحِهِم د عَلِيِهِم أن يسَحَرَوًا 
00 ع جام 1 ل لل 2 

المَجَالِسٌ التى يرج فِيها قول الحقء وَاللَه الموفق». 


الأمرُ بالمَعْرُوفٍ وَالنَِي عَنِ المُذْكرِ وَسِيلَةٌ عَظِيمَةٌأمرَ الله جل وَعََا- 
بهَاه وَجَعَلَهًا وَضْفًا للأنيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ -عَلَيِهِمْ الصَّلَاةٌ وَالسََّام-؛ وَعَلَامَة 


عَلَنْ عِبَادِه المُؤمِنين» 0 عن 0 وَفَلَاحِهِم في الدنيًا وَالآخِرَةء 


صد قر« 


تحر لاك ارهن شاشر بالمدل والحشمتن: رإكاي وف الشرت 


سر صر هود صل 0 جرع 6 306 ارح سرس سد 


وَيَشع عَنِ الْفَحمًا والمتحكر والبغي ب مَنَسك تدكرُويت »4 


وَقَالٌ ا في وَصِفبٍ ننه يك: ميَأَمْيُهُم ِاَلْمَمَرُوفٍ ويتبلهم لهم عن 


_ 


سهظ شرح مذكرة التوحيد ههه - 0 


لْمْبحكرٍ # [الأعراف: .]1١7‏ 


هر 


ل و موصي ان 2 ا 0-2 0 007 له سج سر وو 
وَكَالَ تََالى: # مم حر أمةِ أْؤْجَتَ إِلئّاس تَأْمرون بالْمَعْرَو ف وَتَمْهَوّرَت 
عَنِ ألْمْبحكَرٍ # [آل عمران: .]1٠١‏ 


لم جم اير 


ذا كَانَ هذَا أمْرًَا فَيَجِبُ عَلَى كُلٌ مُسْلِم -حَاصٌةٌ الدعَاةَ مِنّهُم - أن 
تَكُونَّ يِلْكَ الوَسِلَةُ ريا لَّهُم لِتَحْقِيقٍ عِبَادَةِ الى في الأزض تَْبيهًا لِلعَافِلِينَ 
وَذِكرَى لِلمُتعِظِينَ» وَرَدْعًا للمُعْتَدِينَ وَمَعْذِرَةَ إلى رَبّ العَالَوِينَ» وَلتَحْقِيقٍ 
الآمْنِ وَالِأمَانِ في أرَاضِي المُسْلِمِينَ. 


الأمْرَ بِالمَعْرُوفٍ وَالْهْي عَنِ المُنْكَرِ هُوَ مِنْ أَوْجَبٍ الأَعْمَالٍ وَأفْضَلِهًا 
وَأْحَسَيْهًا)”'. 


شوو ات رت مو مده فووا“ نش 2 
وَيقُولُ: جل ذَلِكَ مَْرُونُ ليغ الرّسَالَة قن ول 


0 
سه 


ع 
اسار . 
1 
0 
١‏ 
1١‏ 
2 
1١‏ 


كوه معوة 


را مر 9 
سورة #يتااالْمدير» [المدثر: )]١‏ 


02 


04 ع سل 


ل رارسا مام 3 3 7 2 ُُ 1 0 ري مك 
عن إيستان داويد وعيسى أبن مريم ذه عصوا وحكانوا يمتدورت ارخا 


- م ا 


220 «مجموع الفتارئ) (7/4/ :*1). 


زفي المجموع الفتاوئ) (175/54). 


4 هق شرح مدكرة التوحيد > 


3 
و الل يعرم بس مدع سر سا0 مدع )2 سل مس 2 ره لع سر ع سل 
كاوأ لا يَسَنَاهوَْ عن منحكر فعلوة ل ما خكانوا يعور 


9 


[المائدة: 4/ا-ولا]. 


لفقو الوقيلة تقال تخ كار قلها كان ساووا عل هذ ونور ومن 
لَمْ َسِرْ عَلَيهَا؛ كَانَ إْسَادْهُ أكثْرٌ مِنْ إضلاحه. 

مِنْهًا: الصّبْرٌوَالاحْيِسَابُ» فَلَابْدَ أَنْيَكُونَ صَاحِبّهَا صَابرًا عَلَى مَا يلاق 
مِنّ الأذَى فِي سَبيل الأمر بِالمَعْرُوفِه وَلَا يَجْرَعٌ وَلَا يَعْضَبُ عَضَّبًا يُخْرجَهُ 

ول شخ الإسْلام ابن ةيد في سيَاقٍ حَدِيئِهِ عَن الأمْر بالمَحْرُوفِء 
يما ينتَفى أن يتوه يمن بشو يهان و لاد أيضًا أن يكو عليه حبرا عن 
الأدّى؛ فَإِنَهُ ابد أن يَحْصّل لَهُ الأدّئء فَإِنْ يمل وَيَصبرٌ كَانَ ما يُفسيدٌ أكترٌ 
ا 

وَمِنْهًا: العِلمُ بالمَعْرُوفٍ وَالمْكَرٍ ات 52000 منْكرًا 
ال 

0 ع الإشلام ابن تيه يََانْهُ: فلَابدَ مِنَ للم بالمعْرُوفٍ وَالمْكَرٍ 
اَّم واد ِنَ الهم بحَالٍ لمَأمُورِوَالمَنهيَ... وَهُوَ قرب املق 
إِلَْ المقصود». 


220 ا(مجموع الفتاوئ» (1"5/54). 


0( المجموع الفتاوئ) (175/78). 


وَمَنْهًا: تقديث المَصَالِح وَالمَعَاسِدٍ في هذا البّاب» ريت نه عند 
التَعَارُضٍ» فُدَرْءٌ المناييد ا 5 ب المَصَالِحء وَذلِكُ أنَّ > تغِيرَ رَ المذكر 


٠ سج‎ 


ذا كَانَيَجلِبٌ روثأم مِنْ ف المدَْرِ فو كن المَضلَحة الَرعِية 


ئضي تَرْكَهُ تَحصِيل المَضْلَحَةِ وَدَرْءِ المَفْسَدَة. 

َجِدٌ هَذَا مَنْهجا وَاضِحًا عِندَ أهْلٍ العِلم؛ أنْباع سَلَفِ الم حَيتْ 
ل 4: (وَلِهَدَا لا يَجَورُ إِنَكَارٌ المُذكَرٍ يما هُوّ 
أنْكرُ مِنْهُ وَلِهَذَا حُرّمَ الخروجٌ عَلَى وَلَاةٍ الأمْرِ بالسّيفِ لأجل الأمْرِ بالمَعْرُوفٍ 
انون كو لكوم ة رذ كاذ كوم عورد او مور ول ليو كل دلق 
دَق بسب وَلِكَ شر أعْظَمُ مِماهُمْعَلَّهِنْ ذلك وَلَمْيُذكن مَنْفهُم هنك وَلَمْ 
يَحْصَل بالتَّهّْي مَصَلَحَةٌ رَاجِحَةٌ لم يُنَهَوَا عَنْمُ0". 

د ذا لفسا أدبي 2 قر لرئِِسَةَ في بَاب الْأَمْر بِالمَعْرُوفٍ 
وَالنَهْي 2 عَنِ ادر فيلك بِهَذِهِ الوَسِيلَة بل الطرِيقة المَرَعِيَة عل الشزىة الذي بقصل 

ْ خلالِهًا المَقَصُودُ الشَّرعِيٌ. 

ال شخ الإشلام ابن تمي كذاثة: «ملابدٌ من هذه لكا 
ملق لطت ظ 


5 ا 1 5 2 . لوقه 
لعلم قب امن اليه و له ل تعدة) 


الم 


2 


(1) «مجموع الفتارئ» (15/ ؟لا). 


0 
00 لامجموع الفتاوعم) خأ 137 وانظر: سكن منهج السلف قْ الدعوة إلول اين "15 - 150 ). 


ث5 


3 


«لّمْ يُرسِل الله تَحَالَى رَسُولَا إلا أمرَهُ بالتَوحِيدء وَالدَّعْوَةِ إل عِبَادَةٍ اللو 
اشَربك أ 


0 ركد 3 حكن 1 لا وير 


وَأحسَنبواً الطدفور لصوت 4 [النحل: *7]. 


3 


نن عام« زر يه 54 1 2 
وقال تعالل: وما رن كا من قبإلكت من رسول 1 نودى إِليّه أنه,لا إلمرٍ 
و0 سرض كر ' 


أنا عدون * [الأنبياء: ١؟].‏ 


م 


كد ُِيَ الل حَلَيهُ الصَّلاةوَالسكام- بذك َبدَمُوا البلا بدَعْوَةٍ 
مقي ِلَنْ أنْ يَعْبدُوا الله وَحْدَهُ وَلَا يُشْرِكُوا به شَينَاء وَقَطَعُوا فيه شَوْطًا 
بَعِيدا حَتَ سَغَلُوا به الكثِيرٌ مِنْ أوْقَاتٍ البتلاغ. 

َلّا عَجَبَ فِي ذَلِكَ؛ فَإِنَّ التّوحِيدَ أصْل الدَّينِ وَذْروَةٌ سَنَا وَمِلَاكُ 
الإسْلام وَوعَامَيْهُ الأولئ, لا نَصِحٌ مِنْ إنْسَانِ فُرْبَكٌ وَلَا يتقَلَ الهمِنْهُ عِبَادة إلا 
إِذَا كَانَتْ مَقرُونَة بالتوحِيدء حِيدء وَإخلاص القَلبٍ لَه وَحَدَه قَالٌ تَعَالة: إن رمآ 


ِيَكَ الحكئب بِالْحَيّ عبد أنه علصا لَّهُ ألِّيت )ألا يِه لدب لالض 


سح عر ار 1 


ولت اغََدُواْ ين دونو أَوَإيسآمَا تَتَبْدُهُحَ إلا ريون إل اد وُلْوح إن هه 
0 00 ه26 ل م 1 22 
م ب 7 مَيْنَهُمْ في مَاهُمْ فِيهِ يحَتلِفُو إن لَه لا يَهَدى من هو 5 ذِ ب كناد © 

كاله ا# يا يوا لت توا أده ظقوي 1 اللوخقاء وتعيفرا الملدة رنوذا 
لَك وَدلِكَ دين لْقيَمَةِ 4 [البينة: .]٠‏ 


وَقَدَ أرْسَدَ الله الس إل أَيْسَرِ ادرف فِي الدَعْوَةِ إلَى التََحِيدٍ وَأَسْهَلِهَا 
وَأفْربهًا إلى مَعِْفَة الحَقَ وَأعَدَلِهَاِ وَهُوَ الاستذْلال بآيَاتٍ الله وَسُنَيِ الكَودِي 
وَتَقَرّوِِ سُبْحَاَهُ ِتَصْرِيفِهًا وَتَدْبِيرِهَا عَلَ تَفْرُوه باهي وَاسِتِحْفَاقِهِ أن يُعْبَدَ 
وَخْدَهُ لا شَرِيكَ لَك قَذَيِتَ اذدى سَبيلا. وَأَقَوَمٌ دلبلا وَأَقْوَى فِي إقناع 
الخَضْم وَإلْرَائة الشحةة ناه مُقتَضَئ العَقلٍ الصّريح وَمُوجِبُ الفطرة 
السَّلِيمَة قال الله تَعَالَينِ: < يكأيَا آلنّاش اعْبدوا ردك لِى حَلقَح وآلَدِينَ من 
َم للك تمقو )الى عل كمالس اه ا 
ألتَعك م كأَرَيبه ملعب ردقا لي فلا جع دوأ أن دان وَنتمعَلَمُوَ » 
[البقرة: ١11-؟75].‏ 


رنب سْبْحَائَهَهبَ ْم حَنِ الام شرك لهي اباد َلَى حِذيهم 


وَقْرَارهِم بِأنَهُتعَلَ وَحْدَهُُوَالِّي خَلْقَهُم وَخَلقَ الذِينَ مِنْ قَبْلِهم وَهُوَ الي 
امك .1 اه دراط 000 1 5 ميا عي ا حداه و د مه 


د مه شرح مدكرة التوحيد > 
لك اي اا الك ا اك ا اا ااا اك 101 1 11 


م 


وَرَقَمَ َ السّمَاء بَاعَمَلِ وَأنْرَكَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشمَرَاتٍ 
ِرْقَا لَهُم لِيَنْعَمُوا يما آنَاهُمْ مِنَ النّحَم وَلِيَتَمتَمُوا بمًا أقَاضٌ عَلَيهِم مِنَ 


2 
7 رهر مو8 جرر وم بره 


الخَيراتِ؛ لَعَلِهُم يتقون رَبَهُم؛ وَوَليَّ نِعْمَيهمء فَبَعْبْدُوهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ 


0 


مخلطيين لد الدين :شاك َه عَلَ مَا أسْبَعَ عَلَيهِم مِنْ نِعَوِه وَأَفَاض عَلَيِهِمْ 


علاط 


0 ىَ م 2 
في | نِ كثيرٌ من لنظا ئرِ ليَاتِينِ الآيتينِ فى با ن أسلوب الدلعوة» 
0 الحكّن وَإلرٌ ام الخصم. 
ل 2 م و 2122000 ا 0 7 
لقد سَلِكَ الأنبيّاء وَالمُرْسَلونَ هَذِه الطريقة فِي دَعْوَتَهِم أَمَمَهُم إلى 
الهدئ وَدِينِ الحَّق؛ اهيِدّاءٌ بدي اللى وَاسيرْشَادًا بإِرْشَادِ وَهُوَ العَلِيمُ 


ه. 


الحكيم, وَمِنْ برهم في ذَلِكَ ولو العم م مِنَ الرُسْلِء وَمِنْهُمْ إيْرَاهِيمٌ الخَلِيلُ 
-َحَلَيهمْ الصّلاة والخاور > 


0 الطّ ريق أ الناجحَة ف 


لبادصطلات” 


انق لق شَأنَة- َيل إيْرَاحِيمَ -عَلَبِهِ الصَّلاة وَالسّلَام- إلى قَوْم 


4 3 7 ورو 
ل اأسكاة 0 5 
مِنَ الفزس عاق جَبَارِينَ يَعبْدون التماثيل» فأنكرٌ عنيهم عحوفهم لها 


ا 2 1 
فر سوسوم دس 
مه ا اش ص 


1 00 و امال ِ 2 وس 8 


0 5 7 ل الت 6 0 5 
00 2 1 قن 1 ااا اه 
1 مسوم ع 0 2 م سه 5 0-0-0-2 
ولما لم يكن لديهم حيحة يعتمدو ن عنيها في عبادتهم ال صناف 
مع 2 
21117 000 ع 0 الأسمد ةر لو اكم حت 1 سات 
تعنلق اليَاط لهم ب السجسة وحدوا عليه لسك عليه آنا هيم 8 م لد ألم ١‏ تجها ند 41 9 متواة لير 
م 5 0 ةب صم م 8 


0 فَأَلعَو لَعَوا عُقُولَهُم وَقَلَّدُوا آبَاءَهُم عَلَى غير هُدّى وَبَصِيرَة: © قَالوا هبد 
بَآمَنَا فا عيرست # [الأنبياء: 0 


توم عليه الصَّلَاة وَالسَلَام- أخْلَامهُم وَحَكَمَ عَلَيهِمْ وَعَلَى 
آبَائِهم بِالحَيْرَةٍ ة وَالضَلَالٍ المُبير : #قال لد كم ا أنشْرٌ وََابَآفْكُمٌ في صَللٍ 
مون 4 [الأنبياء: 4 0]. 


7ه 0 


وبين لهم أنّ التَمائيلٌ لا م تَسْمَعٌ اداه وَلَا تَسْتَجِيبٌ الدْعَاءَ يتنك 
تَفْعًاء وَلَا نُوقِمٌ ضرًا؛ فَلَا يَلِيقَ بعَاقِل أنْ يَتَخِدَمَا آلِهَةَ مَعَ مَنْ قَطَرَ السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٌء وَإِلَبهِ مَقَالِيدٌ الأمُورء بُوْتِي المُلكَ مَنْ يَسَاءٌ ةمسن ا 


ود ىده 


وَيِعِرْ مَنْ يَشَاء لال انا رون لح موقل ل يد فدير 
# َال هَل مودق ل 
3 0 174 


فلمًا رَكِبُوا رعوسَهُم ا ار وَالِعِنَاتَ وَالعصَبيَة لِعَصَبِيةٌ المَمُقويَ 

ف تَقلِيد الآبَاءِ وَالِأَجْدَادِ أَعْلَنَ يَرَاءَنَهُ منهم وَشْدَة عذاوية لهم وَلِمَا 

0 00ل 0 

الأشثرة )زم 0 د ل إِلَّارَبٌ الْعلِمينَ )الى حَلقى فَهْرَ جين (00) : الى هو 
برو 2 ذو طق قز فين 00 واليف يرشن ثرّ بين 


02 الى أَطْمَعٌ أن يمر له [الشعراء: /1-1,], 


ه ”تاي 


و شم أ لاا بن يوئر في؛ 


ه 


نَجَمَلَُم يِطَا صِعَارا إلا كرا لهم رَكَهُ سَالِمًا؛ لِيَكونَ لَه وَلَهُمْ مَعَهُ 
شَأنْ عِنْدَ التَحْقِيق فِيمًا جَرَئ عَلئْ أْصتَاهم؛ قَلَمّا عَادُوا إلى مَتَازْلِهِم 


عدا ّ .0 100 6 00-0 > اسه 

وَشَاهَدوا مَا أصِيبَت به لمتهم: الوأ من قَمَلَ هَْدَاِسَا ليما نه لم نَالطدلِميتَ 
5-085 م 5 و 2ل ره مرج قر م عرس لا بق خم د م 35 

(5 )الوأ سينا فق يَدَكُوْهم يغَالُ لد وكيم (:) الوأ هانوأ يو علج أحَن الاين لَعَلَهُمْ 


لشبدذورت رح # [الأنبياء: 51-49]. 


ل سه 


تَلَمَا حَصَرٌ مَجْلِسَهُم أخَذُوا يُقَرَروتَهُ بِمَاصَنْمَ بآلِمَتهِم: 8 قَالُوا ءات 

َعَلتَ هنذا بِكَاطقِما يكإبرْهِيم * [الأنبياء: 5 فَأَجَابَهُمْ بِِسْبَةِ ما حَدَتْ إلى مَنْ 
اراي نت كير ماني وخر تا دل يتور - جَمَاد 
لا حَرَاكا" بي ذَلِكَ لِيُرْشِدَهُمْ إلى مَكَانٍ الخطأ ني عُكُوفِهِم عَلَىْ التَمَائِيلٍ 
عِبَادَة لَهَا وَتَقَربًا إِلَِهَا وَيَصْرِفَهم عَنْهَا إلى عِبَادَةِ الل وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَك 


كو ور 0006 


وَيُوحِيّ لم بم بأئه مُوَ الي كَادَ لأصْنامِهم وَأَنْرَلَ بهم مَا يَكَرَهُونَ. 
82 ذَلِكٌ بأمْرِهِ إِيَّاهُم أن ا ١‏ التَمَائِيل عَمَّنْ أَصَابَهِم بالتكسير 


)١(‏ الحَرّاك: الْحَرَكَفٌ يقالٌ: مَا به حَوَالدٌ 


- 0 :5 82 8 و 7 سام 
والتحطيم, إن كانوا يَحِيرون جوابا. 


«وَلْبلٌ فصلهُ كيِيرَهُمْهَددَا مَتََوهُمُ إن حكَانوأ يَطِمُو * [الأنياء: 


17 ]. 
اه 0 ا 5 مم 0 عا ع د ا 1 6 3 
وَقد نبَحَت هَلِهِ الطريقة إلئ حَد مَاء وَأْوْجَدَت فِيهم وَعَياءِ فثابوا إلى 
ير 8 ايا مرك ا 56 3 8 4- 0 0 0 2 00 و 
رشدهم وما كان فِي أصل فِطرَتِهم؛ واعترفوا بانهم هم الذين ظلموا انفسهم 

00 0 0 9 .5 _ 2 059 00 000 ع ع 0 

بِعِبَادَيهم تَمَائِيل لا تَمْلِك لِتَفيهَا تفعاء وَلَا تدفع عَنها بَأسَاء وَظلمُوا 
إبْرَاهِيمَ اف بِصَدَهِمْ عَنْ دَعْوَتِكِ وَإِعْرَاضِهِمِ عَم جَاءَهُم به مِنَّ الآيَاتِ 


50 2 - 2 ال ذم 00 ل ا 8# 30 
البَيناتٍ على التوحِيد» وإخلاص العِبَادَةِ له رب العالمين؛ لكينهم لم يَلبّثوا 
و 


أن رَكِبُوا رَءوسَهم وَنَكَصُوا عَلى أعتابهم: وَارْتَكَسُوا فى حَمْأَةٍ الضلال 
- ع ناب ل ته 37 4 سين - 34 عا 4 قم 
وَالحَيرَةِ؛ عَصَبِبة لِمَا وَرِنُوه عَنْ آبَائْهم مِنَ الشرَك وَالبْهِمَانٍ المُبين. 


1 - نم م كار جرس اسه | سراح 2 2 ور 
َال الث تَعالَئق: ل مَرحَمُوأ إك أَنفْسِهم فَقَالُوا ِنَم شم الطدِمُونَ 28 


م سس رار 2-0 ل ع عه مل قسن اشير و 0 5 

تكسو عل رءوسهم لَقَد علمت ما هوَّلايِ نط قورت #4 [الأنيياء: 10-74]. 
0 مر و 0 و ع أن لف وا ره قمع وهلي 
لقد ازداد طريق الحق وضوحًا وياناء واستحكمت حلقات الححة 


آ 7ه 
9 و رع ه رسولط 


11 


ووفس ا 0 م6 اف 
بر اقيم خلى أبية وقوضة» وعدق لة 1 


نْ يَضِيقَ ذَرْعَا مِنْ صُدُووِهِم وَأَنْ يتقف 
مقزاي ندنون فكي زان ل كني لندركارة فرت 
5 ِالكَبَالِ وَإلَعَاءِ التقول: « قال أمستيدويت من دويق أله 17 
قحك ميك له 12 (8)أق ل وَلِمَا تَمَبْدُويَت ين ونأك ألا 


ار [الأنبياء: 5 -لاة]. 


0 سه سرح مدكرة التوحيد هه - 


00 م 


َقَدْ أخَدَّتٍِ الحوية الجاهلية لِلبَاطِلٍ مِنْ نوس قوم إْرَاهِيمَ اليل 
مدهل و نمكت نهم العَصَببَة لِطَافوتٍ التَقليدٍ لِلآبَاءِ وَالِأَجْدَادِ؛ِ فِيمًا 


أصِيبُوا به م مِنَّ الشَدْكُ الادران عن لمن حَتَى مَلَحَتْ مَشَاعِرَهُم 
لله ماس 1 عقر 2 5-8 

وَوَجهَتَ عُقولهُم وَأَفكَارَهُم هر وجَهَق ا الحق المرينِء 
وَالصَرَاطٍ المُستَقيوء يدت لَه أن يتَْصُوا د ِنْ إِبْرَاحِيمَ ايلا» وَيُنزْلُوا به 


7 


أَشَدّ العقّاب؛ انتِصَارًا لآلِمَيِهِمُ البَاطِلَةء وَانتِقَامَا مِنْهُ جَرَاءَ لَه عَمّا صَنَعٌ بها 


مِنْ تح يم و تكسير . 

سيراه عه 72 8 5 5 3 

وَيَعْلَمُ لله أن مَا أرَادَ بذَلِكَ إلا الكَيرَ لَهُمْ وَإِخْرَاجَهُم مِنْ ظلمَاتٍ 
م 7 و 31 00 ره ل 
الشرّك إلى نور التوجيد: # الوا حرفو وأنصروأ لمتكم إن دم معي » 
[الأنبياء: 4"]. 


2 6 رعسم ْ 9 ا : م 2 م 2 535 ةقر اه 
لكِن يَأَيَ له إلا أن يَنصرَ رَسُولةوَخَليلة برام ليذلا وان يتخذل 
مء> سير لمعه 


أعَدَاءَه وَأَعَدَاءَ دين وَيُبْطِل مَا كَادُوا به لأَوْلِيَائِك ةَ يَبُوءُوا بِالخسْرَانٍ ن المبين؛ 
إِمْضاء لس الول الحكيمة في لياه وأا قال 7 90 تاد ون 


ع ا هيا سرح سس ار افر رد 000 سر 0 
يردا وسلئمًا علج إتاهِيم 2 0616 5-5 كيدا فَجَملهُم الالحسررضى 0 ويه 
و سسا صر رجه 2 


2 ع | صم سامت سر 0010 اس سه ساسح و د 
َك ل الت الى بتكا يا كليت هنا اه إسحق ويعقوب تافل و56 


سر صيرح سح عر 


جعدا افير و يمه أيْسَّه هدو 18 نا يناليج وِسْلَالْحَيرتِ 


وَلِقَام الصَلَوْة وَإِيسَاء الرحكوو ونوا ناعَديدينَ * [الأنبياء: 1-م؛]. 


تال : إن لَمَسْرْ مُشلكاء اليس ءامنواي فيز الديَاويومبَشم 


سه شرح مدذكرةهة التوحيد > ا؟ة 


الوذ 2ب لابقع الدبييت متو وَلهمُ اَمَك وَكمُمْ شو ألدَارِ4 


,]59-01١ [غافر:‎ 


ني عُنِي إِبْرَاهِيمُ السخليل -عَلَيهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ- بِالدَّعْوَةِ إلَى الإشلام» 
وُوجه 1 همه وَأَعْظُمْ عِنَائَتِهِ إلى إِيضَاح اللوسية ناته وإقاقة الشحة 


عَلَيْه قَبَدَأ به به وكَوّرَ الدَّعْوَةَ مَمَ الاي لَهْجَتهِ في ذَلِكَ لِينا وَشِدَه وَذكَرَ 


وه 2 


توقاي الأدلواعل اترحيت وسلك 1 ا شت في الاسيذلال بها عليه 
إتمّامًا لإقَامَةِ ةَ الحجّق وَزِيّادَة في الإِعَدَارِ إلى الأمّق وَأَمَلَا في أن يَجد كل 5 


عه سا ه في 


ناه ان رحد ريق الاسْيَذْلَالٍ بهَا مَْقَذَا لاني إن النّاسَ 


عر عمدء :ا 


مُخْتَلِفُونَ ني مَدَارِكِهِمْ اتارارد يتنوم وَأفَهَابهمْ ا ا 


سمه 


2 


تطائئة :و لمان لسري وعناذًا و دوه عت كنا تجدى ون لاد رطق 
000 ررس م جر ءوس عسو رس ا سا موه 

الاستّد لال بها مَعَ طَائْفَة قد لا توّئرٌ عَلَى طائِفَةٍ أخرّئ. 

)١(‏ ذكر المصدفٌ يدانه نه في «الحكمة من إرسال الرسل» تتدّة لقصة إبراهيم اكت وقد نقلتها في 


هذا الموضعء وهي من هنا إلئ بحثه َيَعْلنْةٌ عن «الفرق الإسلامية»؛ ويأتي إن شاء الله 
تعالى. 


2 هط فرح مذكرة التوحيد هه 


وَفِيمَا بأ 0 


ليما يل ا 


أنْكرٌ إبْرَاهِيمٌ -عَلَِه الصّلَاة وَالسَّلَامُ- عَلَى أبيه آرَرَ أن يَنَخِدَ أَصْنَامّ 
لَه وَلَمْ يرن ذَلِكَ يما ذَكَرَ الله عَلُْ في سُورَة الأنعَام ما يُحَمْف مِنْ وَطْأةٍ 
الإنكار عَلَى نَحْوِ مَاذَكْرَ الله سُبْحَاتَهُ عَنهُ في سُورَة مَرْيَم. 

حَبثُ مَهدَ يها قبل الإنكَار بِِدَائِهِ َنْب الْأَبْوق وَلَمّا أشْرَكَ قَوْمَهُ م 
أب في الحكم كان شد لَه وَإنْكاراء قال انه تعال :قف وإ كال وميم 


اسع له سا له 


لأبيه َرر أََسَضِلٌ أصتاما اله فريك وَقَوَمَلكَ فى صَكلٍ 3 [الأنعام: ا]. 


فَحَكَمَ عَليهمْ بالجَول المُِينِء وَعمَئ البَصَائْر؛ٍ ؛ ذَلِكَ لِيثيرَ عَوَاطِفَهُم وَيَدَهَمَ 
وم ال افر توخيو كه لذن ولا مف رفوا بو يا» 
0 بيد ملَكُوتٌ كل شي وَهْرَ وَ وَلِيّْ نعميهم؛ أم أم الهياكِل الأرَضِية 
وَالسّمَاوِيَة وَّهِيَ لا تَمْلِكُ لِتَعِهَا ضَرًَا ولا نَفعَاوَلَاتْنِي عَنْهُم مِنَ الله صيعًا؟ ! 


ران 
عسَى أن ند هذه اله من أي وََومه كلُونا واي 2 نا خخ با 

ّ 2 4 شا تصن اعم ٠.‏ 3 سام 2 508 

يَقُولُه وَعُْولَا رَهِيدَة تَْقَهُ مَا سَمِعَتْ ِنَّ البلاغ, وإخمنافا در هنا كانه 


ذلك :و تنتجيت إن دعر الك # إن فى دَّلِكَ اَإكركئ لمكن أ 0 


أ 


ال 01 


هو سَّهيدٌ لق لاا 
بَصَّرٌ الله كلا خليلة إبْرَاهِيمَ -عَلَيِهِ الصَّلَاةَ وَالسَّكَام# بالدلائل الكوزية 
اوش ار ميدس امه 0 و مه اررعقة 6 ١‏ عر اضر ررغ 
الدالةٍ على وَحَدانِييِهِ سْبِحَاتَه فِي ربوبيته وألوهيته؛ فأرَاه آيَاتِهِ في مَلكوتٍ 
السَّمَواتِ وَالآَرْضٍ؛ َعلَمَ حقق اوسن أو لِيزْدَادَ عِلَمًا به وَيَقِينًا إلئ يقينه» 


ع مس صل 


ةلش يف ب ا لبه وَالبرْهَانَ. 


قَالَ الله َعَالَ: © وَكَدَلكَ ؤىَإبَاهِيمَ مَلْكْوتَ الصَموتٍ وَالْارْضِ وَليَكوْنَ 


الر ع لضي عار 0 22 00 
فق الموقتان نت جز عقر اكد ا كوا فَالٌ هَذَارَق فَلمّآ أَقَلَّ قَالَ لَه أَحِتٌ 


ليرت م فَآلْ هلذاري لما أد 00 


1 
١ 


3 


0 عه سر 


لكاب تالأيات عب يما وَمَآأنا ا 


كَانَ قوم إبْرَاه هيم الخَليل صَابتَه يَحْبْدُونَ الكَوّاكِبَ السََّارَة وَيُقِيمُو م 
الهَيَاكِل في الأض مِنَّ الأَحجَارٍ وَنَحَوِهَاء وَكَانُوا 0 وَيتعَرَبُونَ إِلَيها 
بالَّبَائِح وَعَيرِها وَكَانُوا يَستَِنُونَ بها ويَصّرَحُونَ لَه قَنَاظَرَهُم لطت ففي 
كه لبيك نيلك في هذه المُنَاظَرَةِ طَرِيقٌ الاسيِذْلَالٍ الإيجَابيٌ وَالمُبَاشِرِ 
عَلَ أن الله آ الم ا ا 

مسر عو 2 رقع 


ا يَكشِف عَنْ وجو السَق. 


نجياها أطلالليل ورا إتراهيه -َعَلَيه الصَّلَاة وَالسَلَامُ- النَّجِمَ؛ قَالَ: 
ذا ربي؛ فرعا رسي ار ادا تي؟ كلما مات عَنْ لين اناس َل ل 
ل ليس أْمْرُهُ إليه» بل إلى مُدَيرِ حَكِيم يُصَرّفهُ كيف ياه 


)2 © شرح مذكرة التوحيد 5# 


ل ل ل يعوو © ل لل عق ديرا لم جو اس جر و 10 برو 7 
ما ارب فَأمْره إلى تفي بل أمْرٌ يه إليد وَهْوَ دام ا يحول وََا يرول 
ِيَدَوْمَعَالِيدُ الأمورة وهو علخ كل شيء قدية. 


مي 


وَفِي مَرْأَئ ١‏ أعتيهم 1ك خا رهق العمرة ناوه طالكاة كال هنا 
فَرْضَامِئَه لِذَّلِكَ و تقديرًاء أو: هذا رَبّي 9 


0 
ص ماع ريه ل عله 


لما َهَبَ عَنْأَعْيٍ لابن يهليس بالرّبٌ الذي يَحِبُ أن تَلْهَهُ 
القلُوبُ» وَيَضّرّعَ ِلَب ادي التراو الف اواو رس قاد نايذه 
ستو دِيم إن سَوَاءِ السّييل؛ اذا قال تلن ل وق وق لحخررت 


ال م هِنَّ النَّجُم وَمِنَّ القَمَّرِ 


>5 لس ل سم 5 مه بك ساس م بك هه 300 ا 

0 عنهما مرح اله لما را الصّمَسَ 0-0 لوييا 
2 سر هيم سه لي 0 

كر ملك أ فلت فلت فَالَ يوم إفي في بَرَى مما 1 كَُ “إن وجيت جَهَتٌ وَجهِىَ نَّ لِنّرِى 


رعذ 


لتكت والأتك حنيئائماكايس آل:: تنروت 4 


قَِذَا كَانَتْ هَذْهِ الكَوَاكِبُ الثْلانة مِنْ أزفع الكَوَايِبٍ الساية عاتاك 


جو م 


وَأَعَلَى قَذْرّاء وَأَعَم تَفعًا عِنْدَهُمْ و 0 بِانْتِقَاءِ سمّات 


مر 3 3 2 1 
الالو ها كاف الكراقت 01 8 ون له حظ ما فى 


ل 


سه ضرح مذكرة التوحيد هج - 4/1 


ع امم ع 


لربُوبيّة أو الإلّهيّ وَأَْرَئ بتي ذَلِكَ عَنْهُ وَاستَِالَيه عَلَيْهِ 

وَلِذَا أَعْلنَ إد رايم -عَلَيهِ الصّلاة ة وَالسّلَام- في جام القنا ره 1 اديه 
مما مر عَمُونَ مين الدركاين وَأسْلَمَ وجهة 1 لله وحدة الْنِي فصر اللخيراك 
وَالأَرْضصَء وَأَبْدَعَ حَلَمَهُمَاه دُوْنَ شَرِيكِ أو ظهِير بُعِبَهُ في ذَلِكَ» وَضَمَّنَ إعلان 


8 


اليك الالودلال موحي ال بوبه علا تحين الالرفة 


وَعَذَاهُوَ فيلا إلة إلا ان قَإِنّ ما فه ون الا مِنَ الشركاء ظيد تفي 
الإنهيّ الح عَنِ الشركَاءِ فِي كَلمَةٍ لتحيل وما فيه مِنْ إشلام وَجْهِه لل نظي 
الاسيثنّاء رق كلم اتر عو الشف اق ار ركد مدر لله قرا 
ا « وَإِا برهم لابه وَعَوَصِوء إِنَنى بَرَهيَمَاتصَُدُوَ إِلَّا الى فَطْرَق 
نه بيقن © (الرغرى 3 


وَهَذَا درت مِنّ الاستِدّلال كن ساك سَبِيلُهُ في القاطرة كرد عه 


5 


- 


العُلَمَاءِ قَدِيمًا وَحَدِيئاء وَقَدْ جَاءَ في الكتّاب وَالسَّنْةِ كثِيرَاه لَكِنْ عَلَى منهج 


2 
ضع‎ ٠١ 


العَرّبِ في حَدِيئِهِمء وَطَرِيقَتهِم فِي المَُاظَرَةَ وَالحِجَاج» فَإِنَ رِسَالَةَ نينا 
مُحَمّدِ كك كَدْ بَدَأْتْ في العَرّبِء وَبِلْمِهِم نَرَلَ القَْآنْ عَلَىْ طَرِيقٍ الصُبَاعَةٍ 
لجس 1 عي رازن في مكل هَذَا المَوضِع إِجْمَالًا: لو كَانَتْ هَلِهِ 
لكوك اناما أن اليه ذا 00 ال دشري ريت 
باه إن الله حَيٌ وا لا 000" 


نل ا د اس 56 نه ساس خا تومي 
فللداعيّة إلى الإشلام أن يَسْلِك هذه الطريقة -طريقة إبَرَاهِيمَ لقيال 


1 © شرح مذكرة التوحيد هوه - 
٠‏ ل 5 قرو اا واكاك ا اار ا ل 0101 


حسمأ فنعب الخال 0ل مع مناظرء ه مِنْ دعاة الباطل؛ وَيَفْرضُ وَعْوَاه 


22 


يا وَاََِاالبالة ونا الاك مَك لهاب بالنقض 


3-2 


رالا عا ند رع ب تراد الم و ا 2 عوَة بها أ- حمَانًا. 


2111 


راسكمان السوين ليه تَكُون بد بتشويه الباطا كر ماو ومَخَاِيه تيا 
ل مح فلويُهمْ لحو رموه 


فَإِنْ | الدعوة إلى راكنا كود درم وَذْكْرٍ مَحَاسِْه لِلتَرَغِيب فيه» 
قو 1 


هَذَاء وَكَنْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ ين التفترين وغيرطة اليه قا سه ين أن 
حَدِيث إِيرَاهِيمَ في شَأنٍ الكَرَاكِبٍ مَمَ َوه كَانَ حَلَى سَهيل المُنَاظرَة الوا 

مع الم ركين؛ ليقيم عَم اليهلا يكيب هذ بَعْدَ رولا يتفي 
0 
لو سد لمارا لديا ع ار مووي الو للا 
كانواخلية ف عام الهََاكِلِ وَهِيَ الكَوَاكِبُ الل د 


عد ع 


عِلْما بَعْدَ شك وَامَارَ ذَلِكٌ أبن كثير في اتير رو»؟ قَالَ: دوًاا 


عي دده اس 


ثم قال: «رَكَيفَ يكُون إِرَاهِيمٌنَاظِرًا في هذا المَقَاِ وَهُم الْذِي قَالَّ الله 
في حَقَه: «ط ولد لداجي دهده من قبل وَكُتَايده ليود (2 دل ليد 
وَعَوعِهء مَاهازو ا وَلتََامِرَاقا شر َأ عدون © [الأنبياء: ١‏ ه-ره] 

ل رةه 
59 سَاحكرًا لَأَرٌ لعبَئدُ وَمَدَهُ إل وَل مشتقم (5) بََاتَننَهُ في الذي 
معدو موه ل مج د 1 2 


00-6 شرح مدكرة | لتوحيد 54> - 5 


001 مَأكانَ مِنّ ألْمُمْرصكينَ © [النحل: اسسرا]. 


سم .1 قر 2 ا ل 0 رخات عر 
وَكَالَ: #ُل إِنَ هكف رَوََإِكَ صرْطٍ مُسَمَقِيو بايا مَلَةَ نهم نيما وما 


200 


0 4 00 51لا 


5-14 


ة تطر يه مرت 3 07 ص وه لاس را 
0 00 الله أل قط رأ لاس عَلتبَا © [الروم: ا 


2 و 5 7 
وَحديث: كل نولو تولة علخ الفطر مم01 


ا 0 


وَالحَديث القَدْسي: 2 ي خَلَّقَتُ عِبَادِيَ حنفاء.. 
َم قَالَ: «قَإِذًا كَانَ هَذَا ف فيس سار ام بَرَاهِيمُ 
الكو رشقل الاك ع عي ينا ول يشي الخذر كيلك ارا في 


َل هُوَ أوْلَئ النَّاس بِالفِطْرَة السَلِممَق وَالسّحِية المُسْتَقِيمَةِ بَعْدَ رَسُولٍ النويكة 


سر سيراه 


رياني 5 د أنَهُ كَانَ فِي هَذَا المَقَام مُنَاظِرًا لِقَومِه فِيمَا كَانُوا 


١‏ َ 4 14 ع مه شر تاس 0 ميد سمت 
فشي الشرك 3 تال قر اه تعال :+2 كد موْمكء كال عقون ف اد وم 


هَدَسْن “ [الأنعام: .)]0٠١‏ مع تَصَرَّفٍ. 


.)5794( أخرجه البخاري (1780)) ومسلم‎ )١( 
.)5816( أخرجه مسسلم‎ )1( 


2 جه شرح مذكرة التوحيد أ 


إلى الريك وكا لامي ا راصم 
تمَائيلٌ وَمَيَاكِلَ رَمْزِيَّ لكوّاكب» فَالَ تَعَالَن: 28 وَإِدْ َال إبَسِيم لابه عَاوَرَ 
ل عرص سس + 


أتَتَحِد أْصَنَامًا اله إِفَْأرَدِكَ وَقَوَمَكَ فى صَللٍ مُبِينِ © [الأنعام: 4 7]. 


أ الآيَات بالتوحيد حِيد وَالبرَاءةِ مِنَّ الشَّرَْكِء وَحَسَمَهَا لِك قَدَلَّ عَلَى أنه 
كان مؤينا بلك ثوينا به اول وَاعر خلا الصّواء) وتويدة أيضا فرلة عاك 


م . 3 ل ا ا مو 00 
3 م المُحَاجَة: «وَيِلْكَ حسما ءادآ هيم عل قَومِهء نَع درجت مَّن 


تمدن َك 52 عليه [الأتعام: 87]. 


00 


وَرَوَّئ ابن جَرِيرٍ مِنْ طرِيقٍ الم و ا ا ار 
مام إبَرَاهِيمَ في هَذِهِ الآيَاتٍِ مَقَامُ نَظَرِ لا مَقَامَ مَُاظَرَة وَاحَمَارَهُ وَاسيَدَ 
انع جرن را لسطون راق لصَّالينَ © [الأنعام: /ا/ا]. 


2 


ري و 


وَذْكر محمل بر' إشحان ف مَا يْفِيدٌ أنَدَلِكَ حينَ حَرَج إبْرَاهِيم من السّرْبٍ 


١ 


ه 
طاع 


0 


فيه أَمَهُ لما حافت عَلَيهِ مِنْ نُمْرُود بن كَنْعَانَ. اه باختِصّار. 


عابال ا ا ر موقو 
وبيان ذلك: أن يرام كان بل الرسَالَِ في حَيرَةِ في تَعْيينِ من يعبده» 
ل ا ماه 18 اي 8 ًَ 8 2 17 1 
وإن كان يعتقد يفطرّته الْسَّلِيمَةَ 3 للعياد ربا 7 قَذره وَحَظيت 1 وَجَلالهَ 


وَحَكْمَتهُ في ليود وَتَصْرِيفِهِ 0 0 5 9 0 لكوي 0 
5 9 اليم َاقْتَى 0 8 يَجِد فيا 7 500 وَلَا 1 


6 ره 


الى تتح بها أن رلك وق 


-سهق شرح مذكرة التوحيد هه -- 006 
ا ا ا ا ا يت ا لتكت درم مس 


59 


مو 


امه مه وَاستدلالة جه ا ما أعلة أخيرًا من المَرَاءة من 
الشْزك وَالسْرَكوه وَالترحه شزوث الغالويرة لخدف لم كان ماه اموي لأس 
وَقَوْمهِ إلى التَّوحِيد وَمَُاظَرَيَهِ لَّهُمْ فيا كَانُوا عَلَيهِ مِنَّ الشّرك بَعْدَ الرسَالَة. 

وَعَلَى هَذَا يسْمَطِيعٌ الدَّاعِيَةُ إلى الإشلام ا لي اه 


رامق و اك ل ل 


4 


د بالنّظر في الآيَاتِ الكونية وَالدَكَائْلٍ الشْرْعِية؛ لِيَعْلَمَ الْحَقٌ فِي نَفْسِهِ 
أولَاء نم يبع ذَلِكَ الدَّعْوَة إلَبه؛ ليَكُونَ في م لي ف الك 


0 


المَعينٍ لِهَذِهِ الآياتِء يَجِدُ الدَاعِيةُ إلى الكل في خليل الرَّحْمَنِ مِتَالَا حَسَنَا 


يحتديةه وَمِير انا عا ار ولد ال لاروك رو و فية. 


و 


إن 0 إِبْرَاهِيمَ -َعَلَبِهِ الصّلَا 


و م > وي ا 
0 


وَالسََّامُ- أَبَاهُ وَقَوْمَهُ إلى التَوْحِيدٍ مَعَ 
يلها ودر امعدلالة عليهاء وَحْسْنٍ منائق وحكيي واشدامة ابي 
فيهًا كٍِ جد لَدَيهِمٌ قَيُولا؛ أن ري في غْلّافٍ مِنْ العتاد بالعباوة 
رَالجَاحِ؛ فلم تتَفَنّحْ لِدَعْوَةِ الحقء وَلَمْ تَشَّأْ أن تَتقَبكَهًا. 


55 َو وك 7 وا > ع 8 ع ع 
ولَأن عواطتهم 0 ص 0 قد اي رف بها | الهوئ » وتقليد 


0-3 


الذياع 2 العادات السيئة ةِ عَنٍ الجَادَة ة وَالاعَيِدَال 1 5 بِالحَقٌ وَلَم 
تَجدٌ ليها له ّ 5 و م ف الحن بَعْدَمًا 18 


ا أن : 0 4 هُم بِسُوءِء قلا يَحْمَدَ العَاقِبَةه قَمَا كَانَ مِنْ 


ير 


إِبْرَاهِيمَ افك إِلَّا أن كَبَتَ عَلَْم الكَنّء وَاطْمَأَنْتْ به تَفْسَْفُ اذاف يجان نه 


مام 


َأنْكرَ عَلَيِهمُْ جِدَالَّهُم إِيَاهُ با بالبَاطِلء وَتَحْوِيفَهُ مِنْ حَطَرٍ آلِهَيهم مَمَ ها انما تملك 
لتفينها ضَيدًا وَلَا تَفعَاء وَلَا تَذْهَُ نا بَأسّاء 

وغو بك إل القن ار ينه وتوكل عرزت العالوين» ذأ 
ل قبت وَأسْلَم | لَه وَجَهَة وَقَامَ يما أمَرَهُ به ل 
أحَقّ ِالآمْنٍ وَالسّلام مِمنْ ا دو لَكِنْ عَلَى تَقدِير أن يصيبَة 
و الله سبْحَانَة؛ ابتلاء وَامْتسَانًا افنضنة سمه وقد 


6 00006 ل مهو 4ه 5ع سس ره ٠‏ سس ساسح ساس 0 2خ ساماسه اس ع م 

ل الله تعالل : 2 وبسايه د قو مهد مه كال أتمتجوني ف الله وقد هدطن ولا أخاف ما 
20 ال مو له لله 000 مهمه 2 م 0 قر 4 
تشرفوت بوعا ل مي تتذصكرون زه 
2 ,/ ادس قر سم سر مم خيرم -ه مه 2 د 
وَحكَيْفَ لدَافُ مآ أَتركُمُم ولا تخامون ك5 ادك ركم بِنَه ما لَمْ يرك بوء 
2 ع ودس 1 000 31 دو سر م2 م ا 1 لد ويه 
عاريحكم سلطننًا فأى) َمرِيفَينٍ أحق با 11111 #الذن َامَنْوأ ولمٌ بلْبسوأ 
007 2-8 7 4 كم عار حرج 5 
إيمتهم يظلر أو 3 لم سوم مهُسَدُونَ # [الأنعام: وم -5مى)]. 


رعس قر 

ََليكُمْمَْشَرَ انان م نوا عَلَى الس فِي مَيدَانِ الدَعْوَة وَأَنْ تَصْيِرُوا 
عَلَىْ ل وَل تَنخَلعَ لويم كين لاقي نر ديك لمعن بارا ارا 
عَلَىْ الله أ أَسْوَة بحَلِيلٍ الرَّحْمَنِ إِبرَاهِيمَ -عَلَيهِ الصّلَاةً وَالسَّكَامُ-» قاللةُ حَيرٌ 


ا ا وراك الف 
لَمَّا فَاتَ يراصم لتكلا أن يُؤمِنَ به قَومُك ا أَظَهُرهمْ 


ل 8مس ابي برو 7 


ينكد عفد بيده وتولزة بالأذئء وَبَلَعَ بهم الكيد لَه َهُ أن ألْقَوهُ فِي انار فعَرّ 


إن رب وَهَاجَرَ طَالِبا لِدَْوَيِهِ ْم آحَرِينَ» لما أُصِيبَ بِدَلِكَ لَمْ كله الل ف إل 


سي 
ا" رتسوف دك يه إَ أن يمت ينْبوٌةِ الرسُولٍ 
ََا مَعْشَرٌ الدَعَاةٍ إلى الحَوٌء كُونُوا وَائقِينَ باللو» مُطْمَئئِينَ إلى صَاوِقٍ 
شيو نولخي سن الاب لعن لادكَهُمْ بن الايلاه 
ِالسّرّاءِ وَالصَرّاء فاشكروا رَيَكُمْ عَلَْ ما أوْلَاكُم مِنَ احير وَاصبِرُوا عَلَى 
0 


حي رك اليا ل اي 


5 00 سا2 ل ل 0 ل 
إ هخ ريه كلمج فَأتَمَهنَ قال| ل 3 هن دربي قال لايتال عهرى 
2 ِ 9 


م 


ف ا 


20 20 رس ف 8 سا2 هاي مامه 2 مه مس سه يك له سم 7 سا لير و روت وج م مد 
ا 0 مان فَوَلَهَمْإ ِل أن قَا لوأ رَينَا أغْفرْ آنَا 


00 ده 


ذنوينا وَإِسُرًا رَافنا و ف أَمْرِنَا وكَّتأَهَدامنا واد نصرْبًا عَلَ آ لقو و الحكهري ()ا فاته مه اب 
000 


لد نيا وَحْسَنّ توا الَو ملتسي 4 [آل عمران: 44-145 .]١‏ 


ون ا ا لله عَلَىْ د ا ْنَا محمد وَآلِهِ وَأْصْحَابِهِ وَسَلّم. 


5 0-0 مث 
2 بات لات 


810 سمه شرح مدذكرٌة التوحيد هج - 


و و و ا 
قال المْصَنف -َرَحَمَه الله تعاليل-: 


له 


كَانَ الّاسُ أَمةَ واحدة عل الحَنٌ؛ ما أَودعَ النفيهم مِن فِطرَة الإسْلَام 
وبما عَهِدٌَ إليهم مِنَ الهُدَئ والبَيانء فلمًا طَالَ عَلَيِهِمُ الأمَدُ قَسَتْ فَلوبُهُم 
فاجبَالْهُم الشّياطينُ عَنِ الصّراطٍ الحُستَقِيم وَسَلَكَتْ بهِمْ بُيَّاتِ الطريق» 
تمركت وَحَدَّتَهُم وَاخْتَلَقَتْ كَلِمَتَهُم. 

فَيَعَت لله البيينَ محري ومُنَذرِينٌ؛ تلا يَكُونَ اين عَلَى الله جه 


نذا رن وا وان اللاعزي انقيا ا نتقائه 3890 لقال انين كدت 


أنه لبن متي ري وَمذِرنَ وَآَرْلَ مَعَهُمُ لكب بالْحَنَ َِحَكُمْ بين لاس يما 
خْتَلعُوأ فيه © [البقرة:717]. 
0 00 هه 5 5 رحس مر دي صمت تبرض اناقل الس اعييل سل سرج 
وقال: # فَأْقِمْ وَجَهَكَ لزن حنِيمًا فِطرت الله ألتى فطر الناس عَليها # 


[الروم: 7ل 


ا ور و 00 5 7 لس ار ووم مه ع 000 58 
وَقالككة: «كل مَولودٍ يُولد عَلِنْ الفطرق فأبواه يَهُوَدَانِف أو يُتصرانه أو 


مها شرح مذكرة التوحيد 5 - 4404 


و 2 : 30 
يمحسانه ...») الحديث” ١‏ 


2 


وقد مر مَل في كه وَعَلَئ ألْسِنةٍ رُسْلِهِبوحْدَة الكَلِمَ وَالاعتِصَام 
برع وَحََّهَِنَّ لُق وَالاخلافيه وبين حَاقَِةَِكَ ما دكن أحوَالٍ 
الأمم المَافِيقَ وَمَا حَاقَ بها مِنَ الدَّمَاِِ وَأصَابَها مِنّ الاك وَحَمهُم 07 
البََاْوَايَاِ والأثر بالمَعرُوفي وَالتهي عَنٍ عَنِ المُْكر؛ 0 
ِلشبهّقَ وَإِحبَاطَا لِكَيدِ دحَاةٍ السو وَاسِتِهوَائِهمُ النفوسٌ الضَّعِيفَة. 

قَالَ الله 00 0 لذن اموا اذا سحن تتاف ولا موق الاوات 
ٍَّ حون 13 وَأعَسصمُوأ 2 أله جميصا ولا لَاتَدَرَّفوا 4 [آل عمران:1:7-١١].‏ 

وَقَالَ: ل 0 0 0 َس كوأ شيعا لَسَسَمِتهم في ََءِ نمآ مهم إِك 
يَمَعَلُونَ # [الأنعام:169]. 

وَقَال: عاو 7 ل ال نيعو لْسَبِل تَفَرَقَ يكم 
عن سَبِبِلِيِ # [الأنعام:"127]. 

وعن العِرَبَّاضٍ بن سَاريقَ قَالَ: «وَعَظَنًا رَسُولٌ الوك مَوْعِظَةٌ بَليِغفَ 
ا تر ول ا 1 نوز" سُولَ الثوا كَأنَهَا 
تويظة مومع ؛ فَمَاذا تمْهَدُ 9 فَقَالَ: أُوصيكم بالسَّمْع وَالطّاعق فَإِنَهُ مَنْ 


َه 


7 
3 


يَعِش مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيرَى اخيلافا كبيراء فمَليكمْ بسْتي؛ وسد المافاك 
الرَّاشْدِينَ المَهَدِيّينَ منْ بعدي؛ تمَسّكوا بِهَاء وعَضُوا عَلَيًِا بالَوَاجذِ) وَإياكم 


.)559/8( واللفظ له مسلم‎ .)١786( البخاري‎ )١( 


و 17 يمعو ا 20 2 0 0 
ومحدثات الامور؛ فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعَةٍ ضلالة)”' إل غوادلك 


مِنَ الآيَاتِ والأحَاديث. 
وَمَعَ ذ ذَلِكٌ د ال لاف بن الس هَمَامِنْأَمِينَ الأ إلاوَقد دلقت 


عهم 


هم الأ حت َع كل ته شولا لها تبني مذي جع في 
خصوقته نتَنَاقضت مَذَاهِبَهُم قار كن واو نه لفن َشفلَبَينَ 
عَنْ كِتَابٍ الل وَهَذي رَسُوَلِهِ -حَلَيهِ الصَّلَاة والصاوم ب ا ان 


و تظو ب 


5 4 7 - 
سنته وا حكمَتة أ عصر جَماعَة تقوم عليه 
؛ وَاقَتَضْتَ كمه أن قيض لِلحَقَّ في كُل عَضْر - هوم هك 
وتهدي الئاس إِلَيده إِنْجَارًا لِلوَعْدٍ بحفظ دبيك وَقَامََ ِلسُجَّقَ وإسقَاطً 


قَالَ تَعَالئ: وَإن مَنْأَمّةٍ إلاخلا فب نذِيرٌ © [فاطر:؛ .]١‏ وَقَالَ: # إِتَّاححَنٌ 


: 2 2 
و ريع يه راك وم 0 د اماف وا بان 3 5 
وَقَالَ كله: «افترقتٍ اليهود عل إحدي وَسَبِعِينَ فرقة كلها في النار إلا 


54 2 50 1 
موي ا ل م يي تاف فيه ا م ا ا ع ع مو و مم ف 2 
واحدة وافترقتٍ النصارئ على اثنتين وَسَبِعِينَ فرقة كلها في النار إلا وَاحَدَة 


و 
تدا د ماك لق 1 وق ب بسن ا سيو عار لو قر اق ار ساك 
وسّتفترق هلو الامة علو ثلاث وَسَبعين فرقة كلها في النار إلا واسحدة». 


ا ع ا ا ان ا رج لق 16 وق ار وسوفلة عه 
وَفِي رِوَايَة: «قالوا: يَا رَسُول الل مَن الفرقة الناجيّة؟ قَال: مَنْ كَانَ عل 


)١137/5( أخرجه أبو داود (7 6ق والترمذي 360 واين ماجه (57)» 57)؛ وأحمد‎ )١( 


وغيرهمء وهو حديثٌ صحيح. 


مهيا شرح مذكرة التوحيد هج - 0 


0 0 2 ووف يو وه او نه و ا اق نت عير 
وَفْى روايّة قال: «هى الجماعة. يد الله عليا الجماعة». رَوَاه أبو داود. 


يي 7ن #ابن ا ل 
وال مذي» والنسَائي» وغيرهم. 


20-6 


حَدِيتْ افترَاقٍ الأمّة وَرَدَمِنْ طرق عَدِيدَة. 


7 ملا 


أخرّجَ أو دَاو3َ عْ مُعَاوِية ونه قَالّ: «قَامَ فيا 0 الله يِه ذ ل: ألا 
إن مَنْ قَبلكُم مِنْ أهل الكِتّاب افترقُوا عَلَ يتين وَسَبْحِينَ لَه وَإِنَّ هَذِهِ الأمّة 
سَتَْتَرِقَ إلى فَلَاثِ وَسَبعِينَ لِنْتَانِ وَسَبِعُونَ في انا وَوَاحدةٌ في الجن 
وَهِيّ الججافئ 01 


راس عو ام 


3 2 5 م 5" 7 د لاه 5 26 
وَأَخْرّجَ أبُو دَاودَ وَالتَرمِذِيٌ عَن أبي هرّيرة أن رَسَول اشووكقة قال: «تفرقت 

لم 28 َه 3 م 
النهوة على إخدئ ويسكين فزق 


وَسْتَفَْرِقَ مي عَلَنْ ثلاث وسَلكن فاده -وَفِي روابّة أبي داود- وَتَهْرَقَت 


6 


مها 


ا 000 
حم عي او 


و انين و سين »2 َه وَالمصَارَئ شل ذلك 


م -ه 038 8 سه شاع و 00 اك 1١‏ 0 م 4 
النصارَئ علئ إحدى وَسَيْدِينْ» أو اثنتين وَسَبْعِينَ فرقة ...) '. وَذْكْرَ الحَدِيث » 


دل * مر 00 
الحم دواري عن ابن عمرو بن الْعَاصٍِ قال: قال رَسَون الله كل : 


)١(‏ أخخرجه أبو داود (5091), وأحمد (4/ 2٠١7‏ والبحاكم ))١1/8/١1(‏ وإسناده حسنٌ. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (55547»)) وأحمد (1/ 77757)» والترمذي ٠(‏ 14 ,؛ وإسناده صحيم. 


0 هم فسرح مذكرة التوحيد 5ه 


ا 7 
«ليََتِينَ على أَمْيِى ما أتى عَلَى بَتِيإسْرَائِيلَ حَذوَ التهل بالتَعلٍ ؛ حت إِنْ كَانَ 
ير ار هعس 20 4 7 
منهم مَن أتئ أمه علا لِكُوتنَ في مي مَنْ ِنَع لِك إن إنشر انبل 
شالق كل بق رطفي دنا رعتد لاقي روا الاكر تمل انا 


عرم هاس 


اح 6 ل ل را 


عن عوف بن مالك 6 ذفاه قال * قال شول اش كله : «افتَرَقَتٍ اليَهُودُ عَلَى 


إِحْدَئ وَسَبْعِينَ فِرُققَ وَافْتَرَقَت التصَارئ عَلَىْ اثنتينٍ ا 


سه 
0 


وَسَتترِقٌ التق عل ثلات وستين وزقت كلها الثاز إلا واحدة. 
قَالُواء مَنْ هن ما وَسُول انو قال الجمَاعة. 
وَفِي رِوَايَة: دما أَنَا عليه وَأْصحَابِي اليد 
دض رواية: السَّوَادُ الأعظم» له 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7141). والحاكم (4/1؟3١))؛‏ وهو حسنٌ لشواهده. 

(7) أخرجه ابن ماجه (254947: وابن أبي عاصم فِي السنة (277)» واللالكائي في شرح أصول 
أعنفاة اك الببةه المصاعة 1649 اموس شديث عد 

(1) أخرجه الترمذي (5541)» والحاكم (059-178/1)» والآجري فِي الشريعة (15)) ش 
واللالكائي في شرح أول اعتقاة آهل النهة والجباعة (/189): وه حديك حسر. 

(4) أخرجه ابن أ بي عاصع بي السقادة حا وان لصوتي انيه (صل 100-109 والاااجاني 
فِي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (107-101)؛ وهو حديث حسرٌ 


ل" 


-سوههؤا شرح مذكرة التوحيد > - 4 


يُخبِرٌ لني ل في 57 الحَدِيثِ ص افْيَرَاقٍ لمم شي َذْيَانِهم ون 
الو ارقو عل رشدى وطتيين ورك كلها فى لذو ذا واحتق عماخاء 


رب 0 


في حَدِيثٍ عَوفٍ بن مَالِكِ 6» وَرَادَتِ التصَارَى فِرقَة حيث تَقَرَقَتْ عَلَى 
مم 2 5 2 م و و 2 ام 
اثتتين وَسَبْعِينَ فِرْقَة كلها فى النار إلا واحدة وتفترق أمته -عليه أ لصللاة 
4 0 ِ 0 
م سمو 8 


0 ا ل 


ل قن ص سه و 


0 كيل : : «افتَرَقَتِ اليَهُود)؛ أ افَرَقَتُ أنَائهُم فِي دينهم» فاتخذ كل 
مِنّْهُمْ سبلا مُكَايرًا سيل الآخَرِ في أَصولٍ الدّينِ وَفروعه. 
رع و هق ام 1 2 صَه الل سوه 
وَاليَهود هم الذِين يَنتَسبون في دينهم ينهم إلى شَرِيعَةٍ ة موس كك وَسَمُوا 
م 2 3 0 عه عل و راو 0 
يَهُودًا؛ َسْبَةَ إلى يَهوذًا أكبر أوَكَادِ يَعْقو بإ 
و : لأنّهُم مَادُواءِ أي : تَابُوا مِنَ انَحَاذْ لجل إِلَها. 


اير 
000 


وَقَوله: «افترَقَتِ التَصَارَى»؛ أي: افْترَقَتَ أَنْهَامُهُم في دينهم كَذَلِكَ 


وَالتَصَارَع هم ا ون شي دينهم إلى شَرِيعَةٍ عِيسَئ للذ. ع 
تتاو انهم ترلوا قزية تسكن لا 1 : لوي ال 1 
أنْصَاء الله 
م وخيرة لديم 2 4ه 0 1 ا 
وقوله 55ة: «وستفترق امزي». السين حرف تسويب واس تَقبال؛ أي: إت 
وحعديث افتراق الأمة مخْرّحٌ في «اللسلة الصحيحة» (2507: و(447١4؛‏ وني (ظلال 


المحنة) زث8" -14), 


ومع 47 سس شرح مذكرة التوحيد > 
للا ل ري ل يي لاتب 


وقوله: «أمتي)؛ ؛ اي 2 الاستجابة» الي استجَايُوا لِلرَسُول 2 


7 افيرَاقٌ أمّة الت يك هَذَا إِنَمَا يَقَعُ جَريًا عَلَىْ م ا وَالتَصَارق 
ل اقر نوقلي انلز مق ور يه رد مِصُدَاقٌ لِقَولٍ الي 

يه لما أنكرٌ على بَعْضٍ , أهلٍ جيشِهِ فِي عَزْوَةِ حَنيْنٍ -لَمًا روا عَلَىْ جَمَاعَةٍ هِنَ 
اناس ون أسْلحتهم ل يك دن له (ذات الواط)"". ويد خرن 
عِنْدَمًا وَيَعْكَفُونَ- فَولَهُم: ا ف ا ا 

فَعَنْ 5 وَأقَدِ لبن يه قَالَ: حرجنا مع رَسُول اشدئية إلى حَنين» وَنَحَنْ / 
حَدِيئو عَهْدٍ يكف وَكَانُوا أسْلّموا يوم المَنْح» كَالَ: فَمرّرْنا بسّحِروٍء فَقلَا: يا 
رَسُولٌ اللو الجعَل لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ -وَكَانَ للكُفَارٍ سِدْرَةٌ 
000 يلها أسلِتّهم؛ يدوه اا له 
لني كل قَالَ: الله أكين قَلتُمْ وَالذِي نفسِي بيد كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائيلٌ 
نوق لفقل انها كنا اليه َالَإنَخْ قوم هوك 4 [الأعراف:118]» 
لتر كبن سنن فنك نَقبلكمي”". 
)١(‏ ذات أنواط: أي: ذَّاثٌ تَعَالِيقَ» والتّوط هو: التعليق. 
() أخرجه الترمذي (140١7)؛‏ وحسنه الألباني في ظلال السجنة (075. 


56 سمس ص 86 ع ا 0 سر 1 35 1 5 
وَفِي رِوَايَةِ عنْ أبي هِرَيرَة ذه قال: قال رَسُول اللوية: «سَتتبعون سَنِنَ 


0 م باع يباع؛ وَدرَاًا بِرَاع» وَشِيْوًا بشِبْرٍ حَن لَوْ دَخَلُوا جُخْرَ 
0 يرول الو التهوة وَالتَضَارَيْ؟ ثال؛ فعَن إن ؟01, 
0 ة الإشلام ستَتبعْ سَئنَ البقوة والتصارع» وسسدر لهم يريد 
حا تصل إلى ثلاث وسبعية َْكَةَ ا أن ىآ ضِ انار إل وَاحِدَمٌ 


1 الصَّحَابَةُ: مَنْ هَذِهِ الفزة َه لِيَعْرِفُوهًا ويعرفوا سَيلها يشلكو فقال: 
«الكمافة ‏ وَيَعنِي: : نَفْسَه ل وَأْصحَابَة َإنّهًا لَمْ تكن يَومهَا ا غَيرَهَم) 


4 00 لله 


َيَدْخلُ في الجمَاعَةٍ منِ لَه وَانََأضْحَابَة بإحْسَانٍ إل لى وم الويامو 


82 


1 


و وَقَوَلْةُ له: دما أنا عليه وَأصحَابِي)؛ أي: هي التي تَتَمَمَّكُ بطريقتي 
وَطْرِيقةٍ بق أَصَحَابِي؛ بأخزًا لِلدِينٍ أصوله 5 قَمَهُمُ مم الصَحَابَة للكِتاب 
َس ب وَعِرَانَ ِمَنْبَعدَهُم؛ فم انع الضّحَابة بذهم لدي الله فَهُوَ 
مِنّ الفرْقةِ النَاجِية وَمَن حَالَقَهُم حَرَج مِنَ الفرقَةِ التَاجبَدَء وََارَ إلَى مَا 


مجو 
فبك . 


007 
0 


وَقَولَهكل: «السَّوادُ الما َإِنَ مَنِ َم التي لله وَأْصحَابَة بِإِحَسّانِ 


- 


ليع مو 


كَانَ مِنَّ الْجَمَاعَةَ وهم ون السَّوَادَ الأعظمَ مِنَّ م الأمةء لأنَّهُم الجَمَاعَة. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (5445): وحسّنه الألبانى فِى ظلال الجنة (7)» وله شاهد من حديث 
ابن عباس مخرّج فِي الصحيحة .)١75/(‏ 


م 1 شرح مذكرة التوحيد #4 - 


ما روايّة: ما أنا عليه الِيَومَ وَأصَحَابِي): 


بَأيَ لّى أمتي ما أت عَلَئ بنِي ! رَائِيلَ ثلا بمثل؛ حَذوَ التَعْلٍ 


1 برهف أو أ ضوم من تتح أن علاهيا كلف أثت من مَل يدل. 


نبي سرافل افترقوا َل ل ين وَسَْعَِ يلمر أي عل 


قَال: ا وم تأشخابي! 0 
وَمِنْ شْوَاهِدٍ الحَدِيثِ: 


-١‏ فَقرَةاتباع سنن الود وَالمُصَارَئ مُتَوَائِرَة. 


١‏ ) أَخرّجَه بَمَامِهِالترَِذِيّ في (سننه» (79/0- طبعة أحمد شاكر)؛ وَالسحَاكِمْ في «المستدرك» 
(9-178/1؟١))‏ واب وذ ضاح القرطبيٌ في «البدع والتهي ع 0 


«الشريعة) (ص 1١5-1١0‏ وليف (ص 5-07 6 والغقيليُ شْ «الضعفاء الكبير» (؟/ 


0 


“0 08 
25 وأبن نصر المروزي في ) (أأسنة) هن 1 41 وابن الجوزه ي في (اتلييس بيسن إتلم ن) (صر 17 


1 
م 


واللالكائي في اشر ح أصول اعتقاد أهلى السنة الجماعة) (27 641 وعبد القاهر البغدادي شي 


ولااع ع ب 
قت سن الشرثق 4 تصن أ. 
3 شرق و ا 


-سجيبها شرح مذكرة التوحيد هو - لاع 


0 28 حل ة اا ايقة 2 - ه 
وَحَدِيث ابن عباس المطابق للشطر الأول من حَدِيثِ عبد الله بن عمْرو. 


ا التَرْكَبَنَ سَئَنَّ مَنْ كَانَ فَبْلَكُم شِبْرًا بشِبْرِ وَدذرَاعًا 


2 ع لم د 8 لاع كو ااه" دهوة 
دراي ا اال يار 
احدَمهْضَامَ أمَّهُبالطريق لَفَعَلتُمو". 


1 ترق الأمَةِ الإسْلاميّة كتَموّقٍ اليَهُودٍ وَالتَصَارَن فَعَايٌَ في 


ب م ا#ساعة وومةه 0 1 
-1١‏ وأما الزيادهة المعسرة لبي جَاءَ بها حَدِيتُ عبد اللو بن عَمْرِو فَلَهَا 
دما بي 
شواهد: 
2 5 اد 00 
الأول: حَدِيتْ أنس بن مَالِكْ #5 قال رَ سول اللدكله: مرق هَذِو الم 
7 7 2 1 
م 8 اه ا 0 9 253 2 
علئ ثلاث سبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة. 
قيل: يا رَسَول الله مَا هَذْهِ الفرقة؟ 


١ 0‏ ( أخرجه الحاكم فِي «المستدرك» 0/ 6 والدولابي ني «الكنول والأسماء» 10/ ره 
وابن: نصر المروزي في «السنة) ص 1 ) والبزارٌ (0.م م - كشف الأستار)؛ وإسناده حسن. 
(؟) أنخرجه الطبرانى فِى «الصغير» :.)25077/1١(‏ والعقيلى فى «الضعفاء الكبير» (؟/517)) 


0 
وتحشل في «تاريخ واسط) (ص945١).‏ 


١ 4)‏ ةق شرح مدكرة سك حكه 


ريك يام ال الصينة؛ للمْتَمْسّكِ فِبِهنَ يَومَيذٍ بما نتم عَلَيه أجرٌ حَمَسِينَ 
0 


03 د ب اس 9 0 2 22 عمو 2 
الثالث: حَديث أَنّسٍ بن مَالِكِ 5ه قال رَسُول الله وك: أنتم الوم عَلئ 


بن ين رَبكيم؛ تَأْمُرونَ بِالْمَعرُوفٍ) وَتَنْهُونَ عَنِ لمنْكرٍ) وَتَجَاهِدونَ في 
سَبِيلٍ الل ثم تَظهْرُ فِيِكُمْ السَّكْرَئَانِ: ُ َرَّة الجهّل و و حت العف 
5 ا 0 00 2 له 0 2 0 28 وماد ا 7 و 2 
وسَتحولون عن ذلك فلا تأمرون بمّعروني, ولا تنهون عن منكر, ولا تجاهدون 


2 1 2 م 3 عد عو ل 
فِي سَبِيلٍ الل القَائِمُونَ يَومَئِذٍ بالكِاب وَالسُنَة لَّهُمْ آجْرُ حَمْسِينَ صِدَيقا. 


الرَابع: يت العِرْيّاضٍ , بن سَارِيَة ‏ كك أن رَسَول الله قال 'أوصبكم 


بتقْوَئ الى وَالسّمْع وَالطاعَق وإ لنيرك لا ل 
4 2 ا 0 5 8 3 :جع وان : 
اختلافا كثِيراء وَإِياكم ومحدثاتٍ الأمُور, فَإِنهَا ضَلالة فَمَنْ أُدْرَكَ د 
فَعَلَيِكُمْ سير بى: وَسُنْةَ الْخُلَمَاءِ الرَاشِدية عَضُوا عَلَيها بالتوَاجفِع7". 


)١(‏ أخرجه ابن نصر فِي «السنة؛ (ص4) بإسنادٍ رجَالّه ثقات؛ لكنّهُ منقطع بين إبراهِيمَ بن أبي 
عبلَةَ وعتبة بن غزوانَ. ْ 

(7) أخحرجه أبو نعيم فِي «حلية الأولياء؛ (/59)) وإسناده صحيح. 

(2) أخرجه أبو داود (ل/ا © والترمذي (251/5)) وابن ماجه (550))» والدارمي (45/1- 


4 ) وأحمد ))١57/5(‏ والحاكم /١(‏ 37-960))» والبيهقي ))١١5/1١(‏ وابنُ حبانٌ فِي 


0 الدَ 1 أن قَولَه كل: عَلَيكُمْ بِسُنْتِي وَسْنَةٍ الخُلَقَاءِ الرَاشِدِينَ». 


2 ل ل 
25 55 تو 


.)1٠١5/1١( صحيحه‎ 


من طريق خالد بن مَعْدَانَ حدّئني عبدٌ الرحمن بن عمرو عنه به مرفوحًاء وَهَذَا إسناد صحيح. 


سه شرح مذكرة التوحيد :4 


كان الم : «وَفِي الحَدِيث: «أ ا نَرَالُ طَائِفَة مِنْ أمّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى 


وَقَدُ ون لكأن الفرْقَة تج أهل السَّنَ الماع وَأنَ شِعَارَمًا 
كِنَابُ الل وَهَدْيّ رَسُولِهِ -حَلَيهِ الصّلَاة وَالسَّلَام- وَمَا كَانَ عَلَيهِ سَلَّفْ الأمة 


#6 م سم( سروك م 
الَذِينَ نمكم التصُوصي» و نَ بها وَيَرْدونَ إليه مَا تَشَابَهَ منْهَاء 


0-2 


كك 


وَأَمَا لوو الصا نَشِعَارُهَا مُقَارَقَةٌ الكتاب, وَالِسنقَ وَإِجْمَاع سَلق الأمة 
وَانبَاعٌ الأهْوَا وَشَرْعٌ مَا لَمْ يدن به الله من البدّع وَالآرَاءِ الرَائْفَة بنَاءُ عَلَممْ 
ل ا" 
8 ل له 6 عه فاق ع عم و عمى ‏ لرومة عع سه ور واف 6 
ريو وكان في زعمهم من اهل السنة والجماعة ومن خالفهم ا 
د وناصضوة العداوَة وَالتقعيف ورا مَوْهُ بالكقر وَاخُروج ين مل 
الإسلام؛ لمخَالمَيهِ لأصَولِهمُ الفَاسِدةٍ. 

هَذَا َس في نصُوص الكتَابٍ وَالسّنَةمَا يُعتَمَدٌ عَلَه في تعن الفرَق» 
اينما يبجع إل دفي تر هيعض َه هفرق 
الضَّلَالِ وَذَكْرٌ عَدَدِهِم وَببَان شعارهًا 3 ا 00 يتكلفين نتشييه 
ييه وان في ضَوُورَ ذلك في عقيو أذ مادو أرمُعال أزطْرَة 
إن الحو بل يَكْفِينا ني جَمِيع ذ شُعُونِنا أن يمير َدَاالحَقَ ون بطل اليك 
2 2-5 عض 8 ٠.‏ 02 يت 6 
وَالُرْمَانِ وَبِالحَقٌ يُمْرَفُ رِجَالَهُوَالدَعَاة َيه فا يَعِيبُ الشَّرِيمةَ إن خَلَتْ مِنْ 
ذَلِكَ» وَلَا يُنْقِصٌ قَدْرٌ العُلَمَاءِ أنْ يَصْرِبُوا صَفْحًا عَن استِقصَاءٍ الفِرَقٍ الضالةٍ 


<> 


اع 


أ 


و 00 7 يه 
حَتَئ يلوا بها مَاذْكِرٌ في الحَدِيثِمِنَ العَدّو, 


وَمَعَ ذْلِكَه فق حَمَل بَعْضٍ العَلَمَاء حب الاستطلاع: وَالوَلع؛ وَالميحث» 
ور قا قاو > يه 000 1 0 
أن يَصَنفُوا فِي تعيين الفِرَّقٍء وَيَذكروا لكل فِرَقَةَ مَا به تتميز عن الاخررى؛ 
قر يرن امد اليك بل شت ال نو ل اا 1 
إشْبَاعًا لِرَعْبَقَ وَاسِيِجَابَةَ لِدَاعِي الفكرٍ وَحَاوَلوا أنْ يُبلغوا بِمَا جَمَعُوا 
ده © ا م 5 2 الا أب 1 ملابله * 3 0 0 
وَقِسَّمُواء وَأصَلواء وَفصلوا ما ذكرٌ رَسُول الله يكة فى الحَدِيثِ من غير أن 
رم رار ووه ث8 8 
يتجاوزوه أو يُقفوا دونه. 

هاه 2 همعمريً 00 2 امس 3 - ه 

وَمِنْ أجل أن المَسْألةَ اجتِهَادِيّة وَلَا خَبَرَ فِيهَا عَنِ المَعْصومء تَبَايَنَت 
مَنَاهِجُهُم نِي التضييفه وَاخْبَلَفَتْ مَذَاهِبْهُم فِي التعيين. 

تفغ رام عاو و امك وروم 46 رار نعم عه رهم> م 

فمنهم: من أخذ فِي عد الفِرّقٍ من غير أن يَبَنِي على أساسء أو يَستَيْد 
ا 1 اران الوه اا ب ال ا يا 
إلى قَانُونٍ يَضْبطمَا ذَكَرَ مِنْ عَدَدِ الفِرَقٍ وَمَذَاهِيِهًا. 

د 288 له 5 عع ىك رمدي ع سل 6 سرس ل قري لا يانه م قر جا 1 م 

وَمِنهم: مَنْ أصل أصولا يتفرٌ عنها ما سواهاء ووضع فواعد تضمنتٍ 
المَسَائِلَ التي وَقَعْ فيا ارام وَذَكَرَ كِبَارَ الفرَقٍ التي يَنْشَعِبٌ عَنْهَا مَاعَدَامَاء 
وَمِنْ هَؤْلَاءِ الشَهَرَسْنَانَُ فى كتابه: «الملل وَالنحَل). 

وَِلَيكَ كَلِمَتَهْفِى أصُولٍ المَذَاهِب وَكِبَارِ الفِرَقء فَقَالَ: 

ل ا 2 + 2 2ه 2 
«المقدمة الثانية: فى تععيين قانون تن عليه كويد الْفِْرَق الوسلامية: 


0 
ىع ننه 


57 506 م 56 ع د .نا 5 
اعلمُ أن لأصحَابٍ المّقالاتٍ طرقا في تَعْدِيدٍ الفِرَقٍ الإسلامية» لا على 


لووده 35 +27 ا ا 2 و ل ل 
قانون مُسْتَيْدِ إلى نصء وَلَا عل قاعِدةٍ مُخْبرَةٍ عن الوجود, فمًا وَجَّدت 


2 


عات 8 0 7 هر م اه ولاس 


ل الأو 32 ارا فه: أن َس كل مَنْ مير عَنْ غير بمَقَالة 
مَا نِي مَسْأَلَةِ م عُدَّ صَاحِبٌ مَقالَة فتَكَادُ تَخْرْجُ المَقَالَاتُ عَن حَدٌَّ الحَضْرٍ 
وَالعَدَدِ وَيَكُونُ مَنِ الْقَرَدَ بِمَسْألَةٍ في أَحُكَام الجَوَهَرٍ مَتَلَا مَعْدُودا نِي عِدَادٍ 
أْصِحَابِ المَقالّات. 

ل 0 | 
اخيلاقا د يعني مَقَالة 1 يُعَد صَاحِبّهَا صَاحِبّ مَقَالَقَ وَمَا وَجَدذَتَ لأحَدِِنْ أْبَابٍ 
لتقلا ب !' هَذَا الصَابِطِ إلا أنَّهُم استَرْسَلُوا في إِيرَادِ مَذَاجِبٍ الام 
كَيفَمًا اد َعَوَه وَعَلَى الوَجْه ادي ود لَاعَلَى فَانُونِمُسْتَقن وَأَصْلَ مُسْتَورٌ 0 

فَاجْتَهَدْتُ عَلَّى مَا تيَسّرَمِنَ التَِيرِ وَتََدَرَِنَ الَسِيرِء حت حَصَرْنها 
ني أرْبَع قوَاعِدَ؛ هِي: الأَصولٌ الكِبَار. 

القَاعِدَةٌ الأولّى: الصّفَاتُ وَالتَوحِيدٌ فِيهًا: وَهِيَ تَشْتَِلَ عَلَى فيل 
الْصّمَاك الأرل إتباتا عد جتاعة وَنقنا عند حاف :وان قات الذات 
وَصِفَاتٍ الفِعْل َمَا يَحِبٌ له تَعَالَى وَمَا يَجُورُ عَلَي وَمَا يَسْتَحِيلٌ» وَفِيهًا 
الخلاف بَينَ الأسْمَرِيّك وَالكَرَامِيَك وَالمُحَسّمَقَ وَالمُعْترِلَة. 

القَاعِدَةٌ التَانِيهُ: القَدَيُ وَالِعَدْلَ: 

وَهيّ تَشْتَمِلٌ علوم مَسَائل: النعياء: والقدق وَالجَبْرٌ وَالكَسَبٌ ني إِرَادَةٍ 
الخيرٍ وَالشبٌ والمد ياك وَالمَعْلُومُ إنبَانا عِنْدَ جَمَاعَةَ وَنَفيًا عِنْدَ جَمَاعَقَ 


ويا شرح مذكرة التوحيد إإ - ( 49 


موا و قي عر مين نه افوا هو قاف هد مف اإحفاف مو ور لله مس216 
وَفِيهَا الخلاف بَينَ القدرية» والنحارية والجبريةء والأشعرية؛ والكرامية. 


القَاعِدَةٌ التَالَِةُ: الوَعْدُ وَالوَعِيدٌ وَالأسْمَاء وَالأَحْكَامُ: 
وَهِيَ تَشْتَمِلٌ عَلَى مَسَائِلَ: الإيمَانُ وَالَّوبكَ وَالوَعِيكٌ وَالإِرْجَاكُ 
الخِلافُ بَينَ المُرْجِنَك وَالوَعِبدِيَّ وَالمُعْترِلَ وَالأشعَرية وَالكَرَامِيَة. 


مساق ومع لاقع ا ره مع اجن ادي 0 تعن للا ع الل 2 2 
القاعِدَّة الرَابعَة: السَّمّعْ وَالعقل» وَالرسَالة وَالأمَانة: 


7 ا ا 900 5 و5 ا ل ا ا اللا 
وهيّ تشتما عَليا مسائل: الت لتتحسير*" والد لتقبيح» والصلاح والأصلح. 


0 ل 0 ا و ا 2 كا ساو جر جار د ال اك 
وَاللطفه وَالعِصمة فى النبوة. وَشْرَائْط الإِمَامَةِ نصا عند جَمَاعَقَ وَإِجِماعا 
ل يزيا لا وف ا 97 م 00 00 532 ووم 0 7 
عند جَمَاعَةَ وَكيفية انتقالها عَلى مَذْهَبٍ من قال بالنصء وكيفية إثبَاتها 


- 


- 1 ا ايم ك3 وي لي 00 7 م 9 0 
علئ مذهب من قال بالإجمًا 3 والخشلاف فيها بين الشيعة والخوارج 
وَالمعتَزْلةِ وَالكرامية. والأشعريّة. 
ل ا 
فإذا وجدنا انفراد واحجد من ائمة الامة بمقالةٍ من هدو القواعد؛ عددنا 
وك تقوب عاق طق دوف مارم بل اليد كرف م كيم سوم رق عو و 1 2ه 
مَقالتَهَ مَذْهَمّاء وَجَمَاعَته فرقة وإن وجدنا واحدا انفرد بمسالة فلا نتحعل 


ميهد مس مع موف ووه ع" ع لمعك كر تي مر كي 5 همي عه 

مُقالته مَذْهَباء وَجَمَاحَتَهُ فِرْقة؛ بل نجعله مندرجًا تحت واحدة مِمَنْ وَافق سِوَاهًا 

ب قو را ل ا 2 6 بورق ر درو ووراو ضن موراو 

مقالتف وَرَدَدنا باقِيّ مَقَالتِهِ إل الفروع التي لا تعد مَذْهبًا مفرّداء فلا تذهب 
ب دي 

ل ل شاه شا عش مط ل كع لرودية العركة ةك 

المَقالات إللغير النهايّة وإذا تعينتٍ المّسَائل التى هِىّ قواعد الخلاني؛ تبينت 


ا كرت اتج اذ 251 ييز أ كاه يمد ياة ”ثه 
أقسّام الفِرّقء وانحخصرت كبّارها في اربع بعد أن تداخل بعضها في بعض. 


1 
مظن إن 00000 
457 فل ووس هج فح مذكرة التوحيد 8# 


ظ ارارق الإسلامية أي 
ا 


العَدَرِيُ الصفاتية تيك الكَوَارج» الشيعةٌ: َه يتَرََبُ بَعضُهًا مَعَ بَعْضٍ» 
0 اه 


فسنت عن كل ؤزانة اصداف, منص لز اذك رشتين فزن 


مرا هما وو 3 - 5 5 92 
وَلأصحَاب كتب المُقالاتٍ طريقانٍ فِي الترتيب: 


7 


معت 


أَحَدَهُمَا: أنَهُم وَضيُوا الماكل امول : نم أُوْرَدُوا في اقتاله 


موه نه مر 27 عه تر 


وَالآخرٌ: : أنَهُم وَضْعُوا الْرّجَالَ وأصححّات المَقَالَاتِ أصولا ثم أوردوا 


مو ع وي لد 7 


مَذَاهِبَهُم فِي مَسْأَلَةٍ مَسالة. 


وَربِيك هَذَا المختصّر عَلَىْ الطريقة الأخيرّة؛ لأني وحدتها أن 


ِلأقسَام وليك بِأبْوَابٍ الحِسَابِء وََرْطِي َل تفي أذ أورة مَذْمتَ كُلَ فزق 
عَلَى مَاوَجَذنَهُي كُِهم من غَر نَعَصَب لَهُمْ اكلم دُونأذ بي 


و 


5 


صَحِيِحَهُمِنْ فَاسِدو ع شان لله وَإِنْ كان لَابَحْمَى عَلَئ الأفّْهَام الذَكِي 
في مَدَارِج الدَّكَائِل العقليَ لمات الحَق وَنَفْحَات تَ التاطل)” ".اه 


.)١5-17/1( والتحل»‎ للملا«)١(‎ 


حت شرح مذكرة التوحيد 54 - رهف 


وَمَهُما يكن المَتْمّح الَذِي سَلَكَه مَنْ أل في الفِرّق الإِسْلامِيك وأا كَانَ 
اجتهادهم فِي تَعْيينِ الفِرَق؛ وَتَمِْزِبَْضِهَاِنْ بَعْضٍء لِتَبِلعَ العَدَه انلق وَرَدَ 
في الخدبكه أن يرهم مَا وَضَمُوا ون الأصُول وَالصّوَابِط من مَعرة الُكليء 
ون يَعْصِمَهُم من مَرَلِقٍ التَّحْوِينه وما موجه هم ِنْ طَعَنَاتِ النقاد. 

َإِنَ التصُوصّ وَإِنْ دَلّتْ عَلَى حُدُوثِ الفِرَقٍ فِي مَذِهِ الأمّق وَبَّدتْ عَدَه 
الرقٍ إِجْمَالَا؛ لَمْ تَخْصَّ بِحُدُوثٍ الفِرّقٍ عَهْدًا دُونَ عَهْبِ وَالأمَهُ لا يرل 
2 اع براق عار نل العا مرف ا بد مدر ارقي ا بسن م قار اوه لم وول و2 
تتتَابَعَ أجيالهَاء وَتَخْتَلِف آرَاوْهَاء وَالمُستقبَل غيب لا يَعْلْمَهُ إلا الل فْرْيُمَا 
حَدَتٌ مِنَّ البدّع» وَمَذَاهِبٍ الضَّلَالٍ مَا لَيِسَ فِي الحُسْبَانِ؛ مما لا يُمْكِنُ رَدهُ 
نمداب الفِرقٍ الأولئ. 

وَإذَا كَانَّ ذَِكَ عَلَى مَا وَصَفتُ؛ كَانَ تَعِْينُ الفرَقٍ رَجْمًا بالقَيبٍ 
قحا لِمََامَاتِ» لا يد مَنْ رَمَى يفيه فيه إلا حيرَة. 

معاي كن اَلَف فِي ضَمبَعض الفِرقٍ إل بَعْض عا ضَرْب هن 
الخِلافِ؛ حَشْيةً أن يتَجَاوَرَ العَدَدُما ذَكِرَ ِي الحَدِيثِء أَوْ جَمْلٍ الوَاحِدَةِ فرقَنَينٍ 


- 
٠ 


7 و او ل م م 00 0 
باعتبار فوع من الخلاني؛ حَدرًا أن ينقص العددعما ذكر فى الحديث. 


7م كم و 


وَغَيرٌه أقَرَّبٌ إلئ الضبْط وَأُسْرّعٌ لِلمَهُم وَالتحصيل؛ وَأبْعَدَ عَنْ نَشرٍ الكلام» 
0 5 4 2 0 2 1 0 

وَأدخل فِي صِناعةٍ التأليفٍ؛ لِذَّلِكَ اكتقَيتٌ بذِكْرٍ أصُولٍ الفِرّقٍ الكِبَارِ مَعَ مُرَاعَاةٍ 
5 ل ل و نذا 2 د َه م 1 عر 0 
تَرْتِيبهَا حَسَبَ حدوثِها مِنْ غير استقصّاءء أو مُحَاوَلةٍ بُلوغ العَدّدِ المذكور 


في الحَِتء وَذكْر جُمْلَةٍ مِنَ الفِرَقٍ المَشْهُورَةٍ التي تَسَعَبَتْ عَنْهَاء مَعَ بَيَانِ 
شَيءِ هما يَتَمَير ميرب كل ِنّْها. 


ا 
الخوارج: 


0000 


خَرَجَ اه من المَُسْلِمِينَ عَلَىْ | لخَلِيفَة الثالثك عْثمَانَ بن عَناث 
ثور وماك وَأحدَاب نوما عل مال به اجاح في الخصُومَة 


ماق ا ع 
معه حتئ فتلوه 
ل لع م ا ا 1 7 م 1 
ا ل ا 
2- 


قَائَلَهُ: طلحة بن ء عُبَيدِ الله الفَرَشِيٌ» وَالوبِيرُ بن وام فَأمًا لبي فععَلَُ ابن 


- 2 رن 1م21 عي ف ف لزي لال ا ا 
00 5 ا 
عَايْشَةَ َ 


أحد ري هَذْو 52000 الحَمّل) (50"اه). 


وَاخمَلَفَ عَلَئ حلي أيضًا مُحَاوِيَةومَنْ َِعَهُ ته وَدَارَتٍ الحَرْت بين 
الغر رين 5 ةا 7 التتحكِيمٌ النِي زَادَ الفبنةَ اشْتِعَالًاء وَدبَّ الخلافٌ 


0 5 
1 و س2 3 


في جيش علي وَخَرَجَ عا 0 ليه من كَانَ من أنْصَارِهِ و فِرْقَة تَعْرّف ب باحر و زية 


َبالشرَاو" م 


)١(‏ نسبوا إلئ .مكان بالعراق يقال له: حَرُورَاء؛ لأنهم لما خرجوا عَلَى علي 5 د هه وجماعة 
الصحابة ته انحازوا إليا ذَلِكَ المكان. 


(9) لعبوا بلك لأنهم زعموا انهم يشتوق أنفسن أطفاء مضا لاقي تالوم السسلمين. 


مهيا شرح مذكرة التوحيد ههه - ك5 


00 1 الخَوَارج” 
الي 50 طح ورين وتويك 


2 


وَمَنْتبعَهُم فَلَمْ يعر ُواعِنْدَ عُلَمَاءِ المُْلِعِينَ هذا الاسم 
م صَارَتْ عَلِمة الى كل مَنْ حرج َلئ امن م 
التملمين اتنعق الجمَاعَةَ على إِمَامَيهِ في أي عَضْرٍ مِنَ العُصُورٍ دُونَ أن بَأتِيَ 
ناا كر لورر لاطن جا وان لا لعز افلح ماريام بي 
هَنْهِ الم :: الجَمَاعَةٌ لني حَرَجَتْ عَلَى عَلِنٌ بن أبِي طَالِبٍ (سنة 4+ه). 
كفي لتم وَالخْروج عَلَ: الأشْعَث بن قيسِء وَمِسْعَرٌ بن فَذَكّ 
اليو ل نّْ حْصَينٍ الطائي وَالذِي دَعَاهُمْ ا التَحْكِيم 


8 
و 


المُشْهُورَة في التأريخ؛ وَِضًا المَلومة يد م مع أنَّهُم هم لين روه يد وَاصَطَرُوه 
ِل نُأدْكَروةعَلَيه. مرو قر اله؟ 


روو ور 


ار ف ار لام 
وَرءوسَهُم ةا : الأرَارقة”". وَالتَجَدَات”" وَالصفْريه9) 


ومفع مو يوم رم مقم 


5 سمُواانذلك لأن النبي يَكهْ وصفهم بأنهم: «يخرجون عَلَىْ حين فرقةٍ من المسلمين)؛ 
ولأنهم يخرجون عَلَئْ أئمة المسلمين وَعَلَ جماعتهم بالاعتقاد والسيف. 
وهذا وصففٌ عام لكل من سلك سبيلهم إل يوم القيامة. 

(؟) أصحاب نافع بن الأزرق. 

(1) أصحاب نجدة بن عامر الحنفي. 


0 و فرح منكرة التوحيد 4ه 


ماق ونان عقوم ب كف ونان بالكل ده فت لان 
وَالْعَبَخَارَيَة 0 والاناضية" أ والعسالكة أ وَعَنهَا تتفرّع فِرَقَهم. 


ااه عير 5 ل وال وار 8 0 ا ا سل 
ومن أصولهم التي اشتركت فيها فِرَقهم: البَرَاءَة من علي وعثمان» 
0 3 
20 0 م م 18 ممء س2سسا. وبر 
وطلحة وَالرْبِيرٍ وعائشة: وابن عباس 2 وتكفيرهم. 
م 2 31 2 7 م 5 ار رم م 2 يوه 
وَالقول بأن الخلافة ليست فِي بنِي هاشم فقط. كما تقول الشيعة؛ ولا في 
و عراس اه 1 ف ىى#م وه 0 0 1 5 7+ ورم مهم #2 
. قرّيش فقط. كما يقول أهل السنة. بل فى الآمة عربها وعجوهاء فمن كان أهلا 
لهَاعِلما وَاسْْقَامَة في تفرى وَعَدَالة في الأمجَازَ أن مُخمَارَ ماما لِلمُسْلِوِينَ. 
2 دو ل 2-00 له وال د مر م ويك ع ع3 > وق 
والخروج على أئِمةٍ الجورء وكل مَنِ ارتكب منهم كبيرة» ولذلك سموا 
ب (الخوارج»: 
١ 1‏ #دااو؟.. ا افد راط اق رار لرقة 
وَالإيمّان عندهم: عقيدة» وقول. وعمل. 
0 5 عو قا ل يم 7 ل 5 2 93 
وقد وافقوافِي هذا أهل السنةفِي الجملة» وخالفواغيرهم مِن الطوائفي. 
20 ان اا قن ل مور 3 كاد “روود 2 ني ا لاما برت 1 
ومِن اصولهم أيضا: التكفير بِالكبَائِرء فمن ارتكب كبيرَة فهو كافرء 
م عر اي ا ال 5 92 3 700 5 4 1 0 2 
وَتخلِيد مَنِ ازتكبٌ كبيرّة في النارٍ إلا النجَدَاتٍ فِي الأخيرين؛ وَلِذا سموا 


مه مه 
«وعيدية). 


1 
رمن | صريه انمد 


ضاعا و 


08 ب 56 ردقيه 6 برع موسا وو دير ” 0 20 و 
القول بخَلقٍ القرْآن» وإنكارٌ أن يكون الله قادرًا علئ أن يَظلِمَ وتوقف 
)١(‏ أصحاب عبد الكريم بن عجرد. 
(؟) أصحاب عبد الله بن إباض. 
() أصحاب ثعلبة بن عامر. 


-سهها شرح مذكرة التوحيد إهقه - 499 


لَضْرِيع وَلتَّكْلِيفٍ عَلَ ِرْسَالٍلرْسلِ وَتَِيم السّمعوَالطاعةِعَلَئ الَقلٍ عَلَى 
تَقدِيرٍ_التّمَارْضٍِء فَمَنْ وَاَهَهُمْ في هَذِه الأصُولٍ فَهُوَ منهُم وَإِنْ حَالمَهُم ني 
غَيرِهَاء وَمَنْ وَافْقَهم فِي بَعضِها فَفِيهِ مِنْهم بِقَدْرِ ذَلِك وقد اجِتَمَعوا بحَرُورَاءَ 
. برنَاسَةِ عَبْدِ لله بن الوك وَحََّابٍ بن الأَعْوّرِ وَعَْد الل بنٍ وَهْبَ الرَّاسِبِي 
وَعْروةَ بن حَدَيرِ وَيَرِيدٌ بن عَاصِم المْحَارِبي وَحُرقُوص بن زُمَيرٍ -المَعْرُوفٍ 
با «ذي العدئة- وَكَانُوا في التي عَشَرَ لف رَجُلٍ فََائَلَّهُم عَلِينٌ يوم التهُرَوَانِ 
َمَا نَجَا يِنّْهُم إلا آَل مِنْ عَشْرَِ فر ِنْهُمُ ان إلى عُمَانَه وَاثَانٍ إلى كِرمَانَه 
وَائَانٍ إلى حِسْعَانَه وَائْئانِ إلى الجزِيرَةا'» وَوَاحِدٌ إلى مُورَنَة"» فَظَهَرَتْ بِدَعٌ 
الخَوَارج في هَذِهِ المَوَاضْع. ‏ 


و 


ءه ر هم ثير سم ات 


0 ل وج 2 في ممم م 
وأول مَن بويع منهم بالخلافة عبد الل بن وهب الرَاسِبِيٌ؛ فتَبرَأ مِنّ 
الى 2 م هج سى. ا م 5 رسكن وقار بج رو رو ومع اده 1 
الحَكمَينِ؛ وَمِمنْ رَضِيَ بِهِمَاء وكفرٌ هو وَمَن بَابَعَهَ علا لتحكيوه الرجال 
وَرِضَاه بذَلِكَ. 


)سي فخلة رالقرات: 


(؟) بفتعح الزايء وقياسه في العربية كسرها؛ بلدة قديمة بين رأس عين وسروج. 


27 
0 ل 
نف فود توت _ ها ف منكرة التوحيه 8# 


برو ع من ةا ل ماي ادا كشو اا ور ا م وان ا اك 
هم جمَاعة مِنَ الخوارج يُنْسَبُون إلئ أبي رَاشِدٍ نافع بن الأزرق» خرّج 


ات ل نه بر اس 00 نل 004 17 2 2ه 
آاخر ايام يَرِيدَ بن معاوية وَمَّات (6"م) بَايَع الازارقة من بعل مَويِه قطري 


ابنَ الفجاءة, وَسَمُوَه بأمير المُؤْمِنِينَ. 

مح و فر ونا ‏ الاو رو حون فو جاو ١‏ و 

ومن بدعهم: تصويب قال على -عبد الرحمن بن ملجم-. 

56 00 ل وق 0 26 

وَفِي ذلك يَقول عِمْرَان بن حطان مُفتِي الخوارج: 
وف 3 ل اعس اس مس 000 ا 0 0 
يَاضْرَْبَةمِنْمَنِيبِمَاأرَادَبهَا ‏ لِالِيَبْلعْمِنْذي العَرْشٍ رضوانا 
اتن لأد عدر وكا نا شيةة:. ٠‏ "اوقبي لتم تعدا نيران 

كس هرك وله جسم م فو ارمق مرق بو لواف التو واه 

ومنها: تكفِير مَن قعَد عَنٍ الجهادٍ مَعَهِم وتكفير مَن لم يُهاجرٌ إليهم. 
700 قي ف ارا اما ا وده 
وَإِسْقاط الرَّجمِ لِعَدَمِ وجوده في القرآنء وَإسقاط الحد عَمَّن قذف المَحِصَّنِينَ 
384 0 0 008 اك عم سمط 2 000 
دون المَخصّتات» وَعَدَمُ جَوَازِ التقية فى قول أو عمل وإناحة قتل أطفال 
و و الم كه ضبي مما راسم وعس ع سس مدر لود ل ا عر 
المخالفين لهم ونسائهم, وعدم أداء الآمَانةِ لمن خالفهم. 

ل و 

النحدات العادرية: 


كدلو 58 


0 7 00 2 6 7006 0 
ينسَبون إلى نحدة بن عامر الحنفي» وكان من شانه: أنه خرّج من 


سه شرح مذكرة التوحيد > -- 4ه 

ضِ ع وسه وي و جر مث دوعو #د 008 
اليَمَامَةٍ مَعَ عسْكره يريد اللحوق بالأزارقة فاستقبّله أبو فديكِء وَعَطِية بن 
الأسْوَّدِ الحَنَفِنٌ في الجَمَاعَةٍ الَذِينَ أنْكَرُوا عَلَى نافع بن الأَرْرَقٍ ِدَعَه 
يوه بم دهن تفي دعن لقتال مك وير ذلك من بدح 
كَتَبَ إلَيهِ يَنْصَحُ لَه َم أبن نافع أن يَرْجِمء بَايمَهُ َلَى الإمائة أبُو فيك 
وَعَطِية وَمَنْ مَعَهُمَا وَسَمّوه بأمير المؤْمِنِينَ. 


هه وافثو لبن ا 


رَمِنْ بدَعِهِم: جوَارُ التي في القَولٍ وَالِعَمَلِ وَتَنَاصفْهُم فِيمَا بَيِنَّهُم 

بلا مام فَِنَ جروا عَن ذَلِكَ لا مام جار لهم أن يُقِمُوه. 
وَسُحُوا بالعاذرية لأنَّهُم يَْذِرُونَ مَنْ أخْطَأ في أحَكَام الفُروع لِجَهَالَيه 
دُونَ مَنْ أخطَا في الأصُولٍ: كَمَعْرفَة اله وَرُسْلِ وَالإِقرَارِ ِمَاجَاءَ به مُحَمدٌ 
و 


0 0 عو 2ه م 1 
ولم يَلبَث أبو فديكُ وعطية 


« ام 


0 0 007 يلكو عو لل 2 
ان اختلفا عليه وقتله أبو فديكٌ.» ثم 
و 


جل م 2 طُُ ا 3 م 2 0 > > وس و ور 
اختلف أبو فديكِ وعطية» وبرئ كل منهمًا مِنَ الآخر. وصَارَ لكل منهمًا 
عع ب مس عضر عم ل ع تس فتكي ا كه 
أنباع» وَسْمَي أتبَاع أبي فدَيك: فدَكِية وَأْتبَاعٌ عَطِيَة: العطويّة. 


قاو و 0 ل رسن لد و بد العا اق تررك ا ا رن 3 ا - 0ه 
وقد أرسّل عبد الْمَلِكُ بن مَرَوَانِ عثمان بن عبَيد الله بن مَعمّر إل 


2 مام عق قوس موكوكلة سوه هس رك هك عم 20 
أبى فديكُ» فحاريه أَيَامء وقتلف وفْرَ عطية إلى أَرْض «سحستان). 


شح + ارال 
العيحاردة: 


م 


ا ِِ 2 107 2 لور لعرهة اه 
هم طائفة من الخوارج ينسبون إلى عبد الكريم بن عجرد. وهم مز 
0 2 و ل 5م م ىع 


ه 


#6 


2 سج شرح مذكرة التوحيد 54 - 


هاس 5 ل قاو ال عر 0 هه درم ام 2 هن 2 

وَمِنْ بدَعِهِمٌ: البَرَاءَة مِنَ الأطفالٍ حَتئ يُدعَوَا إلئ الإسلام عند بلوغهم. 

رهاس ع 2 2 00 2 و ع كو و سس 

ومن بدعهم أيضا: أن سُورّة يُوسُف ليسّت مِنّ القرآنء وأنهم يُتَوّلونَ 
القَعَدَة وَيَرَوْنَ الهجرَة فَضِلَة لا فَرْضًا. 

وَقَدِ افترَقَتٍِ المَجَاردة فِرَقَا كَقِيرَة: 


مره 


32 2 ري و ا 7 م 0 هك 6ص 
منها: المَيمونِية: أتباع مَيمُونِ بن خَالِقِ وَهَوَّعَلَى مَذَهَبٍ المعتزلة في 
القدر. 
ع “لاا “بيد ع 2 اد 00 ا و ع ون سو عل ع كي د كفب 
ومن بلعِه ايضا: جواز نكاح بناتٍ البّناتٍ والبّيين وبناتٍ أولاد الإخوة 
لماعي 


ا 3 2 ذل مم 11 2 0 2 .0 
وَمنها: الحمزيّة: أتباع حَمُرَة بن أدْرَك' '» ثبّتوا عَلئ قولٍ مَيمُونٍ ني 
ا 2 5 000 : 0 0 وتو ماوايط د ريم د ا 
القدر. وقالوا بجواز إِمَامَين في عصر واحدٍ ما لم تجتوع الكلمّة» أو تقهر 


عومم بير 


الاأعداء. 
سمُوا أطْرَافِيَةه لأنَّهُم يَعْدِرُونَ أضْحَابَ الأطْرَافٍ فِي تَرْكِ مَا ل يَعْرِفُوهُ مِنَ 
الشُرِيعق ذا أنَوابِمَاعرَفُوه بلقل وَمَذْهَبُهُم: كَالمَاذرِيٌ في نكيم العَقَلٍ. 
ِ له مك عه ل 0 2ك ا 1ه ل 
وَمنها: الشعيبية: أصَحَابٌ شعيب بن مُحَمَّدٍ الذي تَبْرَا مِنْ مَيِمُونٍ لما 
أظهرٌ القَدرٌ 


)١(‏ وقيل: أكرك. 


َي 5 2 


5 ا م حو ا 1 
وَمنها: الخازمية: اصحاب خازم بن علي كان عل قولٍ شعيب فِي 


هُمْ أَضْحَابٌ تَعْلبَة بن عَامِرٍ كَانَ مَعَ عَبدِ الكَرِيم بن عَسجْرَدِ يدا وَاحِدَةَ 
إِلَى أن اختَلَمَا ني أمْر الطفُل» َقَالَ تَملَبَةُبولَايَيه َتَى نَرَى مِنْهُإنْكَارًا للحق» 
وَضَابالجَورِء َرَت الَجَارهةِنْ ْلَه وَِْلَ عن -أيضًا- أَنَّهُلا يُحْكَمْ في 
الطمًا ل بِشَيءِ حَتَن يلع وَيدْعَئ إلى الإشلام فَِنْ أجَابَ فَِهَه وَلّا َمَرا! 

وَقَدِ افتَرَقَتِ النكالتة و فكي منهًا منها: «الشيتانة ا وَهُمْ أنباع يتان 
ابن سَلَمَفَ خَرَجَ أيَام أبي مُسْلِمِ الخرَاسَانِيٌ؛ وَأَعَانَهُ عَلَى مَضْرٍ بن سيار وَالِي 
ُرَاسَلَِنْ َل موقل أ من + ُو ف المَذَهَبٍ وأحَدَأنوالّهُم. 
فَبَرِقَتْ مِنْهُ الشَعالِبة وَلَمّا قيِلّ ور بتوييه فلم لمر 
المَظَالِم وَلَمْ ينْصِف أوَلِيَاء الدّم. 

وَمِنْ بدعِهم: : نَشْبِيه الله بخَلْقِهِ َمُوَافَعَة جَهُم ِي قَولِهِ بالجَبْرء وَاعتِقَاد 


ا 


تِ الله الذَانِيك لَامِنْ صِفَاتٍ الفِعلٍ. 


ا 
0 
55 
5غ : 
اصةه 
أ 
عه 


صر 


وم نَم يقل توب ان يمون و الريَاوية؛ سب رهم ياد بن 


37 مهيا شرح مذكرة التوحيد إه- 
الخ -- -_-_- - - - بت ب 2722للس ل 


وَمِنْ بدَعِهِمْ: : إخْرَاحُ يضف العشر رَكَاة ِمَاءٌ سُّقِيَ بالأنهَارٍ. 


سي لتر : أصضِحَابٌ بُ أب مكْرَم بن عَبِ ا الِجلِيٌ. 


ص :4 م2 رك 5 927 ره و 
ومن مَقَالَيه: ال 0 وسلوامن مع رفتّه) 


وُمنها: الا وَهْمَافِي الأصل م مِنَ الخَارْمِية. 
وَصِشَائف وَُالُوا: 500 در 


- 


وَالمَجْهُولِيةَفَالَتْ: مَرْعَلِمَ البَمْضٌء وَجَهِلَ البَعْضَ كَانَ مُْممًا. 


رع 
الإباضي: 
هُمْ أنْبَاعَ عبد الله بن إبَاذ ض التَمِيِوِيٌ؛ الَِي خَرَجَ َم مَرْوَانَ بن مُحَمِّدٍ 
ار لام يق ا 


قَالَ: إن مُخَالفِنَا مِنْ أَهْلٍ ال 1 مُشْرِكِينَ» وَأبَاحَ مُنَاكَسَتَهُم 
وَمُوَارَئتَهُم وَأبَاحَ عَِمَة أمُوَلِهِم مِنَ السّلاح؛ وَالكرَاع”'عِندَ الحَرْب لَاغيرٌ. 


للق مِنَ اعنم وَالَِ: مُسمَدَقُ السَّاقٍ العَارِي مِنَ اللّحُم. 


2 


وَحَرّمَ قَتَلهم؛ وَسَبِيَهُم غِيلَةَ وَأَبَاحَ ذلك بعد إِقَامَةِ الحَحّق 


القِتَالٍ. 


وَقَال: مُرْتَكِبٌ الكبِيرَة مُوَحَدٌ لا مُؤْمِنٌ وَكَافِرُ نِعْمَةٍ لا كُقرًا بُخْرِحُ مِنَ 
لجل َأنَهُخَلَد في لتر ال 

عه ع 3 

وهم فِرق كثيرة: 

بِنهًا: الحَفْصِية: أصْحَابُ حَفْصٍ بن أبي المقدَام؛ تَمَيرَ حَنٍ الإِيَاضِيَة 
بجَعْلِهِ الَرْقَ بِينَ الشَرْكِ وَالإِيمَانِ: مَعْرفَة اللو وَحَدَه فَمَنْ عَرَفَهُ فَهِوَ مُؤْمِن 
إن كَمَرَبِالرّسُلِ» وَمَا جَاءُوا ب وَمَنِ اركب كَبِيرَة فَهوَ كَافرٌ غَيرُ مُشْرِكِ. 

وَمِنْهًا الحَارِنِية: أصْحَابُ الحَارِثِ بن يَزِيدَ الإبَاضِييٌ» خَالَفَ الإِبَاضبية 
نِي القدّرِء فَقَال فيه يقولٍ المُعْمَْل وَلِذَا كَرِهُو وَقَالَ بالاسيطاعة قَبْلَ الفِعْلٍ 
ا مَعَكُ وَقَالَ بإِنْبَاتُ طاعَة ة لا يُرَادُ بهًا وَجَهُ الث كما قَالَ أو الهذيلٍ مِنَ 


ع 


00 530 3 
8503 52 0 


0 يور الهس مع مار اس فو يديه رمف دقت 2 
الشيّاع: القوة وَالانيَسَانٌ يُقَال: شَاعٌَ احبر إِذَا اشن وَكَثرَ التَكَلمُ يو(" 


وَشِيمةٌلوَجْلٍ: حَوَاصُهُ وَجَمَاعمهُالينَ يرون وَيَتقَرَى بهم؛ لَِسَبٍ 
لخمديي أوْ لابَاعِهِم إَِاهُ في مَذْهَبكِ وَسَيْرِهِم عَلَى مِنْهَاجِهِ وَسَنَيد 0 
الشيعَة عَلَْ: :شيع له ع مي عل: أشيّاع. 

َالمُرَاُ باليمَةِ هن كل مَنْ شَايعَحَلِيّ بنَ أبي طَالِبٍ حَاصّةٌ وَقَالَ 
بالنّصٌ عَلَئ إِمَامَيه وَقَضْرٍ الإمَامَةِ عَلَى آلِ البِيتِه وَقَالٌ بِعِصْمَةِ الأئمّة مِنَ 
الكبَائرٍ 3 وَالصَّغَائْرِ وَالخَطأً. 


وَقَالَ: لا وَلَاءَ لِعَلِيٌ إلا بِالبَرَاءِ مِنْ غَيرِهِ مِنَ الخَلْمَاءٍ الَِّينَ ني عَضْرهِ 


-ه 


2 


قَوْلّا وَفِعلا وَحَقِيدَةٌ إِلَافِي حَالٍ التَقِية: وَقَد يسبت بَعْضٍ الرَيدٍ بدي يد الوَّلَاءَ دون 
التوّاء؛ 


َهَذِهِ أُصُولٌ الشّيمَةٍ التي : يَْترِكُ فِيهًا جَمِيعٌ فرَقِهِمْ وَنِ امَلَقَتْ كل 


20 
)١(‏ شاع الشيء شيعا وَشْيَعَانَا وَمَشَاعًا: ظَهْرَوَانتَشَرَ 


مرو مع ةمه سوم مس داس 


وَشَايَعَه مُشايَعَة وَشْياعًا : تبِعَهُ وَصَحِبَهُ. 


سمه شرح مدكخرة التوحيد هوه - .6 


فِرْقَوَعَنِ الأخرّئ في بَعْضٍ المَسَائِلٍ فَمَنْ قال مِمَنْ يَنْتَسِبٌ إلى اده ِهِذه 


الأصولء فَهَوّ شِيعِييٌ وَإِنْ خَالْفَهُمْ فِيمَا سِوَاهَاء وَمَنْ قَالَ بِشَيِءِ مِنْهًا ففِيه مِنَ 


2 
2 
حسبه. 
وبل 
تيار 0ه 


سوعقابير 


داوس وق السع ةحدم 


يف لووول افق وير أ اقيق را ودار ءاثر عق عن ضر وه 
الزيدِية» والإمامية. والكيسّانية» والغلاة. والإسماعيلية ومن العلمّاء 
مَنْ لم يَجْعَلٍ الإِسْمَاعِيِية ري 


ارك 3 مه 


5 م5 عروء 
الزيدية: هم نب ري بنِعَلِي بن الحَْينٍ بن َلِي بن أبِي طَالِبء وَمِنْ 
مَقَالَيه: إن الإمَامَةَ نَنْعَقِدُ للمَفضول م مَعّ وجُودٍ الفَاضِل لِلمَصلَحَةِ فِي ذَلِكَ. 


ماعه 0 07 م لك ا 5 ع و 

ومن أجرٍ هذاء زائ انعقاد الجلافة لابي بكر وَعْمَرَ؛ مَعَ أن عَلِيَا أفضَل 

0 با وَلَكَا كا اعود رارف جل مهووكوى رمع 

منهماعنيدة وكان ل يك 50 لما بَلعَ شِيعة الكوفة عَنْهُ أنه لا يَتَبَرَأ 


ا 


فيا نشيو لبحو رائضه. 

5 3 0 2 500 عهمه 5 4 

ومن مذهبه: سوق الإمَامَةَ فِي أولاد فاطمة: الحَسَنء بوالحصينء 
وَأُوْلَادِهِمَّاء وَجَوَازُ خروج إمَامٍَ في فُطرَينِ؛ عَلَىْ أن ب 01 
لوس يا مرا ورتير 


ل 0 أخذة العم عَنْ وَاصلٍ بن عَطَام 


59 ماعه عور 2 ولا عق و ةر لواح موك نا عه 
الغزال؛ من أحل انه كان يحوز علئ جدهما على الخَطَاً في قتال اليخار جين 
ا ا 
كما عاب عليه رَأيّه بان الخروج شرط في كون الإمام إماماء وكان 


رك ف ا ا ا 2 اق صاخو ب ل لج 
يذهب فِي القدر إلى مدقت القدريّة وَبِذَلِكَ تعرف السر في أن اتباع زمك 


2 


كُلَهُم مُعمَِلَة. 
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روي ف مل أ بور اما الو ا 3 00 2 لوي 1 سن 32 0 5-5-0 
وَقد خَرَجّ ريد على هشام بن عَبْدِ المَلِكِ أَيَامَ خلافيك وَبُويعَ لهُ بالخلافق 
ل تت دن رم 

فقيل وَصَلِبَ بكناسّة”' الكوَفدٍعَامَ (111ه). 


20000 0 5 ل 200000 ا 2 7 02 
وَكَانَ ابن يَحيّئ إِمَامَا بَعدَه أيامَ الوَلِيدِ بن يَزِيدٌ بن عَبِدٍ المَلِكِ وَذْهَبَّ 


00 وسبت 


ا عي ا م ع ل اه ١‏ اس ع ا ا 
إلى خْرَاسَانَ فبَعَتْ إليه أمِيرُهًَا نْصِرٌ بن سيا سَلمَ بن أحْوَرَ فقتلة عَامَ 


لي فلره او ون 2 0 ع سيره 
(1١ه).‏ ثم انحرّفتٍ الزيدية تعد عن القول بصحة إِمَامَةِ المفضولء وطعنوا 
فى الصَحَابَة كَالإمَامية. 


م شاعه ممه * سه ل 2 سل اح ار ةن م 0 
ومما أجمّعت عليه الزيدية: تخليد مَن ارتكب كبيرَة مِنّ المَؤْمِنِينَ في 
نمام رص ه06 و 


3 500 1-8 مل 0 دياه وع َه م 
النار. وَتَصَويب عَلِيٌَ وَتَحْطِتَة مُخَالِفِ وَتصويبة فِي التحكيم. وَإِنمًا أخطأ 


ا برو ل بو اا اح ا شو بن ل سل قي الامو الع ل لا ا ف 1 
الحَكمَان وَيَرَونَ السّيف والخروج عَلئ أَيِمَةٍ الجورء وأنه لا يَصَلى خلف 
52 و اله دك كَلَافَ فكق: حا” اس ارم الى رم 
قد افترقت الزيدية ثلاث فررق: ديه نبة) وبترية. 
وَقَدٍ افترقتٍ الزيدية ثلاث فِرَق: جارودية» وسَليمانِية وبترد 
ربو ضير ىم عثر انفرع شعي 2 وه وو ل حو الت عبد 
الجارودية: هم أتبّاع أبي الجارود زِيَادٍ بن المنذر العبدي؛ مات عام 
ال قا نه أن ها فرعف د مود 408 لواحن ه 00 
(160ه) وقد سَماه أبو جَعفر البَاقِرٌ: سر حزب الشيطان. 
7 © مب اي 8 20 2 حو و هس عا فكي 2 9 
ومن مقالته: إن النبيّ يه نص على إِمَامَةِ علي بالوصفي دون الاسم 
2 0 8 موك اه جلوة ةاون لاقي ا | و د م 2 م ماده 
وإن الصحابة كفروا بتركهم بيعة علي» وَبِذْلِك خالف إِمَامَه زيد بن علي 


هه م سمس عو 
ا 2 


35 _- 25 3 20 4 - : 
وز اباي لزي سير الور عو ره 


27 سهنؤ مر متكرةاتيميدهه- 
لمي اَم لمن جرم لزي لي طهر أ بي بطر 
المَنْصور. 


وَمنْ مَقَالَيه: إنَّ لإمَامةَ شورَئء وَإِنَهَا ََْقِدُ وَلّو برَجُلَينِ مِنْ يا 
الأمّته وَإِنَهًا تَنْعَقِدٌ للممفضول 33 وجود الفَاضِل» إل 3 كفروا عُشْمَانَ 
للأحداث الي تيت ليد 0 عَايْشَْةَ وطلعة ا لإقدّامهم عَلّئ 
َل ليبن أبي طالب وَطَعَُوافيالرَِضَين أجل لهم لبد ولتق 


9. 


و" ص عل 8 2< 
التثرية والمالسةة: 


- 


ما | نري َه فَأتْبَاعٌ در التواء المُلَعَبٍ بالأبتر مَاتَ سَنَهَ (159ه) 


وَأمّا الصَّالحِيَة فَأْصحَابُ ب الحَسَنٍ بن صَالِح بِنِ حي * الكوة فِيّ الهَمَدَانِيٌ 
مَأتَ عام ولاكذهم). 


م وال 


وَمَذْمَبُّهُمَا نِي الإمَامَة مِثْلُ مَذْهَبٍ اللليناتي إلا نّم يوون في 
0 5 رو 7 
قر تندك يعاق طوف اشؤاو شاك ل نفة تك إليه:وتتر قفون 
كَذَلِكَ فِي إكْفَار قَتَلَيهد 
ذَكِرَ في مَقَالَاتٍ الإِسَلامِيينَ :أن اديه يست فرّق: الثلاث السَابقة 
واللدكيقة: أتبَاعٌ عَم بن الِبَمَانِء انتما وَهُمْ أَتبَاعٌ مَحَمّد ل بن ألِيَمَانِ 


ل شر وع 


وَاليَعْقُوبي وهم أنْبَاءٌ يَعْقَوبَ بِنِعَلٌِ الكوفيٌ. 


لإِمَامِيةُ: قَالُوا بالتصٌ تضرع علئ إِمَامَةِ عَلِيّ في مَوَاضِعٌ» وبالإشارَةٍ 


ل َنِهِ في مَوَاضِعٌ أخرَى وَكَالُوا: إِنْ الإمَامَة ين 


> سورهاه 7 5 
شى أَهُمْ نه خلا يَحَورٌ أنْ د كه الكَسُول يك ايا 


رع وه6ره 


0 


ل بحب أن يمي لَه 00000 
عَلَه وَالإشَارَةِ إِليه. 

وَقَالُوا: كير بَمْضٍ الصَّحَابَقِ وَاتَمَقَوا عَلَئ إِمَامَ مَةِ الحْسَينٍ فَعَلِيّ زّينِ 
العَابِدِينَ فَمُحَمَدٍ الباق براك الحا بورد امام 
عِنْدَّ البَاقِر وَسَوَقِهَا إل ابيه جَعْمَرِ ثم فِيِمَنْ كَانَ إمَامَا مِنْ أَوْلَادٍ جَعْفْرِ 
السّتَ: مُحَمَّدِ وَِسْحَاقٌَه وَعبدِ الى وَمُوسَئء وَإِسْمَاعِيل وَعَلِي. 


2 هج شرح مذكرة التوحيد و5 


- 0 


لحري أذ التأووسية سبلن رَجُلِ يقل لَه َاووسٌ أو عَجْلانبُ 
تاووس. مِنْ أَهْلٍ البَصِرَق أوْ قَرْيَةِ نسَمّى تَاووسًا. 

وين مَذَهَبِهِم: سَوْقَ الإمَامَة إلى جَعْفَرٍ الصَاوِقٍ ينص أبيه البَاقِرِ عَلَه 
وَيَرْعْمُونَ أنَهُلَمْيَحْتْه وَأنَهُالمَهْدِيٌ الُنتظر. 


2 عد برمعه ل 2 0 7 

لشميطية هَمْ أْصَحَابَ ب ل بن ابى شميط. 

ب - 5 ص 5006 ا م بلج 2 

يتقول بمُوث جعفر الصادق» ونصه على إِمَامَةَ ابيه محم أنة المهدى 
المنتظرٌ. 


ا 


46 201007 سكع له 0 000 200 2 
الأفطَحِبة أو العَمَّارِيَة: ينْسَبُونَ إلى رَجُل يُقَال لَه عَمّارٌ. 
كان يَقُولُ بمَوتٍ جَعُْمَرِ الصّادقٍه وَنَصّهِعَلَ ا مَةِابيهِعَبدٍ الله الأفطح. 
المُوِسَويهٌ مُنَْبُون إن مُوسَئ الكخاظم. 


قَالوا: إن الإمَامةَ انتَقَدَتْ مِنْ جَعْمَرٍ الصَّاوِقٍ إل ابه مُوسَئ ل الا 


مه م 0 
بِنصّهِ عَلِي ثم إنَّ هَا رون الرحمد بد حل موسو إلَى بَعْدَاكَ وَحَبَسَهُ لإظهَارِه 
د و و 5 
الإمَامَة. وَيُقَال: إنهدَسٌ لَه سما فَمَاتَ وَدْقِْنَ في بَعَدَا. 
50 كال و ثم ا: القطيرةة 
سم موا سمو ور 
2 سمه 6 02507 و 
وَمَنْ قال: لا ندري أمَات أمْ لا؟! سموا: بِالمَمُطورَة؛ لقولٍ عَلِيٌ بن 
2 رس 


5 عن لكان 0 د ع وى > 
ومن م قال بغيبيه» وَلَمْ يَسْقٍ الا 4 قصصن فك عانقا 
ل 2 ا -- 9 : 
0 - 


وها شرح مذكرة التوحيد 4 - 00 


توراه ون الخو سَويّك َالَتْ: بِمَوتٍ مُوسَئ؛ وَسُمُوا القَطمِيَة 
كما تَقَدّم وَهَوْلَاءِ سَاقُوا الإتانً في واد مُوسئ بص كل ينهم َل مَنْ 
بَعْدَهُ فَرَعَمُوا أنَّ الإمَامَ م بعد مُوسَئ: َل لضا كم محمد اَي ثم حلي 
ابن مُحَمَّد؛ نَم الحَسَنُ العَسْكَرِي» ثم م ابن لام المَُطرُ الي اختَقّى في 
سرْدَابٍ فِي «سَرَّ مَنْ رَأ) وَهُوَّ الإِمَامُ الثاني عَشرَ: 

الإِسْمَاعِيلِيةُ الوَاقفَة: قَالُوا: بِمّوتٍ جَعْمَرٍ الصَّاوِقِء وَنَصَّهِ عَلَْ إِمَا 
بيه إسْماحِيلٌ» ثم انث نه إلى ابيه محمد بن إسْمَاِيلَ ِمَوتٍ إسْمَاعِيلَ 


١ ل‎ 


في حَيَاةٍ جَعْفْر وَقَالُوا بعَيبَة مُحَمّد وَرَجَعَيَه. 

الإسْمَاعيِيه اطي فرْقَةمنَ الإِسْمَاعبلِي سَاقَتْ الإمَامَةبَعْد مُحَمَد 
ابن إِسْمَاعِيلَ بن جَعْمَرٍ في أَيِمّةِ مَسْتورِينَ نم ظَاهِرِينَ» وَهُمْ الباطِنِبَةُ وَحِيَ 
الفِرقَة المَشْهُورَةٌ في الفرَقٍ بهذا الاسم. 

وَمِنْ مَقَالَتهم: إن الأزهى لا تخاو مِنْ إِمَام حَومٌ» إِمّا ظَاهِرٍ مَكُشوفء 
وَإِما بَاطِنِ مَُسْشُورِ. 

ون مَنْمَاتَ وَلَمْيَعْرِفْ إِمَامَ ماه مَاتَ مجاهي 

وَمَنْ مَاتَ وَلْبِسَ فِي عنقه ببعَةٌ لإِمَام مَاتَ مِبَة جَاهِلِيةا 

وَسْمُوا باط ووم أن ِكل ار بَاطِناء ِل ِل تاولا 


0 


وَلَّهُم ألقَابٌ آخْرَئ, مها أنَهُم يُسَمونَ بالعرَاقٍ أيضًا: القَرَامِطَةَ أو 
المَرْدكِيَقَ وَبُخْرَاسَانَّ: التَعْلِيِوِيَكٌ وَالمَلَاحِدَة. 


2 -س©ه شرح مذكرة التوحيد 4ه 


سه ودلا تش > » 


0 يسَمون ود ألشتهم: الإِسْمَاعِيلِية 000 المُوسَويَةٍ الاثنا 


ل 2 ع 2 ع 2 > ا 
ومن مقاليهم أيضا: أنهم لا يتقولون بإثْبّاتِ الصفات لله ولا نفيهاء 
8 9 - سس 6خ لس -1 2 يه 2 
فِرَارًا من التشبيه بِالمَوجُودَاتٍ وَالمَعْدُومَاتِ وَلَهُمِ سِوّئ ذَلِكَ كثِيرٌ مِنَ 
20 ل 2 
الشناعَاتٍ الكفرية. 


2 8 1 
93 25 25 


مد و . 


0 م أصْحَابٌ كَيْسَانَ مَوَئ عَلِيٌ بنٍ أبي طالِب. 


ُقَال: همحل يد مُحَمَدِ بنِ لتقي وقد َعم أْبَائهنّهجَمَع 


و 


00 سام ارت ةلم عي ته ب ا ل اير 0 
رجن أسْرَارَ عُلُوم عَلِيٌ وَابيهِ مُحَمّدا ا 
الدّينَطَاعَةُ جل وَِْ أجل ذَلِكَ صَلَمِنهُم كير وَجَاءوا بالكقر؛ كَإنْكار 


9 


82 


أركان الإشلام» وَالشِكُ في البَعْتْ» وَالقول بالتاسخ اللو وَالرَّجِعَةٍ جع 


روم 


بَعَدَ المَوتِ. 

وَمِنْ فِرَقِ الكَيسَانِيَ: 

المُخْمَارِية: وَهُمْ أصْحَابٌ المُخْتَارٍ بن أبي عَبَيدٍ ب التمَفِت؛ كَانَ خَارجِيا 
ثم بريه ثم شيعا كيسَانِيًا. 

ومن مَقَاليه: القَولُ بإمامة ةَ تُحَمَدِ بن الِكَنَفِية محدفية بعد عل اد لعن 
وَالْحَسَينِء ل ُ يه يي د فَأَعَلنَ بِرَاءَنَهُ منف وَالَْنِي 
سَاقد اَن ظهُو رأث انَيِسَابَهُ إل محمد بن الحَنَفِية وَقِيَامُهُ بتر الحْسَينِء 


ا مذ جَوَارٌ اليَدَاءِ على ل الله عا ماه راد ا ريلك 


5ه مه شرح مذكرة التوحيد 4 - 


رُجوعَهُفِيما أبْرَمَفُ مَعَ َعْوَاهُ أنَهُ بوسح إِلَّيه. 

وَمِنْ المُخمَارِية مَنْ َال بأنَّ مُحَمَّدَ بنَ الحََفِيه لَمْ يَرَلْه وَأنَهُالمَهْدِي 
وَمِنْ هَوْلاءِ: كثيرُ عر وَإسْمَاعِيل بن مُحَمَّدٍ الجمْيرِيُ -الشّاعِرَان-. 

وَمنهُمْ مَنْقَلَ مويه وَانتِقَالٍ الإمَامَة إلَى غَيره. 

الهَاشِوية: قَانُوا يِسَوقٍ الإما نوين تحخر بن الح إن ابن ل يفاشم 
عَبِدٍ الله بن مُحَمَّدٍ بن الحنفية: وَأن وَالِدَهُ أفضَئ إلَيهِ بالأ.: سْرَارِ الي أفْضَئْ بها 


وَمِنْ مَقَالَتِهُم: نعلي حَلَّ فيه جُرونَ اللو وَانّحَدَ بِجَسَيدِ فَكَانَ به إلا 
وَعَلِمْ به الغيبّ» رَانتَصَرَ بهي الحُروب ... إلخ!! نم ادَعَئ بَيَانٌ النبوّة. 


الى اه 


8 6 2 3 0 2 7 2 
الرَرَاميه: لي م عَلِيّ بن عَبٍ 


/ 


هام بصي ده ادك السام ل 


2 


بخ 


2 


000-86 مُحَمَّدِ صَاحِبٍ أبِي مُسْلِمِ الخرَاسَانِيٌ حت انث إل أبي بَعْفرِ 


وَمَن مَذّهَبهم: : إِسّقَاطْ التَكَالِيفٍء والعلونة وَتَنَاسَحَ ُ الأروَاح. 


الغلاة: هُمْ الَذِينَ خَلُوَا ف في أَئِمَتِهِم حَتَئ ألهُوهّم ود يَحْمَعهِمٌ القول 


موي شرح مذكرة التوحيد أ - 20 


52 32-00 95 عن ابيا 0 5 7 س2 0 9 7 2 
بتشبيه الآئمة بالله كالنصارئ فى عيسّئ وغيره. أو تشبيه الله بالآئمة: كاليهود. 
2 2 ب سروس © سين اس و2 مه 004 - 5 

والقول بالبداء. والرجعة, والحلول, وَتََاسخَ الأرواح» والإلهية. 


ِ 2 
00 ملعك م 2 


تحت وأنملف - بين لُ أن أصُولٌ الغلا مَخَلَتْ عَلَيهِم مِنْ تَعَالِيم 
اليَهودٍ وَالصَارَي تانى» ةك الى قث فى ليرا . 


0 


- 


2 7 5207 

ولي كل بلقب فَهُميُْعبُونَ في أطْفَهال: بالخرَِية» والكوذية. 
وَفِي الرّي: بالمَدكِية كيه وَالسَنْبَاذيَة. وَفِي ذْرِبِيجَانَ: بالدَقُولِي. وَفِي مَوضِع 
بالمُحمّرّة. وَفِيمَا وَرَاءَ النهر: بالمبيّضّة. 

ومن فِرَقِهِم ما يَأتِي: 

السَّبائِيهٌ: أَتَبَاءٌ عَبْدٍ اللى بنٍ ل أ الجمْيَري اليهودي. 0 الإِسْلام 
رآناذ لفن الدَينية وَالسْيَاسية) فَوَضَعٌ م قَاعِدَةَ ون الله فى علي وَمنة الفييت 
2 72 م 2 8 000 5 نس سه شرع س * 
ِرّق الغلا الذِينَ قالوا بتَنَاسُح الجَرءٍ الإلهِي في الأَئِمة بَعْدَ عَلِي وَِنّْهُم من 
قَالٌ بحَياة عل وَعْبَتِه ورَجْعَته. 

وَهُوَ الي أنَارَ الفِيَنَ عَلَى عُثْمَانَ وَألَبَ عَلَيهِ ريق مِنَ الأمّتَ وَقَد نَقَاه 
ين ا ا ا د 00 ا لقا ار 2 ابر ف مم لف 2 
عَلِيٌّ إلى سَابَاط المَدَائِرِ ؟ لما عَلِمَُ ِيهِ مِنَ الغلوٌ وَإِحَدَاثِ الفِمَن, وَيَظهْرٌ أن 


فِكرَة حََاةٍ الإمام» والعيتف وال خط اها عبد اموي شنا حيتها فسن 
اقيق وات نزة لي لكر تو بيعو القع لكين مر جوم إن رقاد 


300 
م قود. 
الكَامِليهُ: أنْبَاءٌ أبي كَامِلٍ 


1ه سا شرح مذكرة التوحيد 54 - 
سخ سي 


“اج "ليتوف + كوو بابو لز قل ركه البو لفك ال 8 ل ل الل و .ع وام م 

وَمَدْهَبَهم: تكفير من لم يْبَايع عَلِياء والطعن فِي عَلِيّ لِعَدم قال 
5 0 ا 2 8 - 5 1 مرا 0 و 
وَالخَرُوج عَلَيهِم وَمَعّ ذلك غلا أبو كَامل فِي عَلِيٌ) وَرَأئ أن الإمَامَة نور 
رفس 2 4 . 0000 مرو 0 
يُنتقل من شخص لآخر. ويتفاوت. 

اق الما انكام و 21 ل سام موي ا ا دوم امم اه 

نفي شخص يَقوى حت يُكون نبياء وفِي آخر يكون إِمَامَاء وقال كغيره 
5 وو هل 1 2 - ا 4 
مِنَ الغلا بفِكرَةٍ الحلولٍ الكليً وَالجَرْئِي» وَتَناسّخ الأزواح. 


العلبَائِيه: أنبَامٌ العَلْبَاءِ بن ن ذَراع ادو ص الأسَدِي» رَعَمَ أن عَلِيّ م 
نه 


محم كم منهُم من َعَم أن ليا هو الي سم مُحسنا ها بعد 


0 


لِيَدَعْوَ إليد فَدَعَا إِلن تَفسف وَدَمُوه لِذَّلِكَه فَسَمُوا ب بالدّميد 


1 
موي 2 


وَمِنْهُم: مَنْ ألهَعَلِيا وم مِحَمّدًاء أو فَضَلَ عَلِيَّه وَسّمُوا بالعيزية. 


وَمِنْهم: ا ل تالويمية: 


د مر لل 


. 3 


وَمِنْهم: مَنْ أ لَه | أُصْحَابَ الكِسَاءِ: مُحَمِّدَاء وَعَلِياه وَفَاطِمَةَ وَحَسَنَاء 
وَحْسَينا 0 هم شَيء وَاحِد حَدَّتْ فِيهمُ الرُوح بالسّوية. 


- 


المَخِيرِيّة 5 أتبَاعٌ المَغِيرَةٍِ بن سَعِيدٍ العِجِلِيّ مَولئ خَالِدٍ بن عَبِدِ الله 


حم 


3 


الي رهمأ لقا بد محم الَر؛ هو مُحَمَد نوين | 0 


الْذِي خَرَجَّ في المَدِييكَ َرَحَمَ أنه حو َم يمت ل ثم رَعَم الإمامة د لنفينة 8 
ادعو النيوة. 


5 


586 امور ع 1000 را ةا 7 6 6 و 5 - ين و 
وفِي زعمه أن الله صورة» وجسم ذو أعضاء علئ حروفي الهجاء»؛ وصورته 


دو 


مم ره اه 
صُورَةٌ رَجُلٍ مِنْ نُورٍ عَلَى اتاج ون التورة وله كلكا تثلم ونه منه الحكمة. 
إلى غير ذَلِكَ مِنَ الشَنَاعَات 


0 ري أنبَاعٌ أء و م ال > يلهع ‏ * 


البَاقِرُ وَطْرَّدَهُ رم بنذ وق امار أن روه مقت إله. 


وَلَهُ تير مِنَ المَرَاعِم مِنْهًا: أتَُعْرِجَ به إلَى السّمَاءِ. 


وَمِنْهًا: أنَّ الكِسُْفَ السّاقِط مِنَّ السَّمّاء هُوَّ الله أو عَلِيّ. 


ومنها: أن ن الرٌسَالَةَ لا تَنقطِع. 
همس هه لظ ا 0 0 ان عه ٠‏ 1 8 
ومنها: تسمية الجنة والنار وانواع الصسرية . بأسماء رجالٍ لإسقاط 
التَكَالِيفٍ» مكدر الدَمَاءِ ء َال اله وَقَدْ أَحَدَهُ يُوسُف بن عْمَرَ التقفىّ 
وَالِي العِرَاقٍ أيّامَ هِشَام بن عَبِدٍ المَلِكِه وَصَلَْبَهُ لِخْبْثِ دَعْوَتِدِ وَهُمْ صِنَف 
2 
م هه وهر 5 2 اه 3 عر م نين 5-7 2 ا 
الخَطابية: أتبَاعٌ أبي الخَطاب مُحَمَّدٍ بن أبي رَينَبّ الأسَدِي» انتَسَبَ 
عو 3 9 ام ا ل لا الل ا 20 228 
أبو الخطاب إلئ جَعَفْرٍ الصادقٍ أولاء فلمًا تَبَرَأ مِنَهُ جَعَفْرٌ وَطْرَدَه رَعَمَ 
الإمَامَة لتفسِه. 
3 اللي ع ل 0 سن ا 5 ا 
وَمِنْ مَرَاعجِهِ: أن الأئمّةٌ مه أنبيا نبا ثُمآلِهَهًا وَأنَّ جَعْفَرًا إِلَهُظَهَرَ في صُورَةٍ 
3 6 2 ويسم ا 3 م 2 و 2 جر 
جسم» أو لبس حِسْمًا فرَآه الس ! وَلَمَّا وَقَفَ عِيسّ بن مُوسَيْ صَاحِبٌ 
سس ع ى لجع هه - _--_ 
المنصور عَلَئْ خَيْت دَعْوَتِهِ قَبَلَهُ بِسَبَحَةٍ الكوفة. 


0 :-89 سرح مشكرة التوحي إهه -. 


كي لنت كر ا ل ل متتخي اسه 
وقد افترق اصحاب ابي الخطاب بعده إلى فِرَقٍ: 


هه 5 بره اوه 


منها: المعمرية: 
مَعْمُرٌ وَهّوْلًا ينْكيرونَ فَنَاء الدّنياء وَيَرونَ أنَّما يُصِيبُ العَالَم فِيهَامِنْ 


بغر ها 


أتبَاع مَعْمَرِ بن حيدم رطمو | 3 الإِمَام بعل أب الْخَطابٍ 


0 


وَشَرء هُوَ الجواء. 


وَمنهًا : التزيغية: أ بيغ بن مُوسَئء رَحَمُوا أنه الإمَامْبَمْدَ أبي الخَطاب» 


- 


وَمَوْلَاءِ يَُكِرونَ المَوتَ لِمَنْ بَلَعٌّمِنَ التّاس النَهَاَة ِي الكّمَالِء وَيَرْعْمُونَ أنَّ 
مَنْمَاتَ فَارَقَ فقط وَرُفِمَ وَيَرْحْمُونَ أن المُؤمِنَ يُوحَئ إلَيه. 
بورك يني 5 و 206 عه > عم هم مه 
ومنها: العحلية: رَعَمُوا أن الإِمَام بَعَدَ أبي الخَطَابٍ عمَيرٌ أو عَمَرُو بن 


3 0. 


مركم 


ته ابم مضل الطيرفي” لذي كل يريك جطقر كر كه 
ووشاليه. 
قل تَبَرَأ جعفة ع َإنَهُم كُلَّهُم 
يرصان انَل الاير 


- 


الكَيالية: أتْبَاعَ أَحْمَدَ بِنِ الكل كَانَ لَهُمَرَاعِمُ لا أسَاسٌ لَهَامِنَ العَقَل 
وَلَا مُسِدَنَكَ لَهَا م مِنَ السّمْعء فترَكَهُ مَنِ اْحَدَعَ بق او ع أنه إِمَام ثم ادع أنه 


ب 


المَائم وَلَهتَأوِيلَاتَ لِنَصُوص الدينٍ. 


مياه خنلة المِيرَانَ عَلَىْ العَالَمِينَ وَالصّرَاطً عَلَىْ نَقَيِك وَالِجََد عَلَى 


مه شرح مذكرة التوحيد أ - 000 
الوصّولٍ إِلَىَعِذْمِهِمِنَ البَصَائِرِء وَالَارَ عَلَى الوصولٍ إلى مَا يُضَادهُ. 


0 0 7 00 
الهشامية: أتبَاع م بن ا لحكم؛ روجام بن سَالِم الجوالِيقي) وكلاهما 
مِنْ أهل التشيبه. 


1 5 ابي 00 0 5 2 رك ساك 05 3 عورم 3 
َم هِسَامُ بن الحَكم فققال فِيمًا نقّل عَنْهُ: إن الله تَعَال حسم ذو أَبْعَاض لَه 


8 


56 ل 00 2 2 لدبو" لوه عي هس 
قدرٌ مِنَ الأقدار, وَلَكِنْ لا يُشبه شيئا مِنَ المّخلوقات. ولا يشبهه شىء منها. 


2 


َه 


2 وي م 2 
م 5 20 22 ا ا 00 ل 5906 
وغلا فِي علبي ل جعله إلها واجب الطاعة. 


وَأمّا هِشَامٌ الجَوَالِِقَيٌ فقال: إن الله تَعَالى عَلَى صَورَةٍ كان أعلاة 
كن 


رت م اي ل ا لت م 1 د الك ع 
محوف. وأسفله مُصمّت» إلى اخر شناعاته. وَأْجَار المَعصِية على الانبياءٍ 
سر 7 
عع سم قا 2 
دون الائّمة لعصمتهم. 
مر رسيم ابه باع ود م 2 1 اك إلكده 
النعمّانية: هم أتباع محمدٍ بن علي بن النعمّانٍ ابى جعقر الاحول 
ل « سه ا - 1 
> ل انك م رودق موف الى لان وي 2 7 
١‏ لملقب ب: 0 شيطانٍ الطاق»؛ وَمَذْهبَه في حدوث علم اللو: كمذهب هشام بن 


- ا ا نا شع 3 7 0 ا يي 0 0 
» وَكذلك مَدَهَبَه ني ذاتٍ اللى إلا أنه يَقول: إنهًا نورٌ عَلى صورَةٍ 


2 
3 


إنسّان. 
وعد شك عه وم اعدو 2م 7 5 رف ا 
البونسية: هم أتباع يُونس بن عَبِدٍ الرَّحَمَن القميّ موَلئ آلٍ يَقَطِينٌ 

ل م 5 2 ع« 0 7 ع مزه لاي وى :2 م200 

وَهْوَّ مِنَ المُشَبّهَةِ؛ يرْعُمُ أن المَلائِكَةَ نول العَرْشٌء وَأَنَ العَرْشَ يحول الل 


5 
راع اام 


وَأنْ أطيط المَلَائكَة مِنْ وَطأةٍ عَظَمَةٍ الوعَلَئ العَرْشٍ. 


اد سه شرح مذكرة التوحيد 4ه - 


النصَيريةٌ كاف 


والإسحاتية: يُنْسَبُونَ إل ِسْحَاقَ بن الححارثء وَكِلَاهُمَا مِنْ غلاة الشيعة؛ 


8 1 ل وق ساس 2 ل 

يَرَونَ ظهورٌ الرُوحَانِيَاتِ فر صُوَّرٍ جِسْوِية خَيرَةٍ أوْ حَريتك وَيَرْعْمُونَ أن الله 

سذاي ط رو قاروا 2 ابت عل في فركدي يله الست ل 

ما لَا طَاقَةَ لأحَدٍ يه يِنَ البَسَرِ إلا أنَّ النصَيريّة أمْيلٌ إِلَى مُشَارَكَةِ عَلٌِ لله في 
”5 


ايك ا كي 
2 اتنكييةة , 


َلإِسْحَاتِيهٌ أميلُ إلى مُشَارَكةِ عَلِنّ لمُحَمَدِ ني الدبو وَكَِاهُما ير 
أيضًا إِبَاحَةَ المَحَارم وَإشََاط التكالين. 
وف الاقف أبدنا عه يد تتولون. ِمَامَةٍ مُحَمَّدِ بن عَبْدٍ الله 
0 بين طلانية وَأنَهُلَمْ يرل حا وَينتَظِرُونَ خُرُوجَفُ 0 
جَيش أبي ج جَعْفْرٍ المَنصّورٍ 5 قله مين وَأقَرَّ بَيِكَ فِرقَةٌ مِنْ آنا 
إِمَامِهِم مُحَمَّدِ. 


2 


ال ام يس كرات 


سه شرح مذكرة التوحيد أ -- ولاه 


وَحَذَّرُوا مِنَ البدعة» دَعَوا إلى السِّنَة وحذروا من البدعَة؛ لأن أَقَرَامًا يَدْعُونَ 
إلى الشنّهوَايُحَذوُونَ من الدع ودين وَصلُوا سهان يماج 


نبو نما ابد أن تَدَعْوَ لم :اسه وأن تَحِد رهن البذْعَق وأن تَحَدرَمِنَ 
المُبتَدِعِينَ لابن أن لعي قري للد رك. 

فكثيرٌ مِنّ اناس يَدْعو إلى التو كينت لويد العام- وكوي 
الشّرْكٍ وََا المُمْرِكِينَ وَلِذَِّكَ تَجِدٌ المُشْرِكِينَ -أَنفْسَهُم- إِذَا سَمِعُوا كَلَامَهُ 
ا 


2ن ع2 


هَل هك مُشْرِلك يقر بآنَهُ فرك وَيدَّعِي أله موَحَدٌ إِذَا حَذَرَ من 
الشّرْكُ العَامّ وَاقَقَ وَوْفِقَ» وَإِذَا دُعِيَ إِلَى التّوَحِيدٍ العَامّ وَافقَ وَوَفِقَه وَعِندَ 
التفصِيل تَقَعٌ الخْصُومَةٌ 

لاله -رَحْمَة اله عَلَيهم - إِنَمَا أعلَئ الله -تَبارَك وَتعَالَى- كَذْرَهْم بتَقَوَاهُم 
لله وبع وَيَقيِنِهم باهم وَحِهَادِهِم وَبتفريقهم بين التَوْحِيدٍ وَالشّرْك؛ 
يدون 0 ادر عير ون سر الف يفوم ين اسن وَالبدَعَة؛ 
يَدَعَونَ إلى و البدَعَق لا يميه ين 

ال الإتاتر ابن تبميّة يكذلثة كَانَ في عَصْرِه أَمَةُ لام يَعْرِفُونَ 

لكثير مِن نّ العلُوم يَحْفَظُوتَهَا عَيبَاء وَيَأتُونَ بها سَرُدَاه وَلَهُم مُصَتَفَاتٌ ود 

هاف اليب تأكر عا أذ م يق لل كا دَعَا إل اسن 


وَحَذَّرَ ِنَ البِدْعَةء وَدعَا ِل الموْحِيدٍ وَحَذَّرَمِنَ اله رك ولْم يُدَاجِن 


58 سه شرح مذكرة التوحيد > - 
2 


الإمامٌ أ حمّد دعا إلئ السنة وَحَذْرَ مِنّ البدعَة؛ فأعلئ الله قدرَه وَجَعَلهٌ 


م 20 اخ كا ين 4 005 عم ا 000 03 ا 
علمًا ومَعَلماء وَحَنْانا يَفِيء إليه أهل السَنْةَ كان قبل المحنة إِمَامَ أهل بَعْدَادَ 


1١ 


يا 


َلَمّا نبت عَلَىْ الحَقٌّ وَوَقَفَ فِي وَجْهِ البدعَةٍ صَارَ إِمَامَ الدنيًا. 
طون فاجو برع قال و 1 هرره 0 وه : 
إذا عرفت هذا وانت من طلاب العلم على منهاج الدرة وَمَنهج 

لسّلَفِ الصَّالِحِينَ عَرَفْتَ الَّممبرَبَيْنَ ِو الأمُور التي اشتبهت في دُنْيَاَمُوجٌ 


م 


بالبدع مَوجاء كَمَا قَالَ الإِمَامُ الدَمَبِيٌ تَيَانهُ. 


2 1 ل اع رمم ععما مر 
ذلك فمَاذا تقول تحة؟!! 


ل ا اما ع الب ل ا 1ه 68 عكو 
ا ِِ 0 فرك ا مالا بر روتف ل اه ا م 2 
الجااسترون ين الا حداك يات العف مسرن باقن أخل أن حون 

: 0 


6 2 م - > سر 0 0 و 4 َه 
شَيئَا وَلِيْسَت إلا جِيّقا -حَاشَئ-» وَإِنْمَا أهل السَنة يَدفعون فِي أَقَفِيَة وَوْجوه 


.0 فزي د 7 000 
أهل البدعة ويبيتون ما جَاءَ به رَسُول الله وكلة. 


هه 


5 


وَهَذَا إِمَامّ مين أَمّةَ أَمْل السّنَةِ ني هَذَا المَضْرٍ الإِمَامُ الشّيخْ العَلّامةٌ 


عبد الرّزْاق عفيفى يدانه مِن أتمّة السَّلفف فِى هَذا العصر وَمِنَ الذاعِينَ إليه» 


آنا 


الناكين علية المافحين دونه يقَررٌ ذلك 
ا ل ع ونم “دم 7 دمو 9 ادم ا 1 
وَكان هذا المَصَنف علوا صغره يَدَرّس للطلاب فِى كليةٍ اللخة العربية 
في جَامعَاتٍ المملكة. 


سه شرح مدكرة التوحيد > - مه 


اد ك2 


زه لله وى 


وبعد 


ل ساه نه 


فَذَلِكَ مَا مَنَ لله تعَالَى به مِنْ شَرْحء و وتَعْلِيق» وَتَخرِيج وبَحْتء وَزِ يَادَقَ 
علا كد لوعن ِلعَلامَةِ الكبير» َالْمْشَنَق الجليل» الشّبخ عَبدِ الاق 


2 


عَفِيفِي دكن وَل وَحْدَهُ الحَمْدَ وَالمِنكُ وَلَا حول وَلَا قوَة إلا به. 

وَقَدْكَانَ َل بضل لله ومتيه» وَحَوْلِه َال وَطَوْلِهِ وَقوَته في مَجَالِسَ 
1 ال ب السو اي ال را 1د 
عات الأول له افوأ( تيف و الفياب جدرة ا مال 
تَعَالَ عَلَيهِ وَعَلَىْ َوه إبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَسَائِرِ الأنيياءِ وَالمُرْسَلِينَ 5 
ا 

المُوَافِقٍ بِمَدَرِ الله تَعَالَى لِلحَادِي وَالعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ مَايُو لِسَنَةِ يسع 
ال لح ا 


برخ وم سل اس عن سر 


ولف هذ مخرة ويك محكد 1.8 


المُوَافِقٍ لذن وَالعِشْرِينَ من شَهْرِ سكير لسن يسع وَالْمّينِ مِنَ اريخ 
| وك بحول الله تَعَالى وَفُوَتِه في المَسْجِدٍ اشر بك الأحَد مِنْ 
عاق لررزلة الخارف يرط غردق لذ كال رعيطه بلط الشمل رن 


انس ال و ا ورامك مرو ل ريص جنا - 
الفتن وَالكفر والبدع والضلالء وَسَائْرَ بلاد المسَْلمِينَ. 


او عازه أ قبا وش للد رو ال قار برشبرق ارات 0 

والحمد لله الذِي بِنِعَمَيِهِ تيم الصالِحّات. وَالحَمَد لل كما يَسَفِي لِجَلَالٍ 
م 1 0 ل ا ل ام 
وَجهِهِ وَعظِيم سَلطَانِه» وَالحَمْد لله حَمذا كثيرًا طيبًا مبَارَكًا فيه. 

رَبنَا تقبل منا إنك أنت السَّمِيعَ العَلِيم وَاغْفِرُ لنا وَارْحَمْنا إِنْكَ أَنْتَ 
ا ور مقي قل ال ا ا يي عا 2 سق رمك .جز 


وَصَلَى الله تَعَالَى عَلَى ينا محَمَّدِ وَعَلَى آله وَصَحْبهِ وَسَلّم تَسْلِيمًا 


سبك الأحد أنو عبد اله 


الاثنين: 5 من ذي القعدة اه 
متمد بن سعيد بن رسلان 


-عفا الله عنه وعن والديه 


عر انض (جرَيَّ 
كس (جن (زومسى 


-س©ه شرح مذكرة التوحيد 5# - 


فهسرس الموضوعسات 


مقدّمة الشّارِح 0 
ترجمة موجزة للعلامة الشيخ عبد الرّرّاق عفيفي كانه 00000 
أسمه ونسية 0 
# مولدهُ ونشأتةُ 0101010003 


2-7 و 
سيو جه ا ا ا 0[ 0 70700غ1ط1 
ع 2 
أقرانة ام و ا م ا م ا 
# حياتة العلمية اا 0 
0 
صفاته واخلاقه ل ا ل اد اد ال ا 1 
و 
32 تلاميذه احا اقب نتاسف ا اين معطم فقوي امو ا ا 
6 ثناء أهل العلم عليه اك ركو وان ام اللو مالسالا الل الا 1 
2 
وفاتة ااا اا ا 0 


1 


كَلَامُ عَلَىْ البِسمَلَةِ وَشَرحَهًا ميا اق قح قال اه فارع وول مع عام قاع مه وا ا طالع وا لاقو قا قرام 


7 عَلَى «الحمد لله» 


ف الكل عل اعد ا 
مَعْتَ السَّلَام عَلَى الت ل الس ا م ا 
معي قوله: «وَآلْه وصبحبه) 10000 


الكَلَامُ عَلَى قَول الي : «فهله 5 كَلْمَه ميختصرة) 


امم اانا وحار وحور كدير اماق 


045 


شرح مُجِمّل لأركان الإيمّان السَتة 


وعم ةو مواقم ب عم م مرضي مومه مايه 6م م م رم م مم مما او وام م ممم مه 


اكلام عَلَى «رَبٌ العَالَمِينَ» لي 


وعقم ث قوم هايمو و وعم م من م قله 


الكلام علَئ: «التوحيد وَأَنْوَاعَهِ» اي طاو الو ام سوق م ا 21 
الحَلامُ عَلَى مَوضُوعَ عِلم التّوحيدٍ وَمَايَتَصَمنهُ ين أَرْكَانٍ الإيمَانٍ السب 5 
عع ارد و ا ا 1 
اد عن ملدار وي زان حادزين الانتال م 


وفقا هوهو و وومةه و يعو مو ووو وو عهبرر و ممه روم نيدم 


فقاقام ث ةفع قوم مو ووو وو ويه ففرا رم مم يواه م مامه ماو و مهم فعاو وه ف وه انو مرانم ف رمه 
529 


وأفقفا فم رو فوم وني و ثم عم مثو و فم ةفاي وو وه ووو وو ثه و م مامه فيه ممام م مو مالم نه 


1 


هق شرح مدكرة التوحيد > 


فاوواوفا ة م ايع فد ولاو ووو مومه م م واه ف ولي وار هايمل مارم ممه 


ُمَرةَ عِلم التوحيدٍ وفائدته وبيّان أنه أول واجب عَلئ العبيد 0 000000000000 


الأسمّاءٌ الشّرعيّة لهلم التُوحِيد ام 0 
الحكم وأْقسَامُهٌ 0 


قسَام الحكم العَادِيٌ ل ا 
الققسم الأوّل من أقسّام الحُكم العقلي: الواجب ---._ 
القِسم الثاني ين أقسّام الحُكم العتقلي: المُستَحيل 0 
القسم الثالتُ ون أقسّام الحُكم العقابي: المجَائز 5 
المُمِكِنٌّ لذَايِهِ قد يكون واجبا لغَيره 7ش 


0 سه شرح مذكرة التوحيد 56> 
الله سبحائّه أَرَسَل الرسّل لبَيانِ المحجّة وقطع الحجّة عَلى من خالفَ 
ا ل واف و نا 
الرسلٌ ججاءت بما تَحَارٌ فيه العُقولٌ؛ لا بمَا تله العُقول 000000 
المَسأَلَةٌ الأولّئ: إنبَاتُ أنَّ العالّمَ مُمكيٌ 0 
العبناك الناية لمك عام للا شيعه وتوا 00000000 


الفِطرَةٌ والعقلُ السَّلِيمُ والسّمعٌ مُتّقونَ عَلى أن العالّم مُحتاحٌ إلى 


الدَليلُ الَقلي عَلئ إثبَاتِ ووب الوجُود لله 38 


تَنبية: يتعلق بسَبب تأليف هذه المُذكُرة ذ في التّوحِيد للعَلامةٍ عبد الررّاق 


اتفاق أهل الزَّيْ والإلِحَادٍ قَدِيمًا وحَديثًا عَلى منهج وَاحَدٍ وَإنٍ اختّلقَت 


أسمَاؤّهم وتترعيت ألقائهم 0ك 1 
أدله تمي كلق وكين يوي اوسا اماع ا امع 
لطر و الأباك التضة والكر ب هر اليه اليقينٍ التام بأن للعالم ربا 


هق ضرح مذكرة التوحيد هه - 2 


0 عوقو وم 2 ل - 
فرعون مُوسئ تَموذجٌ للجحود والعِنادٍ مَعٌ وضوح الآيَاتِ والبّراهين 


والحُجَج ود ولاو اا جاتر اي لزنا 
الرَدّعَل المَلاحدَةٍ الين يَرْعمونَ أن العَالمَ ولِيدٌ الصّدقَّة وعَير ذلك 

من أبَاطيط سوام وا طم السك اود امالطواي اس 1 ا 
الردَ على من رّعم أن وسجُوةَ العَالَم وَِيدٌ الصّدفةٍ والاتقَاقٍ 0000 
الطيعة بقاتق قرافي لقلا ا 0000 
لايَضيرٌ الحَقّ إعرّاض أهل البَاطل والرَّيغْ عَنه 000 
تع دويق الا شيوو الله بمج ااا 
أهل الباطل حَاقبتّهُم ومَآلهم الدّمار والخسرانٌ مو ا 
المَسألة الرَابعَة: في أنواع التَوحيدِ والرّد عَلى من يك تتقسيمَ التَّوحَيدَ... ١4١‏ 
معن توحيد الربوبية اا ل ا ات ل ا ا 1 
لد لوحن الأسكاءو ميات 00 
ل الا اه 

الصَّفْاتِ -كمًا ذكرهما ابن القيّم يانه بام مو ا 11 
مَعنَ توحيد الإلهية و ولعو او ا 111 
تناكل رخن 1[ 000 
الطَّريقُ الفطري لائبَاتٍ توحيدٍ الْألوهِيّة ُو الاستِدلَالٌ عله بتُوحيد 

الربوبية ام و ا ولاج ال الو و ا 


0 500 ين الخَلقٍ و إنرَالٍ المطر وير ذلكَ هي آياتٌ عَلى 


توحيدٍ الألوهيّة واستحقاق الله سبحائَهُ للعبّادة وَحَدّه 


المسألةُ الحا في الَرق ين ابي والرشُول وبّان النسبة بَنهُما .. 
ل 
الفرق بَينَ الني والرسول 1 


أنواع الوحي ومسو مح متاو عا اوه بط ا امامل لوطل اق ور 111 
اجر و ل ا 


مَا عليه ججمهورٌ السّلففِ فِي أمر النبوة واس تسو وا 
الردٌ عَلن المَلاحَدَةٍ المُنكرينٌ للوّحي والرّاعمِينَ استحالتة م 0 
يان إمكَانٍ الوّحي ا 
واكاك الأت الى دواو ان عطق ارط اله ار 

عبقي اليد قر لها تعد رااان كرد الترسل لي 

امع لح حو دمو وو عور انكر بردتي 
إنكَارُ أكمّة الكفر للرسّل إنمًا جَاءَ مين طريق جحودهم وتمويههم 

عَلِ الطغام وخداعا لضعقاء العُقول ........................... 67817 84” 


3 


اغينار الله سا فق البشر ليد أن امقوداو مضي ذه ا 


ست شرح مذكرة التوحيد 5 - ممه 


كر ا ولا ل رسي اتلد قف لاسا وكا 

ذلك مِن رَحمة الله تعالىل ا و 
إذا أذة] االناوكه لخمى الموة نتسويه وصور ول 0 
كذ ال هاف أشزرسل الو رشا قن الهم ا 
المَسأَلةِ السّابِعةٌ: ني حاجة البشّر إِلَى الرسَالةٍ ممعي لا ا 


كلامٌ رائمٌ لشيخ الإسلام ابن تيميّة في بِيّانِ حاجةٍ العالّم إلئ الرسَالةٍ 


حَاجةٌ العام إلّئ الرسُولٍ ليُنظُمٌ حياتهم وتضبط سلوكَهم ويْقَوّم 

اعوجابهم وشخروجهم عَن مُقتضَّئ العّدل والجكمةٍ ا 
إرِسَالُ الرسّل هو من رَحمةٍ الله بعبّادو لإقامةٍ العَّدلٍ بينّهُم وتبصيرهم 

بحُقوقٍ خالقهم سبحانةٌ وإعذَارًا لهم ا ا ل 1 
بيان من هم البراهمّة؟ وبيان فساد مُعتقّدهم في إنْكَار النبوّاتِ ... 117 14م 
التوانا الحاهة لق القية بكوالتر سباق التفير 0100 
في بيّان معت المُعجرّةه وهل هناك قَرقٌ بيّها وبينَ الكرّامة والرّدءَ 
الفرّق التي تَخْبّطت في هذا الأمر كالمُعتزلة وَالْأَشَاعرَةٍ ل 


ونا لكر ام وان كينا 08 000000000 


لك سه شرح مذكرة التوحيد 54> 


ل ا وى 

الحواوى وَالاعر إل الطاب 00 
1 ىن يه أ د 907 > ساس مم 

بان حقيقة الشحر والفرق ينه وَيَينَ المعجرة:.: ام ا ال و 
37 اه 2 ام مر 0 

المَسألَة التاسعة: في أنوّاع لخاد 0 0 


التعجرة كرون اماسية لمنا ان نتشرّ في عصر الرسولٍ الذي جّاء بهَاء ومِن 


ذَلكَ مُعجزة موسي لقثلا 000000 ا 0 
وكذلك معجزة عبسو الل اح ااه الو و اد لشفي امسا اواو ا 1 1 1510 
5 7 9 ار ٠‏ 
وأيضا معجزة تبينا محمد يَكِةِ وهي القرآن الكريم افو ل و 1 


مُعجزات مُوسئ وعيسئ ومُحمد -عَلِيهِمُ الصَّلاةٌ والسّلام- لَيِسَتَ 
قرعا سق وو زد لك كرام الأباف انعم اك 000000 
الأمولالي يها ادر لي 0 
بعض الأدلَة التُطبيقيّة للدّلالّة علئ ما ذكِر من الأمور التي تنبت بم 


النبوة ا ااا اا 0 
قصة يوسُف اكدل 101015101515151[ 1[ 1 1[ [ 1 اا 


مَا جاءً في القَرآنٍ م بال ماواسقة ارات واه ريد 
قهنة يف1 ككل وما فيهًا من تفّاصيلٌ مبهرةٍ هي وَلِيلٌ قاطع عَلى 

صدق النبي ككل وأنّه جاءً بهذًا الكلام من عند الله كَل نسي لارام 
في تفاصيل قصّة يوسُفَ ليللا كثيرٌ من الأسرَارٍ والعجّائب التي يُعِدَ الله 

بها رسّله وأنبياءه لقيّادةِ الأمَم ان 


© شرح مذكرة التوحيد 5 همه 


ال ا ل ا 
يف لدف ا ا 0 
و 2 3 


عو 4 2 
بيان الأمر الذي يدعي إليه 1 1 1 1 [ز1[ [ز[ [ز[ ز 21000 
المقصود من الذغرة والهدف مها امسا فوط اف ا لا 160 
2 7 ِ 2 75 02 7 
بيان الأخلاق والصفات التى ينبغى للدعاة أن يتتخلقوا بها وأن يسيرواآ 


الفرقة الناجية والطائقَة المَنصورَةٌ هم أهل السنّة والجمّاعةٍ --10000000 
كبارٌ الفْرّق الإسلامية أربع 0007 010 


دحك 


2 0 2-0000 
اله لنصيرية وألر سحافية 


ووامه هامرم ووم مو فم وه وروم م ف مه مم مم وومةه م من مم رم مم م مم 


ا ا ا 0 


ثم 
ىر قري 
ل 100 


